2a 


ي j‏ چ ۹ په اا ا ر کے 
ك کے ا“ f‏ 
قدا 9 اا 


ووا بط التكفير وتك السلت 


r‏ سے 


ه١‎ ٤١١ » دار المسلم للدشر والتوزيع‎ (e) 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر‎ 
الوهيى » تحمد بن عبد اله‎ 
نواقص الاعان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف- ط۲ -الرياض‎ 


٠‏ ن ¢ سم 
ردمڭ :۷- ٩۹4٦ ۰-۸٥4-٥۰‏ 


١-الاعان‏ (الاسلام) أ-العنوان 
د TINY‏ 


رقم الإیداع : ۲۲/۱۷۹۷ 
ردمك : ۵4-۵-۷ ٩۹۹1: -۸A‏ 


می ا قوق عوطۃ 
الطبحَة التاة 


٩‏ ف .۹ب 


کاراطشام درالم دیع 


الریاض ۱۱٤۸٤‏ ص. ب.: ۱۷۳۵٩‏ هاتف : ٤۹۳۱۱٤٩۹‏ فاکس : ٤٤٥۳۱۷١‏ 


www.dar-almusliım.com gڙgئll‎ ilgi info@dar-almuslim.com: qy البريد الالكتر‎ 


۷ ی سے 

وا قفص ار ھا ` 
9 . 

صلا سے ص ہی کے سے و ا ہہ 


وضو ا مل التكف: لن ااا 


سے 


أف اة 


د رلت رق لال وی 


الج دالوف 


دارا 


اة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیئات آعالنا» من مده الله فلا مضل لهء ومن یضلل فلا هادي لهء وأشهد آن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله - ية -. 

وبعمد: 

فلا يحفى على أهل العلمء أن الانحراف في فهم حقيقة الإيمانء هو أول خلل 
اعتقادي يظهر في صفوف الأمةء فبدأ هذا الغلو والانحراف الخوارج » ثم ظهرت 
المرجثة بعكس قوم » ولا تزال أثار انحرافاتهم في تلكم القضية تؤثر في كتابات 
وأبحاث كثير من المنتسبين إلى الإسلام» ولا عاصم من هذه الانحرافات - بإذن 
الله - إلا بالالتزام بمنهج أهل السنة والجاعة في فهمهم لمسائل الإيمان والتكفيں 
وضوابطه على ضوء الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم» فمن هنا تبرز 
أهمية دراسة مذهبهم في الإيمان» ونواقضه» وضوابطهاء يقول الإمام ابن رجب 
- رحمه الله - مييناً أهميّة هذه المسائل : (وهذه المسائل : أعني مسائل الإسلام والإيمان 
والكفر والنفاق مسائل عظيمة جدّا» فإن الله - عر وجل - علق هذه الأساء السعادة 
والشقاوة واستحقاق الحنة والنارء والاحتلاف في مسمياتها أوّل اختلاف وقع في هذه 
الأمة» وهو خحلاف الخوارح للصحابة». حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام 
بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفارء واستحلوا بذلك دماء 
المسلمين وأموالحم » ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقوهم بالمنزلة بين المنزلتون» ثم 
حلاف المرجئة وقوهم : إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان» وقد صنف العلهاء قدي 
وحديغا في هذه المسائل تصانيف متعددة» ومن صنف ني الإيهان من أئمة السلف 
الإمام أحهمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبوبكر بن أبي شيبة» ومحمد بن أسلم 


نواقضص الإيمان الإعتقابية 


D= 
الطوسي» وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جيع الطوائف)()ء لذلك اثرت أن‎ 
جوانب الإيان عل‎ HE موی اادکوراه ا‎ ê 
ماأمکن › > فوقع اا موضوع «نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفر‎ 

عند السلف» وذلك لأسباب عديدة منها: 

١‏ - كثرة الخائضين في هذه المسائل بمعزل عن الضوابط الشرعية أو أكثرهاء وخاصة 
عند حكمهم على الأفراد والمجتمعات» فمن مائل إلى جانب الإرجاء أو إلى 
جانب التكفير دون النظر إلى ضوابط التكفير وموانعه 

٣‏ - نلرة البحوث ف هل!| الجحانب» سواء ف حال ضوابط التفكر بشكل عام » أو 
النواقض الاعتقادية. 

_ أهمية التركيز على النواقض الاعتقادية باعتبارها أصل النواقض - كا سيأق - 
فکل ناقض عمل مرجعه إلى فساد في الاعتقادء إما من جهة الاستحلال أو 
الرد والإعراض أو الاستخفاف أو الامتناع . . الخ . 

€ بيان أمية النظر إلى ضوابط التكفير عند الكلام عن النواقض ٠‏ > لكي يتضح دقة 
امل السنة والحماعة | E‏ ۰ 
إل 2 ف هذا Pe‏ 


وضوابط التكفير عند السلف رالحزء الأول) 


أما خحطة الببحث فهى كالتال : 
تتكون من مقدمة وتمهيد› وثلاثة أبواب : 
ما المقدّمة فتتضمَن أهمية الموضوع » وأسباب اختياره» وخطة البحث. 
والتمهيد يشتمل على : 

١‏ التعريف بأهل السنة والجاعة. 

۴ موقف أهل السنّة منهم «إحالا». 

. خحطورة الكلام في مثل هذه المسائل بغير علم‎ - ٤ 

ه ‏ أبرز الانحرافات في هذا الباب «إجالا) . 

. وتقويم موجز لأهم المراجع التي بحثت الموضوع‎ - ٦ 


الباب الأول: 


الإيمان عند أهل السنة وغالفيهم » وقد اشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : الإيمان عند أهل السنة» عرضت فيه للمسائل التالية : 
تعريفه لغة واصطلاحاً. 
ّ الإيان اعتقاد وقول وعمل . 
صلة العمل بالإيمان. 
الإيان والاسلام والعلاقة بينهما. 
الإيمان يزيد وينقص . 
مراتب الإیان. 
الفصل الثاني : المعاصي وأثرها على الإيمان عند أهل السنةء وفيه عرضت ل: 
المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر. 
الفرق بين الكباثر والصغائر. 


نوافشض الإيمان الإعتقادربة 

س 

حكم أهل الكبائر عند أهل السنة وأدلتهم . 
الفصل الثالث : الإيمان عند الفرق «إحمالا»» عرضت فيه لأقوال الوعيدية والمرجئة 
أ . الليمان عند الو عيحية؛ 

ت تعریفه - قوهم ٤‏ الزيادة والنقصان . 

موقفهم من نصوص الوعد والوعيد. 

- الفرق بين الكبائر والصغائر عندهم. 

حکم أهل الكبائر عندهم . 
ب - الإيمان عند الم جنة: 

الصلة بين الإيان والعمل عندهم . 

موفمهم من الزيادة والنقصان . 

- موقفهم من نصوص الوعد والوعيد. 

_ الكفر عندهم. 
الباب الثاني: 


ضوابط التكفير وموانعه عند أهل السنة : ويشتمل على فصاين : 
الفصل الأول : ضوابط التكفر: وهم مباحثه : 
الحكم بالظاهر وأدلة ذلك . 
الاحتياط في تكفير لمعيل «ليس كل من قال الكفر أو عمله يكون كافرا». 
ماتقوم به الحجة . 
عدم التكفير بكل ذنب. 
الفصل الثاني : موانع التكفير وأهمها: [ 
)١(‏ الجهل : حالات الجهلء ومتى يكون عذرا؟ 
_ أدلة العذر با لجهل . 


وضوابط التكفيسر علد السلف رالسزء الأول) 


أدلة من لا يعذرونء ثم الترجيح . 
حكم من ل تبلغهم الدعوة. 

(۲) الخطأً: الراد به. 

الفرق بينه وبين الجهل. 

متی یکون عذرا في العقائد والأحكام؟ 
(۳) الإکراه: 

المراديه. 

س نراغ وسن ایکون عذرا؟ 

)٤(‏ التأويل: 

المراد به. 

شق کون عدر 

(ه) التقليد - المراد به في العقائد والأحكام . 
هل یکون عذرا؟ 


الاب التالتث: 


نواقض الإيمان الاعتقادية » وفيه ثلائة فصول : 

الفصل الأول : مايناقض قول القلب: ويشمل : 
١‏ - كفر الححود والتكذيب . 
۲ - استحلال أمر معلوم تحريمه من الدين بالضرورة. 
۴ الشك في حكم من أحكام الله عز وجل أو خر من أخباره. 
٤‏ - من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي - 4ة -. 
٥‏ _ الجهل» ومتى يكون كفرا. 
A‏ 
۷ اعتقاد ألوهية غير الله عز وجل . 


نواقشض الاإيمفنن الإعنقاربة 
DE‏ 
الفصل الثاني : مايناقض عمل القلب» ويشمل : 
١‏ - الإعراص عن دين الله لا یتعلّمه ولا يعمل به. 
۲ - النفافق الاعتقادي . 
۴۳ بغض أو كراهية بعض ماجاء به النبي - مل -. 
٤‏ - كفرالإباء والاستكبار والامتناع . 
حکم من امتنع عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة. 
القرف بین امتناع الفرد والطائفة . 
ه - الشرك الأكبر بعمل القلب كالمحبة والإرادة والقصد. 
الفصل الثالث : العلاقة بين النواقض الاعتقادية وغرها. 
مدى الارتباط بين النواقض الاعتقادية والقولية والعملية «النواقض 
الاعتقادية». 
أصل النواقض «أمثلة لذلك» . 
فساد الظاهر دليل على فساد الباطن . 
الخاقمة. 


ولقد حرصت - بقدر اللإمكان - على العناية بصحة الدليل والاستدلال» وعلى 
توثيق النصوص والاعتاد على المصادر الأصلية» كا حرصت على تخريح الأحاديث› 
فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت - في الغالب - بعزوه إليهاء لأن 
القصود بيان صحة الحديث» وإن لنم يكن في الصحيحين» عزوته إلى مواضعه 
اللختلفة من كتب السنة الأخحرى ثم بحثت عن حكم الأئمة عليه بالصحة أو 
الضعف. وكذلك ترجمت للأعلام غير المشهورين» ثم وضعت فهارس شاملة 
للبحث: فهرس الأحاديث والأعلام امرجم هم ومصادر الببحث وفهرس تفصيلي 
القوصوعات واخرا - بعد شکر الله عز وجل اُشکر کل من کان سبباً ئي إتمام هذا 
البحث» وأخحص بالشكر كلية أصول الدين متمثلة في عميدها فضيلة الشيخ فالح 
الصغيرء ووكيل الكلية للدراسات العلياء فضيلة الشيخ عمد السعوي ورئيس قسم 


وضوابط التكفير عند السلةف رالحزءالأول) 

=m 
العقيدة فضيلة الشيخ ناصر العقل» وكذلك أشكر الأستاذ المشرف فضيلة الشيخ‎ 
عبدالرحمن المحمود الذي كان لعنايته ومتابعته أثر كبير في إتمام هذا البحث» وقد‎ 
استفدت منه كثراً وخاصة من سعة اطلاعه ودقّة عباراته» كا أشكر المناقشين«)‎ 
الفاضلين الدكتور أححمد الحمد. والدكتور عبدالعزيز الشهوان اللذان أفاداني‎ 
عز وجل - أن يرزقنا‎ ۵ E بملاحظاتم القيمة فجزى الله الحميع‎ 
الإخلاص والصواب فى أقوالنا وأعمالنا وأن يرينا احق حقا ويرزقنا اتباعه» ويرينا‎ 
. الباطل باطلا ویرزقنا اجتنابه‎ 

وصلى الله على سیدنا عمد وعلی eT‏ 


محمد الوهيبي 
الرياض ص.ب ۸٥٥٤۲‏ 


(#) تمت مناقشة الرسالة في ١٤١٤/١١/۹‏ ه وحصل الباحث على درجة الدكتوراه مع مرتبه 
الشرف الأول . 


وضوابط التكفير تالا (اخسرء الأول) 


سے( 


التمهسد 


التعريف بأهل السنة ووجوب اتبأع منهجهم ' 

حيث إن هذا الموضوع يبحث «نواقض الإيمان الاعتقادية» وضوابط التكفير 
عند السلف» ويعالج بعض الانحرافات في هذا الباب عند المبتدعة» صار من 
اناس التعريف بإمجاز - بأهل اة وبيان موقفهم - بشکل مجمل ۔ من اهل 
الأهواء والبدع» . 

السنة في الاصطلاح تأي بعدَّة معان') ولا يعنينا في هذه المقدمة الموجزة تتبع 
تلك المعاني» وإنا يعنينا أن نعرف بمصطلح «السنة» أو «أهل السنة» كدلالة على 
اتجاه معين في الاعتقاد» يقول الإمام ابن رجب _ رجه الله -: (. . . وعن سفیان 
الثوري قال : «استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء»” ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة 

يقة النبي - به - التي کان عليها هو وأصحابد السالمة من الشبهات والشهوات› 

وهذا کان الفضيل : بن عياض يقول: «أهل السنة من عرف مايدخل في بطنه من 
حلال»” وذلك لان اجتناب أكل الحرام من ا حصال السنة التي كان عليها 
النبي - ية -» وأصحابه - رضي الله عنهم - ثم صار في عرف كشير من العلماء 
التأخحرين من أهل الحديث وغرهم : السنة عبارة عا سلم من الشبهات في 


۱( اجتهد بعض الباحثين في تتبع معاني السنة ومرادفاتها» ومن أوسع الدراسات في ذلك ماكتبه 
الشيخ عبدالرحمن المحمود في «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» ٤/١‏ - ۳۸ وماكتبه الشيخ 
ناصر العقل في رسالة مستقلة بعنوان «مفهوم أهل السنة والحماعة عند أهل السنة وال اعة»» 
وماكتبه د . ناصر القفاري في مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة ٤۷ - ۲۳/١‏ وانظر 
«معام الانطلاقة الكرى» محمد المصرىي ٠٠ - ٤١‏ وغبرهاء وإلى هؤلاء رجعت في هذه 
الفقرة. 

(۲) رواه اللالکائي في شرح أصول أهل السنة رقم ٤۹‏ . 

)۳( انظر نصا مقارباً فی اللالکاۂ ئي رقم ۱ه وأبي نعيم في الحلية ٠١٤/۸‏ . 


نواقش سض الاأيمناأان الاعتقاد ةة 

= ا ا 
الاعتقادات› خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وكذلكف في مسائل القدر وفضائل الصحابة» وصنفوا في هذا العلم تصانيف وسموها 
كتب السئة وإنا خصوا هذا العلم باسم السنة لأن خحطره ه عظيم » والمخالف فيه 
على شفا هلكة» وأما السنة الكاملة فهي الطريقة السالة من الشبهات 
والشهوات) , 

وأهل السنةء E‏ ا a‏ أصحابه رضي الله عنهم » 
يقول الإمام ابن الحوزي - رحه الله - 

(.. ولا ريب في أن أهل لتقل والأثر المتبعين اثار رسول الله - َة -ء وآثار 
أصحابه» هم أهل السنة > لأنهم على تلك الطريق التي لم بحدث فيها حادث : وإنا 
وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله - ية - وأصحابم0. 

إذا أهل السنة يقصد به معنيان: الأول : متابعة السنن والاثار الواردة عن 
'ارسول - ي - وصحابته - رضي کی راا او سات ا 
رالتزام موجبها من الأقوال والاعال في جال العقيدة والأحكامء الثاني : أخص من 
العنى الأول» وهو الذي عناه بعض المصنفين» حيث سوا كتبهم باسم السّة كابن 
أي عاصم وأجمد بن حنبل واینه وا خلال وغیرهم» ويعنون بذلك الاعتقاد الصحيح 
لقانت بالنص والإجماع, وي كلا المعنيين يتبين لنا أن مذهب أهل السنة امتداد نا 
كان عليه الرسول - ية - وصحابته الكرام رضوان الله عليهم» أما التسمية بأهل 
السنة فنشأت بعد الفتنة عند بداية ظهور الفرق» قال ابن سبرین - رهه الله -: رم 
یکونوا يسألون عن الإسناد فلا وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالکم » فینظر إلى 
آهل السنة فيؤخحذ حديثهم » وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخحذ حديثهم). وسئل 


. ١١-١١ كشف الكربة‎ )١( 
. ٠١۷/۲ وانظر الفصل لابن حزم‎ ٠١ تلبس إبليس لابن الجرزي‎ )۲( 


. ٠١ رواه مسلم في مقدمة صحیحه ص‎ (f) 


وضوابط التكفي عند السلةف رالحزء الأول) 


9= 
الإمام مالك - رحه الله - رمن أهل السنة؟ قال: أهل السنة الذين ليس هم لقب 
یعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضی)( ثم لا صارت للجهمية شوكة ودولة 
امتحنوا الناس ودعوهم إلى التجهم بالترغيب والترهيب فاذوا التاس وعذبوهم » بل 
وقتلوا بعض من لم يقل بقوهم› > فسخر الله لأهل السنة الإمام أحمد مد رهه الله - حیث 
صر على امتحانهم وابتلائهم» وناظرهم » وفتّد حججهم » وأعلن السنة وأظهرها 
ووقف في وجه آهل البدع والكلام» فصار بسبب ذلك يقلب بإمام آهل السنة 
والح عة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله -: (. . وأحمد بن حنبلء وإن 
کان قد ا السنة والصبر ي المحنةء فليس ذلك 4 انفرد بقول أو ابتدع 
قولاء e GS AE‏ 
امتحنه ليفارقهاء وكانت الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة. . ))» نستنتج E‏ 
مصطلح أهل السنة اشتهر عند الأئمة المتقدمين : كمصطلح مقابل «لمصطلح أهل 
الأهواء والبدع» من الرافضة والجهمية والخوارج وامرجئة وغيرهم فأهل السنة هم 

الذين بقوا على الأصل الذي كان عليه رسول الله - بي - وأصحابه . 


أهل السنة والجماعة 

ويطلق على أتباع مذهب السلف الصالح في الاعتقادء أهل السنة والجحاعةء 
وقد وردت أحاديث كثرة تأمر بلزوم الجاعة وتنهي عن الفرقة والخروج"» وقد 
احتلف العلماء في المقصود بالحاعة على عدّة أقوال١)»‏ أحدها آنا السواد الأعظم من 
أهل الإسلام» الثاني أنهم الأئمة المجتهدون. الثالث: أنهم الصحابة رضي الله 


.٠١ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبدالر‎ )١( 

(۲) منہاج السنة ٠٠٠/۲‏ ۲ وانظر نصا مشاہاً فی درء التعارض ٠٠٠١/١‏ . 

(۴) في هذا الباب رسالة قيمة فيها مع للنصوص الواردة في ذلك وعنوانها «وجوب لزوم الحاعة 
ودم التفرق» د. مال بن أحد بادي » انظر ص ۱۱۷-۱١‏ . 

€3 الاعتصام ۲۹۰/۲ ۔ ۲٣٣‏ . 


نواقشضصس الإيمان الإعتقاديية 


—(D= 
عنهم الرابع : هم حاعة المسلمين إذا أحعوا على أمر» الخامس : حاعة المسلمين‎ 
إذا اجتمعوا على أمر.‎ 
وحاصل هذه الأقوال» يرجم إلى معنيبن (الأول: أن ا لجاعة هم الذين اجتمعوا‎ 
فيجب لزوم هذه الجاعةء ويرم الخروج عليها وعلى‎ ٠ على أمير على مقتضى الشرع‎ 
آميرهاء الثاني : أن الجاعة ماعليه أهل السنة من الاتباع» وترك الابتداع» وهو‎ 
المذهب الحق الواجب اتباعه والسبرعلى منهاجهء وهذا معنى تفسر الحاعة‎ 
يقول‎ ٠) . . بالصحابة » أو أهل العلم والحديث. أو الإجماع » أو السواد الأعظم‎ 
أبو شامة - رحه الله -: (حيث جاء الأمر بلزوم اللے|عة فالمراد به لزوم احق واتباعه»‎ 
وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيراًء لأن الحق الذي كانت عليه المجماعة‎ 
الأولى من النبي - ية - وأصحابه رضي الله عنم ولا تنظر إلى كثرة آهل الباطل‎ 
بعدهم)ء ويقول شيخ الإسلام : (وسّوا أهل الحماعةء لأن الحياعة هي الاجتماع‎ 
وضصدها الفرقة» وإن كان لفظ الجاعة قد صار اس لنفس القوم المجتمعين.‎ 
«والإجماع» هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدينء وهم يزنون ذه‎ 
الأصول الثلاثة جميع ماعليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة ما له تعلق‎ 
بالدين . . )۳ء ومصطلح «أهل السنة والح |أعة» يؤدي نفس المعنى الذي يؤديه‎ 
مصطلح «أهل السنة» فعامة استعمالات الأئمة لهء مقابل أهل البدع والأهواءء‎ 
: وإليك بعض الأمثلة على ذلك‎ 
قال ابن عباس - رضي الله عنا - في تفسیر قوله - تعالی -: یوم تبیض وجوه‎ 
وتسود وجوه04› (فأمًا الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجحماعةء وما الذين‎ 
.-۹ موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 
. ۲۲ الحوادث والبدع لأبي شامة»‎ )۲( 
ويقول أيضا: (والبدعة مقرونة بالفرقةء كا أن السنة مقرونة‎ ٠۷١/۳١ مجموع الفتاوى‎ )۳( 
با جماعة» فيقال: أهل السنة والحاعةء كا يقال : أهل البدعة والفرقة . . .) الاستقامة‎ 
4/۱ 
. ٠١١ سورة ال عمران أية:‎ )٤( 


وضوابط التكفسر عند السلف رالحخزء الأول) 


اسودت وجوههم فاهل البدع والضلالة)(. 

وقال سفيان الثوري - رحه الله -: (إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سئة 
وآخر بالمغرب فابعث إليها بالسلام وادع هما» ماأقل أهل السنة والمىاعة))ء وقال 
عمرو بن قيس اللائي: (إذا رأيت الشاب أول ماينشاً مع أهل السنة والياعة 
فارجه» وإِذا رأيته مع أهل البدع فايأس منهء فإن الشاب على أول نشوئه))ء إذا 
یمکن أن نعتر مسمی أهل السنة والح اعة بين الفرق» كمسمى المسلمين بين الملل ء 
فالانتساب إليه والتسمي به واستعياله كدلالة على صحة الاعتقاد وا مهج أمرٌ حسن 
وسائغ باعتباره انتساباً لاسم شرعي وقد استعمله أئمة السلف ومن أكثر الأئمة 
استعالا هذا المصطلح شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله _). 


= 


(1) رواه اللالكائي ۷۲/١‏ وابن بطة في الشرح والإبانة 1۳۷ ونسبة السيوطي إلى الخطيب 
في تاريخه وابن أبي حاتم الدر المنثور 1۳/١‏ . 

(۲) رواه اللالكائي قي شرح السنة 1٤/١‏ وابن الجوزي بي تلبيس إبليس .١‏ 

(۳) عمرو بن قيس اللائى : روى عن أي اسحاق السبعي والمنهال بن عمرو وغيرهم وروی عنه 
الثوري امت ال بن أي الد وغرع» اثفة مقن عاد مات فی سجستان سنه ٤٩‏ ١ه‏ 
انظر عہذیب التهذیب ٩۳ ۰٩۹۲/۸‏ والتقريب ۷۷/۲ . 

. ۲٠۹ ۲۰۵/۱ رواه ابن بطة في الإبانة‎ )٤( 

)١(‏ انظر على سبيل المثال فهارس بعض كتبه» ففيها عشرات الاستعال هذا المصطلح › منہاج 
السنة ۹4/ ۹١ء‏ درء التعارض ۲۸١/١١‏ الاستقامة ٤٤۹/۲‏ فقد ورد «مصطلح أهل 
السنة والجماعة» في هذا الكتب أربعاً وتسعين مرة» أمّا مصطلح «أهل السنة» فأضعاف 
ذلك وانظر نصوصا أخرى في «معالم الانطلاقة» ٠١‏ - ٤۹ء‏ وقد استعمله الأئمة قبله كيا 
في هذه النصوص. وقد سمى الإمام اللالكائي كتابه «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والحاعة». وانظر الشريعة للآجري ٦۲‏ واللالكاني 1۸۳/١‏ والطحاوي كا في شرح 
الطحاوية - ٤۳‏ وتلبيس إبليس ٠‏ والتمهيد لابن عبدالر ۲٤٠١/٤‏ وتفسير ابن كثر 
٤‏ وغرها. 


ثواقض الإيمأان الإعنقادبية 

= 
الأشاعرة والاتريدية ومصطلح أهل السنة والحماعة: 

يكشر استعمال هذا المصطلح بين الأشاعرة والماتريدية» ويعتبر كثبر منهم أن 
مذهب السلف «أهل السنة والجاعة» هو ماقاله أبو الحسن الأشعري وأبو منصور 
الماتريدي» وبعضهم يعتر أهل السنة والمجاعة «الأشاعرة والماتريدية»» يقول 
الزبيدي“: (إذا أطلق أهل السنة والجاعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية)). 
ويقول صاحب الروضة البهيَة : (اعلم أن مدار جميع عقائد أهل السنة والجاعة على 
كلام قطبين» أحدهما الإمام أبو الحسن الأشعري . والثاني الإمام أبو منصور 
الماتريدي . .)7 أما الإمجي فيقول: (. . وأما الفرقة الناجية المستثناة: الذي قال 
فيهم : «هم الذين على ماأنا عليه وأصحابي» فهم الأشاعرة والسلف من المحدثين 
وأهل السنة والجاعة)). ويقول حسن أيوب من المعاصرين: (أهل السنة هم أبو 
الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي ومن سلك طريقه)اء وكانوا يسيرون على 
طريقة السلف الصالح في فهم العقائد)(). وعامة هؤلاء يذكرون عقائد الأشاعرة 
والماتريدية على أا مذهب أهل السنة والجاعة » وليس المقصود هنا مناقشة هذا 
اللادعاء الباطلء وإنا أردت ذكر فائدتين في هذا المجال: 

الأولى : أن استعمال الأشاعرة والماتريدية ومن تأثر بهم هذا الملصطلح . لا يغير 
شيا من حقيقة ابتداعهم وانحرافهم عن منهج السلف الصالح في أبواب كثرة لا 


)١(‏ هو محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الملقب بمرتضى » ولد باطمند سنة ١٤٠٠ه»‏ ومنشأه 
في زبيد باليمن» علامة باللغة والحديث له مصنفات كثررة من أشهرها «تاج العروس في 
شرح القاموس» عشرة مجلدات و «إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين» عشر 
مجحلدات توفي بمصر سنة ٠۲٠٠١‏ هه انظر الأعلام ۷١/۷‏ . 

(۷) إتحاف السادة المتقين ٦/۲‏ . 

(۳) الروضة البهية لأ عذبه ۳. 

(4) الواقف 4۲۹ . 

(ه) تبسيط العقائد الإسلامية ۲۲۹ وانظر التبصير في أصول الدين ۴١٠٠ء‏ والتمهيد للنسفي 
۲ والفرق بين الفرق ۳۲۴۳ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ٠١‏ وغبرها. 


وضوابط التكفير عند السلف رالحزء الأول) 


=m 
جال لتفصيلها هنا" وسيأتي في الباب الأول مناقشة لمذهبهم في الإيمان حيث ذهبوا‎ 
. ی ذلك مذهب المرجئة‎ 

الثانية : إن !ستعماهم هذا المصطلح لا يمنعنا من استعماله والتسميّ به باعتباره 
اما قرغا امم آئة الل ولا باب من مححمل أو بح ا عات إذا 
حالف اعتقاد ومذه السلف الصالح ٤‏ ى أصل من الأصول . 


التحذير من أهل الأهواء والبدع وموقف أهل السنة منهم «إجمالاء: 
من الأصول المقررة في مذهب السلف التحذير من أهل البدع ويتمثل ذلك 

بذمهم وهجرهم وتحذير الأمة منم والنهي عن جالستهم ومصاحبتهم وجادلتهم» 
ونحو ذلك وهم في ذلك أقوال كثرة مختهرة لعلا نشير إلى شىء منہاء قال الإإمام 
أحمد رحه الله : (أصول السنة عندنا: التمسك ب) كان عليه أصحاب رسول الله 
- ل - والاقتداء ہم » وترك الدع وكل بدعة فهي ضلالةء وترك الخصومات 
والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والحدال. . . )0). 

وكان الإمام الحسن البصري - رحه الله - يقول: (لا تجالسوا أهل الأهواء ولا 
تجادلوهم ولا تسمعوا منهم) وقال الإمام ابن المبارك - رحه الله -: (. . وإياك أن 
تجالس صاحب بدعة)). وقال أبو قلابة :<“ (لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم 


. انظر - على سبيل المثال  رسالة الشيخ سفر الحوالي «منمج الأشاعرة في العقيدة)‎ )١( 

(۲) شرح اعتقاد أهل السنة اللالكائي ۲٤٠/١‏ . 

(۴) رواه الدارمي في سننه رقم ۰۷ ١‏ . وابن بطة في الإبانة ص ٤٤٤‏ واللالكائي تي شرح أصول 
آهل السنة رقم ۲٠١‏ وابن عبدالبر قي جامع بيان العلم 41/۲ وابن وضاح ص ٤۷‏ 

عن الحسن وابن سيرين . 

. 1٤/١ والآجري في الشريعة‎ ٠١ رواه اللاکائي في شرح أصول أهل السنة رقم‎ )٤( 

() هو عبدالله بن زيد بن عمرو أبو قلابة الجرمي روى عن جع من الصحابة منم أنس بن 
مالك ومالك بن الحويرث وسمرة بن جندب وغيرهم » وروى عنه أيوب السخيتاني ويجحيى 
بن أي كثير وغبرهماء فال عمر بن عبدالعزيز: لن تزالوا بخبر ياآهل الشام مادام فيكم هذاء= 


نواقفسض الإيمان الإعتقادية ) 


I= 
فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا في الدين بعض مالبّس عليهم)(.‎ 
ولخص الإمام الصابوني مذهب السلف في ذلك فقال : (ويبغضون أهل البدع الذين‎ 
الدين ماليس مله ولا ونم ول يصحبرن م ولا يسمعول کلامهم  ولا‎ ٤ أحدثوا‎ 
بجالسونہم ولا بجادلونہم في الدين» ولا يناظرونهم » ويرون صون اذانہم عن سماع‎ 
أباطيلهم التى إذا مرت بالآذان وقرّت بالقلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس‎ 
. 0) . . والخطرات الفاسدة ماجرت‎ 

ثم نقل إجماع السلف على ذلك حيث قال _ رحه الله -: (. . واتفقوا مع ذلك 
على القول بقهر أهل البدع وإذلاهم وإخراجهم وإبعادهم وإقصائهم. والتباعد 
منهم ومن مصاحبتهم . . )0ء ومن نقل الإحاع على ذلك القاضي أبو يعلى - رحه 
الله _ حيث قال : (أهع الصحابة» والتابعون على مقاطعة المبتدعة))» ومن نقل 
ذلك الامام البغوي - رحمه الله - حيث قال : (. . وقد مضت الصحابة والتابعون»› 
وأتباعهم» وعلاء السنة عل ذا حمعلل متفقن على معاداة أهل الببدع» 
ومهاجرتېم . . . %( والمقصود من اجر رجحر المهجورء وتأديىه» EFL‏ العامة 
عن مثل حالهء وإظهار السنة وإماتة البدعة» ولكن هناك أسس وضوابط لابد من 
مراعاتہا ویمکن تلخیصھا با یی : 


= وقال آيوب : كان والله من الفقهاء ذوي الألبابء كان يرسل» توفي بالشام سنة ٤‏ ١٠٠ه.‏ 
روی له آصحاب الکتب الستةء انظر التهذیب ۲۲٤۲/۰‏ - ۲۲۹ والتقریب ٤۱۷/١‏ . 

() رواه اللالکائي رقم ۲٤٤‏ وعبدالل بن أحمد في السنة 1۸ء والدارمي رقم ۳۹۷ والبيهقي 
في الاعتقاد ۲۳۸ وابن بطه في الإبانة ٠٠٥/١‏ والأجري في الشريعة ص٦٥٠‏ وابن 
وضاح ٤۸‏ . 


(۲) عقيدة أصحاب الحديث ص١٠٠‏ . . 

(۳) عقيدة أصحاب الحديث ١١١‏ . 

. ۳۲ انظر رسالة «هجر المبتدع» للشيخ بكر آبوزيد ص‎ )٤( 
. ۲۲۷-۲۲۹/۱ (ه) شرح السنة‎ 


وضوابط التكفير علد السلف رالحزء الأول) 


إ- 


۲- 
ا 
&- 


=m» 
أن البدع مراتب مختلفة منبا ما يوصل صاحبها إلى الكفرء ومنها مادون ذلك»‎ 
. ومنها البدعة الحقيقية » ومنها اللإضافية » فالموقف بختلف بحسب مرتبة البدعة‎ 
أن أهل السنة يفرقون بين الداعية للبدعة وغبرهء وبين المعلن هما والمسر.‎ 

ومن جهة كونها بينة أو مشكلة» وكون صاحبها مجتهدا أو مقلدا). 

ومن وجهة كونه مصلا عليها أو غير مص كأن تكون فلتة أو زلة عام ثم ل 
يعاودها0) . 

أيضا فرق في الجر وإظهار العداوة بين الأماكن التي كثرت فيها البدع» 
فصارت هم القوة والدولة وبين الأماكن التي يخلب فيها السنة. 

(فإذا كانت الغلبة والظهور لأهل السنة كانت مشروعية هجر المبتدع قائمة على 
أصلهاء وإن كانت القَرْة والكثرة للمبتدعة - ولا حول ولا وة إلا بالله - فلا 
المبتدع ولا غيره يرتدع بالمجر ولا بحصل المقصود الشرعي » ل يشرع الجر وكان 
مسلك التأليف» خحشية زيادة الش“ . 

ذْمٌ أهل السنة للمبتدعة والتحذير منهم لم يمنعهم من ذكر ماعند بعضهم من 
إجابيات في نصرة الإسلام من جهاد ونحوه أو رد بعضهم على من هو أشد 
انحرافا كرد الأشاعرة على المعتزلة ورد المعتزلة على الفلاسفة ونحو ذلك . 
كذلك الذم واهجر لا يمنع الاعتراف ب) في كلامهم من حق وصواب» وبا 
لدی بعضهم من زهد وعبادة0 . 

ولذلك يقبل أهل الحديث والسنة رواية المبتدع غير الداعية إذا توفرت فيه شر وط 


الاعتصام ١/1۷۲ء‏ وانظر ٠٤١‏ . من الكتاب نفسه. 

المرجع السابق ٠۷٤/١‏ . 

هجر المبتدع ٤٠١‏ . 

انظر في هذه الفقرة والتي قبلها در التعارض ۱۰۱/۲ - ۳١٠٠ء ۲۷١/۸‏ منهاح السنة 
۲ الفرقان بين الح والباطل ٩۳‏ - ٤٠ء‏ نقض تأسيس الجهمية ۸۷/۲ مجموع 
الفتاوی ۹٩۹/۱۳‏ وغرها كئر. 


نواقشض الإيمهنن الإعتقاديية 
= 
الرواية المعروفةء مع شروط خاصة بذلك _ لا جال لتفصيلها هنا -. 
۴ نضا إذا دعت الضرورة أو الحاجة لناظرتہم وجادلتهم کان مخشی فتنة العامة 
أو ویطمع برد الشبهة فتشر ع المناظرة في هذه الحالة. 

-٩‏ وآحيرا يجب أن نعلم أن مسألة هجر المبتدع تندرح تحت القاعدة الإسلامية 
الكرى «الولاء والراء»ء ولذلك فالمبتدع ذا کانت بدعته غر مکفرة لا یعادی 
من کل وجه کالکافرء وإنا یعادی ويبغخض على حسب مامعه من بدعة ويحب 
ویوالی على حسب مامعه من إیمان . 
وإليك بعض النصوص عن أئمة السلف فى بيان بعض الضوابط السابقة» 

يقول و الأجري في بيان متى يشر ع مناظرة المبتدع : (فإن قال قائل : فإن اضطر 

المرء وقتاً من الأوقات إلى مناظرتهم وإثبات الحجة عليهم ألا يناظرونهم؟ قيل : 

الاضطرار إن يكون مع إمام له مذهب سوء - فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه - 

تفعل کا مضى في وقت أحمد بن حنبل - رحه الله - ثلاثة خلقاء امتحنوا الناس» 

ودعوهم إلى مذهبهم السوء فلم مجد العلماء بدا من الذب عن الدينء وأرادوا بذلك 

معرفة العامة الحق من الباطل» فناظروهم ضرورة لا اختياراً فأثبت الله - عز وجل - 

الحق مع أحمد بن حنبل)()ء ويقول الإمام ابن عبدالبرً: (إلا أن يضطر أحد إلى 

الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع برد الباطل» وصرف صاحبه عن مذهبهء أو 

خشي ضلال عامة أو نحو هذا)0). 
ويقول الإمام الشاطبي - رحمه الله - مبينا اخحتلاف الهجر بحسب البدعة 

وصاحبها: (. . . إن القيام عليهم بالتثريب أو التنكيل أو الطرد والإبعاد أو الإنكار 

هو بحسب حال البدعة في تفسها من كونها عظيمة الشسة في الدين» آم لا؟ وکون 
ون [ ۳ أو لا؟ وداعياً إليها أو لا؟ ومستظهرا الأتباع وخارجا عن الناس 
أو لا؟ وكونه عاملا بها على جهة الجهل أو لا؟ وكل من هذه الأقسام له حكم 


. ٠۲ الشريعة‎ )١( 
. ٩5/۲ جامع بيان العلم وفضله‎ (۲) 


وضوابط التكفير عند السلف رالحزء الأول) 


=D 
اجتهادي مخصه» إذ لم يأت في الشرع في البدعة حدٌ لا يزاد عليه ولا ينقص منه) ثم‎ 
PES SA ن رحمه الله _ اختلاف اجتهاد‎ 
. الطرد والإبعادء أو السجن والقتل» أو التجريح والتشهير أو المناظرة والمداراة.‎ 
الح‎ 

ولشيخ الإسلام في هذا المجال أقوال كثيرة نشير إلى شىء منها» يقول - رمه 
الله مبيناً احتالاف حكم الهجر باختلاف حال الهاجرين: (. . . وهذا الجر بختلف 
باختلاف اهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم » فإن المقصود به زجر المهجور 
وتأدیىه ورجوع العامة عن مثل حالهء فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث 
يفضي هجره إلى ضعف الشرٌ وخفيته كان مشروعاًء وإن كان لا المهجور ولا غير 
يرتدع بذلك» بل يزيد الشْرء والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على 
مصلحته» ا ا همجرء بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجرء واهجر 
لبعض الناس أنفع من التأليف» وهذا كان النبي - ل - يتألف قوماً وہجر 
أخرين . . وجواب الأئمة كأحهمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل»› وهذا 
كان يفرّق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع » كا كثر القدر في البصرةء والتنجيم 
ببخراسان» والتشيع بالكوفة» وبين ماليس كذلك» ويفرٌّق بين الأئمة الطاعين 
وغيرهم»› وإذا عرف مقصود الشريعة سلك فی حصوله أوصل الطرق ! الیم 
ويقول - رحه الله في بيان الفرق بين الداعية إلى البدعة وغير الداعية : (. . فما 
من كان مستةراً بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرةء فإن هذا لا هجر وإنا هجر 
الداعي إلى البدعةء إذ الهجر نوع من العقوبة» وإنا يعاقب من أظهر المعصية قولاً 
أو عملا وأَمّا من أظهر لنا خير فإنا نقبل علانیته » ونكل سريرته إلى الله تعالى» فإن 
غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبي - َه - يقبل علانيتهم» ويكل 
سرائرهم إلى الله ء لما جاءوا إليه عام تبوك بجلفون ويعتذرونء ولمذا كان الإمام أحمد 


(۱) الاعتصام .۱۷۷-١۱۷١/۱‏ 
(۲) مجموع الفتاوی ۰۲۰۹/۲۸ ۲۰۷ وانظر ۲٠۲‏ من الكتاب نفسه. 


نوافشض الإيمناأان الأعتقادبة 

I= 
وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعة» ولا‎ 
بجالسونه» بخلاف الساكت. . . )()» ويقول _ رحمه الله -: (.. إذا اجتمع في‎ 
الرجل الواحد خر وش وفجور وطاعة ومعصية › وسنه وبدعة: استحق من الموالاة‎ 
والثواتب نفدر مافه من الخ واستحی من المعاداة والعقاب بحسب مافیه من الشر‎ 
و‎ E a E NS کاللص ا‎ 
للعقاب‎ a عليه » فلم عجعلوا الناس إل مستحقًا للثواب فقط ول‎ 
۰ . فط‎ 
وابد اي بم ا وجل ن اعل الاموا ادر مداع لم‎  :لوق‎ 
ل أيضاً : : (من حالف اکتا ا والسنة المستفيضة» ا‎ 
e e سلف الأمة خلافاً لا يعذر فيه» فهذا یعامل با یعامل به ا‎ 

والخلاصة في هذا المبحث (أن الأصل في الشرع هو هجر المبتدع لكن ليس عام 
ف كل حال ومن كل إنسان ولكل مبتدع» وترك الهجر والإعراض عنه بالكليةء 
تفر بط على اق حال وهجر ذا الواجب الشرعي المعلوم وجوه بالنص والإجماع» 
وأن مشر وعیه ةه الهجر هي ف دائرة ضصوابطه الشرعية المىنية على رعاية اللصالح ودرء 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۷۰١/۲۲‏ وانظر ٤۱۱/۴١‏ . 
(۲) في الأصل «لا» وهو خطاأً. 

(۳) مجموع الفتاوری ۲۰۹/۲۸ . 

. ٤۱٤/۳١ نفسه‎ )( 

(ه) نفسه ۰۱۷۲/۲۲ وانظر ۲۲٥/٤‏ . 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الأول) 


9= 
المماسد» وهل| غا تلف باحتلاف المدعة نفسهاء واخحتلاف مستدعها واخحتلاف 
أحوال اهاجرين» واخحتلاف المكان والقوة والضعف» والقلّة والكثرة. . . ٠0)‏ . 


خطورة الكلام ‏ مثل هذه المسائل بغير علم: 

الكلام في هذه المسائل ينبنى عليه أحكام دنيوية وأخحروية كثيرة» لا جال 
لتفصيلهاء ومن هنا حذر أهل العلم من الكلام في ذلك بغير حجج شرعية واضحة» 
يقول الامام الشوكاني ‏ ره الله - (اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من 
دين الإسلام » ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه 
إلا برهان أوضصح E‏ فاه قد ثيت في الأحاديث الصحيحة المروية عن 
حماعه من الصحابة أن من قال لأخيه ياكافر فقد باء مہا أحد هما » ور الشيخ 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب - رحه الله - من الكلام في هذه المسائلء والحكم 
على الناس بغير علم فيقول : (وبالحملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في 
فل ااا إلا بعلم وبرهان من الله ء وليحذر من إخراج رجل من الاسلام بمجرد 
فهمه واستحسان عقله» فإن إخراج رجل من الإسلام» أو إدخاله فيه من أعظم أمور 
الل وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة» فقصرٌ بطائفة فحكموا 
بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره» وتعدّى باخرين فكفروا 


٠۷۷ - ۱۹۷/١ ولبيان مواقف السلف من المبتدعة انظر الاعتصام‎ ٤١ هجر المبتدع‎ )١( 
شرح أصول‎ »۲٠١ - ۲۱۰/۱ شرح السنة للبغوي‎ . ٤۸۲ - ٤۲۹/۲ والإبانة لابن بطة‎ 
۲٠١ والاعتقاد للبيهقي‎ ٦٦ ٠٤ الشريعة للآجري‎ ٠٠١ ٠٠٤١/١ الاعتقاد اللالكائي‎ 
وانظر نصوصاً لشيخ الإسلام‎ ء٠١‎ - ٤۷ ۲۹ء البدع والنهي عتما لابن وضاح القرطبي‎ - 
وانظر تفصيلا جيدا لأحكام المبتدعة‎ ء٠١١‎ - ٤١ ني هذا الأمر في معالم الانطلاقة الكبرى‎ 
وهو‎ ۳۷٤ - ۲۲۳/۲ وحالا تيم في كتاب حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد بن ناصر الغامدي‎ 

من أفضل الكتب المعاصرة عن البدعة وأحكامها وانظرء رسالة الشيخ بكر أبوزيد «هجر 
المبتدع» فهي رغم صغر حجمها متميزة في بابها. 
(۲) السيل اخرار ٥۷۸/٤‏ . 


نواقشض الإيمنن الإعتقاربة 
(GD=‏ 
من حکم الكتاب ا والإجماع ا مسلم)» وعند الكلام عن مسألة 
«الاحتياط في تكفير المعين» سنشير إلى بعض النصوص وكلام أهل العلم في ذلك . 


أبرز الانحرافات ف هذا الموضوع: 
وهذا من أهم الأسباب التي دفعتني إلى الكتابة في هذا الموضوع» حيث كثر 

اللبس والانحراف لدى بعض من يتطرق إلى هذه الموضوعات» ومن أبرز ذلك : 

ا تبني منهج الوعيدية أو من يقابلهم من المرجثة » للجهل بحقيقة هذين المذهبين. 

ب - عدم التفريق - أحيانا - بين التكفير بالعموم وتكفر المعين . 

ج عدم التفريق في الحكم بين من ينكر ماهو معلوم من الدين بالضرورة أو ينكر 
مادون ذلك . 

د الخلط - أحياناً - بين مايعتبر كفرا خرجأً من اللّة أو غير حرج . 

ه- الانحراف لدى البعض في حد الجهل الذي يعذر صاحبه والذي لا يعذرء 
ومتی یعدر؟ 

و وكذلك. ماالفيصل بين التأويل الذي يكفر صاحبه والذي لا يكفر» وما الحكم 
مي الفرق المؤولة؟ 

ز- وهل يقرق بين الخطا في أمور الاعتقاد والخطاً في أمور العمل؟ 
وكل ذلك يحتاج إلى جهد في التأصيل والاستقصاء وتتبع للأدلة ولكلام الأئمة 
لإبراز منهج السلف الصالح ودقتهم في مثل هذه المسائل العظام » أسأل الله - عز 
وجل - أن يكون في هذا البحث بعض الإسهام لإبراز هذا المنهج وتجليته . 


ھم المراجع التي بحشت الموضوع: 
يمكن تقسيم البحث إلى ثلاثة أقسام : الأول: مفهوم الإيان عند أهل السنة 
وحالفيهم ويشمل حقيقته» وأنه قول وعمل يزيد وينقص. والموقف من أهل 


. ۲۱۷/۸ الدر السثية‎ )١( 


وضوابطط التكفير عند السلف رالجزء الأول) 
»= 
اللعاصي» والرد على الوعيدية والمرجئة في مفهومهم للإيمان وموقفهم من أهل 
العاصي» والبحوث والدراسات في هذا القسم كثيرة ومن أبرزها «الإيان» للامام أي 
عبيد القاسم بن سلام ومباحث الإيمان في كتاب «تعظيم قدر الصلاة» 
للمروزي). «والإیان» للامام محمد بن إسحاق بن منده «والإيان» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية وهو من أوسع وأعمق الكتب في هذا الباب» ومن الكتابات ا معاصرة كتاب 
«الإيان أركانه» حقيقتهء» نواقضه»» للدكتور محمد نعيم ياسين وهو من الكتابات 
المتميزةء وقد بحث بعض النواقض العملية والقولية » وكتاب «حقيقة الإيان عند 
أهل السنة والجاعة» لمحمد عبدالمادي المصري إلى غير ذلك من الكتب”. 

أما القسم الثاني : وهو ضوابط التكفير وموانعهء فلم أطلع عل را واحدة 
تجمع أكثر هذه الضوابط وهي رسالة «ضوابط التكفبر عند أهل السنة والجماعة» 
لعبدالله بن محمد القرفي» وهو رسالة متميزة في بامما اجتهد الباحث في معاة 
افکالات کو ی هنا لانت ومن أف عاق الرسالة خب ران الرة الركز 
على جماعات التكفير والتوقف والمرجئة ء ما البحوث والرسائل المستقلّة عن بعض 
الضوابط. فتوجد بعض الرسائل المغردة في ذلك في مسألة «العذر بالجهل» وكذلك 
في «الإكراه»". أمَّا بقيّة الضوابط فلم أطلع على دراسات مستقلة عنهاء وإن) 
مباحث قصرة متفرقة ضمن بعض الكتب أو الدراسات . 

والقسم الثالث من البحث حول نواقض الإيمان الاعتقادية › فلم أطلع على أية 
أو بحث بجمح أو يحاول جمع هذه النواقض › EEE EF‏ النواقض 

ضمن النواقض الأخحرى. ومن الرسائل المتميزة في النواقض بشكل عام رسالتان : 

الأول : رسالة «التكفير والمكفرات» لحسن بن علي العواجي وهي عبارة عن رسالة 


۸۷۰ ۳٤١ انظر تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

(۲) انظر بعضها في مقدمة كتاب إلإيهان للحافظ عمد بن حى العدني (ت )۲٤۳‏ تحقيق مد 
همدي الحري ص ۱٤‏ . 

(۳) ستأتي اللإشارة إلى هذه الكتب حين بحث هذه الضوابط . 


نوافشض الإيمان الإعتقادربة 


(N= 
«مطبوعة‎ ه١‎ ٤١١ ماجستير من قسم العقيدة بالحامعة الإسلامية في المدينة المنورة‎ 
على الآلة الكاتبة» وهذه الرسالة وإن كانت في المكفرات بشكل عام إلا أن تركيز‎ 
الباحث انصب على النواقض القولية والعمليّة أما الاعتقاديّة فلم يبحث منها إلا كفر‎ 
الجحود والإنكار» والاعتقاد بأن بعض الناس يسعه الخروح على الشريعةء أيضاً‎ 
بحث بعض الضوابط مثل اجهل والتأويل وعامة مأبحث في الرسالة بذل فيه جهد‎ 
مناسب على ضوء منهج السلف الصالح وطريقتهم في البحث والاستدلال.‎ 

والرسالة الثانية : «نواقض الإيمان القولية والعملية» للشيخ عبدالعزيز بن عمد 
العداللطيف› وهي رسالة دكتوراه مقدمة لقسم العقيدة بجامعة الامام وهي خحاصة 
بالنواقض القولية والعملية». ورغم ذلك فقد درس الباحث بعض النواقض 
الاعتقادية مثل الإعراض التام عن دين الله» وإنكار ماهو معلوم من الدين 
بالضرورة"“ وكذلك بعض الضوابط كالعذر بالجهل والتأويل» وهذه الرسالة تتميز 
بالدقة والتوثيق وا منهج السليم» وهي - بلا شك - تسد ثغرة في هذا المجالء وهناك 
كتب ورسائل أخرى” في هذا الباب أكثرها يعالج ناقضاأً أو أكثر من النواقض القولية 
والخفلة وقد حرصت على الاستفادة من كافة الحهود في هذا المجال . 


. وهي تتکامل مع هذه الرسالة» وقد طبعت في دار الوطن للنشر بالرياض‎ )١( 
يمكن أن يكون الإنكار باللسان. ويمكن أن يكون بالقلب.‎ )۲( 
-۲ه.‎ ٤١/١ انظر أمثلة ههذه الكتب في رسالة التكفر والمكقرات‎ )۳( 


الباب الول 
الايمان عند آهل السنة ومغالغيهم 


الفصل الأول: الايمان عند أهل السنة 
الفصل الثاني: المعاصي وأثرها على الايمان عند أهل السنة 
القصل الثالش: الايمان کا القرق «احمال». 


وضوابط التكقير عند السلف رالحزء الأول) 


أولا: تعريف الإيمان لغة واصطلاحا 


الإيان لغة : الإيمان له في لغة العرب استعالان : 
١‏ - فتارة يتعدى بنفسه فيكون معناه التأمين ائ إعطاء الأمانء وامنته ضد أخفته 
وفي الكتاب العزيز «إوامنهم من خوف()ء فالأمن ضد الخوف . 

وفي الحديث الشريف: «النجوم أمنة السماءء فإذا ذهبت النجوم» أتى الساء 
ماتوعد. وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي مايوعدون. وأصحابي أمنة 
لأمتى فإذا ذهب أصحاب أتى الأمة ماتوعد». 

قال ابن الأثير: الأمنة في هذا الحديث جمع أمينء دعر 0 

وجل -: «إوإذ جعانا البيت مثابة للناس وامنا 4ء قال أبو إسحاق : أراد ذا ا 
فهو آمن وأمنْ وأمين . 

وفي الكتاب العزيز: «إوهذا البلد الأمين#” أي الآمن يعني مكة. 

وقوله - عز وجل -: إن المتقين في مقام أمين»” أي قد أمنوا فيه العيرَ. 


)١(‏ سورة قريش» اية: ه. 

(۲) رواه مسلم في «فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء النبي - ية أمان لأصحابه . . . » رقم 
.or\‏ | 

(۳) ابن الأثير: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزريء ولد سنة 
٤‏ ٠ه‏ في جزيرة أبن عمر - بلدة فوق الموصل - وقد جمع بين علم العربية والقران والحديث 
والفقه» وصنف تصانيف مفيدة من أشهرها «جامم الأصول» «والنهاية في غريب الحديث» 
توفي في الموصل سنة ٠٠٦‏ ه. انظر مقدمة جامع الأصول للشيخ عبدالقادر الأرناؤط . 

.۷١ - ٩۹/١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٤( 

. ٠١١ سورة البقرة» أية‎ )٥( 

.۳ سورة التينء أية:‎ )١( 

(۷) سورة الدخانء اية: ١ه.‏ 


واستامن إليه : دحل فى أمانه» وقد أمنه وامنه وقريء في سورة براءة: إنهم لا 
إیمان فم 0(4 أي أنهم إن أجاروا وأمنوا المسلمين لم يفوا وغدرواء والإيمان هاهنا 
الإجارة. 

وفي الحديث : «المؤذن مؤتمن» مؤتمن القوم : الذي يثقون فيه ويتخذونه أمينا 
وصيامهم . 

والمؤمن من أسياء الله تعالى . قيل : في صفة الله الذي أمن الخلى من ظلمه. 
وقیل : المؤمن الدې امن أولياءه عد ابه » وقيل : المؤمن الذى بصدفی عاده ماوعدهم 

قال ابن الاثير: (في أساء الله تعالى المؤمنء وهو الذي يصدق عباده وعده فهو 
من الإيمان التصديق . أو يؤمنهم في القيامة عذابهء فهو من الأمان ضد الخوف)›. 
a‏ وتارة بتعدی بالیاء أو الكلام فیکون معناه التصديق . 

وي التتزيل: #وما أت بمؤمن لا اق ودی ات دا اق 
صدَقت . والمؤمن مبطنْ من التصديق مثل مايظهر. 

والأصل في الاييان الدخحول في صدق الأمانة التى ائتمنه اله عليهاء فإذا اعتقد 
التصديق بقلبه كا صدَّق بلسانه فقد أدى الأمانةء وهو مؤمن» ومن لم يعتقد 


و و ا 

(۲) انظر تفسير الطبري (تحقیق شاک ٠١۷/۱٤‏ . 

(۳) رواه بو داود في الصلاة «باب ماججب على المؤدن»ء رقم 1۷١د.‏ والترمذي في الصلاة «باب 
ماجاء أن اللإمام هنا من . . .» رقم ۲١۷‏ والإمام أحمد في المسند ۳۷۷/۲ ۳۷۸ ٤1۹‏ 
,٤‏ وغرهم » صححه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ۳۳٤/١‏ والشيخ الألباي في 
الإرواء» وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند, وانظر طرقاً أخرى للحديث في سنن الترمذي (تحقيق 
شاک ٤٥۰/۱‏ وإرواء الغلیل ۲٣٣-۲۳۱/۱‏ . 

.۷١ 14/١ النهاية في غريب الحديث والأثير‎ )٤( 


(9) سورة يوسف› أية ۷ . 


وضوابطط التكفير عند السلف (الجزء الأول) © 
التصديق بقابه فهو غير مؤد للامانة التي ائتمنه الله عليهاء وهو منافق . 

قال الزجاح”“: أما قوله عز وجل : إإنا عرضنا الأمانة على الساوات والأرض 
والحبال فأبين أن محملها. . . 4(“ والذي عندي فيه أن الأمانة ههنا النية التي 
يعتقدها الإنسان فی) یظهره باللسان من الإیان» ویؤدیه من جميع الفرائض ف 
الظاهرء أن آل دع وجا اف تتمنه عليها ول يظهر عليها أحداً من خلقه» فمن 
أضمر التوحيد والتصديتق مثل ماأظهر فقد أدى الأمانة» ومن أضمر التكذيب» وهو 
مصدَّق باللسان في الظاهر فقد حمل الأمانة ولم يؤدها“؛. 

وقوله عز وجل : يؤمن باه ويۇمن للمۇمنين)4 وقال ثعلب: يصدق الله 
ويصدّق المؤمنين . ومنه قوله - عز وجل -: (قولوا آمنا بالله04» و «(أفتطمعون أن 
يؤمنوا لكم 4( ويفهم من الكلام السابق » أن التصديق كا يكون بالقلب واللسان 
یکون با لحوارح اا ومنه قوله - کل -: «والفرج يصدق ذلك أو يکذبه»0). 

قال الحوهري*٠:‏ (والصديق مثال الفسيق : الدائم التصديق » ويكون الذي 


(#) الزجاج: هو إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق عالم بالنحو واللغة ولد 
ببغداد سنة ۲٤١‏ هه له كتب كثرة منها «معاني القران»» «وإعراب القرآن» في ثلائة أجزاءء 
توفي ببغداد سنة ۳۹٣۱‏ ه. تاريخ بخداد ۸٩/٩‏ وفیات الأعیان ۱۱/١‏ . 

(##) إساعيل بن ماد الجحوهري من أثمة اللغةء أشهر كتبه «الصحاح» مات في نيسابور سنه 
۴۳ھ. الأعلام ۳۱۳/۱. 


.۷۲ سورة الأحزاب» أية:‎ )١( 

(۲) لسان العرب ۲٤/٢۳‏ . 

(۳) التوبةء اية: .٦١‏ 

. 1۳١ البقرةء اية:‎ )٤4( 

(ه) البقرةء أية: .۷١‏ 

() رواه البخاري : كتاب الاستئذان «باب زنا الحوارح دون الفرج» رقم ٠۳٤۴‏ . ومسلم : 
كتاب القدر «باب قدر على ابن ادم حظه من الزنا رقم ۲٦۵۷‏ . 


نواق ضس الإيماأان الاعتقادى ةة 


yy .‏ 
ا بين التصديق والإیمان مر من جهة ة اللغة 


= 


(1) 
۲( 
(۳) 


کر 


(أن الإيمان ليس مرادفاً للتصديق في المعنى » فإن كل غبر عن مشاهدة أو غيب 


يقال له في اللغة: صدقت» كا يقال : كذبت» فمن قال: السماء فوقناء فيل 


له: صدق» كا يقال: كذب. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخر عن 
غائب لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة» كقوله : طلعت الشمس 
وغربت» آنه يقال : آمناه» کا يقال : صدقناه . . فإن الإيان مشتق من الأمن› 
فإنا يستعمل في) يؤقن عليه المخب كالأمر الغائب. ومذا نم يوجد قط في القرآن 
الكريم وغيره لفظ» امن له إلا في هذا التوع)0. 

(أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب. كلفظ التصديق » فإنه من المعلوم 
في اللغة أن كل محر يقال له : صدقت أو كذبت. ويقال: صدَّقناهء أو كذبناهب 
ولا يقال لکل خبر: امنا له أو کذبناه» ولا يقال : أنت مؤمن له أو مكذب له 
بل المعروف في مقابلة الإيان لفظ الكفرء يقال : هو مؤمن أو كافر» والكفر لا 
بختص بالتکذیب. .)0 . 


الصحاح مادة صدفق . 

الإييان ١‏ وراجع الإيمان الأوسط .۷١‏ 

الإيمان ۷ وانظر فی معنی الإیمان لخ لسان العرب ۲۱/۱۳ -۲۷. والقاموس المحبط 
۹7/6 ختار الصحاح ۲١‏ النهاية لابن الأثير 1۹/١‏ الصحاح للجوهري » والمختار 
من كنوز السنةء د. محمد عبدالله دراز رمه الله ص ۷ه . 


وضوابط التكفير عند السلسف (الجزء الأول) 


ذهب عامة أهل اة اا ان الإيمان الشرعى هو اعتقاد وقول وعمل . 

قال الإإمام محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهان : 
(والإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب. والعمل بالأركان)٠.‏ 

وقال الإمام البغوي : (اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة 
على أن الأعمال من الإيمان . . وقالوا: إن الإيان قول وعمل وعقيدة). 

وقال الحافظ أبن عبدالر: (أهع أهل الفقه وا لحديث على أن الإيان قول وعمل 
ولا عمل إلا بنيّة . . إلا ماذكر عن أي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات 
OP‏ 

(قال الإمام الشافعي في «كتاب الأم» . . وكان الإجماع من الصحابة» والتابعين 
من بعدهم من أدركنا: أن الإيمان قول وعمل ونيّة لا بجزيء واحد من الثلاثة عن 
الآخحى“. 

وروى الإمام اللالكائي*) عن الإمام البخاري قوله : لقيت أكثر من ألف رجل 


. ٠٤١۹/١ مسلم بشرح النووي‎ )٩( 

(۲) شرح السنة ۳۸/۱۔ ۳۹. 

(۳) وسيأتي إن شاء اله مناقشة رأيهم هذا. 

)٤(‏ التمهید ۲۳۸/۹ وراجع ۲٤۳‏ منه. 

۸۸٦/٠١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )٠( 

(#) الإمام اللالكائي : أبو القاسمء هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي » درس 
فقه الشافحي على أبي حامد الإإسقرائيني ٠‏ وروى عنه. ا لخطیب البغدادي وغره له مصنفات 
ا أشهرها شرح أصول أعتقاد آهل السنة» وهو من أهع الت ف عرص أصول أهل 
السنة والآثار عن السلف فى ذلك توقي سنة ٤۱۸‏ ه. انظر سیر أعلام النبلاء £4۱۹/۱۷ء 
تاریخ بغداد ۷۰/۱٤‏ . 


تواقش ضس الإيمسان الإعتقاديسة 


من العلماء بالأمصار فا رأيت أحدأ منهم بختلف في أن الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقص(') . 

والنصوص عن الأئمة كثيرة جدًّا في قوهم : إن الإيمان قول وعمل»ء نقل كثبرا 
منها المصنفون في عقيدة أهل السنة من الأئمة المتقدمين كالإمام اللالكائي وابن 
بطه*» وابن أي عاصم وغبرهم . 

ولا فرق بين قوم : إن الإيمان قول وعمل» أو قول وعمل ونية» أو قول وعمل 
واعتقاد . فكل ذلك من باب اختلاف التنوع› فمن قال من السلف: إن الإيان قول 
وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح . 

ومن زاد الاعتقاد رأى لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهن أو خحاف 
ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب . 

ومن قال: قول وعمل ونية» قال: القول يتناول الاعتقاد (قول القلب)» وقول 
اللسانء وأما العمل فقد لا يفهم منه النية (عمل القلب). فزاد ذلك . 

خحلاصة ماسبق من حقيقة الإيمان الشرعي أا (مركبة من قول وعمل» والقول 
فسان : قول القلب. وهو الاأعتقادء وقول اللسان» وهو التكلم بكلمة الاسلام. 

والعمل قسان : عمل القلب: وهو نيته وإخلاصه»ء وعمل الحوارح . فإذا زالت 
هذه الأربعة» زال الإيمان بكماله ء وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاءء فإن 
تصديقق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة» وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد 


۷/١ ابن حجر في الفتح‎ E دشسسة » ودکره‎ )١( 

(۲) انظر الإيإان لابن تيمية 1٦۳‏ والإيان الأوسط ۷٤ء ٤۸‏ . 

(#) عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان العكري المعروف بابن بطة» ولد سنة ٤‏ ١ه‏ سمح 
من إسماعيل الوراق» وآبي القاسم الخرقي ‏ وأبي بكر عبدالعزيز وغيرهم » صاحب زهد 
وعبادة وكان أمًارا با معروف ناهيأً عن المنك له مصنفات كثرة من أشهرها وأعظمها «الإبانة 
عن شريعة الفرقة الناجية» يعد من كبار الحنابلةء توفي سنة ۳۸۷ه انظر المنهج الأحمد 
۸٩ - ۲‏ وطبقات الجنابلة ۱٤٤/۲‏ وتاریخ بخداد ۳۷۲۱/۱۰ . 


وضوابط التكفير عند السلف (الحء الأول) @= 
الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة» فأهل السنة مجمعون على زوال 
e‏ وأنه 3 ينقع التصديى مح انتماء عمل القلب› وهو حبته وانقیاده » کا م 
بنع إبليس وفرعون قو واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول» 
aa‏ وبقولون : لیس بکاذب» ولکن لا نتبعه ولا نؤمن به)( . 


العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي: 

عرفنا أن من معاني الإيمان لغة : التصديق» وأن التصديق يكون بالقلب 
واللسان والجوارح» وهكذا الإيان الشرعي » عبارة عن تصديق حصوص» وهو 
مايسمى عند السلف. بقول القلب» وهذا التصديق لا ينفع وحده» بل لابد معه 
من الانقياد والاستسلام» وهو مايسمى بعمل القلب ويلزم من ذلك قول اللسانء 
وعمل الجوارح» وهذه الأجزاء مترابطة » لا غنى لواحدة منها عن الأخرى ومن امن 
بالله عز وجل » فقد أمن من عذابه. 


. ه٤ الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص‎ )١( 


نوافق ضس الايمان الإعتقادية 


ثانيا: الإيمان اعتقاد وقول وعمل 

الإيان أصله في القلب : 

قال عر وجل : ولا يدخل الإيمان في قلوبكم ه٠‏ . 

وقال ل : #ولکن الله حبب إلیکم الإیمان وزینه في قلوبکم 04 . 

وقال أيضاً: إكتب في قلوہم الإيان 04 . 

ال ا : إلا من أکره وقلبه مطمثن بالإیان04). 

وقال - َل -: «يامعشر من امن بلسان» ولم يدخل الإيمان إلى قلبه»(“. 

إلى غير ذلك من الأدلة الصريحة في أن إيمان القلب شرط في الإيان» ولا يصح 
الإيمان بدونهء وأنه إذا وجد سرى ذلك إلى الجوارح ولابدٌ. 

وإيمان القلب ليس مرد العلم والمعرفة والتصديق بالله عز وجل» وخبر الرسول 
- ية - بل لابد مع ذلك م الاشاد والاستسلام» والخضوع والإإخلاص› مما 
يدخل تحت عمل القلب. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (الإيمان أصله الإيان الذي في القلب» ولابد 
فيه من شيئین : 

تصديقق القلب وإقراره ومعرفته» ويقال مذا: قول القلب» قال الجنيد بن 


0 ارات 0 

(۲) سورة الحشرات أية: ۷. 

(۳) سورة المجادلةء أية: ٠۲‏ . 

. ۱° سورۀ اللحلء اية:‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مد ٤۲١ ۰٤۲۰ / ٤‏ وأو داود في كتاب الأدبة «باب في الغيبة» رقم ٤۸۸‏ » والترمذي 
كتاب البر والصلة» باب ماجاء تعظيم المؤمن رقم ۲٠۳۲‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .*A/‏ 


©= 
محمد“: «التوحيد قول القلب. والتوكل عمل القلب»» فلابد فيه من قول القلب 
وعمله» ثم قول البدن وعملهء ولابد فيه من عمل القلب» مثل حب الله ورسولهء 
وإخحلاص العمل لله وحده» وتوكل القلب على الله وحده» وغير ذلك من أعال 
القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها جزء من الإيمان. 

ثم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن ضرورة» 
لا يمكن أن يتخلف البدن عا يريده القلب» ومذا قال النبي - ك -: «ألا وإن في 
الجسد مضغة» إذا صلحت صلح ها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد ها سائر 
الحسدب ألا وهي القلب») . 

. . . فإذا كان القلب صالحاً با فيه من الإيمان عل وعملا قلبياء لزم ضرورة 
صلاح الجسد بالقول الظاهرء والعمل بالإيان المطلق . . )0 . 

ويقول أيضاً: (الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله» والعمل تابع هذا 
العلم والتصديق ملازم لهء ولا يكون العبد مؤمنا إلا بها) . 

ويقول - رحه الله - مبيناً شدّة الترابط بين الأصل والفرع : (إذا قام بالقلب 
التصديق به والمحبة لهء (قول القلب. وعمله) لزم ضرورة أن يتحرك البدن 
بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة» والأعمال الظاهرة» فيا يظهر على البدن من 
الأقوال والأعمال هو موجب مافي القلب ولازمه» ودليله ومعلوله» كا أن مايقوم بالبدن 
من الأقوال والأعمال له أيضاً تأثير فيا في القلب» فكل منا يؤثر في الآخر» لكن 


)١(‏ الحنيد بن محمد البغدادي» شيخ مذهب الصوفية » له عدة رسائل في التوحيد والوعظ توق 
ببغداد سنة ۲۹۷ھ الأعلام ۱٤١/۲‏ . 

(۲) متفق عليهء البخاري «الإيمان» باب فضل من استبرأً لدينه رقم ٠۲‏ ومسلم. المساقاة 
وباب أخذ الحلال وترك الشبهات رقم ٠١۹۹‏ . 

. ۱۷۷-۱۷۹٩ الإیان‎ )۳( 

ّ . ۷۲١ وراجع الإيان الآوسط‎ ۳۹١ الإییان‎ )٤( 


نواقش ضس الإيممان الإعتقادية 


GDI 
القلب هر الأصل والبدن فرع له» والفرع يستمد من أصله» والأصل يثبت ويقوى‎ 
. )() بر عه‎ 

ويقول الإمام المروزي)۔ رحه الله _ ۰ : (أصل الإيان التصديى يالله ۽ وب جاء 
من عنده» وعنه کون الخضوع لله لأنه إذا صدق بالله حضع لهء وإدا خضع 
أطاع . ومعی التصديقى هو المعرفة الله » والاعتراف له بالربوبية » وده » 
ووعيده» وواجب حقه» وتحقيق ماصدق به من القول والعمل . . ومن التصديق بالل 
يکون الخضوع لله › وعن الخضوع تكون الطاعات. فأول مايكون عن خحضوع 
القلب لله الذي آوجبه التصديى من عمل الجوارح والإاقرار باللسان)0›. 

ويقول أيضا : (وانا المعرفة التي هي اییات» 2 معرفه ه تعظيم الله » وحلاله » 
وهيبته » فإذا كان كذلك» فهو ا لمصدق الذي لاجد حيصا عن الإجلالء والخضوع 
لله بالربوبيةء فبذلك ثبت أن الإيمان يوجب الإجلال لله والتعظيم له والخوف 
منه» والتسارع إليه بالطاعة على فدر ماوجب ٤‏ القلب من عظيم المعرفة ١)‏ . 

ويقول : (أصل الإيمان هو التصديقء وعنه یکول ن الخضوع › فلا یکون مصدقاً 
إلا خاضعاًء ولا خاضعاً إلا مصدقاًء وعنها تكون الأعال). 


(#) هو أبو عبدالله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» ولد ببغداد سنة ۲٠ه‏ توفي سنة 
٤ه‏ من کبار علماء الحدیث» رحل کثیراً في طلب العلمء ومن أشهر شيوخه إسحاق بن 
راهويه » وابن أبي شيبةء وهنادء قال الخطيب: كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة» 
له تصانیف کثرة في الفقه وفي نصرة مذهب السلف. من أشهرها «تعظيم قدر الصلاة» 
ونصفه حول مسائل الإيأن» «والسنة» حول حجية السنة» انظر ترحمة موسعة له في مقدمة 
كتاب تعظيم قدر الصلاة ة كتبها د. عبدالر من الفريوائي ٦٤ ٠١/١‏ . 

.۸۳ الإیان الأوسط‎ )١( 

(۲) تعظيم قدر الصلاة ۲/٥14ء 1۹٦‏ . 

(۳) تعظيم قدر الصلاة ۷۷١ ۷۷١/۲‏ ويلاحظ من هذا النقلء والذي قبله أنه لا فرق بين 
مفهومي التصديى. والمعرفة عند الإمام المروزي وكلاها داخل تحت قول القلب. 

.۷١١ ۷٠٠١/۲ تعظيم قدر الصلاة‎ )٤( 


وضوابط التكفير عند السلف رلحزء الأول) ® 

يتضح لنا من النقل السابق أن العلم والمعرفة والتصديق (آي قول القلب). إن 
1 يصحبها الانقياد والاستسلام والخضوع » (أي عمل القلب والحوارح) م يكن المرء 
مؤمناء بل تصديق هذا شر من عدمه(٠‏ لأنه ترك الانقياد مع علمه ومعرفته . 

والدليل على أن التصديق والمعرفة فقط لا تنفع صاحبها وصف الله به إبليس 
بقوله : «إخلقتني من نار4”' وقوله : (إفبعزتك لأغوينہم أحمعين)". فأخبر أنه قد 
عرف أن الله خلقهء ولم بخضع لأمره فیسجد لآدم کا أمره» فلم ینفعه معرفته إذ زایله 
الخحضوع . . [ 
والدليل على ذلك أيضا شهادة الله على قلوب بعض اليهود أنهم يعرفون النبي 
- َة - وما أنزل إليهم كا يعرفون أبناءهم» فلا أحد أصدق شهادة على مافي قلويم 
من الله » إذ يقول لنبيه : بوفلا جاء‌هم ماعرفوا کفروا به 04 وقال : «ۋیعرفونه کا 
يعرفون أبناء‌هم)(» وقال : (إلیکتمون الحق وهم یعلمو ن04 فشهد على قلوہم 
بأغها عارفة عالمة بالنبي - ب - ولم يوجب هم اسم الإيان بمعرفتهم وعلمهم بالحق 
إذ م يقارن معرفتهم التصديق والخضوع لله ولرسوله بالتصديق له والطاعة” . 

ونما مجدر ذكره أن بعض السلف يطلق التصديق أو اعتقاد القلب ويقصد به 
قول القلب وعمله جيعأء أو عمل القلب وحده. 

يقول الامام أحد - رحه الله -: «وأما من زعم أن الإيمان الإقرار» فا يقول في 
المعرفة؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل بحتاج أن يكون مصدقاً بها عرف؟ فإن 


.٠٠١ ٥۲١ للاستزاده راجع الصارم المسلول»ء‎ )١1( 
. ٠١ سورة الأعراف أية:‎ )۲( 


(۳) سورة ص أية: ۸۲. 

.۸۹ سورة البقرةء أية:‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة» أية ٠٤١‏ . 

. ٠٤١ سورة البقرةء أية:‎ )١( 

(۷) انظر تعظيم قدر الصلاة للمروزي ۲/٦1۹4ء‏ 1۹۸ . 


نواقفشض الإيمنن الإعتقادبة 
(GD=—‏ 
زعم ا لا الإإقرارء فقد زعم انه من شيئين» وإن زعم أنه يحتاج 
أن يکون مقا فضا اده فهو من ثلاثة أشياءء وإن جحد وقال: : لا يحتاج 
إلى المعرفة والتصديق فقد قال قول عظی])(). فالملاحظ من كلام الإمام أحمد أنه 
يعني بالتصديق عمل القلب ويعنى بالمعرفة قول القلب» أما اللإقرار فقول اللسان”). 
وقال الإمام أبو ثور لا سئل عن الإيمان ماهو؟ : (فاعلم يرحنا انه وإياك أن 
الإيمان تصديق بالقلب والقول باللسان وعمل بالجوارح › وذلك آنه ليس بين أهل 
العلم حلاف في رجل لوقال: أشهد أن الله عز وجل واحده وأن ماجاءت به الرسل 
وأقر بس بجميع الشرائع› تم قال : ماعقد قلبي على شىء من هذا ولا أصدق به: 
RT‏ 
ولو قال : السيح هو الله » وجحد أمر الإسلامء قال: لم يعتقد قلبي على شيء 
من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك ولیس بمؤمنء فلا م يكن بالإقرار إذا م يكن معه 
التصديق مؤمنأً ولا بالتصديق إذا م يكن معه الإقرار مؤمناًء حتى يكون مصدقاً بقلبه 
ابات 
فإذا كان تصديق بالقلب وإقرار باللسان كان عندهم مؤمنا)» وعند بعضهم 
لا يكون حتى يكون. مع التصديق عمل» فيكون ذه الأشياء إذا اجتمعت 
ما 
ثم رد على من أخرج العمل من الإيان. 


.۳۷٦ الإیان‎ )1( 

(( یقول شيخ و ابن تيمية (فأراد أحمد بالتصديق أ نه مع المعرفة به صار القلب مصدقا 

ل انعا لها لةه خط فة . . وهذا أشبه بأن يحمل عليه كلام الإمام أحمد) 
الإيمان .۳۸١‏ 


(۳) قال عقی «شرح < أصول اعتقاد 2 السنة» : أجد جواب ډلا) ف السياف . 
€3 عند أبي حنيفة وأصحابه . ا ) 
)٥(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۸44/٤‏ ۸0۰ 


وضوابط التكفير عند السلف (الحزء الأول) 


=© 


فالغالب أنه يقصد بالتصديق هنا (قول القلب وعمله) والله أعلم . 

يقول ابن تيمية (وكذلك قول من قال : اعتقاد بالقلب» وقول باللسان وعمل 
بالجوارح» جعل القول والعمل اسا لما يظهرء فاحتاح أن يضم إلى ذلك اعتقاد 
القلب. ولابد أن يدخل في قوله : اعتقاد القلب. أعال القلب المقارنة لتصديقهء 
مثل حب الله » وخحشية الله والتوكل عليه » ونحو ذلك فإن دخحول أعمال القلب في 
الإيان أولى من دخول أعال الحوارح باتفاق الطوائف كلها)٠٠.‏ 

ويقول الإمام ابن القيم موضحاأ ذلك : (ونحن نقول: الإيمان هو التصديق› 
ولكن ليس التصديق جرد اعتقاد صدق المخر دون الانقياد لهء ولو كان جرد اعتقاد 
التصديق إيماناً لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن حمدا 
رسول الله - َه - کا يعرفون أبناء هم مؤمنين صادقين)0). 

ونختم هذا البحث بالتأكيد على أهمية الخضوع والاستسلام والانقياد (رعمل 
القلب والجوارح) وأنه ساس دعوة الأنبياء والرسل» وأن قضيتهم مع أقوامهم دائ 
ليست قضية المعرفة والعلم المجرد (أي قول القلب). قال تعال: ففإنهم لا 
يكذبونك ولکن الظالمین بایات اله مجحدون ه0“ . 

وقال تعالى : بإوجحدوا با واستيقتتها أنفسهم ظلأ وعلوا)0. 

فالكفار والمنافقون غالبا مايقرون بالربوبية والرسالة ولكن الكر والبغخض وحب 
الرياسة والشهوات ونحوها تصدهم عن الطاعة والاخلاص والمتابعة (أي توحید 
الألوهية) . ومن ثم فلا ينفعهم دلك» ولا ينجيهم من عذاب الله عز وجلل في الأخرة 
ولا من سيف المؤمنين في الدنياء فيجب على الدعاة إلى الله أن ترتكز دعوتهم على 
ذلك وأن لا يقتصروا بالاهتمام بتوحيد الربوبية دون الدعوة إلى توحيد الألوهية› 
وإنا يكون اهتمامهم بالربوبية طريقاً ومنطلقاً لترسيخ وتثبيت توحيد الألوهية وعبادة 
ا دة لا شرك 


.١۳ الإيان الأوسط ص۸٤ . (۳) سورة الأنعامء اية:‎ )١( 
.٠١ سورة النمل اية:‎ ))( .٤٠ ٤٤ الصلاة وحكم تاركهال‎ )۲( 


نواقشض الإيمفنأنن الإعتقاربة 


قول اللسان (الاقرار باللسان) 


قول اللسان جزء من مسمى الإيمان» والمقصود بقول اللسان: الأعمال التي 


تؤدى باللسان : كالشهادتين والذكر وتلاوة القران والصدق والنصيحة والدعاء وغر 
ذلك غا لا يؤدى إلا باللسان. وهذه الأعال منها ماهو مستحب ومنها ماهو واجب 
ومنها ماهو شرط لصحة الإيمانء ولنبدا أولا بالنصوص الدالة على أن قول اللسان 
یدخل في مسمی الإیان ومنہا: 


ت 


قوله - عز وجل -: [قولوا آمنا بلله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي 
النبيون من رمم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون04» ثم قال - عز 
وجل -: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإن)ا هم في 
شقاق 04 . 

قال الحليمي*: (فأمر المؤمنين أن يقولوا: «امنا» ثم خر بقوله تعالى : إفإن 


منوا بمثل ماامئتم به - أن ذلك القول منهم إيان» وسمي قوم مثل ذلك 


(¥) 


(۱( 


(۲) 
(۳) 


أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي » ولد في جرجان سنة 
۳ه من أشهر شيوخه أبوبكر القفال أخذ عنه الفقه الشافعي» وكان الحليمي من 
تيد الذهب. وشو رين الخدين والتكلمن فا وراد ا لیر کان ذا ساظرا طو 
الباع في الأدب والبيان» له تصانيف من أشهرها «النهاج في شعب الإيمان» توفي سنة 
۳ه في بخاری» سير أعلام النبلاء ۲۳٤ - ۲۳٠/١۷‏ وانظر ترحمة موسعة في مقدمة 
کتاره المنہاج . 

لا فرق بين الإقرار باللسان» وقول اللسان عند التقييد» أما عند إطلاق لفظ الإقرار أو 
القول فيفهم من الإفرار إقرار اللسان ومن القول» قول القلب وقد يقصد به قول اللسان. 
سورة البقرةء اية: .٠۴١١‏ 

سورة البقرةء اية: ۱۳۷ . 


وضوابط التكقير عند السلف (الجزء الأول) 


9= 
امانا إذ لا معنی لقوله : (فإن آمنوا بمثل ماآمنتم به) إلا فان آمنوا بأن قالوا: 
«مثل ماقلتم» فکانوا ممن کا امنتم . فصح أن القول إيمان)(٠.‏ 

وقال - عز وجل - في آية أخرى: #إفل) رأوا بأسنا قالوا آمنا باله وحده وكفرنا بها 
کنا به مشرکین ٭ فلم يك ينفعهم إیمانہم لا رأوا بأسنا چ0 )» هذا الإیان منہم 
لا رأوا البأس ل ينقلهم من الكفر ولم ينفعهم» فثبت آنه لو كان قبلها لنفعهم 
بأن ينقلهم من الكفر إلى الإيمان . وبذلك يكون هذا القول متهم لو كان قبل 
رؤية البأس لكان إيماناً. 

ومن الأحاديث الشريفة في ذلك قوله - َة -: «أمرت أن أقاتل الناس» حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماء هم وآمواهم إلا بحقها». 
فقد أخبر - اة - في هذا الحديث الشريف. أن العصمة المزايلة للكفر تشبت 
بالقول فبذلك يثبت أن القول إيمان. لأن الإيان هو العاصم من السيف” . 
ومن الأحاديث ا قوله - َو -: «الإیمان بضع وسبعون أو بضع وستون 
شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق › واخياء 
شعبة من الإيمان». 

فهذا الحديث أصل في دخول الأعال والأقوال في مسمى الإيمان» وسيأتي مزيد 
تفصيل لذلك. 


المہاج في شعب الإیمان ۲۹/۱ . 

سورة غافر» أيه : ۸٩-۸٤‏ 

انظر المہاج في شعب الإییان ۲۹/۱١‏ . 

متفق عليهء البخاري كتاب الإيان «باب فإن تاوا وأقاموا الصلاة» رقم ۵ ومسلم» 
الإيیان «باب الأمر بقتال الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» رقم ۲۲ . 

انظر المنہاج في شعب الإیمان ۲۷/۱ . 

متفق عليه» وسیأتي الكلام عنه وعن ألفاظه» عند ذكر أدلة دحول العمل في مسمى الأيمان 


. 9٩ ص‎ 


نواقفض الإيمان الإغتقاديية 


GY=— 
نكتفي هذه الأدلة الصريحة على دخول قول اللسان في مسمى الإييان ونأتي إلى‎ 
اة مهمة وهي‎ 


الشهادتان أصل قول اللسان وهما شرط فل صحة الايمان: 

اتفق أهل السنة على أن النطق بالشهادتين شرط لصحة الإيانء قال الإمام 
النووي لقا على حدیٹ ات أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (وفيه أن 
الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهماء واعتقاد جميع ماأتى به النبي 
4ة )0ء وقال أيضاً : (واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين» على 
أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة » ولا بخلد قي النار» لا يكون إلا من اعتقد 
بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك. ونطق بالشهادتين » فإن اقتصر 
على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا. .)0». 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت 
بالشهادتين فهو كاض”٠‏ وقال أيضاً : (فأما «الشهادتان» إذا لم يتكلم | مع القدرة 
فهو كافر باتفاق المسلمينء وهو كاف باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها واهرز 
علائها. . . )“ وقال أيضا يضصا: (إن الذى عليه الحاعة أن من ل يتكلم بالایان بلسانه 
من غير عذر م ينفعه مايي قلبه من المعرفة » وأن القول من القادر عليه شرط في صحة 
الایان). 


(۱) مسلم بشرح النووي ۲۱۲/۱ . 

(۲) مسلم بشرح النووي ۱٤۹/۱‏ . 

(۴) الایان ۲۸۷ . 

. ٠٠١ الإيان الأوسط‎ )٤( 

(ه) الصارم المسلول ٠٠١‏ والمقصود بالقول هنا شهادة ألا إله إلا الله . 
قال الحافظ ابن حجر رفأما القول المراد به النطق بالشهادتين) فتح الباري ٤٦/١‏ وهذا ليس 
حصرأً لقول اللسان بالشهادتين» وإنما الكلام عن القول الذي هو شرط في الإييان. 


وضوابط التكفير عند السلف رالجزءالأول) 


= 

وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي عند كلامه على حديث شعب الإيان (وهذه 
الشعب» منها مايزول الإيان بزواها إجماعاً كشعبة الشهادتين» ومنها ما لا يزول 
بزواطهما إجماعاًء كترك إماطة الأذى عن الطريق . . . .٠0)‏ 

وقال اللامام ابن رجب الحنبلي (ومن ترك الشهادتين حرج من الإسلام)0). 

ويقول الحافظ ابن حجر تعليقا على حديث « يحرج من الثار من قال لا إله إلا 
اله » وف قلبه وزن شعيرة من خبر. . » الحديث ‏ . 

(فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد. . .)١)‏ 

والمقصود بالشهادتین کا لا بخفى ليس جرد النطق بء بل التصديق بمعانيها 
وإخلاص العبادة لله » والتصديق بنبوة محمد - بل - والإقرار ظاهراً وباطتا بها جاء 
به» فهذه الشهادة هي التي تنفع صاحبها عند الله عز وجلء ولذلك ثبت في 
الأحاديث الصحيحة قوله - ل -: «من قال لا إله إلا الله (خلصاأ)<) من قلبه»» 
وفي رواية (صدقا).وفي رواية (غير شاك)0). (مستيقنأ)) قال الامام المروزي : 
(ثم قال - ا - في حديث ابن عباس لوفد عبد القيس : «امركم بالإيمان» ثم قال : 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ۳۸۲ وراجع الصلاة لابن القيم ففيه نص مشابه ص ٠*۴‏ . 

(۲) جامع العلوم والحکم ۲۳. 

(۳) رواه البخاري كتاب الإيان «باب زيادة الإيان ونقصانه» رقم ٤٤‏ (الفتح 4/1( 
ومسلم الإيمان «باب أدنى أهل الجنة منزلة» رقم ٠.1۹۳‏ 

.٠٠٤/١ الفتح‎ )٤( 

(ه) رواه أحمد ۲۳۹/۰ ابن منده في الایان ۲۳٣/۱‏ . 

() رواه البخاري» كتاب العلم «باب من حص بالعلم قوماً دون قوم . .» رقم ٠۲۸‏ الفتح 
.)۲٢(‏ 

(۷) صحیح مسلم بشرح النووي ۲۲۲/۱. كتاب الإيمان «باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دحل الحنة قطعا» رقم ¥ 

(۸) مسلم بشرح النووي ۰۲۳۷/۱ کتاب الإیان «باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دحل الحنة قطعا» رقم ۳۱ . 


نواقض الإيمنن الاعتقادية 

DE‏ ر 5 ۍ 
أتدرون ما الإيمان باله؟ شهادة أن لا إله إلا الله». فبداً بأصله . والشاهد بلا إله إلا 
الله هو المصدق القر بقلبه» يشهد مها لله بقلبه» ولسانهء يبتديء بشهادة قلبه» 
والإقرار به » ثم يثني بالشهادة بلسانه والإقرار به . . ليس كيا شهد المنافقون إذ «إقالوا 
نشهد إنك لرسول الله“ والله يشهد إنهم لكاذبون» فلم يكذب قلومم أنه حق في 
عينه» ولكن كذبہم من قوهمء فقال : E‏ أي کا قالوا» 
ثم قال: ۋواقە يشهد إن المنافقين لکاذبون 4 فکذہہم من قوهم» لا أنہم قالوا 
بألسنتهم باطلاء ولا کذبا وكذلك حين أجاب النبي - ية - جبريل i‏ 
«الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله»ء نم يرد شهادة باللسان كشهادة المنافقين» ولكن 
أراد شهادة بدؤها من القلب بالغصديق باه بأنه واحد)5). 

قال القرطبي ردا على من زعم أن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان (بل هو 
مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليهاء ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق» 
والحكم للمنافق بالإيان الصحيح » وهو باطل قطعاً)() . 

وقال الامام محمد بن عبدالوهاب تعليقاً على قوله - ية -: «من قال لا إل إلا 
اله وکفر با یعبد من دونه حرم ماله ودمه» وحسابه على اله قال : (وهذامن أعظم 
مایبین معنى «لا إله إلا الله» فإنه لم مجعل التلفظ بها عاص للدم والمال» بل ولا معرفة 
معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك 
له بل لا حرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر با يعبد من دون الله » فإن 
شك أو توقف لم يحرم ماله ودمهء فيا ما من مسألة ماأعظمها وأجلَّهاء وياله من بيان 
ماأوضحه وحجة ماأقطعها للمنازع)0). 


.١ سورة المنافقونء أية:‎ )١( 

(۲) سورة المنافقونء أية: .١‏ 

(۳) سورة المنافقون» اية: ١‏ . 

.۷١۸ ۷١۷/۲ تعظيم قدرة الصلاة‎ )٤( 

.۴۲ المغهم على صحيح مسلم نقلا من فتح المجيد ص‎ )١( 
. ۸١ فتح المجيد شرح كتاب التوحید‎ )١( 


وضوابط التكفير عند السالسف (الجزء الأول) 
حح 0 

والمقصود من النقل السابق التأكيد على أن التلفظ بالشهادتين وحده لا يكفي 
لصحة الإيمان والنجاة في الآخرة مالم يقترن ذلك بخضوع وانقياد وتصديق وإخلاص 
على حسب ماجاء في النصوص الأخرى . وأحمل عبارة ختصرة يمكن أن تقال ذه 
المناسبة ماقاله شيخ الإسلام ابن تيمية : (وتواترت النصوص بأنه يحرم على النار من 
قال : لا إله إلا الله ء ومن شهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله لكن جاءت 
مقيدة بالقيود الثقال)('“ . 

وسيأت إن شاء الله مزيد بحث هذه ألنقطة عند مناقشة شبه المرجئة. 


(1( نقلا عن فتح المجيد ۳۸ . 


واقشسضصس الإيمأاأان الإعتقادبة 


OE 


ثالتا: صلة العمل بالإيمان 


مر معنا كلام السلف أن أعمال الجوارح داخلة في الإيان» وفي هذه الفقرة 

سنشير إلى أدلة أهل السنة على إدخال الأعال في مسمى الإيمان ومنها: 

۱ - قول الله - عز وجل -: وماکان اله لیضیع إیانکم 4 ثبت في سبب نزول 
هذه الآية كا في حديث البراء الطويل وغيره . وفي اخره: «آنه مات على القبلة 
قبل أن تحول رجال وقتلواء فلم ندر مانقۆل فيهم . فأنزل اله تعالى : وماکان 
لله ليضيح إيمانكم #» ووضع البخاري هذا الحديث في مواضع ومنها «باب 
الصلاة من الإيان»”)ء قال الحليمي : (أحمع المفسرون على أنه أراد صلاتكم 
إلى بيت المقدس» فثبت أن الصلاة إيانء وإذا ثبت ذلك فكل طاعة إيان إذ 
ل أعلم فارقا في هذه التسمية بين الصلاة وسائر العبادات)0 . 

۲ - كذلك قوله تعالى : #إن) المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم وإذا تليت 
عليهم آياته زادتہم امانا وعلى دم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما 
رزقناهم ينفقون او هم المؤمنون حقا 04 ومثله جميع الآيات المشاهة 3 
-عز وجل -: #إن) المؤمنون الذين امنوا بانله ورسوله وٳذا کانوا معه على أمر 
جامع لم یذهبوا حتی يستأذتوه04). ففي هذه الآيات إشارة إلى أن جميع 
الأعمال المذكورة من واجبات الإيمان» فلهذا نفي الإيمان عمن لم يأت بهاء فإن 


. ١٤١۳ سورة البقرة أية:‎ )١( 

.٠٥١/١ الفتح‎ )۲( 

(۳) المہاج في شعب الإیان ۳۷/١‏ راجع الإیمان لابن منده ۳۲۹/۱ والجامع لشعب الإيمان 
للبيهقي ۱۲۱/۱ . 

. ٤-١ سورة الأنفالء الآيات:‎ )٤( 

.٠١ سورة الحجرات» اية:‎ )٥( 

. ٠۲ سورة النورء أية:‎ )١( 


وضواب_ط التكفير الات (الحرء الأول) 


©= 
حرف «إنما» يدل على إثبات المذكور ونفي غيره . 

ومن الأدلة الصربحة في ذلك حديث وفد عبد القيس وفيه قوله - َة -: «امركم 
بالإيمان بالله وحده» وقال: هل تدرون ماالإیان بالله وحده؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم . قال : «شهادة أن لا إله إلا انه وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاةء 
وأن تعطوا من الغنائم ا لخمس . . » الحديث”) ففي هذا الحديث فسر الرسول 
- اة - للوفد الإيان هنا بقول اللسانء وأعمال الحوارح . 


(ومعلوم أنه لر يرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب» لا قد 


أحبر في مواضع أنه لابد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو 
الإيمانء وأي دليل على أن الأعال داخحلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ 
فإنه فسر الإيان بالأعمال ولم يذكر التصديق مع العلم بأن هذه الأعال لا تفيد 
مع الححود)) . 

9 الأدلة 2 قوله - ا ر «لا پزفي الزاني حين يزني وهو مؤمن) الخد ۲)0 
ومافي معناه من الأحاديث في نفي الإيان عمن ارتكب الكبائر وترك الواجبات 
كقوله - َة -: «لا إيمان لمن لا أمانة له»(“ يقول ابن رجب تعليقا على ذلك : 
(فلو لا أن ترك هذه الکبائر من مسمى الإیمان لما انتفى اسم الإیان عن مرتكب 


راجع اليماك لابن تيمية ٠١‏ . 

أخرجه البخاري في المغازي ۸٤/۸‏ (من الفتح) . والتوحید ۲۷/۱۳ من الفتح ومسلم ف 
الإمات ٠ .£۸/١‏ 

شرح العقيدة الملحاوية ۳۸۹ . 

رواه البخاري كتاب المظالم «باب النهب بغر إذن صاحبه» رقم ۲٤۷١‏ ومسلم كتاب الإيان 
«باب بيان نقصان الإییان با لمعاصي» ۲ (شرح النووي) . 

رواه ابن أبي شيبة في الإييان رقم (۷). وأحمد ٠١١ .٠۳١/۳‏ واللالكائي 4۲٤/٠١‏ 
ورواه أيضأ أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط كا في محمع الزوائد 4٦/١‏ قال الألباني 
في حاشية الإيمان لابن أبي شيبة : (حديث صحيح وإسناده حسن) ص ه . 


OD=— 


نواقش ضس الإيماأان الإعتقادية 


شيء منهاء لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته)٠.‏ 
ويقول ابن تيمية (. . . ثم إن نفي الإيمان عند عدمهاء دال على أنها واجبة. . 
فالله ورسوله لا ینفیان اسم مسمى أمر» أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض 
واجباته کقوله - مو -: رلا صلاة إلا بام القران»0). 

وقوله - ية -: «لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له»)5). 

ومن الأحاديث أنضا قوله - ڪا -: «الطهور شطر الإيمان»(“» ومئله حسن 


ومنہا قوله - َو _: «من أعطى لله ومنع لله وأحب له وأبغض له وأنکح لله 


وهذا يدل على أن هذه الأعال جزء من مسمى الإيمان يكمل بوجودها وينقص 
بنقصهاء ومثل ذلك حميع الآأيات والأحاديث الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه 
کا سیأتي» (لأن الأعال إذا كانت إانا كان بكاها تكامل الإيان» وبتناقصها 
تناقص الإيمانء وكان المؤمنون متفاضلين في إيمانهم كا هم متفاضلون في 


رواه البخاري الأذان «باب وجوب القراءة. . . » (الفتح) ۰4۹4/۲ ومسلم الصلاة «بأاب 


الإییان ۱١‏ وراجع یضاً ۲۸۸ - ۲۹۰ والإيان الأوسط . 
رواه مسلم کتاب الطهارة وباب فقضل الوضوء» ۳/1١‏ : 


الإیان لاي عييد ص ۴ وحسنه الألباني : 


E 

العهد من الإيان» وغيرها كثير. 
2 

فترد استکمل [یمانه »" . 
)١(‏ جامع العلوم والحكم ۲٠‏ . 
)1( 

وجوب قراءة القاتحة. .رقم £ . 
(۳) سبق تخرججه في الصفحة السابقة. 
)٤(‏ 
(9) 
(( 
)¥( 


رواه أحمد: ۳ ۴۸ وأبو داود السنة «باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» رقم 
)٤۹۸١(‏ والترمذي صفة القيامة «باب »١‏ وقال : حديث حسن» رقم .)۲١۲١(‏ والمروزي 
في تعظيم قدر الصلاة .)٠٠١/١(‏ واللالكائي في «شرح اعنقاد أهل السنة (ه» )١ ١۲‏ 
والبيهقي في شعب الإيهان (١/۱۲۷)ء‏ وقد حسن إسناده الألباني كا في السلسلة الصحيحة 
١‏ وانظر الكلام على طرقه وألفاظه في حاشية البيهقي » والمروزي والسلسلة. 


وضوابط التكقير عند السلف (الحسزء الأول) 


©= 
أعماهم» وحرم أن يقول قائل: (إيماني وإيمان الملائكة والنبيين واحد) لأن 
الطاعات كلها إذا كانت إيماناء فمن كان أكثر طاعة كان أكثر إباناء ومن حلط 
الطاعات بالمعاصي كان أنقص إيماناً من أخلص الطاعات)٠.‏ 

ولعلنا نختم هذا المبحث بأبرز الأحاديث دلالة على المقصود وهو حديث شعب 
الإییان. 

فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - بل -: «الإيمان بضع 
وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلهاء قول لا إله إلا اله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان»). 

وقد اعتنى الأئمة بهذا الحديث. واعتبروه أصلا لإدخال الطاعات في الإيمان 


وعدوها من شعبهء وألفوا في ذلك بعض المصنفات» ومن أغزرها الهاج في شعب 


(1) 
(۲) 


المنهاج في شعب الإيان للحليمي ۱/. 


رواه مسلم في الإيانء (باب عدد شعب الإيان مسلم بشرح النووي 1/۲ . هكذا بالشك 
ورواه بالشك أيضاً أحمد ۲٠٠/۲‏ والنسائي في الإبان (ذكر شعب الإيمان) ›٠٠١/١‏ 
والترمذي في أبواب الإيمان باب استكال الإيمان والزيادة والنقصان ۲۹۱٤/۷‏ وابن ماجه 
في المقدمة» باب في الإیان ٥۷/۱‏ وابن منده کتاب الإیان ۱/ ۲۹۷د وغررهم . 

وورد بلفظ (بضع وستون) بدون شك كا في صحيح البخاري (راجع الفتح .)١١/١‏ 
وكذلك بلفظ (بضع وستون) بدون شك کا في مسلم (راجع شرح النووي ۳/۲). 
وأبوداود ٩‏ /رقم ٤۹۷٩‏ . والترمذي ۲۹۱٤/۷‏ . والنسائي ۱۱۰/۸ . 

لذلك اعحتلفت أنظار العلاء في الترجيح بين الروايات . 

فذهب البخاري وابن الصلاح والبيهقي وابن حجر إلى ترجيح (بضع وستون) لكونه 
امتيقن» ورجح الحليمي والقاضي عياض رواية (بضع وسبعون) لأنها زيادة ثقة والله أعلم . 
راجع الاختلاف في روايات الحديث ووجوه الترجيح في مسلم بشرح النووي ٠-۳/۲‏ 
وفتح الباري ٠٥۲/١‏ وحاشية الجامع لشعب الإيمان للبيهقي ۱ والإییان لابن منده 
-_ ۲۹۸ وشرح السنة للالكائي ۹٠٠/٠‏ ۹۰4 مع الحاشية» وتعظيم قدر 
الصلاة للمروزي ٤۲۹ - ٤٠٠١/١‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم ۱۷۹۹ . 


نواقسض الإيمأاأان الإعتقادببة 


OD =‏ 
الإيمان للإمام أي عبدالله الحليمي > واحتصره الإمام البيهقي ني كتاب الجامع 
لشعب الإيمان مع عنایته بالأسانید خلافا للحليمي » واختصر كتاب البيهقي الإمام 
القزويني . وجميعهم عدوا سبعأً وسبعين شعبة من شعب الإيان مع شرحها. 

ومن اعتنى بحصر شعب الإيان الإمام اللالكائي فقد ذکر في کتابه شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» اثنتين وسبعين خحصلة من خصال الإيمان وذكر تحت كل 
خحصلة مايناسبها من الأحاديث . 

وعد الإمام ابن بطه في الإيمان سبعين شعبة سردا دون ذكر أدلتها. 

وقال أبو حاتم بن حبان: (تتبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت الطاعات 
فإذا هي تزيد على العدد شيئا كشرا فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول 
الله - 34 - من الإيان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين» فرجعت إلى كتاب الله 
فقرأته بالتدبر وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإیان فاذا ھی تنقص عن 
البضع والسبعين» فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد فإذا هي كل شيء 
عده الله تعالى ونبيه - َة - من الإيمان تسع وسبعين شعبة لا يزيد عليها ولا تنقص 
فعلمت أن مراد النبي - بل _ في الكتاب والسنن)0). 

وعدها أيضاً الحافظ ابن حجر فقال: (هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب» 
وأعال اللسان» وأعال البدن» فأعمال القلب فيه المعتقدات واليّات وتشتمل على 
أربع وعشرين خصلة ثم ذكرها. . وأعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال ثم 
ذكرها. . » وأعال البدن وتشتمل على ثمان وثلائين خصلة ثم ذكرهاء إلى أن قال: 
فهذه تسع وستون خصلة ويمكن عدها تسعاً وسبعين خصلة باعتبار أفراد ماضم 
بعضه إلى بعض ما ذكر. وال أعلم)2. 


() راجع شرح اأصول اعتقاد آهل السنة ٩٤١-۹۱۱/۰‏ (وراجع كلام الملحقق في الحاشية) . 
(۲) انظر الإبانة لابن بطة ٠٥۳ ٠٠١/۲‏ . 

)۳( ذكر ذلك في كتاب (وصف الإیمان وشعبه) نقلا عن النووي في شرح مسلم af‏ 
)٤(‏ فتح الباري ١/۲٥.۳ه٥.‏ 


وضوابط التكفير عند السلف رالجزء الأول) ® 
وأخيراً ننقل كلاماً للقاضي عياض قال فيه : (وبقي بين هذين الطرفين [أي 
الشهادتان وإماطة الأذى] - أعداد لو تكلف المجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدَة 
التتبع لأمكنه» وقد فعل ذلك بعض من تقدم» وفي الحكم بأن ذلك مراد النبي 
- ية - صعوبة » ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانہاء ولا يقدح جهل ذلك في الإيانء إذ 
أصول الإيمان وفروعه معلومة حققة » والإيان بأنا هذا العدد واجب في الحملة)0). 


الإيمان شعب» والكفر شعب: 

قال الإمام الخطابي: روفي هذا اء لحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لعنى 
ذي شعب وأجزاء له أدنى وأعلىء فالاسم يتعلق ببعضها كا يتعلق بكلهاء والحقيقة 
تقتضي جميع شعبها وتستوفي حملة أجزائهاء كالصلاة الشرعيةء ها شعب وأجزاءء 
والاسم يتعلق ببعضها كا يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي جميع أجزائي 
وتستوفیها)( . 

ويقول الإمام ابن القيم : (الإيان أصل له شعب متعددة» وكل شعبة تسمى 
إياناًء فالصلاة من الإيمان» وكذلك الزكاة والحج والصوم» والأعمال الباطنة كالحياء 
والتوكل . . وهذه الشعب منها مايزول الإيمان بزواها كشعبة الشهادة» ومنها ما لا 
يزول بزواها كترك إماطة الأذى عن الطريقء وبينا شعب متفاوتة تفاوتا عظيما» منا 
مايلحق بشعبة الشهادة» ويكون إليها أقرب» ومنها مايلحق بشعبة إماطة الأذى» 


(#) هو الإمام الحافظ اللغوي أبو سليهان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابيء ولد سنة بضع 
عشرة وثلاث مائة » سمع من : أبي سعيد الأعرابي» وإساعيل الصقار وأبي العباس الأصم 
وغيرهم . وأخذ الفقه على مذهب الشافعي عن أبي بكر القفالء حدّث عنه آبو عبدالله 
الحاكم وأبو حامد الإسفرائيني وغيرهم » من أشهر تصانيفه «غريب الحديث» «وشرح سنن 
أي داود»» توفي ببست سنة ۳۸۸ ه۵ انظر سیر أعلام النبلاء ۲۳/۱۷ - ۲۸ . 

(( نقلا عن شرح النووي على مسلم ٤/۲‏ . 

(۳) معام السننء حاشية سنن أي داود 6/٩‏ . 


نوافش ضس الإيمسان الإعتقاديسة 
=( چ سسس 
ويكون إليها أقرب» وكذلك الكفر ذو أصل وشعب. فکا أن شعب الإيمان إيمان. 
فشعب الكفر كفرء والحياء شعبة من الإيمانء وقلة المحياء شعبة من شعب الكفرء 


خلاصة ماسبسق: 
من الأدلة السابقة يتبين لنا: 
أولاً : أن الطاعات جيعاً ومنها أعبال الجوارح تدخحل في مسمى الإيان. 
ثانا : أن الإخلال والتقصير بأداء الطاعات يضر في الإيان. 


(1( کتاب الصلاة «of‏ وانظر شرح الطحاو ية TAY‏ 


وضوارط التكفير O EEE EEE.‏ (الحےء الأول) 


= 


رابعا: الايمان والاسلام والعلاقة بينهما 


كثر نزاع أهل القبلة في مسمى الإيمان والإسلام هل مسماهما واحد؟ أم الإيان 
أعم من الإسلام؟ أم الإسلام أعم من الإيان؟ . . الخ . 

والذي يعنينا في هذا المبحث الإشارة إلى أقوال أهل السنة وأدلتهم » وإليك بيان 
ذلك 

احتلف أهل السنة في ذلك على قولين : 

أحدهما: أن مس اهما بختلف على حسب الإفراد والاقتران . 

والآخر : أن مساهما واحد. 


القول الأول : أكثر أهل السنة على هذا القول ومن قال بذلك ابن عباس والحسن 
البصري» ومحمد بن سيرين والزهري وقتادة» وداود بن ابي هند» وماد بن زيد» 
وحمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب» وأحهد بن حنبلء وأبو جعفر الباقر» وعبدالرحهمن 
ابن مهدي » وابن معين» وأبو خيثمة » والخطابي» واللالكائي » وابن الصلاح» وابن 
تيمية » وابن رجب وغیرهم). 


ومن أبرز أدلتهسم: 
١‏ - قوله - تعالى -: إقالت الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا 
يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعالكم شيئا) . 
الأية:١).‏ 


استدل أصحاب هذا القول بالآية على التفريق بين مسمى الإيان والإسلام 


- ٠٤٤/١ مسلم بشرح النووي‎ ء۸٠١١‎ ۸۱۲/٤ انظر» شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )٩( 
. ۳١١ والإإييان لابن منده‎ Rh وجامع العلوم والحكم‎ ٠٤۳ الإيان لابن تيمية‎ › ٤“ 
. ٠٤١ سورة الحجرات) اية:‎ )۲( 


GON 
عند الاقترانء فقالوا إن هذه الآية أثبتت فم الإسلام ونفت عنهم الإيمان نما يدل‎ 
على أن مرتبة الإيمان أعلى واستدلوا بها على أن الإسلام المخبت يثابون عليه وهذا أحد‎ 
. القولين في تفسير هذه الأية‎ 

يقول ابن تيمية (والدليل على أن الإسلام المذكور في الاية هو إسلام يثابون 
عليه وم لیسوا منافقین» قوله : وان تطیعوا الله ورسوله لا یلتکم من أعهالكم 
شيشا فدل على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلامء اجرهم الله على 
الطاعةء والمنافق عمله حابط فى الآخرة” (وأيضاً قوله : (ولكن قولوا أسلمنا ولا 
بدخل الإيمان في قلوبكم) (ولا) إن ينتفي ہا ماینتظر ویکون حصوله مترقباً 
كقوله: إأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا بعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين 4 . 

فقوله : طولا يدخل الإيمان في قلوبكم) يدل على أن دخول الإيمان منتظر 
منهم » فإن الذي يدخل في الإإسلام ابتداءء لا یکون قد حصل في قلبه الإیان ولکنه 
محصل فيم بعد . . ولمذا كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دحل الإيمان في قلوہم 
بعد ذلك. وقوله : «إولكن قولوا أسلمنا أمر مم بأن يقولوا ذلك والمنافق لا يمر 
بثیء)0) . 

أيضاً نفي الإيمان هنا عنهم من جنس قوله - ل -: «لا يزني الزاني حين يزني 

وهو مؤمن» وقوله «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحبه لنفسه» ونحوه» أي آن 


والامام أحمد وحهاد بن زید واخحتاره أبن جریر» انظر تفسر ابن کثر ۲۳٤/٤‏ والایہان لابن 
تیمیهة ۲۲١‏ . 

(۲) الإیان ۰۲۲۹ وراجع الإییان الأوسط ٠۹‏ . 

(۳) سورة ال عمران» اية: ٠٤١‏ . 


)٤(‏ الإيان ۸ ۲۳۹ وراجع ص ۲۳۲ والإایان الأوسط ص ۹. شرح العقيدة الطحاوية 
۴۳ 


وضوابسط التكفير عند السلف رالجرء الأول) © 
النفي هنا هو الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان (فكذلك الأعراب رفي هذه الآية) 
يأتوا بالإيان الواجب فنفى عنهم ذلك وإن كانوا مسلمين معهم من الإيان 
مایثابون عليه )۱ . 

ويقول ابن كثير: (استفيد من هذه الآية أن الإيمان أحص من الإسلام كيا هو 
مذهب اهل السنة والح أعة. . 
۲ عن عامر بن سعد» عن بيه أن النبي ا - أعطى رجالا ولل يعط رجلا فقلت 
يارسول الله e EEE (e‏ - 4ة : 
أو هو مسلم قال : فأعدتہا ثلاثا وهو يقول: «أو مسلم» . 

ثم قال: «إني لأعطي ال وأمنع رخالا آخت إلي منم مخافة أن يکبوا في 

اتر عل وجوههب»-! وقال ا و 

يقول ابن أي العز الحنفي ا على هذا الحديث: رفاثبت له الإسلام 
وتوقف ي اسم الإيان» فمن قال: هما سواء - كان خالفاً)5). 

يمكن أن يقال : إن هذا الرجل الذي أثبت له - يلل - الإسلام دون 
الإيان من جنس الأعراب المذكورين في الآية السابقة» فهو معه إسلام يثاب عليه» 
ولكن لم يفعل الإيمان الواجب حتى يقال له مؤمن بدون قيد» وهذا من الأدلة 
الواضحة على أن الإيان أخص وأعلى من الإسلام حين اقترانما. 
۴ - ومن أدلتهم الكلية على التفريق بينهما قوم : (إن الله جعل اسم المؤمن اسم 


(1) الإییان ۲۳. والأوسط ۲ وشرح العقيدة الطحاوية ۳۹۲ . 

(۲) تفسیر ابن کشر ۲۳٤۲/٤‏ . 

(۳) رواه البخاري كتاب الإيان «باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة . . .رقم ۲۷ . الفتح 
4/۱ ومسلم كتاب الآيان «باب تألف قلب من حاف على إيانه» رقم ۱۵۰ ۱۸۰ 
(شرح النووي). 

.۳۹ ٤ شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 

. ۱۸۰۱۷ انظر الإیمان الأوسط‎ )٥( 


نواقض الإيمأان الإعتقادية 

OD= 
ناء وتزكية ومدحة أوجب عليه الحنةء فقال: چوكان بالمۇمنين رحيا ٭* تحيتهم يوم‎ 
يلقونه سلام وأعد هم أجرا كري)4(٠ وقال : «إوبشر الذين أمنوا أن ق‎ 
وقال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين يديم‎ ٠7) عند ربهم‎ 
وبأيمانهم )0 وقال: يوم لا بخزي اله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين‎ 
أيديهم وبأيمانهم »0 وقال: اله ولي الذين أمنوا بخرجهم من الظلمات إلى‎ 
انور(“ وقال : إوعد اله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار4 ثم‎ 
أوجب الله النار على الكبائرء فدل بذلك على أن اسم الإيان زائل عن من تى‎ 
كبيرة» قالوا: ولم نجد الله أوجب الحنة باسم الإسلام» فثبت أن اسم الإسلام له‎ 
ثابت على حاله» واسم الإيمان زائل عنه. . . فإن قيل هم : فالذين زعمتم أن النبي‎ 
اة - أزال عنه اسم الإيمان» هل فيه من الإیان شیء؟ قالوا: نعم» أصله ثابت»‎ 
. ولولا ذلك لكض‎ 

ويزيد شيخ الإأسلام ابن تيمية هذا الأمر وضوحاً بنص قيم ننقله مع بعض 
الاخحتصار. قال: (. . . والوعد الذي في القران بالحنة وبالنجاة من العداب إن) هو 
معلتق باسم الإيمأن» وأما اسم الإسلام جردا فما علق به في القرآن دخول الحنةء لكنه 
فرضصه وخر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواء» وبالااسلام بعث جميم النبيين قال 
تعالى: ومن يبتغ غبر الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرین 04 . 


.٤٤- ٤۳ سورة الأحزاب الايتان:‎ )١( 


E TTD 

(۳) سورة الحديد اية: .٠١‏ 

۸ : سورة التحريم» اية‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة» اية : oY‏ . 

ون ال ا 

(۷) تعظيم قدر الصلاة ۲/۲١١ه.‏ ۳١ه.‏ 


. ۸ سورة ال عمرال › اة‎ (A) 


وضوابط التكفير عند اللف (الحزء الأول) 


وقال: إن الدين عند الله الإسلام»٠‏ وكذلك أخبر عن إبراهيم - عليه 
السلام - أن دینه الاسلام فقال - تعال -: #ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه 
نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالين إذ قال له ربه أسلم قال 
أسلمت لرب العا لمين ووصى با إبراهيم بنيه ويعقوب يابني إن الله اصطفى لكم 
الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون)”٠‏ وقال: ومن أحسن دينا من أسلم وجهه 
لله وهو حسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ اله إبراهيم خليلا» ولجموع هذين 
الوصفين (آي الإسلام مع الإحسان علق السعادة فقال : #بلى من أسلم وجهه له 
وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم بحزنو ن( کا علقه بالإیمان 
باليوم الأخر والعمل الصالح في قوله: طإن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئین من امن باله واليوم الآخر وعمل صالا فلهم أجرهم عند رہم ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون(). وهذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله 
مع الإحسان وهو العمل الصالح الذي مر الله به هو والإيان المقرون بالعمل 
الصالح متلازمان» فإن الوعد على الوصفين وعد واحد وهو الثواب وانتفاء 
العقاب . . . وأما الإإسلام المطلق المجرد» فليس في كتاب الله تعليق دخول الحنة به 
ک) في كتاب الله تعليق دخول الحنة بالايان المطلق المجرد. . )0 . 

وقال رادا على من يطلق الإيمان على مرتكب الكبيرة في سياق الثناء والوعد بال جنة 
بأن ذلك (خلاف الكتاب والسنةء ولو كان كذلك لدخلوا في قوله: وعد اله 


(0 شور ة ال ران ا 4 

(۲) سورة البقرة أية: ٠١۴-٠۳۰‏ . 

(۳) سورة النساء اية: .٠٠١١‏ 

. ٠١ سورة البقرةء أية:‎ )٤( 

(ه) سورة البقرةء أية: ٦۲‏ . 

(0) الإییان ۰۲٤۸-۲٤١‏ وراجع أیضا نصا مشاہاً ۳۴۳۰ _ ۳۳٤‏ . 


نواقشضصس الإيمان الإعتقادية 


GD 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأعار»٠ وأمثال ذلك مما وعدوا فيه الحنة‎ 
. بلا عذاب)0)‎ 

ومقصود الأئمة من الكلام السابق أن الإيمان أكمل من الإسلام حيث إن المؤمن 
المطلق موعود بالحنة آما المسلم المطلق فلم يرد آنه يدخل الحنة بلا عذاب. لأنه قد 
N‏ مؤمناً كاملا والله أعلم . 
٤‏ - أيضاً ذكر من يفرقون بين مسمى الإيمان والإسلام قاعدة في الأساء مفادها (أن 
بن الأسناء مايكون شاملا لمات معدو عند فاده رإطلاقة اذا قن ذف 
اا ع هة درل عل جف ك الك وات ارود هلعل 
باقيهاء وهذا كاسم الفقير والمسكين . فإذا أفرد أحدهما دحل فيه کل من هو حتاج» 
وإذا قرن أحدها بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر 
على باقيهاء فهكذا اسم الإيان والإسلام إذا أفرد دخحل فيه الآخر» ودل 
بانفراده على مايدل عليه الآخر بانفراده» فإذا قرن بينهيا دل أحدهما على بعض مايدل 
عليه بانفراده ودل الأخر على الباقي وقد صرح هذا المعنى جاع من الأئمة . . ويدل 
على صحة ذلك أن النبي 6 - فسر الإیان عند ذكره مفرداً في حديث وفد عبد 
القيس با فسر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل - عليه السلام - وفسر 
في حديث أخر الإسلام با فسر به الإيمان» كا في مسند الإمام أحمد عن عمرو بن 
عبسة قال : جاء رجل إلى النبي - ية - فقال : «يارسول الله ماالإسلام؟ قال: «أن 
تسلم قلبك له وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك»» قال: فاي الإسلام 
أفضل؟ قال : «الإيمان». قال: وما الإیان؟ قال: «أن تؤمن بال وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت». . الحديث”. . فجعل النبي - ية - الإيان أفضل 


.۷۲ سورة التوبةء اية:‎ )١( 


(۲) الإییان ۳۹۰. 

(۳) مسند الإمام أحمد 1١٤/٤‏ قال ايثمي : (رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه ورجاله 
ثقات) مجمع الزوائد ٥۹/١‏ وانظر شواهد للحديث في تعظيم قدر الصلاة للمروزي 
0/۲ 04_ ¥ 


وضوابط التكفير عند السلف رالجحزء الأول) 
mM‏ 
الإسلام» وأدخل فيه الأعال. . ومذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف 
فيقال : إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بنا حينئذ» وإن قرن بين 
لاسمین کان بين| فرق . . ٠)‏ . 
° أخیراً لعلنا نذکر مایمکن أن نعتره هم دليل يعتمده من يفرقون بینپ|: وهو 
حديث جبريل المشهور وفيه قال جبريل عليه السلام : يامد أخبرني عن الإسلام؟ 
فقال رسول الله - ية -: «تشهد أن لا إله إلا اه وأن عمداً رسول اله وتقیم 
الصلاة. وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان › وج البيت إن استطمعت إليه سبيلا»› 
فقال : صدقت» فتعجبنا من سؤاله وتصديقه . ثم قال : فا الإيان؟ قال : «أن تؤمن 
بالله وحده وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وال حنة والنارء وبالقدر خبره 
وشره» . فقال: صدقت. ثم قال: فا الإحسان؟ إلى أن قال - ية -: «ذلك جبريل 
أتاكم يعلمكم آمر دینکم ٩‏ . 

قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح تعليقاً على هذا الحديث: (هذا بيان لأصل 
الإيان وهو التصديق الباطن وبيان لأصل الإإسلام» وهو الاستسلام والانقياد 
الظاهن” . . 

ثم إن اسم الإيمان يتناول مافسر به الإإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ص٢۲‏ وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أحد عشر مثالا هذه القاعدةء 
راجع الإییان ۱١۱-۱١۲‏ وراجع .۴٤۱ ۳٣۰‏ 

(۲) رواه البخاري» الإيان باب سؤال جبريل النبي - ية - رقم ٠١‏ الفتح ١/١١1ء»‏ ومسلم 
الإيان باب الإيمان والإسلام والاحسان. . . ) (مسلم بشرح النووي .)٠١١ - ٠٠۰/۱‏ 

(۳) يقول ابن تيمية تعليقاً على ذلك (. . . وقوله : إن الحديث ذكر فيه أصل الإيمان وأصل 
الإسلام» قد يورد عليه أن النبي - ي - أجاب عن الإيمان والإسلام بيا هو من جنس 
الجواب با لحد عن المحدود. فيكون ماذكره مطابقا فما لا لأصليه) فقط ‏ فالإيمان هو الإيان 
با ذكره باطناً وظاهراً» ولكن ماذكره من الإيمان تضمن الإسلام كا أن الإحسان تضمن 
الإیمان) الإیان .٠٤١‏ 


نواقسض الإيمان الإعتقادرية 
GD‏ 
لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان» ومقويات ومتممات 
وحافظات له» ولهذا فسر - به - الايان في حديث وفد عبدالقيس بالشهادتين 
والصلاة والزكاة وصوم رمضان» وإعطاء ا لخمس من المغنمء وهذا لا يقع اسم المؤمن 
للطلق على من ارتكب كبررة آو بدل فريضة ء لأن اسم الشيء مطلقاً يقع على الكامل 
منه» ولا يستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقيدء ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله 
ب -: «لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» واسم الإسلام يتناول أيضا 
ماهو أصل الإييان وهو التصديق الباطن» ويتناول أصل الطاعات . فإن ذلك كله 
استسلام قال : فخرج ما ذكرناه وحققناه أن الإيمان والإسلام جتمعان ویفترقان» وأن 
کل ممن مسلم» ولیس کل مسلم مؤمناً قال : وهذا تحقیق وافر بالتوفیق بین متفرقات 
نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التى طالما غلط فيها الخائضون› 
وما حققناه من ذلك موافق هير العلماء من أهل الحديث وغرهم). 
ويستنبط شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا الحديث القاعدة التالية وهي أن 
(الإحسان أعم من جهة نفسه» وأخص من جهة أصحابه من الإيان» والإيمان أعم 
من جهة نفسه» وأخص من جهة أصحابه من الإسلام» فالإحسان يدخل فيه 
الإيمان» والإيمان يدخل فيه الإسلام» والمحسنون أخص من المؤمنين» والمؤمنون 
أخحص من المسلمين١).‏ . فجعل الدين ثلاث طبقات: أوها الإسلام» وأوسطها 
الإيان» وأعلاها الإحسان» ومن وصل إلى العلياء فقد وصل إلى التي تليهاء 
فالمحسن مؤمن» والمؤمن مسلمء وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمناً (أي الإيمان 
التام)( . 
وقال الخطابي : (والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذاء ولا يطلق. وذلك 


(۱) نقلا عن شرح النووي على مسلم ۱٤۸/١‏ . 

.٦ الإيان‎ )۲( 

(۳) الإیان ۳٤۲ ۰۳٤١‏ وراجع شرح الطحاوية ۳۹۰ (نفس النص تقریما) والاخحتلاف هنا 
حين الاقترانء أما عند اللإفراد فالمسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح . 


وضوارط التكفير عند السلف (الحرء الأول) 


٤ £‏ 9= 
أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال» ولا يكون مؤمنا في بعضهاء والمؤمن 
مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن» وإذا هلت الأمر 
على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيهاء ولم بختلف شيء منها. . .٠()‏ 
لكن ‏ بعدما عرفنا أن مرتبة الإيمان أعلى - كيف يكون معناهما عند الاقتران؟ 
قالوا: (حقيقة الفرق أن الإسلام دين» والدين مصدر دان يدين دينا: إذا خضع 
وذل» ودين الإاسلام الذي ارتضاه الله » وبعث به رسله هو الأستسلام لله وحده. . 
وهو الخضوع لهء والعبودية له» هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم» 
فاللإسلام في الأصل من باب العملء عمل القلب والحوارح . وأما الإيمان فأصله 
تصديق وإقرار ومعرفة » فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب والأصل فيه 
التصديق» والعمل تاإبع له فلهذا فسر النبي - ب - الإيمان بإيمان القلب 
وبخضوعه» (أي قول القلب وعمله) وفسر الإسلام باستسلام خصوص هو المبانفي 
ا لخمس» وهكذا في سائر كلامه - بيا -: يفسر الإيمان بذلك النوع » ويسر الإسلام 
بهذاء وذلك النوع أعلى)). لأن المؤمن الإيمان التام لابد أن يكون مسلياء ولذلك 
ورد في الشرع إطلاق الإيمان على أعال الجوارح . 
أما المسلم فلا يلزم أن يكون تام الإيانء يقول الإمام ابن رجب: (قال 
اللحققون من العلاء: كل مؤمن مسلم» فإن من حقق الإيان ورسخ في قابه قام 
بأعمال الإسلام كا قال - ية -: «ألا وإن في الحسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب» . فلا يتحقق القلب بالإيمان 
إلا وتنبعث الجوارح في أعبال الإسلامء ولیس کل مسلم مؤمناًء فإنه قد یون الإیمان 
ضعیفاً فلا يتحقق القلب به تققاً تاماء مع عمل جوارحه اعمال الإسلام فيكون 


للخطابي بنفس المعنى » أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري .٠١١-١٠٠۹١/١‏ 
(۲) الإیان ٠٠١ ۲٤۹‏ . 
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ر 


نواقض الإيمنن الإعتقادية 


D= 
مسلما» ولیس بمؤمن الإيان التام)(.‎ 
: القول الثاني‎ 


أن مس اهما واحد» ومن نقل عنه ذلك الإمام البخاري”» والإمام 
محمد بن نصر المروزي » وابن عبدالبر وقال : (أكثر أصحاب مالك على أن الإسلام 
والإيمان شيء واحد)». وقال أيضاً: (وعلى القول بأن الإيان هو الإسلام» جمهور 
أصحابنا وغيرهم من الشافعيين والمالكيين». وهو قول داود وأصحابهء وأكثر آهل 
السنة والنظرء المتبعين للسنة والأث)“ (ونقل أبو عوانة الأسفرائيني في صحيحه عن 
ا لمزني صاحب الشافعي الحزم بأنهيا عبارة عن معنى واحد)<». وكذلك قال أصحاب 
آي حنيفة) وابن منده . 

ومن آبرز أدلتهم مادکره الامام محمد بن نصر المروزي حیث أطال الكلام ٤‏ 
حجج هذا القول ورجحه ورد على أصحاب القول الأول في كتابه القيم «تعظيم قدر 
الصلاة»٠.‏ ولذلك فأكثر الحجج التي سأذكر منقولة من هذا الكتاب» وهناك حجج 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ۲۷ والحديث مشهور متفق عليه ء البخاريء الإیان ١‏ رقم ٠۲‏ مسلم 
رقم ۱۹۹۹ . 

(۲) انظر فتح الباري ۱۱٤١۷٩۹۰٥٥٩/۱‏ . 

) . ۲٤۷/۹ التمهید‎ )۳( 

. ۲٠۰/۹ التمهید‎ )٤( 

(ه) فتح الباري ١٠١/١‏ . 

. ٠٠۳ الإيمان لابن تيمية‎ )١( 

(۷) الإیان لابن منده ٠۳۲۲۴ ١‏ وقد نقل كلام المروزي دون الإشارة إليه راجع تعظيم قدر 
الصلاة ۲/ ١٣ه‏ . 

(۸) تزيد أوراق هذا الكتاب على الألف صفحة أكثر من نصفها حول مسائل الإيان من ص 
AVI TEE‏ ولاإمام المروزي كتاب الإيان في حکم المفقود» راجع مقدمة تعظيم قدر 
الصلاة للدكتور عبدالرحمن الفريوائي ٤44۷/١‏ . 


وضوابط التكفير و الا (الحرء الأول) 


=m 


قليلة ذكرها عره» وإاليك ادا 


2 


قال الإمام ابن عبدالبر: (أكثر أصحاب مالك على أن الإسلام والإيمان شىء 
واحد ذكر ذلك ابن بكيرفي الأحكام واحتح بقول الله عز وجل : #فأخرجنا 
من كان فيها من المؤمنين فا وجدنا فيها غبر بيت من المسلمين “٠‏ أي غر بیت 
منہم) . 

وقال الإإمام محمد بن نصر المروزي : (الإيمان الذي دعا الته العباد له وافترضه 
عليهم هو اللإسلام الذي جعله ديناء وارتضاه لعباده» ودعاهم إليه» وهو ضد 
الكفر الذي سخطه. فقال: #ولا يرضى لعباده الكفر". وقال: 
إورضيت لكم الإسلام دينا0 . . وقال: «[أفمن شرح الله صدره للاسلام 
فهو على نور من ربه 4#“ فمدح الله الإسلام بمثل مامدح به الإيمان» وجعله 
اسم ثناء وتزكية » فأخبر أن من أسلم فهو على نور من ربه وهدى» وأخر أنه 
دينه الدي ارتضاه فقد أحبهء وامتدحه» آلا ترى أن أنبياء الله ورسلهء رغبوا 
فيه إليه» وسألوه إياه» فقال إبراهيم خليل الرحمن وإساعيل ذبيحه: #ربنا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك€” وقال يوسف : توفي 
مسلا وألحقنى بالصالين) ” وقال تعالى : «إوقل للذين أوتوا الكتاب والأميين 
أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا) * وقال في موضع اخحر: «إقولوا امنا بال 


وماأنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم) إلى قوله بإونحن له مسلمون فإن امنوا 


سورة الذاريات اية ٤۸-٠١‏ . 
التمهید ۲١١ . ۲٤۷/۹‏ . 

بتورة الرعرء اة ¥. 

سورة المائدةء اية: ۴. 

سورة الزمرء أية: ۲۲ . 

سورة البقرةء آية: ٠١۸‏ . 
سورة يوسف اية: ٠١١‏ . 
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نواقشسض الإيماأان الإعتقادبة 


بمثل ماامنتم به فقد اهتدوا 4 فحکم الله بأن من أسلم» فقد اهتدى» ومن 
امن فقد اھهتدی فقد سوی بینہے|) . 

ومقصود الإمام هنا: أن مسمى الإيمان والإسلام واحد, لأن الله عز وجل مدح 
الإسلام بمثل مامدح به الإيان. وأخر أنه دينه الذي ارتضاهء وأمر أهل 
الكتاب والأميين بالإسلام كا أمرهم بالإيان» وأخحر أن الرسل والأنبياءء دعوا 
إلى الإسلام» وسألوه إياهء فلابد أن يكون كل مسلم مؤمناً. 

وقال اشيا (وقال الله عز وجل : إوماأمروا إلا ليعبدوا اله مخلصین له 
الدين 4# وقال: إن الدين عند اله الإسلام4) فسمى إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة دينا قيا » وسمى الدين إسلاماء فمن يؤد الزكاة . فقد ترك من 
الدين اليم الذي أخبر الله أنه عنده الدين وهو الإسلام» بعضأًء وقد جامعتنا 
هذه الطائفة التي فرقت بين الإيمان والإسلام على أن الإيمان قول وعمل» وأن 
الصلاة والزكاة من الإييانء وقد ساها الله دينأء وأخبر أن الدين عند الله 
الإسلام» فقد سمى الله الإسلام بيا سمى به الإيمان» وسمى الإیمان با سمى 
به اللإإسلام » وبمثل ذلك جاءت الأخبار عن النبي - مي _)() . 

(قالوا - أي من يساوون بينا -: وما يدلل على تحقيتق قولنا أن من فرق بين 
الإيانء والإسلام قد جامعنا أن من أتى الكبائر التي استوجب النار بركوبماء 


a Ei N 

تعظيم قدرة الصلاة ٥۳۱ - ٥۲۹/۲‏ وراجم الإییان لابن منده ۳۲۱ ۳۲۲. 

سورة البينة » اية : ه ويقية الآية إحنقاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين الفيمة4 . 
سور أل دران اة 08 

تعظيم قدر الصلاة ۲ /۳۳٠؛‏ وانظر ۷۱١ ۷۱٤/۲ ۳٤١ ۰۳٤٤/۱‏ وراجع استدلال 
البخاري عند تبويبه لحديث جبريل عليه السلام» وتعليق ابن حجر عليه الفتح 


£1 


وضوابط التكفير عند السلف رالجزء الأول) 


(¥) 


(( 


©= 
لن يزول عنه اسم الإسلام» وشر من١٠‏ الكبائر وأعظمهم ركوبا ها من أدخله 
الله النار» فهم يروون الحديث عن النبي - ية - ويثبتونه أن الله يقول: 
«أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان» ومثقال برة» ومثقال 
شعیرة)٠‏ فقد آخبر الله - تبارك وتعانی - ن فی قلوہم إیماناء وآخرجوا بہا من 
النار» وهم أشر أهل التوحيدء الذين لا يزول في قولنا وف قول من خالفنا عنهم 
اسم اللإسلام» ولا جائز آن یکون من في قلبه إیمان يستوجب به الخروج من 
النار"» ودخول الحنة ماليس بمؤمن بالله» إذ لا جائز أن يفعل الإيان الذي 
يثاب عليه بقلبه من ليس بمؤمن» کا لا جائز أن يفعل الكفر بقلبه من ليس 
بکاف)0). 
ومقصودهم هنا الرد على من أخرج هل الكبائر من الإيان» وقال: إنهم 
مسلمون وليسوا بمؤمنن» فيقال هم : كيف تنفون عنهم الإيمان مع إثباتكم أن 
من في قلبه ذرة من إيمان - من هل الكباثر - يخرج من النار؟ 
إذا من يخرج من النار فلابد أن يكون مسلا مؤمنا ولا فرق . 
(قالوا: ونما يدل على بطلان قول من خالفنا» ففرق بين الإيمان والإسلام 
وتحقيق قولنا: أنا وجدنا الله - عز وجل - افترض الفرائض» وأحل الحلال» 
وحرم الحرام» ووضع الأحكام والحدود بين المسلمين على اسم الإيمان» لا على 
اسم اللإسلام» فزعم هؤلاء أن من أتى كبيرة» فهو خارج من الإيمان» وليس 
بمؤمن» ثم حکموا عليه وله بأحکام المؤمنین» ولو کان الأمر كا قالوا فيمن 


للها (أهل) لأن السياق يقتضيها. 

رواه البخاري في الإيان «باب تفاضل أهل الإيان في الأعيال» رقم الحديث ۲۲ وانظر 
أطرافه في نفس الموقع (فتح الباري .)۷۲/١‏ 

في الأصل «الإيمان» بدل النار» ولاشك أن ذلك خحطأ لأنه يلزم منه الاضطراب في النص› 
ولعله خحطأً طباعي أو سبق قلم . 

تعظيم قدر الصلاة ٠٣٠/۲‏ وراجع ٥۴٦/۲‏ . 


(VD= 


نواقض الإيمنن الإعتقادربة 


آتى كبيرة» للزم إسقاط عامة الفرائض والأحكام والحدود التي أوجبها على 
المؤمنين على من أتى كبيرة» لأن اسم الإيان زال عنه» وفي ذلك خروج من 
أحكام الكتاب» وماأحمعت عليه الأمة . . . قال الله عز وجل : ياأيها الذين 
امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا إلى ذكر ال04 وقال : ویاأہا 
الاين امنوا کتب عليكم الصيام)٠.‏ وقال: بإیاآيا الذين امنوا لا ر 
الربا أضعافا مضاعفة)0. . وقال: «إياأيها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 
فمن زعم أن e‏ اتی کبرة» زال عله اسم الإيان. لزمه أن سقط عنه هذه 
الفرائض كلهاء لأن الله إنما أوجبها على المؤمنين باسم الإيمان» [إلى أن قال] : 
(وقال الله : إفتحرير رقبة مؤمنة)٠“‏ ف| تقولون في أمة أو عبد مسلم يصوم 
ويصلي» ويؤدي الفرائض إلا أنہا سرقت» أو شربت خرا هل جوز عتقها عن 
من عليه عت رقبة؟ فإن أجازوا عتقهاء فقد أثبتوا ها اسم الإيمان» وتركوا 
زعموا أن عتقها ليس بجائز» خرجوا من لسان الأمةء وقد قال النبي - ب في 
الأمة السوداء حين امتحنها بالشهادتين. فأقرت : «اعتقهاء فإنها مؤمنة» ول 
يقل : إنها مسلمة)0 . 

وقال في تفسير قوله - َة -: «لا يزني الزاني . . . الحديث»: (فالذي صح 


سورة الحمعة. أية: .٩‏ 
سورة البقرةء اية: ۱۹۳ . 
سورة ال عمران آية ٠۳١:‏ . 
سورة المائدة اية: .۹٥‏ 


سورة التساء » أية: ۹۲ . 
تعظيم قدر الصلاة ۵١ o1۲‏ وحليت الحارية» رواه مسلم ات المساحد « باب 
تحريم الكلام في الصلاة» رقم ٥۳۷‏ . 


وضوارط التكفير عند السلف رالحي الأول) ™®= 


عندنا في معنى قول النبي - ب -: «لا يزني الزاني حين يزتي وهو مؤمن ٠٠۲‏ وما 
روي عنه من الأخبار مما يشبه هذا أن معنى ذلك كله أن من فعل تلك الأفعال 
لا يكون مؤمنا مستكمل الإيمانء لأنه قد ترك بعض الإيمان نفى عنه الإيمان» 
يريد به الإيان الكامل» ولا جائز أن يكون معناه غير ذاء قلنا: لأن في إزالة 
الإيان بأسره عنه حتی لا یبقی فيه منه شيء إزالة لاسم الإيان عنه» وفي إزالة 
اسم الإيمان عنه إسقاط الفرائض» والأحكام التي أوجبها الله تبارك وتعالى» 
وإسقاط الحدود عنه. . . )0). 


وقالوا فى الرد على بعض أدلة من يفرقون بينهما: 

١‏ - قال المروزي : (وأما احتجاجهم بقول الله تبارك وتعالى : «إقالت الأعراب امنا 
قل م تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا» وبحديث سعد بن أبي وقاص أنه قال 
لرجل : أراه مؤمناًء فقال النبي - ية - «أو مسلم؟»<› فإن ذلك ليس بخلاف 
مذهبناء وذلك أنا نقول: إن الرجل قد يسمى مسلا على وجهين: أحدهما: أن 
يخضع لله بالإييان والطاعة تديناً بذلك. يريد الله بإخلاص نيةء والجهة 
الأخرى أن يخضع ويستسلم للرسول وللمؤمنين» خوفاً من القتل والسبيء 
فيقال: قد أسلم أي خحضع خوفاً وتقية» ولم يسلم لله » وليس هذا الإسلام 
الذي اصطفاهء الله وارتضاه» الذي هو الإيان الذي دعا الله العباد إليهء 
والدليل على ذلك قوله : «إقل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولًا يدخل الإيمان في 
قلوبكم 4( يريد: ولم يدخل الإيمان في قلوبكم» نظير ذلك قوله : إواخرين 
منم لا يلحقوا «ef‏ يريد: نم يلحقوابهم.. وكذلك حدثنا 

(۱) سبق خرجه ص ٤۸‏ . 

(۲) تعظيم قدر الصلاة ٥۷٦/۲‏ . 

(۳) سورة الحجرات. أية: ١٤‏ . 

. ٩٩ سبق تخرښجه ص‎ )٤( 

. ١٤ سورة الحجرات اية:‎ )٥( 

.١ سورة الحمعةء اية:‎ )٦( 


نواقشض الإيمننن الإعنقادربة 
VD=—‏ 
محمد بن یی » تنا حمد بن یوسف» ثنا سفیان عن محاهد في قوله: #قالت 
الأعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا)» قال: استسلمنا خوف السبي 
والقتل؛. . إلى أن قال: فكذلك قول النبي - ييه - لسعد: «أو مسلم؟» إن 
يريد الإسلام الذي هو استسلام من حافة النبى - َة » والمسلمينء وذلك 
إسلام المنافقين» وليس بإسلام المؤمنين)2. 
وقال الإمام البخاري : (باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» وكان على 
الاستسلام أو الخوف من القتل» لقوله تعالى : «إقالت الأعراب آمنا قل لن 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن 
الدين عند الله الإاسلام ي“ نم دکر حدیث سعد بن ی وقفأاص . 
قال الشارح الحافظ ابن حجر: «قوله : (باب إذا م يكن الإسلام على الحقيقة) 
حذف جواب قوله «إذا» للعلم به کأنه يقول: إذا كان اللإسلام كذلك ل ينتفع 
به في الآخرة» وحصل ماذكره واستدل به أن الإسلام يطلى ويراد به الحقيقة 
الشرعية» وهو الذي يراد في الإيمان وينفع عند الله ء وعليه قوله تعالى : إن 
الدين عند الله الإسلام )0 وقوله تعالى: لف وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين 4( . 
ويطلق ويراد به الحقيقة اللغوية وهو مرد الانقياد والاستسلام» فالحقيقة في 
كلام المصنف هنا هي الشرعية)0 . 


)١(‏ أخرجه الطبري 4٠/۲١‏ وقال ابن تيمية (هذا منقطع » سفيان» لم يدرك مجاهداً)ء الإيمان 
۷-۹ . 


۲(7( تعظيم قدر الصلاة ۵0۳/۲ 00د. 
(۳) سورة آل عمرانء آية: ٠۹‏ . 

. ٠۹ سورة آل عمران آية:‎ )٤( 

.۳١ سورة الذاريات اية:‎ )٠( 

. ۷۹/۱ فتح الباري‎ )٩( 


وضوابط اللكفير عند السلف رالحرء الأول) 


9= 
وخلاصة ماسبق من كلامهم أن الإسلام الشرعي الذي ينفع عند الله مرادف 
للإيان أما الإسلام المذكور في الآية السابقة وحديث سعد فهو إسلام لا ينفع 
عند الله » ومن ثم فليس بينه وبين الإيمان علاقة . 

قال الإإمام المروزي : (وأما احتجاجهم بأن الله جعل اسم مؤمن اسم ثناء 
وتزكية » وأوجب عليه الجنة» ثم أوجب النار على الكبائر» فدل بذلك على أن 
اسم الإيمان زائل عن كل من أتى كبيرةء فإنا نقول: إن اسم المؤمن قد يطلق 
على وجهين» اسم بالخروج من ملل الكفرء والدحول في الإسلام» وبه جب 
الفرائض التي أوجبها الله على المؤمنين» وجري عليها الأحكام والحدود الي 
جعلها الله بين المؤمنين . واسم يلزم بكمال الإيان» وهو اسم ثناء وتزكية » جب 
به دخول الحنةء والفوز من النار» فالمؤمنون الذين خاطبهم الله بالفرائض»› 
والحلال» والحرامء والأحكامء والحدودء الذين لزمهم الاسم بالدخول في 
الإسلام بالإقرار والتصديق » والخروج من ملل الكفر» والمؤمنون الذين 
زكاهم » وأثنى عليهم» ووعدهم الحنة هم الذين أكملوا إيمانهم باجتناب كل 
المعاصي» واجتناب الكبائر» دل على ذلك في أيات كثيرة» نعت فيها ا لمؤمنينء 
ثم وعدهم الحنة على تلك النعوت ثم ذكر بعض الأيات ومنها قوله عز وجل : 
إویبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرا حسنا ماکثین فيه 
أبدأ»”. . إلى أن قال: (فكل آية وعد الله المؤمنين فيها ا لجنة» وبشرهم بهاء 
فإنما أراد الذين عملوا الصالحات. استدلالا بهذه الآيات» ولو لم يكن ذلك 
كذلك للزمنا أن نثبت الشهادة بالحنة لكل من لزمه اسم الإيمانء وجرت عليه 
الأحكام الى أجراها الله على المؤمنين على أي حال مات من تضييع الفرائض› 
وارتكاب المحارم بعد أن لا يكفر بالله)0). 


. ٣-۲ سورة الكهف اية‎ )١( 
٠.0٦۹ ٥٦۹۷/۲ تعظيم قدر الصلاة‎ )۲( 


نواق ضس الإيممان الإعتقادية 


المناقشة والترجيح بين القولين 

ي مقدمة هذه الفقرة سنذكر قاعدتين مهمُتين وباتضاحه) يمكن الفصل بين 
القولين بإذن اله . 

القاعدة الأول : [ یمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إیان له] . 

والمقصود هنا الإيمان والإسلام المقبولان عند الله عز وجل . 

قال بو طالب المكي : (. . فمثل الإسلام من الإيمانء كمثل الشهادتين 
إحداهما من الأخحرى في المعنى والحكم» فشهادة الرسولء غير شهادة الوحدانية. 
فهما شيئان في الأعيان» وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد» 
كذلك الإيان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخرء فھا کشیء واحد لا إیمان لمن لا 
إسلام لهء ولا إسلام لمن لا إيان له إذ لا بخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامهء 
ولا بخلو المؤمن من إسلام به بحقق إيمانه » من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة 
الإيمان» واشترط للايان الأعال الصالحة. فقال في تحقيق ذلك : إفمن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه ٠”‏ وقال في تحقيق الإيمان بالعمل : لإومن 
يانه مۇمنا قد عمل الصالحات فأولئك شم الدرجات العلى . . 0 . 

ويقول ابن اتي شيبة: (لايكون الإإسلام إلا بأيمان. ولا إيمان إلا 
بإسلام . . . )0). 

وقال الإمام البغوي في تعليقه على حديث جبريل عليه السلام : (جعل النبي 
- ب - في هذا الحديث الإسلام اسا لا ظهر من الأعالء وجعل الإيان اسا لما بطن 


.۹٤ سورة الأنبياء أية:‎ )١( 

(۲) سورة طه» اية: .۷٠١‏ 

(۳) الإيان لابن تيمية ۳١١‏ . 

. Af تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ )٤( 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الأول) 
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من الاعتقادء وليس ذلك لأن الأعال ليست من الإيمان» أو التصديق بالقلب ليس 
من الإسلام» بل ذلك تفصيل لحملة هي كلها شىء واحد وجماعها الدين 
ولذلك قال : «ذاك جږیل اناكم يعلمكم أمر دینکم» والتصديق والعمل يتناو 
اسم الإيان والإسلام جميعا. . . )0 . 

إذا يمكن تلخيص هذه القاعدة با يى : 

إن بين الإإسلام والإيان لاما E‏ أن يوجد أحدهما بدون الآخرء فلا 
يصح الإسلام ولا يوجد بدون أصل الإيمانء فإذا انتفى أصل الإيان بطل 
الإسلام » كذلك لا يصح ولا يوجد إيان بدون إشلام (أي عمل الجوارح» وعمل 
القلب) فلو انتفى العمل لدل ذلك على بطلان الإيمان وفساده. 

القاعدة الثانية : (أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به» 
فلا جب إذا أثبت ثبت أو نفى في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام . . كذلك كل 
مایکون له مبتداً وکال» ینفی تارة باعتبار انتفاء کاله » ویثبت تارة باعتبار ثبوت 
مىدئه)( . 

ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا من دقته ‏ رمه الله - وسعة بحثه 
واستقرائه» وقبل آن نطبقها على مسألة الإيان نذكر مثالا من الأمثلة التى ذكرها 
لتتضح القاعدة أكثر ۰ 


)١(‏ لو قال: ليس شرطاً في الإسلام لكان أولى لأنه م يرد في النصوص إطلاق الإسلام على 
التصديق (آي قول القلب). 
(۲) شرح السنة للبغخوي ٠١/١‏ . 
(۳) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (إذا قيل إن الإسلام والإييان متلازمان» لإ يلزم أن يكون 
أحدهما هو الآخرء كالروح والبدنء فلا يوجد عندنا روح حية إلا مع البدن» ولا يوجد بدن 
حي إلا مع الروح› وليس أحدهما الآ الإیمان. ١‏ وراجع ص ۳۹۳ ۳٤۹ ۳٤٤‏ 
من الكتاب نفسه. 


£ راجع هذه القاعدة وشرحها وامثلة ها في الإيهان لابن ية ۹ع‎ )٤( 


تواقسسض الإيمنانن الإعتقادية 
VD=—‏ 
قال : (ولفظ النكاح وغيره في الأمرء يتناول الكامل» وهو العقد والوطءء كما في 
قوله : «إفانكحوا ماطاب لكم من النساء)( وقوله : إحتى تنكح زوجاً غيره)«) 
وفي النهي يعم الناقص والكامل» فينهي عن العقد مفرداًء وإن لم يكن وطءء كقوله : 
ولا تنكحوا مانكح اباؤكم من النساء4ء وهذا لأن الآمر مقصوده تحصیل 
اللصلحة» وتحصيل المصلحة إن يكون بالدخول كا لو قال: اشتر لي طعاماء 
فالمقصود مايحصل إلا بالشراء والقبيض. والناهي مقصوده دفع المفسدة» فيدحل كل 
جزء منه» لأن وجوده مقسدة» وكذلك النسب والمراث معلق بالكامل منهء 
والتحريم معلق بأدنى سبب حتى الرضاع)0). 
قال : (وكذلك الإيمان له مبدأًء وكال وظاهر» وباطن » فإذا علقت به الأحكام 
الدنيوية من الحقوق والحدود كحقن الدم » والمالء والمواريث» والعقوبات الدنيويةء 
علقت بظاهره» لا يمكن غبرذلك» إذ تعليق ذلك بالباطن متعذ وإن قدر أحیاناء 
فو تخر عل فن فلا يعلم ذلك علا ثبت به في الظاهرء ولا يمكن عقوبة من 
يعلم ذلك منه في الباطن . . . وأما مبدؤه فيتعلق به خحطاب الأمر والني » فإذا قال 
الله : «إياأجا الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة4(“ ونحو ذلك» فهو أمر في الظاهر 
لكل من أظهره» وهو خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق 
للرسول» وان كان عاصياأء وإن كان ل يقم بالواجبات الباطنة والظاهرةء . . . . وأما 
كاله فيتعلق به خطاب الوعد بالحنةء والنصرة والسلامة من النار» فإن هذا الوعد 
إنما هو لمن فعل المأمور وترك المحظور» ومن فعل بعضأً وترك بعضا فيثاب على 
مافعله» ويعاقب على ماتركه » فلا يدخحل في اسم المؤمن المستحق للحمد والثناء دون 


۳ سورة النساءء أية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» أية: ۲۳ . 
(۳) سورة النساءء اية: ۲١‏ 
)٤(‏ الإيان ۳ .٤٠‏ 

(ه) سورة المائدةء أية: . 


وضوابط التكفر عند السلف رالحزء الأول) ED‏ 

الذم والعقاب ومن نفى عنه الرسول الإيمانء فنفي الإيمان في هذا الحكم» لأنه 

ذكر ذلك على سبيل الوعيدء والوعيد إنما يكون بنفي مايقتضي الثواب ويدفع 
العقاب» وهذا مافي الكتاب والسنة من نفى الإيمان عن أصحاب الذنوب» فإنا هو 

في خحطاب الوعيد والذم» لا في خحطاب الأمر والنبي » ولا في أحكام الدنيا)٠.‏ 
وكلام المروزي السابق يتفق مع هذه القاعدة حيث قال : (إن اسم المؤمن قد 

يطلق على وجهين : اسم بالخروج من ملل الكفرء والدخول في الإسلام» وبه جب 

الفرائض . . . وجري عليه الأحكام والحدود. واسم يلزم بكمال الإيان وهو اسم ثناء 

وتزكية » يجب به دخول الحنة والفوز من النار. . إلخ کلامه وقد مر قریبا“ . 
وبتطبيق هاتين القاعدتين على القولين السابقين يمكن أن نستنتج مايلي : 

١‏ أن الخلاف بين القولين يسيس فكلا الفريقينء يدخل العمل في مسمى 
الإيان» وكلاهما لا خرجون أهل المعاصي من الإيان إلى الكفر» حتى الذين 
فالوا: إن أهل الكبائر بخرجون من الإيمان إلى الإسلامء لم يقولوا: إنه م يبق 
معهم من الإيان شيء. بل هذا قول الخوارج والمعتزلة ء وأهل السنة الذين قالوا 
هذا يقولون : المساق مخرجون من النار بالشفاعة وإن معهم اانا ګڅرجول به 
من النار» لكن لا يطلق عليهم اسم الإييان. لأن الإيمان المطلق هو الذي 
يستحق صاحبه الثواب ودخحول الحنة بلا عذاب» بل من ينكر على هؤلاء 
إخراجهم آهل المعاصي من الإيمان إلى الإسلام » لا يطلقون على أهل المعاصي 
الإيمان المطلق» وإنا يقولون مؤمن ناقص الإيمان١).‏ وأن المنفي في النصوص 
المختلفة إنا هو كال الإيان. ومن ثم فالقولان متفقان على أن أهل الكبائر لا 


() أي حكم الآخرة. 

. ٤١١ 4١٤ الإأن‎ )۲( 

(۳) ص ۷۰. 

)٤(‏ راجع رقم )٥(‏ من أدلة محمد بن نص وتعلیقه على حدیث ولا يزني الزافي حن يزني وهو 


ممن 4 . 


VN=— 


نواقض الإيمأان الإعتقادية 


يستحقون اسم الثناء المطلق والوعد بالحنةء وأن ذلك لمن كمل إيانه» أيضاً 
يتفقون على أن من لزمه اسم الإيمان من أهل الكبائر يدحل في خطاب الأمر 
والنهي وبه تجب الفرائض وا جدود . 

من كل ماسبق » يتبين لنا أن الالتزامات التي ألزمها الإمام المروزي من يفرقون 
بينها غير لازمة فهم - أي من يفرقون - وإن م يطلقوا الإيان على أهل الكبائى 
فلا يجرجونهم من الإيمان ومن ثم فالخطاب بالفرائض والحدود والأحكام 
يشملهم. لأنه يشملل كل من دخل الإيمان» وهذا متفق عليه بين الفريقين(» 
أما استدلال الإمام محمد بن نصر ب «حديث الحارية» فلا حجة فيه لأن المراد 
بالحديث» أي حكمها في الدنيا حكم المؤمنة» فإن الإيان الذي علقت به 
أحكام الدنياء هو الإيمان الظاهر» وهو اللإسلام » فالمسمى واحد في الأحكام 
الظاهرة. وليس المقصود با لحديث آنا تستحق دخول الحنة بلا عذاب إذا لقيته 
بمجرد هذا الإقرار". 

وكذلك الاستدلال بقوله تعالى : #فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا 
فيها غير بيت من المسلمين 4 على عدم التفريقء استدلال ضعيف لأن 
هؤلاء کانوا مؤمنين» وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس» فاتفق الاسان 
ههنا لخصوصية الحالء ولا يلزم ذلك في كل حال). ويحتمل وجهاً آخر» أن 
قوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين أي المستسلمين في الظاه 
وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين» وكانت في الظاهر مع 
زوجهاء وني الباطن مع قومها على دينهم» خائنة لزوجها تدل قومها على 
أضيافه(“ . 


راج أدلة محمد بن نصر المروزي رقم (£)› )۰)9 ورده على أدلة من يفرق رقم ()(. 


انظر الإیان لابن تیمیة ص۰۱۹۷ ۳۹۸ . 
سورة الذاریات : ۴١‏ . 

انظر تفسبر ابن کشر ۲۵۲۳/٤‏ . 

انظر الإیان الأوسط ص١٠ء ٠١‏ . 


وضوابط التكفيسر عنداللف (المحزء الأول) 


i 


(1) 


=D 
وأما استدلال الإمام المروزي [رقم (۳()۲)] فقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
: في مناقشته وخلاصة رده يتلخص با لى‎ 

أ - أن المسلم الممدوح هو المؤمن الملمدوح» وأن المذموم ناقص الإيمان 
واللإسلام» وأن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله قال: 
وهذا متفق على معناه بون السلف والخلف» > كلهم يقولون: إن المؤمن الذي وعد 
بالحنة لابد أن يكون یل والمسلم الذي وعد بالحنة لابد أن يكون تا 
وكل من يدخل الحنة بلا عذاب فهو مؤمن مسلم» ويتبع ذلك الأنبياء الذين 
وصفهم الله بالإإاسلام كلهم كانوا مؤمنين» وقد وصفهم الله بالإیمان» ولو م 
يذكر ذلك عنهم» فنحن نعلم قطعاً أن الأنبياء كلهم مؤمنون. 

ب- وقال جواباً عن استدلال الروزي بقوله عز وجل : ومن يبتغ غير 
الإسلام دیا فلن يقبل منه 4( . (هذا ية يقتض أن کل من دان بغير الإاسلام 


فعمله مردود وهر خاسر ٤‏ الآخرةء فيقتضي وجوب دين الإسلام وبطلان 


مأسواه» 5 يقتضي أن مسمی السدين › هو مسمی الإيان» فان الإسلام 
الاستسلام له بقلبه وقصبده وإخلاص الدين ٠‏ والعمل ا آمر, به » کالصلاة 
والزكاة حالصا لوجهه› فهذا هو الذي ساه إسلاماء وحعله دیناً) . ول يدحل 
في حص به الإيان» وهو الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله (أي تصديق 
القلب) . . فان هذه جعلها من الإيان» والمسلم المؤمن بتصف پا ولیس إدا 
اتصف با المسلم المؤمن يلزم أن تكون من الإسلام» بل هي من الإيمانء 
والإسلام فرض. والإيمان فرض والإسلام داخل فيه فمن آتى بالإيان الذي 
أمر به» فلابد أن يكون قد أتى بالإسلام المتناول لحميع الأعمال الواجبة» ومن 


سورة أل عمران» اأية: .۸٩‏ 

قال ابن تيمية : «فإن اللإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد والخضوع (عمل 
القلب والحوارح) فمن ابتخى غير الإسلام ديناً فلن يقبل منهء والإيمان طمأنينة ويقين. 
أصله علم وتصديق ومعرفة » والدين تابع له (أي الإسلام)»» الإیان .۳١۱‏ 


نوافشضض الإأيمسان الإعنقادببة 
A»‏ 
آتی بها سمي إسلاما لم یلزم أن یکون قد اتی بالإیمان إلا بدلیل منفصل)(٠.‏ 
ج وأخرا قال : (والآيات التي احتج ہا محمد بن نصر تدل على وجوب 
الإسلام » وأنه دين الله » وأن الله بحبه ويرضاه» وأنه ليس له دين غره» وهذا 
کله حق» لکن لیس في هذا مایدل على أنه هو الإییان» بل یدل على أنه بمجرد 
الإسلام يكون الرجل من أهل الحنة. فإن الله وعد المؤمنين بالحنة فى غير أيةء 
ول يذكر هذا الوعد باسم الإسلام (آي المجرد) وحينئذ فمدحه وإيجابه وحبة 
الله له تدل على دخوله فی الإییان» وأنه بعض منه)0). 


خلاصة الناقشة والترجيح: 


التالية 


ت 


(۳) 


الرأي الراجح كا يتضح من العرض السابق أن مسماهما محتلف وذلك للأدلة 


أصل الإييان التصديق» والخضوع والانقياد تابع » وأصل الإسلام الخضوع 
والانقياد» ومنه الأركان الخمسة» لذلك نجد في أكثر النصزص إطلاق الإيمان 
على الباطنء والإسلام على الظاهر» ومن ذلك حديث جبريل عليه السلام 
ا 

ل يرد في النصوص الوعد بال نة على الإسلام المطلقء كا في الإيمان المطلتق . 
يرد في النصوص أن الإیان بالله وملاثکته وکتبه ورسله (قول القلب)» يدخل 
في مسمی الإسلام» کا ورد في دحول أعال القلب والحوارح في الإيمانء وإن 
كان يلزم الإإسلام جنس تصديق . 

لا يعرف في النصوص نفي الإسلام عمن ترك شيئاً من الواجبات» أو فعل 
الکبائر”“ كا ورد في الإيان . 

الإییان ۳۹۲. 

الإیمان ٣١۱‏ ۔ ١۲‏ وانظر تفاصیل آخری في الإیہان أیضاً ۴٣۹۲-۳٤۷‏ ۔ ١٦۳۹۔۹۴٣۴‏ ۔ 
۳۹-۱. 


انظر جامع العلوم والحكم ۲۷ . 


وضوابط كدر عند السلف رالمحز الأول) 
=D‏ 
فالأدلة السابقة - كا ترى - صريحة في اخحتلاف مسماهماء ومع ذلك فهناك 
استعمالات وحالات جعله) يتفقان ومن ذلك : 
١‏ - الإيان الكاملء لابد أن يكون معه إسلام كامل. أما الإسلام الكامل 
فلا يلزم منه الإيان الكامل ولكن لابد أن يكون معه أصل الإيمان . 
ا يمكن أن يقال إن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح» وذلك كمدح 
الأنبياء e‏ 
۴ ویشترکان في الخطاب بالإیمان مرا أو نها من أحکام وحدود ومواریٹ 
وغبرهاء لأن الخطاب بالإیمان يشمل كل الداخلين فيه سواء كان معهم أصل 
الإيان أو كاله . 
٤‏ - في حال الافتراق يكون معناهما واحد» وعند الاجتاع يفترقان في المعنى . 
وأخيرا نقول لعل من يساوون بيني ظنوا آن التلازم بين) يلزم منه أن يكون 
مسماهما (واحداً)ء يقول محمد بن نصر: (ومن فرق بينهها» فقد عارض سنة النبي 
- ية - بالردء إلا أن أحدهما أصل للآخرء لا ينفك أحدهما عن الأخرء لأن أصل 
لاان هو التصديقء وعنه يون الخضوع › فلا یکون مصدقاً إلا خاضعاًء ولا 
شاعا مشا فكلام المروزي هنا يقتضي أن مساهما مختلف» 


والله أعلم . 


(( تعظيم قدر الصلاة ۱٩ ۷١١/۲‏ وراجع 140/۲ - 14¥(« وراجع القاعدة الأول . 


نواقض الإيمن الإعتقاديية 


أجمع أهل السنة على أن الإيان يتفاضل» وجمهورهم على أنه يزيد وينقص 


وسنبحٿ هنا : 
(أً) أدلة الزيادة والنقصان عندهم . 
(ب) حقيقة الخلاف حول النقصان . 
(ج) كيف تكون الزيادة والنقصان . 


أ. أدلة الزيادة والنقصان: 

- من القرآن الكريم قال الله - عز وجل -: «إهو الذي أنزل السكينة في قلوب 
المؤمنين ليزدادوا اانا مع إيانہم 04 . 
وقال عز وجل : #وإذا تليث عليهم ایاته زادتهم إبانا 04 . 
وقال تعالى : إوإذا ماأنزلت سورة فمنهم من يقول يكم زادته هذه امانا فاا 
الذين امنوا فزادتهم اانا وهم LR‏ ون04 . 
وقال تعالى : إويزداد الذين آمنوا إيماناي١).‏ 
وقال تعال : #الذين قال هم الناس إن الناس قد حمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 


(#) ابن بطال: أبو الحسن» على بن خلف بن عبدالملك بن بطال القرطبي له شرح البخاري › 
ينقل عنه الحافظ في الفتح كثبراء توفي سنة ٤٤٩‏ هب الأعلام ۲۸١ / ٤‏ شذرات الذهب 
.YAT/Y‏ 

. ٤ سورة الفتح › اية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفالء اية: ۲. 

(۳) سورة التوبةء أية: ٠١١‏ . 

.١١ سورة المدثرء أية:‎ )٤( 


وضوابط التكفير عند اسلف (الحرء الأول) 


إيماناً وقالوا حسبنا اله ونعم الوكيل 4 .٠0‏ 
وهذه صريحة بزيادة الإيمان› وبشبوتها يثبت المقابل » فإن كل قابل للريادة قابل 
للنقصان ضرورة ”› وقال ابن بطال“ (رفإيان من ل¿ تحصل له الزيادة 
ناقص)" . 

۲ - أما الأحاديث فكشرة جداء منها: 
| - قوله - ية -: « رج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
شعيرة من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا اله» وني قلبه وزن برة 
من خير» ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير» 
وقال البخاري وقال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي - َي من إيمان» 
مکان من خحس5). 
وضع الإمام البخاري هذا الحديث بحت باب (زيادة الإيمان ونقصانه) وهو 
ظاهر الدلالة على تفاوت الناس با في قلوهم من الإيمان (والمراد بحبة الخردل 
مازاد من الأعال على أصل التوحيد)(“ مثل ذلك قوله - َي -: «من ری منکم 
منكرا. . . إلى قوله وذلك أضعف الإيمان»“ وفي حديث الأمانة : «. . ومافي 
قلبه مثقال حبة من خردل من إِيان . . الحدیثٹ»۷ . 


=9 


. ۱۷۳ سورة أل عمرانء أية:‎ )١( 

.٤۷/١ الفتح‎ )۲( 

(۳) مسلم شرح النووي ٠٤١/١‏ . 

۳/۱ الفتح‎ ۰٤٤ صحیح البخاري» كتاب الإيان «باب زيادة ليان ونقصانه» رقم‎ )٤( 
(وهناك رواية أخحرى - من طريق أبي سعيد الخدري تحت باب تفاضل أهل الإيمان في‎ 
.۷۲/١ الأعمال)‎ 

(ه) الفتح .۷۳/١‏ 

)٩(‏ رواه مسلم رفي لإيمان) «باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيان . .» رقم 44 » والترمذي 
٤‏ وآبوداود رقم ۰؛, والنسائي ۱۱۱/۸ وابن ماجه رقم ٤۰۱۳‏ . 

(۷) رواه مسلم كتاب الإييان «باب رفع الأمانة والإييان. .» رقم ٠٤١‏ . 


نوافض الابمان الإعتقادية 


۲ - الأحاديث التي فيها نفي الإيمان كقوله - َة -: «لا يؤمن أحدكم حتی 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أحعين » " . 

وقوله - َه - «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . . الحديث» . 

وقوله : «لا إيمان لمن لا أمانة له . . الخ»“. 

قال النووي (فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه 
المعاصي وهو كامل الإيمانء وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد 
نمي کاله وحتاره» کا يقال : لا علم إل مانفع » ولا مال إلا الإبلء ولا عيش 
إلا عيش الأخرة) *. 

فالذي يترك هذه المعاصي أكمل إيمانا من يقترفها. 

۳ - قوله - ية -: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا»”. 

قال الحليمى رحه الله : (فدل هذا القول على أن حسن الخلق إييانء وأن عدمه 
بعض) 0 . 


متفق عليه » البخاري الإيمان «باب حب الرسول - ب - من الإيمان» رقم ٠١‏ ومسلم 


ايان «باب وجوب حبة رسول الله - ل -» رقم ٤٤‏ . 

سبق تخریجه ص ٤۸‏ . 

سبق تخر جه ص ٤۸‏ . 

مسلم بشرح النووي ٤۱/۲‏ . 

خر جه الإمام آحمد ٥۲۷/۲‏ وابن أي شيبة في «المصنف» ۰۳۲۸/۸ ۲۸/١١‏ وفي الإيان 
رقم ۷, وآبوداود في السنة «باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» رقم ٤1۸۲‏ » والترمذي 
في الرضاع «باب حق المرأة على زوجها» وقال حديث حسن صحيح رقم 1٦۲‏ والدارمي 
ص ۷۱۹ والحاكم ۳/١‏ وقال صحيح «على شرط مسلم» والبيهقي في الشعب ٠٠١/١‏ 
وابن حبان: ۱۸۸/٩‏ من طريق أبي هريرة رضي اله عنه. وله شاهد من حديث عائشة 
رضي الله عنها في المسند ۹٩ ٤۷/٦‏ وغيره» وحسن الألباني طريق أبي هريرة كا في حاشية 
الإيمان لابن أبي شيبة . والسلسلة الصحيحة رقم ۲۸٤/۱‏ . 

الهاج في شعب الإبان 11/١‏ . 


وضوابط التكقير عند السلف (الجزء الأول) 
9= 


٤‏ - وما استدل به أهل السنة من الأحاديث الدالة علل نقص الإيمان قوله 
ية - عن النساء فی حديث طويل : «مارأيت من ناقصات عقل ودين ذهب 
للب الرجل الحازم من إحداكن». قلن: ومانقصان ديننا وعقلنا يارسول الله؟ 
قال : «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن : بلى يارسول الله ء 
قال : «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لإ تصلَ ولم تصم؟» قلن: 
بلى» قال : «فذلك من نقصان دينها»(' . 
قال الإإمام البغوي : وقالوا (أي أهل السنة) : إن الإيان قول وعمل وعقيدةء 
يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية على مانطق به القران في الزيادة» وجاء اللحديث 
بالنقصان في وصف النساء)0). 
وقال الحليمي : (فإذا كانت المرأة لنقصان صلاتها عن صلاة الرجال تكون 
أنقص دينا منهم» مع انها غير جانية بترك ماتترك من الصلاةء أفلا يكون الجاني 
بترك الصلوات أنقص دينا من المقيم بها المواظب؟)0 . 

۴ آقوال الصحابة : صحت أثار كثيرة عن الصحابة رضوان الله عليهم نختار 
بعضا منها : 
أ تعن الاسود ين هلال قال: قال لي معاذ بن جبل : «اجلس بنا نؤمن 
ساعة»() قال الحافظ في الفتح (ووجه الدلالة ظاهرةء لأنه لا محمل على أصل 


(#) الأسود بن هلال المحاربي» أبو سلام الكوفي خحضرم » ثقة جليل » مات سنة ٤۸ه.‏ تقريب 
التهذیب ۷۷/١‏ وتہذیب التهذیب ٠٤۲/۱‏ . 

)١(‏ رواه البخاري كتاب الحيض «باب ترك الحائض الصوم والصلاة» رقم ٠٠٤‏ الفتح 
۳٤١ ۱‏ ومسلم في الإيمان باب بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات» (مسلم 
بشرح النووي )٦١/۲‏ . 

(۲) شرح السنة ۳۹/۱. 

. ٦۳/١ المہاج‎ )۳( 

)٤(‏ رواه البخاري تعليقا بصيخة الجزمء الفتح ٠٥/١‏ ووصله أحمد وابن بطة في الإبانة 
۲ واللالکائي ۹٤۳/۰‏ بسندین» وابن آبي شيبة في الإیمان بسندین ص ۴١‏ وأبو = 


AD = 


(( 


نواقش ضس الايسان الإعتقادبية 


الإيان لكونه كان مؤمنا وأي مؤمن( وإنا حمل على إرادة أنه يزداد إيماناً بذكر 


الله تعالٰى)0) . 
E‏ وعن تعد الله بن مسعود - رصي الله عله _ آزه فال : «اللهم زدنا إیانا ويقينا 
وفقها»( . 


۳ وعن أبي الدرداء أنه كان يقول : «الإيمان يزداد وينقص»0. 

. وعن أبي هريرة أنه كان يقول: «الإيان يزيد وينقص»“‎ - ٤ 

ه- وعن عروة بن الزبر أنه قال: (مانقصت أمانة عبد قط إلا نقص 
اانه . 

: وعن عمير بن حبيب الخطمي قال: (الإيمان يزيد وينقص» قيل‎ - ٦ 
ومازيادته ونقصانه؟ قال : إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادتهء وإذا‎ 


عبيد في الإييانء رقم ٠١‏ بسند صحيح » قاله الحافظ في الفتح ٤۸/١‏ . 

هو عمير بن قتادة بن سعد الليثي » صحاي › من مسلمي الفتح » استشهد مع النبي 
- بی -» انظر التهذیب ۱٤۹ ۰۱٤۸/۸‏ التقریب .۸٦/۲‏ 

كذا في الفتح » والعنى أنه لا حمل على أصل الإيمان لكون معاذاً كان مؤمناًء وأي مؤمن 
لأنه من السابقين - رضوان الله عليهم أجعين . 

. ٤۸/١ الفتح‎ 

رواه الإمام أحمد ي الإيمان» .وابن بطة في الإبانة ۹/۲٤۸ء‏ والآجري ١٠١۱ء‏ واللالكائي 
٥‏ قال ابن حجر إسناده صحيح » الفتح ٤۸/١‏ . 

رواه اللإمام أحمد في الإييان وعنه ابنه عبدالله في السنة ۷١۷٤‏ وابن بطه في الإبانة 
۲ وابن ماجه في الإیان رقم ۷۵ واللالکائي ٩٤٤/٥‏ . 

رواه الإمام أحمد في الإيان وعنه ابنه عبدالله في السنة ۷١‏ والآجري في الشريعة ص ›١١١‏ 
وابن بطه في الإبانة ۸٤ ٤/۲‏ واللالكاتي .٠٤٠٥/٠١‏ 

رواه ابن آبي شيبة في الإيمان رقم ٠١‏ وابن بطة في الإبانة ۸٠۲/۲‏ والآجري في الشريعة 
ص ۱۸ء والبيهقي في شعب الإیان 1۹۷/١‏ . . 


وضورابط التكفير عند السلف الهئ الأول) @ 


غفلنا ونسينا فذلك نقصانه)(). 

إلى غير ذلك من الآثار عن الصحابة الصريحة في إباعہم الزيادة والنقصان في 

الإيمانء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن 

الصحابةء ولم يعرف فيه حالف من الصحابة)0). 

وبناء على ماسبق فقد قال جمهور السلف من التابعين وتابعيهم والأئمة من 
بعدهم بذلك ونقل الأئمة المصنفون في عقائد هل السنة الكثيرمن الآثار عن الأئمة 
وفيما ذكرنا من الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة مايشفي ويكفي ريد الحق 
والصواب والله الموفق . ا 


ب . اختلاف الرواية عن مالك حول النقصان: 

يقول الإمام ابن عبدالبر: (وقد روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد 
ووقف في نقصانه» وروی عنه عبدالرزاق ومعمر بن عیسی وابن نافع وابن وهب أنه 
يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص با معصيةء وعلى هذا مذهب الجاعة من أهل 
الحدیث وا لحمد لله )0 . 

وقال ابن تيمية : (وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق 
النقصان عليه لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرانء ولم يجدوا ذكر النقص,» وهذا 


»۸١١۷١ رواه ابن أي شيبة في الإيمان رقم ٤١ء وأحمد في الإيمان وعنه ابنه عبدالله في السنة‎ )١( 
والبيهقي في الشعب‎ ۸٤٥/۲ وابن بطة في الإبانة‎ ٤١١ والآجري في الشريعة ص‎ 
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(۲) الإيمان ۲١١‏ وراجع آثارأً أحرى عن الصحابة عند اللالکائي .٠٠١ ۹٤۱/۰‏ 

(۳) راجع على سبيل المثال آثارا عن السلف في ذلك عند اللالكائي 41٤ - ۹4١/١‏ والإبانة 
لابن بطة ۸٤٤/۲‏ - ۸۵۹ وغبرها. 

)٤(‏ التمهيد لابن عبدالبر ۲٠۲/۹‏ وأشار !لإمام النووي إلى توقف اللامام مالك في بعض 
الروايات عن القول بالنقص. . انظر شرح النووي على مسلم ٠٤١/١‏ . 


AN = 


نواقش ضس الإيمان الإإعتقاديسسسة 


إحدى الروايتين عن مالك والرواية الأخرى عنهء وهو المشهور عند أصحابه كقول 
سائرهم : آنه یزید وینقص)(. 


ولم أجد الرواية عن مالك في التوقف التي أشار إليها الأثمة . 
ووجدت عدَة روايات» وإشارات من الأئمة على قول مالك بالزيادة والنقصان 


كبقية الأئمة» ومن ذلك : 


- 
۳ 


قال عبدالرزاق: سمعت سفيان الثوري» وابن جريج » ومالك بن أنس» 
ومعمر بن راشد وسفيان بن عيينة يقولون: «إن الإيان قول وعمل» يزيد 
وينقص)' . 

وطريق أخرى عن أبي الغنى الحسن بن على نعمان قال أخبرنا عبدالرزاق قال : 
لقيت اثنين وستين شيخاً. . . وذكر منم مالك بن أنس كلهم يقولون: الإيمان 
قول وعمل» يزيد وینقص) . 

وطريق ثالثة عن عبدالرزاق من طريق أحمد بن منصور الرمادي عنه بمثل 
الرواية الأولى مع تقديم وتأخحير في الأسماء . 

وعن عبدالله بن نافع قال : قال مالك : (الإيأن قول وعمل يزيد وينقص)“ . 
ورواية ثالثة قال إسحاق بن محمد : «كنت عند مالك بن أنس فسمعت حاد بن 
أي حنيفة يقل لمالك: ياأبا عبدالله إن لنا رأياً نعرضه عليك فإن رأيته حسنا 
مضينا عليه وإن رأيته غر ذلك كففنا عنهء قال: وماهو؟ (فعرض عليه مسألة 


الإييان الأوسط ٤۸‏ » وراجع الإییان ص ۲٠۰‏ . 

رواه عبدالله بن أحمد في السنة ۸۷ والآجري في الشريعة 1١١‏ واللالكائي ٠٠١۷/١‏ 
وابن عبدال التمهید ۲٠۲/۹‏ من طريق سلمة بن شبيب. قال آنحرنا عبدالرزاق . 
شرح السنة للالكائي ٠٥۸/١‏ . 

الإبانة لابن بطة ۸1۳/۲ وراجع رابعة عن عبدالرزاق» التمهید ۲٠۳/۹‏ . 

رواه عبدالله بن أحمد في السنة .۲١‏ وأبوداود في مسائل الإمام أحمد 1١۳‏ والآجري في 
الشريعة 1١۸‏ ء٠‏ واللالكائي .٠٠١۹/۰‏ 


وضوابط التكفير علد السلف (المحسزء الأول) 


=D 
من أصول العقيدةء فوافقه الإمام مالك). فقام بعض تلامذة الإمام مالك‎ 
فقالوا: ياأبا عبداللش إن هذا يقول بالإرجاء قال : ديني مثل دين الملائكة‎ 
.'). . المقربين . قال (أي مالك): لا والله : الإيمان يزيد وينقص‎ 
أما رواية معمر بن عيسى » وابن وهب المشار إليها في التمهيد فلم أجدهما.‎ 

٤‏ - قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام : هذه تسمية من كان يقول: الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص وذكر ثلاثاً وثلاثين ومائة اسا من يقول بذلك» ومنهم 
اللإمام مالك رحه الله )0 . 
والمقصود من نقل هذه الروايات الإشارة إلى أن الإمام مالك يقول كا يقول أهل 

السنة: إن الإيان يزيد وينقص : حتى من نقل عنه التوقف عن القول بالنقصان 

أشار إلى الروايات الأخحرى عنه التي يقول فيها بالزيادة والنقصان (كا قال ذلك ابن 

عبدالبر وابن تيمية والنووي) . 
والسؤال المطروح هناء لاذا توقف الإمام مالك في بعض الروايات عن القول 

بالنقصان؟ 


والجحواب: 

١‏ - لعله توقف في ذلك لأنه وجد ذكر الزيادة في القرآن ولم جد النقص» وكذلك 
لأنه م يوجد التصريح بالنقص في الأحاديث النبوية . 

۲ - قال الإمام النووي : (قال بعضهم : إن توقف مالك عن القول بنقصان الإيمان 
خحشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون آهل المعاصي من 
المؤمنين )0“ . 


. ٠٦٠/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 
.۸۲٦۹-۸۱٤/۲ الإبانة لابن بطة‎ )۲( 

(۳) أشار إلى ذلك ابن تيمية في الإيمان الأوسط ٤۸‏ . 
)٤(‏ مسلم بشرح النووي ٠٤١/١‏ . 


نواقض الإيمنأن الإعتقادية 

OE 

ولعل الإمام النووي يشير إلى أن القول بنقصان الإيمان يساوي عند البعض 
- وخحاصة ممن يقول بأن الإيأن واحد. وأن التصديق لا يتفاضل » وأن الأعإل لا 
فل ف میم ایانب سا عند هؤلاء القول بكفر أهل المعاصي» فحيث إن 
الإيمان عند هؤلاء واحد فهو غير قابل للزيادة ولا النقصان فالقول بأن ا لمعاصي تنقص 
الإيمان بمعنى تبطله عندهم» فيكون القول بالنقصان يشبه قول الخوارج في 
زعمهم »› ما القول بالزيادة فلا محصل به عندهم هذا اللبس . 

ولذلك توقف الإإمام مالك في بعض الروايات خحشية أن يظن أنه موافق للخوارج 
والله أعلم . 

اا يقال : لعل ذلك کان قولاً قدي له تراجم عنه لا بلخته الآثار 
عن الصحابة وفيها التصريح بالنقصان. ولذلك نقل ذلك أكثر أصحابهء وكذلك 
الأئمة نقلوا قوله بالزيادة والنقصان ولم بجكوا عنه خلافه. 


وضوابطط التكقير عند السلف رالحنء الأول) 
=m‏ 


مجالات الزيادة والتنقصان 


عرفنا أن الإيمان: قول وعمل» وأن القول يشمل قول القلب واللسان» وأن 
العمل يشمل عمل القلب وال جوارح . فهل التفاضل يكون بعمل الجوارح فقط؟ أم 
بعمل القلب فقط؟ أم أن التصديق والمعرفة يشملها التفاضل أيضا؟ وإذا كان كذلك 
فكيف تكون الزيادة والنقصان في التصديق والمعرفة؟ وللجواب على ذلك نقول 
ابتداء: إن الكلام عن زيادة الإيمان ونقصانه فرع عن القول في الطاعات وأآنا 
إيهان"». فمن لا يدخل الطاعات في الإيانء لا يقول بالزيادة والنقصانء لأن 
الإيمان عندهم واحد لا يتبعض ولا يتفاضل”. 

آما من يدخل العمل في الإيمان - وهم أهل السنة ‏ فيتفقون على أن الإيمان يزيد 
بالطاعة وينقص با معصية ويزيد بذكر الله عز وجل وينقص بالغفلة ونسيان ذكر الله 
عز وجل . لكن» قد يفهم البعض من ذلك أن السلف يقصرون محال التفاضل على 
عمل الحوارح وقول اللسان» والحقيقة حلاف ذلك فقول السلف إن الإيمأن يزيد 
بالطاعة وينقص با معصية » لا يقصدون بالطاعة عمل الجوارح وقول اللسان فقط بل 
عمل القلب من الطاعةء فا لحب في الله والبغخض في الله » وحب الأنصار» وأن تحب 
لأحيك ماتحب لنفسك. والخوف» والرجاءء والتوكل . . الخ كل ذلك من الطاعات 
وهو من الإیمان کا سبق» ومن ثم يتفاوت الناس فيه والأمر في هذا بين» فهل 
يمکن أن يقال إن الناس متساوون في حبهم وبغضهم وخوفهم ورجائهم؟ كذلك 
أيضا يقولون إن الإيمان ينقص بالحسد والكر والعجب . . إلخ مما ينافي عمل القلب 
الواجب. 


(۱) راجع الجامع لشعب الإیان ٠١۹/۱‏ . 
(۲) سياتي بيان ذلك عند مناقشة الفرق في مفهوم الإيان. 


نواق ضس الإيمان الإعتقاديسة 


GOD 

أيضأً التصديق والمعرفة والعلم (أي قول القلب) تشمله الزيادة والنقصان وهو 
من الطاعات”') . 

يقول ابن رجب رحه الله : (. . . التصديق القائم بالقلوب يتفاضلء وهذا هو 
الصحيح . . فإن إيان الصديقين ا ا ا لقلوبہم حتی یصیر کأنه شهادة 
بحيث لا يقبل التشكيك والارتياب ليس كإيمان غيرهم ممن لا يبلغ هذه الدرجة 
غ ر ك الق 

ويقول الإمام النووي : (فالأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة 
النظر» وتظاهر الأدلةء وهذا يكون إيان الصديقين أقوى من إيمان غبرهم» بحيث 
لا تعترممم الشبهة ولا يتزلزل إيمانهم بعارض» بل لا تزال قلوهم منشرحة نيرة وإن 
احتلفت عليهم الأحوال وأما غبرهم من المؤلفة ومن قارهم ونحوهم فليسوا كذلك› 
فهذا ما لا يمكن إنكاره» ولا يشك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه لا يساويه تصديق احاد الناس)” . 

وعلق الحافظ ابن حجر في الفتح على (باب قول النبي - ب -: «أنا أعلمكم 
بالا وان المخرفة قعل القلب. ب بنا مابد من الرحة قفال: (فه:ذليل عل 
زيادة الإيان ونقصانه لأنه قوله - م -: «أنا أعلمكم يالله ) ظاهر في أن العلم يالله 
درجات. وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض)'. 

يؤخحذ من النصوص السابقة القول بتفاضل التصديق والمعرفة» وأن ذلك يكون 
بكثرة الأدلة وقوتها (فمن كان مستند تصديقه وعبته أدلة توجب اليقين» وتبين فساد 
الشبهة العارضة» لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك) ”. 


)١(‏ من المعلوم قطعاً أن طلب العلم مطلوب شرعاًء والعلم المفصل وكذلك العلم الذي يصحبه 
عمل أكمل وأتم وأفضل . 

(۲) جامع العلوم والحكم ۲۸ وراجع الماح في شعب الإييان للحليمي ٥٥/١‏ . 

(۳) مسلم بشرح النووي ۱٤۸/۱‏ ۹ء وراجع الفتح ٤1/١‏ . 

.۷١/١ فتح الباري‎ )٤( 

. ٠١۷ الإيان الأوسط‎ )٥( 


وضوابط التكفير عند السلف رالحمء الأول) 
=D‏ 


أيضاً (نفس التصديق والعلم في القلب يتفاضل باعتبار الإحمال والتفصيل› 
فليس تصديق من صدق الرسول مجملا من غير معرفة منه بتفصيل أخباره. كمن 
عرف ماخر به عن الله وأسائه وصفاته والحنة والنار والأمم وصدقه في ذلك 
کل 

يقول ابن بطال : (التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل» فمن قل علمه 
كان تصديقه مثلا بمقدار ذرة» والذي فوقه في العلم بمقدار برة أو شعيرة)). 
عمله» فالعلم الذي يعمل ره صا حه › أكمل من العلم الذي لا يعمل به وإدا 
كان شخصان يعلان أن الله حق» ورسوله حق» والحنة حق» والنار حق» وهذا 
علمه وجب له هة الله » وحسيته » والرغبة ي نة واهروتب من النارء والآخر 
علمه لم يوجب ذلك فعلم الأول أكمل . . . )“. 

إذأ التصديق والمعرفة يزيد وينقص من حيث : 

أ - كثرة الأدلة وقوتا أو قلتها وضعفها. 

السا ¬ ومن حيث الإجمال والتفصيل . 

ج ومن حيث التصديى المستلزم لعمل القلب أو عدمه»ء والله أعلم). 


. ٠١١ الإيان الأوسط‎ )١( 

.٠٠١/١ االفتح‎ )۲( 

. ۲۲١ الإیان‎ )۳( 

۸۲-۷۷ راجع شرح ذلك في المختار من كنوز السنةء للدكتور محمد عبدالله دراز رهه الله‎ )٤( 
٠١٤ والإيان الأوسط‎ ۲۲١ - ۲۱۹ وراجع مجالات أخرى من بالات التفاضل فی الإیان‎ 


.* 


نواقش ضس الإيمان الإعتقادبة 


سادسا: مراتب الايمان 


علمنا في المبحث السابق تفاوت الناس في إييانهم على حسب علمهم وعملهمء 
وقي هذا المبحث ستبين مراثب الإيمان وطبقات الناس فيه » وماهو الحد الأدنى الذى 
من أخل به ذهب إيانه » وماهو الحد الأعلل الذي يبلغ بصاحبه درجة الصديقين. 
اسم الايمان» وحقيقته: 

قال الامام ا لخطاي : (إت الإييان الشرعي اسم لمعنی ذى شعب وأجزاء» له 
أدنى وأعلى» فالاسم يتعلق ببعضها كا يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي جميع شعبها 
وتستوفي جميع أجزائها. . . .٠)‏ 

إذا حقيقة الإيمان واستكاله لا تكون إلا بأداء الفرائض واجتناب المحارم» أما 

سم الإإيمان وحكمه فيشمل كل من دخل الإيان وإن م يستكمله» وهكذا (الأمور 
E‏ مها مع انها والدخ رل ها و فصل فها يحضي 
بعضأًء وقد شملهم فيها اسم واحد من ذلك أنك تجد القوم صفوفاً بين مستفتح 

للصلاة» وراكع وساجد» وقائم وجالس» فكلهم يلزمه اسم المصلى» فيقال هم 

لون ا ا . وكذلك صناعات الناس. لو أن قوما ابتنوا 
حائطاًء وکان بعضهم ف تاسشسة واحر قد نصفه» وثالث قد قارب القراع منه » 
قیل م جمیعا بناةء وهم متبانيون ي بنائهم . وكذلك لو انا تو ل 
فدخلها أحدهم» فلا تعتب الباب أقام مكانه» وجاوزه الآخر بخطوات» ومضى 
الشالث إلى وسطهاء قيل لمم جيعاً داخلونء وبعضهم فيها أكثر مدخلا من 
بعض . . فكذلك المذهب في الإيان . . هو درجات ومنازل» ون سمي أهله اسا 


واحدأ)0). 
1(7( معام السنْن» حاشية سنن ابي داود 01/۵ وانظر أعلام الحدیث في شرح صحيح البخاري 
IE oTET/|‏ 


(۲) الإیان لأبي عبید ٥۷ء ۷٦‏ . 


وضرابط التكفبر عند السا ف (الخےء الأول) 
9= 


شا يما ينبغي تأكيده في هذا المجال أن ماورد من نفى الإيمان عمَن ارتكب 
بعض الكبائر هو دال في هذا المعنى الذي ذكرناء أي أن المنفي ليس اسم الإيمان 
والدخول فيه إنا المنفي هو حقيقة الإيمان وكماله» يقول الإمام أبو عبيد : (فإن قال 
فائل: کیف جوز أن يقال لیس بمؤمن» واسم الإیمان» غیر زائل عنه؟ قيل هذا كلام 
العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على 
غير حقیقته ‏ آلا تری آنہم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله : ماصنعت 

شيا ولا عملت عملا وإنها وقع معناه هاهنا على نفي التجويدء لا على الصنعة 
نفسها» > فهو عندهم عامل بالاسمء وغيبر عامل في الإأتقان» حتی تکملوا به فيا هو 
اکر هذاء وذلك کرجل يع أباه ويبلغ منه الأذى فيقال: ماهو بولده» وهم 
يعلمون أنه ابن صلبه» ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك وإنا مذهبهم في 
هذا المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة البرء وأما النكاح والرق 
والأنساب» فعلى ماكانت عليه أحكامها وأسماؤهاء فكذلك هذه الذنوب التي ينفي 
ا الإيان إنا أحبطت الحقائى منه الشرائع التي هي من صفاتهء فأما الأساء 
ماكانت قبل ذلك ولا يقال هم إلا مؤمنون()» وبه الحكم علیهم تم ذکر شواهد 
شرعية على ذلك فلتراجع 

يتبين لنا من النقل السابق أن هناك أمرين أحدهما عام والآخر خاص. فأما 
العام فهو استحقاق اسم الإيمان لكل من دحل الإيان» سواء استكملهء أم كان 
معه الحد الأدنى منهء وأما ا لخاص» فهو إطلاق الإيان على معنى الكال لمن عمل 

قاثق الإیمان . 

فا مؤمنون متفاوتون في مراتب إيمأنهم فمنهم من معه أصل الإيمان (الحد الأدنى 
منه) دون حقيقته الواجبةء ومنهم من بلغ درجات الك ال الواجب أو المستحب» 
وإليك بيان ذلك . 


() أي بقاء اسم الایهان وأصله دون حقیقته وکاله . 
(۲) الإیان لأبي عبید ۹۰ ٩۱‏ . 


نواقش ص الإيمان الإاعتقاديهة 


GAD=— 
أصل الايمان:‎ .١ 

ويمكن أن يطلق عليه الإيان المجمل أو مطلق الإيان. والمقصود به الحد 
الأدنى من الإیان الذي هو شرط صحة الإيان والنجاة من الخلود في النار في الأ خرة 
إن مات على ذلك. وبه تثبت الأحكام من فرائض ومواريث وهذا الإيمان غير قابل 
للنقصان» لأن نقصانه يعني خحروج الإنسان عن اسم الإيان. 

وهذه المرتبة يطلق على صاحبها الإسلام أو الإيان المقيد (مؤمن ناقص 
الإيان)ء أو فاسق» فيدخل تحت هذه المرتبة أهل الكباثر عموماً» وكذلك من أسلم 
من أهل الطاعة ممن ل تدحل حقائق الإيان في فلوم . 

يقول ابن تيمية عن أهل هذه المرتبة : (. . فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفرء 
أو ولدوا على الإسلام» والتزموا شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله» فهم 
E‏ ومعهم إيان مجملء ولكن دخول حقيقة الإيان إلى قلوهم » إن مجحصل 
شيا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك وإلا فکثیر من الناس لا يصلون إلى اليقين وإلى 
ا لحھادء ولو شککوا لشکواء ولو آمروا با حهاد لا جاهدواء ولیسوا کفارا ولا منافقین» 
بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه مايدراً الريب ولا عندهم قوة ا لحب 
لله ولرسوله مايقدمونه على الأهل والمالء وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا 
ا لجنة» وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم » فإن لم ينعم الله عليهم با 
يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين» وانتقلوا إلى نوع اخر من النفاق. . . ). 

أيضاً كل من أزالت عنه النصوص الإيان من أهل مامي هو داخل تحت هذه 
المرتبة لأن المنفي في النصوص هو حقيقة الإيمان› وكاله أو الإيان الواجب» أما 
أصل الإيمان فلا ينتفي إلا إذا عمل الكفر الأكر. قال الإمام المروزي : (الكفر ضد 
أصلل الإيان» لأن للایان أصلا وا فلا يشت الكفر حتى يزول أصل 
الإيان. . . فان قيل : فالذي زعمتم أن النبي اة أزال عنه اسم الإیان" هل 


() الإیان »)۲١۷(‏ (۲۶۸). 
(۲) مثله قوله - َة - (لا إيان لمن لا أمانة له) ونحو ذلك . 


وضوابط التكفير عند السلسف رالحزءالأول) _ 


= 
فيه من الإيمان شيء؟ قالوا: نعم» أصله ثابت ولولا ذلك لكض0. 


۲. الايمان الواجسب: 

وقد يقال عنه الإيمان الكاملء أو الإيان المغصل أو الإيان المطلق أو حقيقة 
الإيمان» ويكون صاحبه تمن يؤدي الواجبات ويجتنب الكبائر وهو تمن وعد بالحنة بلا 
عذاب . قال الإمام المروزي : (إن اسم المؤمن قد يطلق على وجهين: اسم با خروج 
من ملل الكفر والدخول في الإسلام (أصل الإيمان) . . واسم يلزم بكال الإيمان وهو 
اسم ثناء وتزكية يجب به دخول الحنة والفوز من النار. . . [إلى أن قال]: والمؤمنون 
الذين زكاهم وأثنى عليهمء ووعدهم الحنة هم الذين أكملوا يمانم باجتناب كل 
لمحعاصي» واجتناب الكبائر. . وهذا لا يوصف أهل الكبائر بالإيمان المطلق› 
لأن الإيان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخحول الحنة بلا عذاب» 
وهؤلاء معرضون للوعيد ودحول النار إلا أن يشاء الله . 

قال ابن الصلاح: (وهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو 
بدل فريضة لأن اسم الڻيء مطلقاً يقع على الكامل منه» ولا يستعمل في الناقص 
ظاهرا إلاقك 0 

ويقول ابن تيمية (من أتى بالإيمان الواجب استحق الثواب» ومن كان فيه شعبة 
نفاق» وأتى بالكبائر فذاك من أهل الوعيد. وإيمانه ينفعه الله به وخرجه به من النار 
(إن دخلها) ولو أنه مثقال حبة من خردل» لكن لا يستحق به الاسم المطلق المعلق 
به وعد الجنة بلا عذداب)0. 

لکن يرد هنا سؤال» وهو: ماحکم من آتی بالواجبات» واجتنب الکبائر» ولکنه 


. ١٠۳/۲ تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
. 0۹۷/۲ تعظیم قدر الصلاة‎ (( 
. ۱٤۸/۱ نقلا عن مسلم شرح النووي‎ )۳( 
. ٦۷ والأوسط‎ ۳۳١ ۰۳۹۸ وانظر نصوصاً آخری فی‎ ۰۳۳٤ الإییان‎ )٤( 


نواقشسض الإيمان الإعتقاديسة 


DE 
ارتكب بعض الصغائر» هل ينقص عن مرتبة الإيمان الواجب؟‎ 

وقد أجاب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بجواب محكم فقال: (والرسول 
- اة م ينفه - أي الإيان - إلا عن صاحب كبيرة» وإلا فالمؤمن الذي يفعل 
الصغرة هي مكفرة عنه بفعله للحسنات. واجتنابه الکبائ لکنه ناقص الإیان 
عمن اجتنب الصغائر فمن( أت تی بالایان الواجب ولکنه حلطه بسیئات کفرت عنه 
e‏ ونقص بذلك درجة عمن لم يأت رذلكڭ)0) . 

اذا أهل هذه المرتبة متفاوتون على حسب تورعهم عن الصغائر. فمن کان منہم 
أحرص على اجتنابها كان إيانه أكمل ممن يغشاها. - 


۳ الأيمان المستحب: 

أو الإيمان الكامل” بالمستحبات. وهذه المرتبة هي مرتبة الإإحسان» وصاحب 
هده المنزلة لا يكتفي بعمل الواجبات وترك المحرمات. بل يضيف إلى ذلك فعل 
المستحبات» وهذا حاله في عامة الأعمال كالصلاة والحج والصوم والخسل وغيره. . 
فالحج مغلا (فیه أجزاء ينقص احج بزواها عن کاله الواجب ولا يبطل › کرمي 
الجار» والمبيت بمنى ونحو ذلك» وفيه أجزاء ينقص بزواطها عن كاله المستحب» 
كرفع الصوت بالإهلال» والرملء والاضبطاع في الطواف الأول١».‏ 

فمن أتى بالواجبات فقط فهو من أهل الإيمان الواجب». ومن زاد على ذلك 
الستحبات فهو من أهل الإيان المستحب. 

وقد ورد في القران الكريم في عدة مواضع الإشارة إلى هذه المراتب (أصل 


(1) في الأصل (فا)ء ولعل الصواب ماأثبت 

(۲) الإبان ۳۴۳۷. 

(۳) يقول ابن تيمية (لفظ و قد يراد به الكال الواجب. وقد يراد به الكال المستحب) 
الإیان ۱۸١‏ وذلك ي يتضح بالقرائن 

. ۱۸۹ الإيان الأوسط ۹ راجع الإییان  ص‎ )٤( 


وضوابط التكمير عتد السلف رالحسنء الأول 


=D 
الإيانء الإيان الواجب» المستحب قال - تعالى -: إثم أورثنا الكتاب الذين‎ 
اصطفينا من عبادنا فمنہم ظا لنفسه ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اله‎ 
. ذلك هو الفضل الكبر#''‎ 

فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيان هو الظام لنفسه» والمقتصد هو المؤمن 
المطلق الذي دی الواجب وترك المحرم» والسابق بالخرات هو المحسن الذي عبد 
الله كأنه يراه» وقد ذكر - سبحانه - تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلائة في سورة 
الواقعة والمطففينء وهل أتى » وذكر الكفار أيضا)”. 


. ۴۲ سورة فاط اية:‎ )١( 
. ۱۸۹ وانظر الإیان الأوسط‎ ۳٤۲ الإيان لإبن تيمية‎ )۲( 


الفصل الثاس: 
المعاصي وأثرها على الايمان عند أهل السنة 


.١‏ المعاصي تنقسم إلس كبائسر وصغانر 
۲ الفسرق بيسن الكبائسر والصغانر 
.٣‏ حكم أهل الكبائر عند أهل السنة وأدلتهم 


وضوابط التكفير عند السلف رالحئ الأول) 
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لمعاصی تنقسم إلى كبائر وصغائر 
ذهب حمهور أهل السنة إلى انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائرء وحکی الامام 


ابن القيم الإجماع على ذلك حيث قال : (والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص 
القران والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار)(). واستدلوا لذلك بعدة أدلة منها: 


2 


قول تعالی : إن تجتنبوا کبائر ماتنہون عنه نکر عنکم سیثاتکم 04). 

قال القرطبي رلا نى تعالى في هذه السورة عن اثام هي كبائر وعَدَ على اجتنابما 
التخفيف من الصغائر» دل هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر وعلى هذا 
حماعة أهل التأويل وحاعة الفقهاء) . 

وقال الإمام الشوكاني : «أي إن تجتنبوا كبائر الذنوب التي نماكم الله عنها نكفر 
عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم التي هي صغائر» وحمل السيئات على الصغاثر هنا 
متعين لذكر الكبائر قبلها وجعل اجتنابما شرطا لتكفير السيئات)0). 

قوله عز وجل : إالذين بجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم4ء هذه 
الأية صريحة الدلالة في تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر على خلاف بين العلماء 
في المقصود باللمم . 

فد اخحتلف السلف في معنى «اللمم» على قولين مشهورين» قال الإمام ابن 
القيم رحمه الله : (فأما اللمم فقد روي عن جماعة من السلف: أنه الإلمام 
بالذنب مرةء ثم لا يعود إليه» وإن كان كبيراً: قال البغوي : هذا قول أبي هريرة 


وجاهد والحسن ورواية عطاء عن ابن عباس . . والحمهور على أن اللمم مادون 


مدارج السالکین ۳٤۲/١‏ وراجع الحواب الكافي ۱۸١‏ . 
سورة النساءء اية: ۳١‏ 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن .)٠١۸/ ١‏ 

. ٤0۸ ٥۷/١ فتح القدير‎ 

سورة النجم» الآية: ۳۲. 


(D= 


نواقض الإبمان الإعتقادية 


الكبائر» وهو أصح الروايتين عن ابن عباس» كا في صحيح البخاري من 
حدیث طاووس عة قال ومارانت اشة باللہم ما قاله أبوهريرة عن النبي 
ية -: «إن الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا أدرك ذلك لا حالة فزنا العين 
النظرء وزنا اللسان النطق. والنفس کی وي والفرج يصدق ذلك أو 
يكذّبه». . إلى أن قال رحه اله : والصحيح : قول الحمهور: أن اللمم 
صغائر الذنوب كالنظرة والغمزةء والقبلةء ونحو ذلك . هذا قول جمهور 
الصحابة ومن بعدهم » وهو قول أبي هريرة وعبدالله بن مسعود» وابن عباس 
ومسروق والشعبي » ولا ينافي هذا قول أبي هريرة وابن عباس في الرواية 
الأخحرى: «انه يلم بالكبيرة ثم لا يعود إليها» فإن «اللمم» إما أنه يتناول هذا 
وهذا ويكون على وجهين. كا قال الكلبي . أو أن أباهريرة وابن عباس ألحقا 
من ارتكب الكبيرة مرة واحدة - ولم يصر عليهاء بل حصلت منه فلتة ي عمره - 
باللمم» ورأيا ہا إن تتغلظ وتكبر وتعظم في حى من تکررت منه مراراً عديدةء 
وهذا من فقه الصحابة - رضي الله عنهم - وغور علومهم › ولا ريب أن الله 
يسامح عبده المرة والمرتين والثلاث. وإنما بخاف العنت على من اتخذ الذنوب 
عادته» وتکرر منه مرارا عدیدة)». وذکر شيخ الإسلام ابن تيمية الآيات الدالة 
على انقسام الذنوب ومنها قوله تعالى : لوالذين بجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش وإذا ماغضبوا هم يغفر ون4٠‏ وقوله عز وجل : بإوقال مال هذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها4 وقوله تعالى : «إوكل صغير 


وکہر مستطر که . 
(۱) سبق خرجه ص ۳۱ . 
(۲) مدارج السالکین ۳٤۳/۱‏ ۔ ۳٤١‏ وانظر تفسیر ابن کثیر ۲۵٣۹ .۲٣۵/‏ ., 
(۳) الفتاوی ٦5۹/١۱۱‏ . 


سو رة الشورق: اة : TY‏ 
سورة الكهف. ا Ek‏ 


وضورارنط التكفير تالاتا ف (الحزء الأول) 


E 


(T) 


(٤( 


)9( 


9= 
قوله ية «الصلوات الخمس ‏ والحمعة إلى الحمعة» ورمضان إلى رمضان 
مکفرات مابینهن إذا اجتنيت الكبائ(. 

قال النووي : (. . وتنقسم (أي المعاصي) باعتبار ذلك إلى ماتكفره الصلوات 
الخمس أو صوم رمضان أو الحج أو العمرة أو الوضوء أو صوم عرفة أو صوم 
عاشوراء أو فعل الحسنة أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة» وإلى 
مالا يفره ذلك ک| ثبت في الصحيح «مال يخش كبرة» ذ فسمى الشرع ماتکفره 
الصلاة ونحوها صغائر ومالا تحفره كبائ). 

ومثله قوله - ية -: «مامن أمريء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها 
وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لا قبلها من الذنوب مالم يؤت كبيرة وذلك 
الدهر کله" . 

ومن الأدلة على انقسام الذنوب إلى كبائر وصخائر الأحاديث الكثيرة في ذكر 
الكبائر من مثل حديث أنس رضي الله عنه قال: «ذكر رسول اله - مَل - 
الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال : الشرك بالله وقتل النفس» وعقوق 
الوالدين . . الحديث»“ (فخص الكبائر ببعض الذنوب. ولو كانت الذنوب 
كلها كبائر ل يسغ ذلك)“ . 

فالنصوص السابقة کا ترى صرححة في انقسام الذنوب إلى كبائر وصعائر. 

ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأشاعرة إنكارهم تقسيم الذنوب إلى صغائثر 


رواه مسلم كتاب الطهارة «باب فضل الوضوء . . .» من حديث أبي هريرة ۷/۴١١ء‏ 


۸, وفي رواية «مالم تغش الكبائر». 

شرح النووي على مسلم .۸٥/۲‏ 

رواه مسلم من حديث عثان رضي الله عنه ۱۱۲/۳ كتاب الطهارة «باب فضل 
الوضوء. ١.‏ 

متفتق عليه البخاري» كتاب الأدب «باب عقوف الوالدين من الكبائر»» مسلم كتاب 
الإيان» «باب الكبائر وأكرها»» الفتح ۰ مسلم بشرح النووي ۲۸۲/۲ . 
الزواجر عن افتراف الكبائر ه . 


نواقسض الإيمنن الإعتقادية 


(.D=— 
وكبائرء وقالوا: إن سائر المعاصي كبائرء منهم أبو إسحاق الإسفرائيني» والباقلاني»‎ 
بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة‎ ٠ وإمام الحرمين وابن القشيري والتقي السبكي‎ 
واختاره في تفسيره')» ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية» وحكاه القاضي عياض عن‎ 
المحققين.‎ 

ولقد لخص الإمام ابن بطال أدلتهم لخا دا فال 
(انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر هو قول عامة الفقهاء» وخالفهم من الأشعرية أبو 
بكر بن الطيب وأصحابه فقالوا : المعاصي كلها كبائر» وإنا يقال لبعضها صغيرة 
بالإضافة إلى ماهو أكبر منهاء كما يقال القبلة المحرمة صغيرة بإضافتها إلى الزنا وكلها 
کبائر. 

قالوا: ولا ذنب عندنا يغفر واجبا باجتناب ذنب آخر بل كل ذلك كبيرةء 
ومرتكبه في المشيئة » غير الكفر لقوله تعالى : إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء04 وأجابوا عن الأية التي احتج أهل القول الأول بها وهي 
قوله تعالى : إن تجتنبوا كبائر ماتنہون عنه . . 04). أن المراد الشرك وقد قال الفرّاء : 
من قرا «كباثر» فا مراد بها كبير» وكبير الإئم هو الشرك» وقد يأتي لفظ الحمع والمراد به 
الواحد كقوله تعالى : فإكذبت قوم نوح المرسلين)” ول يرسل إليهم غير نوح» 
قالوا : وجواز العقاب على الصغيرة لحوازه على الكبيرة)(). واستدلوا أيضا بقول ابن 
عباس : «کل مانہی الله عنه کبرة»). 


. انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر صه‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري ٤۰۹/٠١‏ ومسلم بشرح النووي .۸١/۲‏ 

(۳) سورة النساءء أية: ٤۸‏ . 

(4) سورة النساءء أية: .١١‏ 

() سورة الشعراءء أية: ٠٠١‏ . 

() نقلا عن فتح الباري ۲۰۹/۱۰ وانظر تفسیر القرطبي ٠١۹/۰‏ . 

(۷) أخرجه الطبري في تفسيره من طريقين ۲٠4/۸‏ (شاك)» والبيهقي في ا لجامع لشعب الإبان = 


وضوابط التكفير عند السلف الج الأول) 


وأجات امور غ هده الاسدلاات با 

قال ابن العز الحنفي : «ومن ت بالنسبة لما دونها» أو كل 
ماغبى الله عنه فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر 
وكبائر» وهذا فاسد. لأنه حلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى 
صعائر وکبائر»(') . 

يفي في بيان بطلان هذا القول مخافته للنصوص الصرححة السابقة الذكر. 
آما قوم : لا ذنب عندنا یغفر واجباً باجتناب ذنب آخر بل کل ذلك کہیں غر 
الشرك. وتأويلهم قوله تعالى : إن تجتنبوا كبائر ماعهون عنه. . 4 أن المراد 
الشرك لقراءة «كبير» فيقال هم : وماذا عن قوله - َة -: مااجتنبت الكبائرء مالم 
نغش الكبائر؟ 

وماذا جاب عن النصوص الصريحة في التفريق بين الصغائر والكبائر مثل قوله 
عز وجل : #وقالوا ماهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها4” . 
آما استدلا هم بقول ابن عباس - رضي الله عنه - فیجاب عنه بأنه قد ورد أیضاً 
عن ابن عباس أنه قال : «کل ماتوعد الله عليه بالنار كبيرة» . فالأولى أن يكون 
البمراد بقوله «نهى الله عنه» حمولاً على نهي حاص وهو الذي قرن به وعيد» 


EE‏ کلامه رضي الله عنه على مقيده جمعأ بين قوليه٥).‏ وقال البيهقي 


(1) 
(۲) 
() 


(8) 


۲ قوقال الميثمي : رواه الطبراني في الكبر ورجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس وعنعه 
(مجمع الزوائد )٠١١/١‏ ونسبه السيوطي إلى عبد بن حيد وابن المنذر (الدر المنثور 
۲ )). قال الحافظ في الفتح : (أخرجه إساعيل القاضي والطبري بسند صحيح على 
شرط الشيخين إلى ابن عباس) الفتح ٤٠٠١/٠١‏ . 

شرح الطحاوية ٤۱۹‏ وانظر مجموع الفتاوى ٠١۷/١١‏ . 

سورة الكهف اية: ٤۹‏ . 

قال الحافظ في الفتح »٤١٠١/٠١‏ عن هذا الأثر: «وأخرج (ابن ابي حاتم) من وجه اخر 
متصل لا بأس برجاله». 

انظر فتح الباري ٠١/٠١‏ ) . 


في تعليقه على رواية اہن عباس : کل مانہی الله عنه كبيرة» : «فیحتمل أن يکون 
هذا في تعظيم حرمات الله والترهيب عن ارتكااء فأما الفرق بين الصغائر 
والكبائر فلابد منه في أحكام الدنيا والآخرة»(٠.‏ وطعن القرطبي في الرواية من 
جهة المتن . فقال: «ماآظنه يصح عن ابن عباس أن كل مانہى الله عز وجل 
عنه كبيرة لأنه حالف لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر والكبائر (ثم ذكر 
الآيات) إلى أن قال فكيف بخفى ذلك على حر القران»<)؟ 

ولوضوح الأدلة في الفرق بينم اعتبر ا لحافظ ابن حجر القول الآخر شاذاً حيث 
قال: «وقد اختلف السلف. فذهب الجمهور إلى أن من الذنوب كبائر 
وصخائر» وشذت طائفة منهم الأستاذ أبو اسحاق الاسفرائيني فقال : ليس في 
الذنوب صغرة بل كل مانهى الله عله كبرة. . )0 . 

وقال أبو حامد الغزالي في كتابه الوسيط في المذهب: «انكار الفرق بين الصغرة 
والكبيرة لا يليق بالفقيه وقد فهما من مدارك الشرع»<). 


الجامع لشعب الإیان ۹٤/۲‏ . 

نقلا عن الفتح ٤٠١/٠١‏ . 

. ٠۰۹/۱ الفتح‎ 

) نقلا عن مسلم بشرح النووي .۸٥/۲‏ 


وضوابط التكقير علد الا ف (الحرء الأول) 


۲. الفرق بين الصغائر والكبائر 
بعدما بينا في الفقرة السابقة انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر سنبحث في هذه 

الفقرة تعريف الكبيرة والفرق بينها وبين الصغيرة . 

تعريف الكبيرة: 

٠‏ اختلف العلماء في تعريفها فبعضهم يعبر عن جانب منها من خلال الاستدلال 
ببعض النصوص دون بقيتهاء وحاول البعض الآخر أن يأتي بتعريف شامل 
وسنستعرض بعض هذه التعريفات باختصار ثم نأي بالقول الصحيح من خلال 
كلام الأئمة المحققين(؛. 

١‏ قال الرافعي في الشرح الكبير: (الكبيرة هي الموجبة للحد» وقيل ما يلحق 
الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة» هذا أكثر مايوجد للأصحاب وهم إلى 
ترجيح الأول أميل» ولكن الثاني أوفق لما ذكروه من تفصيل الكبائ'. 
قال الحافظ في الفتح : (وكيف بقول عالم إن الكبيرة ماورد فيه الحد مع التصريح 
في الصحيحين بالعقوق واليمين الغموس وشهادة الزور وغبر ذلك). 
وقال بعدما جمع ماورد التصريح بأنه من الكبائر: (إذا تقرر ذلك عرف فساد 
من عرف الكبيرة بأنها ماوجب فيها الحدء لأن أكثر المذكورات لا جب فيها 
الحد)5). أمَا من عرّفها بأنما ماورد فيها الوعيد فهو أقرب إلى الصحة كا سياق 
قال الحافظ قي الفتح : (ولا یدل عليه إخحلاله با فيه ا لحد لأن کل ماثبت فيه 


)١(‏ استعرض هذه التعريفات وناقشها عدد من الأئمة منهم الإمام ابن تيمية» الفتاوى 
٥۷ ۱‏ ابن حجر في الفتح ۰ 0 ۲ 6 اهيئمي 
فی الزواجر ۰٩ - ٩/۱‏ ابن كثير في التفسیر ٤۸۷ » ٤۸٩/٤‏ . 

)1( نقلا عن فتح الباري ۱۸٤/١١‏ . 

(۳) فتح الباري ۱۸٤/١۲‏ . 

. ۱۸۳/١۲ فتح الباري‎ )٤( 


DE 


نواقض الإيمان الإعتقاديية 


الحد لا محلو من ورود الوعيد على فعله)(). 

ومن الأقوال في تعريفها: أنبا مااتفقت الشرائع على تحريمهء» دون مااختلفت 
فيه » قال شيخ الإإسلام عن هذا القول يوجب (هذا القول) أن تكون الحبة من 
مال اليتيم » ومن السرقة» والخيانة والكذبة الواحدة» وبعض الإساءات 
الحفية » ونحو ذلك كبيرة» وأن يكون الفرار من الزحف ليس من الكبائرء إذ 
الجهاد لم يجب في كل شريعة. . . إلخ )0 . 

وعرفها إمام الحرمين بقوله : (كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين 
ورقاقة الديانة). ومثله قول أبي حامد الغزالي : (كل معصية يقدم المرء عليها 
من غير استشعار خوف ووجدان ندم تاوناً واستجراء عليها فهي كبيرةء 
ومابحمل على فلتات اللسان ولا ينفك عن ندم يمتزج بها وينغخص التلذذ ہا 


واعترض على هذا التعريف» لأنه يشمل صغائر الفسة وليست بكبائ وكذللف 
يرد على هذا التعريف أن من ارتكب كبيرة من الكبائر المنصوص عليها كالزنا 
مثلا لا يشمله التعريف إن صاحب فعله الخوف أو الندم. 

قال ابن عبدالسلام : (إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض 
مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فان نقصت عن أقل 
مفاسد الكبائر فهي من الصعغائرء وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر وأربت عليها 


فتح الباري 1۸٤/١١‏ . وانظر الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية ١١/۷ه٠.‏ 


۳ 
فليس بکبيرة)0). 
8 
فهي من الکباش0 . 
)۱( 
(( جموع الفتاوي 1۱ . 
)۳( نقلا عن فتح الباري E1‏ 
€3 تقلا عن الزواجر ۷/١‏ . 
)١(‏ انظر الزواجر .۷/١‏ 
)٩(‏ قواعد الأحکام ۱۹/۱ . 


وضوابط التكفير علد السلف رالحرء الأول) 


=M 


ر ا ع ا ا ای و ا 


(1) 
(1) 


(۳) 
)٤( 


مفسدة() . 

وذهب بعض العلاء ومنهم الإمام الطبري إلى تعريفها بالعد من غير ضبطها 
بحد قال رحه الله : (وأولى ماقيل في تأويل «الكبائر» بالصحة» ماصح به الخبر 
عن رسول الله - َة - دون ماقاله غره) . . فالكبائر إذن: الشرك بهء وعقوفق 
الوالدين» وقتل النفس . . ٠).‏ ومقصود الإمام الطبري حصر الكباار با نص 
عليه الصلاة والسلام بأنه كبيرة دون غيره نما عليه حد أو وعيد ولم ينص على أنه 
كبيرة» ولازم هذا القول إخراج بعض الذنوب كالسرقة والرشوة مثلا من أن 
تكون من الكبائر لعدم ورود نص يصرح بأنها من الكبائر» على الرغم من أن 
مفسدة هذه أكر من بعض المنصوص عليها. 

ومن أشهر التعريفات مانقل عن ابن عباس وسعيد بن جبير وا لحسن البصري 
وغيرهم : أن الكبائر كل ذنب ختمه الله تعافى بار أو غضب أولعنة أو عذاب. 
وقال ابن الصلاح: (ها أمارات منها: إيجاب الحده ومنها الإيعاد عليها 
بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنةء ومنها وصف فاعلها بالفسق نصا 
ومنها اللعن) . 

وقال الماوردي من الشافعية : (الكبيرة ماوجبت فيه الحدود أو توجه إليها 
الوعيد)» وورد مثل ذلك عن الامام أحمد فے| نقله القاضي ابو يعلى ) ورجحه 


انظر الزواجر .۸/١‏ 

تفسبر الطري (تحقيق شاكر) .۲٠۳/۸‏ وانظر تعريفات تشبه ماقاله الطبري معتمدة على 
بعض النصوص فمنهم من عرف الكبائر بأنها سبع أو تسع أو أربع ويورد النصوص المؤيدة 
لقوله» راجح ۲۴۰/۸ - ۲٣۳‏ . 

نقلا عن مسلم بشرح النووي .۸١/۲‏ 

نقلا عن فتح الباري ٤٠١/٠١‏ . 


Ds 


(۲) 
() 


نوافقش ضس الإيمسسان الإعتقادبية 


القرطبي ٠‏ وابن تيمية والذهبي ٠‏ وغيرهم . 
ولعلل هذا التعريف أشمل التعاريف وأقرما للصواب لعدة اعتبارات 
شيخ الاسلام ابن تيمية مر أهمها: 

١‏ - أنه يشمل كل ماثبت في النصوص أنه كبيرة كالشرك والقتل» والزن 
والسحرء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وغير ذلك من الكبائر التي 
فيها عقوبات مقدرة» ويشمل أيضاً ماورد فيه الوعيد كالفرار من الزحف وأكل 
مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور» ويشمل 
کل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الحنة» وماقیل فيه من فعله فليس مناء 
وماورد من ني الإیمان عن من ارتکبه کقوله - م -: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن . . الخ»“ فكل من نفى الله عنه الإيان والحنة أو كونه من المؤمنين 
فهو من أهل الكبائرء لأن هذا النفي لا يكون لترك مستحب. ولا لفعل 
صغيرة» بل لفعل كبيرة. 

- أنه مأثور عن السلف من الصحابة والتابعين بخلاف غره. 

۳ أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الصغاثر والكبائر بخلاف غيره. 

۽ أن الله تعالی قال: إن تجتنبوا کبائر ماتنہون عنه نکفر عنکم سیئاتکم 
وندخلكم مدخلا كريمأ#» فقد وعد تنب الكبائر بتكفر السيئات واستحقاق 
الوعد الكريم. وكل من وعد بغخضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنته أو 
مايقتضي ذلك فإنه خارج عن هذا الوعد فلا يكون من مجتنبي الكبائرء 
وكذلك من استحق أن يقام عليه الحدى لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب 
الكبائر. STS‏ والمستحق 
أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه١).‏ 


انظر فتح الباري ٤١١/١١‏ . 


انظر کتاب الکبائر .٠٠‏ 
انظر مجموع الفتاوی ٠٠١١ - ٠١١/١١‏ باختصار. 
انظر مجحموع الفتاوی ٠١١-٦٥٤/١ ١‏ . 


وضوادسط التكفير عند السلف (الحرء الأول) 9 = 


. حكم أهل الكبائر عند آهل السنة وأدلتهم 
تواترت النصوص الدالة على عدم كفر مرتكب الكبيرة» وعدم خلوده ف النار 
إن دخلها» مالم يستحل ‏ وهذا من الأصول الاعتقادية اللجمع عليها بين آهل 
السنة» وسنبحث فى هذه الفقرة مايل : 
آ ادا آفل ال عن ى مركب الكو ال الارن واا 
- نصوص قد يظن آنہا تخالف ماسبق » وإيضاح معناها. 
۴ - نصوص عامة لعلهاء أهل السنة تبين الخلاصة في الحكم على أهل الكبائر. 


أولا: أدلة أهل السنة على حكم مرتكب الكبيرة [ الحكم الدنيوي والأخروي ]: 
استدل آهل السنة لذلك بأدلة كثرة جدّاء ونحن سنذكر هنا مايمكن أن يسمى 

«أدلة كلية» وکل دليل يندرح تحته عدد من الأدلة التفصيلية : 
الدليل الأول: نصوص تدل على أن من مات لا يشرك بالله. شيغا دخل الحنة› 

وعلى أن من قال لا إله إلا الله دخل الحنة ومنها: 

-١‏ قوله تعالى : إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لن يشاء ي“ 
(فحكم بأن الشرك غير مخفور للمشرك» يعني إذا مات غير تائب منه لقوله : 
إقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ماقد سلف 4“ مع ايات غير هذه تذل 
على أن التائب من الشرك مغفور له شركهء فثبت بذلك أن الشرك الذي أخحر 
الله أنه لا يغفر: هو الشرك الذي لم يتب منهء وأن التائب مغفور له شركه› 
وأخبر أنه يغفر مادون الشرك لمن يشاءء يعني لمن أتى مادون الشرك فلقي الله 
غير تائب منهء لأنه لو آراد أن يغفر مادون الشرك للتائب» دون من لم يتب لكان 
قد سوى بين الشرك» ومادونه» ولو كان كذلك ل يكن لفصله بين الشرك 

. ٤۸ سورة النساءء اأية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال اية: ۳۸. 


= نواقق ضر الاإيمسان الإاعتقادي رة 
ومادونه معنی » ففصله بینا دلیل على أن الشرك لا یغفره لو مات وهو غير تائب 
منه » وأن يغفر مادون ذلك الشرك لمن يشاء عن مات وهو غبر تاثب» ولا جائز 
أن يخفر لهء ويدخحله الحنة إلا وهو مؤمن 0٩0)‏ . 

۲ - قوله - َة - في رواية أبي هريرة: «. . . أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
لا يلقى الله ما عبد غبر شاك فيها إلا دخل الحنة»0 . 

۳ وحديث معاد المشهور وفيه قوله كل : «حق اله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا 
به شیا ٬‏ وحق العباد على الله أن لا يعدب من لا يشرك به شيغاً»0). 

£ وروی مسلم من حديث أي ذر عن النبي بي «. . ومن لقينى بقراب الأرض 
خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقراا مغفرة»(“ . 
قال الإمام ابن رجب «فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض» وهو ملؤها أو 
مایقارب خطايا ليه الله بقراأها مخفرة ‏ لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل › فان 
شاء غفر له» وإن شاء آخذه بذنوبه ثم کان عاقبته أن لا بخلد في النار بل يخرج 
منہا ثم يدخحل اة »0 ) . 

الدليل الثاني : نصوص فيها التصريح بعدم دخول الموحد النار أو خلوده فيها - إن 

دخل - مع تصرجحها بارتكابه الكبائر ومنها: 

7 حديث آي ذر - رضي الله عنه - عن النبي - يل - أنه قال : «أتاني جبريل عليه 


(۱( أي معه أصل ايان . 

(۲) تعظيم قدر الصلاة للمروزي 11۷/۲ وانظر الإيان الأوسط ۳١‏ ۳۷. 

(۳) رواه مسلم كتاب الإيهان «باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعا»» 
انظر شرح النووي ۲۲٤۲/۱‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري اللباس «باب إرداف الرجل خلف الرجل» ۳۹۷/۱۰ ومسلم الإییات «باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دحل E‏ قطعا» رقم COA (f°‏ 0۹4 . 

. TAV ak. . رواه مسلم » كتاب الذكر والدعاءء «باب فضل الذكر والدعاء.‎ )٥( 

)٦(‏ جامع العلوم والحكم .۳۷٤‏ وراجع أحاديث أخرى في الموضوع» مسلم بشرح النووي 
۲٤۴-۱‏ وفتح المجید 14-۳۹ . 


وضوابط التكغير عند السلف رالحرءالأول) 


(٤( 
(9) 


السلام فبشرّني أنه من مات من أمتك لا يشرك باله شيا دخل الحنة قلت : وإن 
تی وإن سرق قال : وإن زنی وإن سری»'. 

قال النووي رحه الله : «وأما قوله - ب - وإن زنى وإن سرق فهو حجة للذهب 
آهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع هم بالنار» وأنهم إن دخلوها أخرجوا 
منها وختم همم بالخلود با حنة ٠<)‏ . 

حديث عبادة بن ای و قال : کنا مع رسول الله - بل - في 
مجلس فقال : «تبايعوني على ألا 5 نشرکوا بالله شیثاء ولا تزنوا» ولا تسرقواء ولا 
تقتلوا النفس التي حرم اله | إلا بالحق. فمن وف منکم فأجره على اله» ومن 
أصاب شيا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له › ومن أصاب شيئا من ذلك 
فستره الله عليه » فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه». 

قال النووي رمه الله : قوله - مل : «ومن أصاب شيئا من ذلك» إلى اأخحره: 
مراد به ماسوى الشرك وإلا فالشرك لا يغفر له»0). ثم ذكر من فوائد الحديث 
(الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا 
مات ولم يتب منہاء بل هو بمشيئة الله تعالى إن شاء عفاعنه وإن شاء عذبه)(٠.‏ 
وقال المروزى تعليقا على هذا الحديث: (ففى هذا الحديث دلالتان على أن 
الارئه راان ن رف هاا اين عر اجون الت ام 
إحداهما: قوله : فمن أصاب من ذلك شيئاء فعوقب في الدنياء فهو كفارة له» 


رواأه مسلم» کتاب الإاییان وباب من مات له باك بالل شيعا دحل اخنة» شرح النووي 
44-۲ 


مسلم بشرح النووي 4۷/۲ . 

رواه البخاري في عدة مواضع (كتاب الإيمان) «باب ۱۸ (الفتح ١/٤٠)ء‏ ومسلم» 
واللفظ له کتاب الحدود «باب الحدود کفارات لأهلها» ۲۲۳/۱۱ . 

مسلم بشرح النووي ۲۲۳/۱۱ . 

تسمه ١‏ وانظر الجامع لشعب الايمان للبيهقي ۹۸/۲ . 


ID = 


نواقسضصس الإيمان الإعتقادبية 


والحدود لا تکون کفارات إلا للمۇمنین(). ألا تری قوله : «من ستر الله عليه 
فأمره إلى الله إن شاء غفر لهء وإن شاء عذّبه» فإذا غفر له أدخله الحنةء ولا 
يدحل الحنة من البالغين المكلفين إلا مؤمن. وقوله“ ية : «إن شاء غفر له › 
وإن شاء عذبه» هو نظير قول الله تبارك وتعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر مادون ذلك لمن يشاء4. . وأن يغفر مادون ذلك الشرك لمن يشاء ممن 
مات وهو غير تائب» ولا جائز أن يغفر له» ويدخله الحنة إلا وهو مؤمن)0). 


الدليل الثالث: نصوص فيها التصريح ببقاء الإيمان والأخوة الإيمانية مع ارتكاب 
الكبائر ومنها: 


ب 


قوله تعالى : #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى آمر اله فإن فاءت 
فأصلحوا بينهس) بالعدل وأقسطوا إن الله بجحب المقسطين إنا المؤمنون إخوة 
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تر مون . 

استدل أهل السنة اتين الآيتين على أن المؤمن لا يكفر بارتكابه الكبائي لأن 
الله - عز وجل - أبقى عليه اسم الإيان مع ارتكابه لمعصية القتل). ووصفهم 
بالأخوة وهي هنا أخحوة الدين . 

قوله تعال : ياأها الذين امنوا كتب علیکم القصاص في القتلى الحر باحر 


رجح جمهور العلاء أن الحدود كفارة لأهلها استنادا هذا الحديث وغيره راجع مسلم شرح 
النووي ۲۲٤۲/۱۱‏ وفتح الباري ٦۸ - 1٦/١‏ وجامع العلوم وا لحکم ۱١۱۹ء ٠١۲‏ . 
هذه هي الدلالة الثانية . 

سورة النساءء أية: ٤۸‏ . 

تعظيم قدر الصلاة للمروزي IV ETI‏ 

سورة الحجرات . أيه : ۹ء ٠١‏ 

راجع فتح الباري ۸٠٥/١‏ الإيان الأوسط ۲١‏ شرح الطحاوية ۴١١١‏ . 


وضوابص غت اللفت (الحسرء 
ت( 
والعبد والأنشى اا تو ل ا ج 4 الآ 
قال ابن الجوزي : (دل قوله تعالى (من أخيه) على أن القاتل م بخرج من 
الإإسلام)“ . 
واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله - مهذه الآية على أن الأخوة الإيمانية 


ثابتة مع ارتكاب المعاصي. 

8 لعل نما يدل تحت هذا الدليل مارواه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه‎ i. 
كان على عهد النبي َل کان اسمه عبدالله وکان یلقب ارا وکان‎ 2 
NES. يضحك رسول الله - اة وكان النبي - ماد‎ 
افا فا فا فقال رجل من القوم : اللهم العنهء ماأكثر مايؤتى به! فقال‎ 
النبى - اة : «لا تلمنوهء فو الله ماعلمت إنه سحب الله ورسوله»().‎ 
فالحدیث صريح هنا ببقاء حبة الله ورسولهء وهي من أعظم أصول الإيمان‎ 
القلبي مع تكرار شربه للخمر.‎ 
قال الحافظ ابن حجر - رحه الله -: «وفيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبرة‎ 
كافر لثبوت النهي عن لعنهء والأمر بالدعاء له وفيه ۰ ارتکاب‎ 
الي وثبوت ححبة الله ورسوله في قلب المرتكب. لأنه - َة _ أخرر بأن المذ كور‎ 
حب الله ورسوله مع وجود ماصدر منه)()‎ 

الدليل الرابع : شرع اله عز وجل - إقامة الحدود على بعض الكبائر : 
لعل هدا من أقوى الأدلة على فساد مذهب من يكفر مرتكب الكبرة إذ لو کان 

السارق والقاذف وشارب الخمرء والمرتد سواء في الحكم لا احتلف ا لحد في كل منهاء 


. ٠۷١۸ سورة البقرة اية:‎ )١( 


(۲) زادالمسر ا /۱۸۰. 

)۳( انظر جموع الفتاوی ٠١١/۳‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري کتاب الحدود «باب مایکره من لعن شارب الخمر. . .» ۷١/٠۲‏ (الفتح). 
(ه) فتح الباري ۷۸/١۲١‏ . 


نواقض الإيمنألن الإعتقارية 

== ت 
قال الإمام أبو عبيد رحمه الله (. .. ثم قد وجدنا الله - تبارك وتعالى - يكذب 
مقالتهم. وذلك آنه حكم في السارق بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالحلدء ولو 
كان الذنب يكفر صاحبه ماكان الحكم على هؤلاء إلا بالقتل لأن رسول الله م - 
قال : «من بدل دینه فاقتلوه»'). آفلا تری أنهم لو کانوا ارا اا عقوباتم 
القطع والجلد؟ وكذلك قول الله فيمن قتل مظلوما: [فقد جعلنا لوليه سلطانا ٠)‏ 
فلو كان القتل كفرا ماكان للولي عفو ولا أخذ دية» ولزمه القتل^ . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : (. . . بل القران والنقل المتواتر عنه» 
يبين أن هؤلاء هم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام. كا ذكر الله في القران 
جلد القادف والزافيء وقطع يد السارق. وهذا متواتر عن النبي - مي -» ولو كانوا 
مرتدين لقتلهم » فكلا القولين ما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام) . 

وقال اللإمام ابن أبي العز الحنفي : (ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على 
أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتلء بل يقام عليه الحد. فدل على أنه ليس 


دمرتد)( ‏ . 
الدليل الخامس : نصوص صرجحة في خروج من دخل النار من الموحدين بالشفاعة 
وبغرها: 


وها 4 اا من الأدلة الواضحة على عدم کر یت الكبائر وعدم حلوده 
ي النار» إذ لو كان كافراً ما حرج من النار. والأدلة في هذا بلخت مبلغ التواتر» ونقل 


)١(‏ أخرجه البخاري› كتاب استتابة المرتدين «باب حكم المرتد والمرتدة . . » وفي الجهاد «باب 
لا يعذب بعذاب الله ۾ الفتح Y۲‏ 

(۲) سورة الإسراءء آية: ٠۴‏ . 

(۳) الإایمان لأبي عبید ۸٩‏ . 

. ۲٤ الفتارى ۷ ۲۸۸ وانظر الإیان الأوسط‎ )٤( 

() شرح العقيدة الطحاوية .۳١١‏ 


وضوابط التكفير عند ال الف (الحرء الأول) 


= 


التواتر جمع من العلماء منهم الإمام البيهقي0٠‏ وابن تيمية وابن أبي العز الحنفي © 


وابن 


الوزير اليماني» وقال : (وأحاديث الشفاعة المصرحة بخروج الموحدين من النار 


قاطعة في معناها بالإجماع » وهي قاطعة في ألفاظها. . لورودها عن عشرین اا 
أو تزيد في الصحاح والسنن والمسانيد» وأما شواهدها بغير ألفاظها فقاربت خُسائة 
حدیث)0). وقال (والتواتر بحصل بهذا بل بدون ذلك). 


2 


ومن هذه الأحاديث : 

حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - َة - قال : «يخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير» وبخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
ولي قلبه وزن ذرة من خير» وني رواية «من إیمان» مکان «من خی . 

ومن ذلك أحاديث شفاعة الرسول - ية - في أهل الكبائر الذين دخلوا النار أن 
خرجوا منہا فعن أبي هريرة رضى الله عنه» قال : قال رسول الله - عة -: «لكل 
نبي دعوة مستجابة › فتعجل کل نين دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة » فهي نائلة إن شاء اله » من مات من آمتي لا يشر باله شيئا» * 
يوضح ذلك حديث الشفاعة المشهور وفيه. . . فيقول «أي عيسى عليه 
السلام) : ائتوا محمدا - بل - عبد غفر الله له ماتقدّم من ذنبه وما تخر 


الجامع لشعب الإیان ٠٠١/۲‏ . 
الإيان الأوسط ۲۸. الفرقان ۳۷ . 
شرح العقيدة الطحاوية ۲١۸‏ . 
إیثار احق على الخلی ۲۹۰ . 


نفسه ۲۸٩‏ ومابعدها. 

رواه البخاري كتاب الإيان «باب زيادة الإيمان ونقصانه» ٠١۳/١‏ وانظر الحديث بطوله في 
البخاري کتاب التوحید ۲/۱۲۳ ۳۹ ومسلم ٥۹/۳‏ كتاب الإيان «باب الشفاعة». 

رواه مسلم كتاب الإيان «باب الشفاعة» ۷٤/۳‏ (النووي) . 


(DE 


۳ 


(۱( 


() 


(٤) 


(9) 


نوافشضص الإيمان الاعتقاديسة 


فيأتوني» فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي» فإذا رأيت ربي وقعت 
ساجداء فیدعنی ماشاء اللهء ثم يقال: ارفع رأسك» وسل تعطهء وقل 
يسمع» واشفع تشفع » فأرفع رأسي فأحده بتحميد يعلّمنيه » ثم أشفع ‏ فيحدّ 
لي حداء فأدخلهم الحنة)ء ثم أعود إليهء فإذا رأيت ربي - وذكر مثله - ثم 
أشفع » فيحد لي حداء فأدخلهم الحنةء ثم أعود الثالثة ء ثم أعود الرابعة 
فأقول: مابقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود» قال 
البخاري : إلا من حبسه القران يعنى قول الله تعالى : #خالدين فيهاه . 
ومن الأحاديث في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي 
- ياء - قال : «يدخل أهل الحنة الحنةء وأهل النار التارء ثم يقول الله تعالى : 
أخرجوا من کان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» فيخرجون منا قد 
اسودوا فيلقون في نہر الحيا ‏ أو الحياة -") شك مالك - فينبتون كما تنبت ا-حبة 
في جانب السيل» ألم تر أا تخرج صفراء ملتوية» إلى غير ذلك من الأحاديث 
الصر عة( . 


وفي رواية : ثم أخرجهم من النار وأدخحلهم الحنة البخاري ۱۷/١١‏ . 

رواه البخاري كتاب التفسير «باب قول الله وعلم آدم الأساء كلها ۸/ ١٠۹٠ء‏ الرقاق «باب 
صفة الحنة والنار» ٤۱۷/١١‏ ومسلم الإيمان «باب أدنى أهل الحنة منزلة فيها» بعذة طرق 
عن آنس (شرح النووي .)٠٤ - ٥۳‏ 

قال النووي : (الحيا هنا مقصور وهو المطر سمي حيا لأنه تحيا به الأرض ولذلك هذا الماء 
بحيا به هؤلاء المحترقون وتحدث فيهم النضارة ك) محدث ذلك المطر في الأرض وال أعلم) 
.V/Y‏ 

رواه البخاري الإيهان «باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» وانظر أطرافه في نفس الموضع 
١‏ (الفتح) ومسلم ۳٦/۳‏ (نووي) الإيمان «إثبات الشفاعة. . .». 

انظر أحاديث أخرى في ذلك» مسلم بشرح النووي ۳٠/۳١‏ _ ۷۷. التوحيد لابن خحزيمة 
14١ _ ۲‏ الاعتقاد للبيهقي ۲٠٤ - ۱١١‏ والحامع لشعب الإيمان للبيهقي 
۱٩۹۳ -- ۲‏ والإایان لابن منده ۸٥٤ - ۷٥۸‏ وغیرها کثر. 


وضوابط التكقير علد السلف رالجحزء الأول) 


=m 
وهناك أدلة أخرى لبيان مذهب أهل السنة وماذكرنا هو أبرزها وأهمّها ولعل فيها‎ 
. الكفاية إن شاء الله‎ 


ثانيا: نصوص يظن أنها تخالف ماسبق: 

تبي لنا من الأدلة السابقة قطعيّة النصوص الدالة على عدم كفر مرتكب الكبيرة 
وعدم خلوده في النار» وسنتكلم هنا عن أنواع من الأدلة قد يظن بعض المبتدعة أو 
قليلو العلم أنها تخالف مذهب أهل السنة في هذا الباب والحقيقة أن من أسباب 
انحراف هؤلاء وغيرهم . في هذا الباب النظر إلى جانب من النصوص وترك الجانب 
امقابل» فبعضهم نظر إلى الأحاديث السابقة فأخذ جانب الوعد والرجاء» والبعض 
الآخر نظر إلى ماسيأتي فأخذ جانب الخوف والوعيد ومذهب أهل السنة متوازن يجمع 
بين أطراف النصوص ولا يضرب بعضه| ببعض » كا سنبين» ولنأت الآن لذكر أهم 
الأدلة وهي آنواع» وکل نوع حتوي على أحاديث كثرة : 
١‏ - النوع الأول: نصوص تنفي الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر : 

ومن أشهرها قوله - َة -: ٫لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشر ما وهو مؤمن »'» فهم 
بعض أهل البدع من هذا النص ومافي معناه أن المنفي أصل الإيان أما آهل السنة 
فأحمعوا على أن المنفي هنا كمال الإيمان جمعا بين هذا النص وغيره من النصوص» قال 
اللامام ابن غبدالبر رحه الله ء تعليقا على هذا الحديث: (. . يريد مستكمل الإيان» 
ولم يرد به نفي جيع الإيان عن فاعل ذلك بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق 
وشارب الخمر - إذا صلوا للقبلة وانتحلوا دعوة اللإسلام - من قرابتهم المؤمنين الذين 
منوا بتلك الأحوالء وفي إججماعهم على ذلك مع إجحماعهم على أن الكافر لا يرث 


(۱) رواه البخاري (الفتح) ٥۹ ٥۸/۱۲‏ ورواه مسلم (بشرح النووي ۲۲/۲) وقد سبق 
تخرججه وانظر حعاً لطرق الحديث في تعظيم قدر الصلاة للمروزي ٠٠١ - ٤۸۷/۱‏ وانظر 
أحاديث أخرى من هذا النوع في الإیمان لأبي عبيد ٤۸ء‏ ۸۵. 


نواققفظم الاإيمان الإعتقادية 

DE. 
السلمء أوضح الدلائل على صحة قولناء أن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان بفعله‎ 
ذلك)(. وقال النووي رحه الله : (فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه‎ 
لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي‎ 
الشیء ویراد نفي کاله ونحتاره کا يقال لا علم إلا مانفع ولا مال إلا الإبل ولا عيش‎ 
إلا عيش الأخرة. . . ) وقال المروزي رحه الله : (فالذي صح عندنا في معنی قول‎ 
النبي - 5 -: رلا يزني الزاني حين پزني وهو مؤمن» وماروي عنه من الأخبار غا‎ 
يشبه هذا أن معنى ذلك كله أن من فعل تلك الأفعال لا يكون مؤمنا مستكمل‎ 
. . الإيمانء لأنه قد ترك بعض الإيمان» نفى عنه الإييان» يريد به الإيان الكامل‎ 
وإقامة الحدود عليه دليل على أن الإيمان لم يزل كله عنهء ولا اسمهء ولولا ذلك‎ 
. وجب استتابته » وقتله » وسقطت احدود)‎ 

إذاً لا مناص من تفسير هذا الحديث وماني معناه بأن المنفي كال الإيمان أو 
الإيان الواجب وليس أصل الإيمانء لأنا لو قلنا إن المنفي أصل الإيمان لوقعنا في 
تناقض ولضر بنا بعض النصوص ببعض» إذ يلزم من هذا القول إسقاط الحدودء 
ورد الأحاديث المصرحة بدخول الموحد الحنة وإن زنى وإن سرق» وخروجه من 
النار. . . الخ ماسبق بيانه٠).‏ 

وكا أن هذا الحديث رد على الوعيدية الذين يكفرون بالذنوب ففيه أيضاً رد على 
لمرجشة الذين يقولون لا يضر مع الإييان ذنب» حيث بين هذا الحديث خطورة 
المعاصي وأثرها في نقصان الإييان . 


. ۲٤٤ ۲٤۳/۹ التمهید لابن عبدالر‎ )٩( 

(۲) مسلم بشرح النووي ٤١/۲‏ . 

(۳( تعظيم قدر الصلاة ٠۷٦/۲‏ وسبق في مبحث «مراتب الإييان» بيان لشىء من ذلك ونقل 
مطول عن الإمام أي عبيد في ذلك . 

. ٦۲-١۹/۱۲ انظر تفسیرات آحری خحدیث (لا بزني الزاني) لا تعارض ماسبق الفتح‎ )٤( 


وضوابط التكفير عند السلسف رالحن الأول 
©= 
- النوع الثاني : نصوص فيها براءة النبي - ب - ومنبا : 
قوله - کا _ : «من حمل علينا السلاح فليس منا»( وقوله عليه الصلاة والسلام . 
«من غش فلیس منی»). يقول الإمام أبو عبيد تعليقاً على هذا النوع : (لا نری شیغا 
منہا يون معناه الترؤ من رسول الله - َة - ولا من ملتهء إنم| مذهبه عندنا آنه الان 
من المطيعين لناء ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا). ويقال فيه 
ماذكرنا في النوع الأول من نقص اتباعه وطاعته بفعله ذلك . 
۴ - النوع الثالث: نصوص فيها إطلاق الكفر والشرك على بعض المعاصي» ومنها : 
قوله - م -: «سباتب الملسلم فسوق وقتاله کفر» . 
وقوله: «اثنتان في الناس ما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على 
ال 
وقوله : «الطيرة شرك » الطيرة شرك ومامنا إلا » ولكن الله يذهبه بالتوكل »0 . 
)٩(‏ رواه مسلم کتاب الإیان «باب قول النبي - ية - من حل علينا السلاح فليس منا» (شرح 
النووي) ۱۰۸/۲ . 
(۲) جزء من حديث رواه مسلم الإيمان «باب قول النبي - ية - من غشنا فليس منا» (شرح 
النووي) ۱۰۹/۲ . 
(۳) الإیمان لأي عبید ۰۹۲ 4۳ وانظر مسلم بشرح النووي ٠٠۸/۲‏ . 
)٤(‏ رواه البخاري الإيان «باب خوف المؤمن من أن حبط عمله وهو لا يشعر»ء فتح ١٠١/١‏ 
ومسلم الإيمان «باب قول النبي - َة - سباب المسلم فسوق. . » عن ابن مسعود. ۲/ ٤ه‏ 


(النووي). 

)9( رواه مسلم ايان «(باتب إطلاف اسم الكفر على الطعن ف السب والنياحة» (شرح النووي) 
.Vfo/ ۲‏ 

(( روأه أحمد \/ CTA‏ والبخاري ٤‏ الأدب الفرد (۹°۹4) وأبوداود (* ۳۹1( والترمذي 


(۱١١ ٤(‏ وقال : (حسن صحیح ) » وابن ماجه ۳۹۴۸ وغیرهم عن أبن مسعود انظر تفصیا 
لذلك في النهج السديد ص ٠١۲‏ وصححه العراقي في الفیض )۲۹٤/ ٤(‏ وزيادة (ومامنا 
إلا. . .) مدرجة . انظر إيضاحا لذلك في مفتاح دار السعادة ۲۳۳١/۲‏ «وفتح الباري» 
۰~ 


o.‏ واقض الإبمان الإعتقاايية 

وقوله : «من حلف بغر الله فقد كفر أو أشرك»'. 

وهذه الأحاديث اتدل ما الخوارج على گفر مرتکب المعاصي وحر وجه 5 
الملّةء أما أهل السنة فجمعوا بين النصوص وفسروا هذه الأحاديث وأمثاها بعدّة 
تفسيرات» أشهرها أن مرتكب هذه المعاصى قد تشبه بالكافرين والمشركين بأخلاقهم 
وسيرهم وعمل عملهم» وقد تحمل على المستحل» وقد يقال عن بعضها كفر نعمة. . 
الخ . 
يرى أن الإسلام قد عصمه منه» وحرمه عليه . . وقد يتأول هذا الحديث وماجاء في 
معناه من الأحاديث على وجه التشبيه لأفعاهم بأفعال الكفار من غير تحقيق للحكم 
فيه . . . وهذا لا يوجب أن يكون من فعل ذلك كافرا به خارجا عن الملة » وإنأ فيه 
مذمة هذا الفعل وتشبيهه بالكفر» على وجه التغليظ لفاعلهء ليجتنبه فلا يستحله» 
ومثله فی الحدیث کٹ . 

يضاف في الرد أن أفراد هذه المسائل مثل - سباب المسلم - الحلف بخير الله 
النياحة _ الطرة . قد وردتٹ نصوصس آخری تدل ا وقعت من البعضص وم يكفر 
صاحبھاء بل حذر الرسول ۔ ی - منہا. مثل قوله: «لا تحلفوا بابائكم» وقوله : 
«إنك امرؤ فيك جاهلية» حيث لم يرتب عليها كفرا. 

واستند أهل السنة في تأويلهم هذا إلى النصوص السابقة في حكم مرتكب 
الكبرة من مثل قوله تعالى : إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
یشساء چچ" وأحادیث الشقاعة وع رھ() وسا ت عن ابن عباس زعره من الأتمة ف 


)١(‏ رواه أحمد (۲/ )۸٦ ۳٤‏ وأبو داود )۳۲٣٣(‏ والرمذي (۱۵۳۰) وحستهء وانظر نصوصا 
أخرى ٤‏ الإبان لأب عد AY ۸٦‏ ومسلم برح النووي ۹/۲ ا 

(۲) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي 1۷۸ 1۷۹ وانظر الإيان لأب عبيد 
E‏ 


(۳) سورة النساءء اية: ٤۸‏ . 
)٤(‏ فتح الباري ۱١١/١‏ . 


TIDE 
قوله تعال : «ومن ل بحکم با أنزل اله فأولئك هم الكافرون 4( : آنه قال : (ليس‎ 
هو بالكفر الذي يذهبون إليه) فقالوا: كفر دون كفر وشرك دون شرك. الخ).‎ 
وأؤل بعض العلماء 5 الوارد فى هذه الأحاديث بكفر النعمة وإن كان الأدق‎ 
والله أعلم أن تؤول بعض النصوص وليس كلها التي فيها إطلاق الكفر على كفر‎ 
. التعمة مثل ماأجاء في حديث كفران العشير ونحوه‎ 
قال النووي رحه الله : (وأما قوله - َة - فيمن اذعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير‎ 
أبيه » فقيل فيه تأويلان أحدهما: أنه فى حق المسئحل» والثاني : أنه كفر النعمة‎ 
والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه» وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام‎ 
. وھذا کا قال - م -: «یکفرن» ثم فسره بكفرانهن الاحسان وكفران العش“‎ 
وقال أبوبكر بن العربي : (فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله » فإذا كفرت‎ 
۰ المرأة حق زوجها- وقد من حقه عليها هذه الغاية - (لو أحسنت إلى‎ 
الدهر کله) ۔ کان ذلك دلیلا على تہاونہا بحق الله فلذلك يطلق عليها الكفرء لكنه‎ 
كفر لا مخرج من الملة)0).‎ 
انوع الراخ : نصوص فيها تحريم النار على من تكلم بالشهادتين. وأخرى فيها‎ 
: تحريم الحنة على مرتكب الكبائر‎ 
مثل قوله تعالی : ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيهاڳ(.‎ 
. 0» وقوله - م -: «لا يدخل الحنة من لا يأمن جاره بوائقه‎ 


. ٤٤ سورة المائدة. أية:‎ )١( 

(۲) انظر تفصيل لذلك في تعظيم قدر الصلاة للمروزي ۱۹/۲ ٥۲۹‏ وكتاب الصلاة لابن 
القیم ۲١‏ -۳. 

.٥ه٠/۲ النوويي‎ E (۳) 

(٤(‏ نقلا عن فتح الباري .۸۳/١‏ وانظر فا لذلاك في رسالة التكفير والمكفرات خسن 
العواجي ٠١١۱-۸۷/۱١‏ . 

.۹۳ سورة النساءء ابة:‎ )٥( 

. ٠۷/۲ رواه مسلم «الإيمان باب بيان تحريم إيذاء الحار» (مسلم بشرح النووي)‎ )٩( 


نواقض الإيمنان الإعتقاربية 


(TD =‏ 
وقوله : «من ادعی إلى غير أبيه وهو یعلم آنه غير أبیه فالجحنة عليه حرام»(٠.‏ 
وقوله : «من شهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله حرم اله عليه النار». 

فالأدلة الثلاثة الأول ظاهرها - إذا م يضم إليها مايقابلها کاڈ کون د عا 

ي مذهب الخوارج» والدليل الرابع يكاد يكون صريجحا في مذهب المرجئة » ولكن كا 

كررنا من قبل» من أعظم أسباب ضلال هؤلاء أخذهم بجانب من الأدلة وتركهم 

الجانب الآخرء أما أهل السنة فينظرون إلى جميع الأدلة والأحاديث إذا ثبتت في 

مسألة معينة فيضمون بعضها إلى بعض. وكأنها دليل واحد أو حديث واحد 

فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل الاعتقاد والعمل 'بجميع ماي مضمونها“ . 
وهكذا نظروا هذه الأدلة ومايشبهها فقال الامام الط رحه الله - في تفسبر 

اية قتل العمد المشار إليها بعد أن استعرض الأقوال ف تفسیرها : (وأولى الأقوال ي 

ذلك بالصوابت قول من قال : معناه ون ل فنا معدا فجزاؤه جهنم خالدا 

فيهاء ولكنه يعفو ويتفضل على أهل الإيان به وبرسوله فلا مجازيہم بالخلود فيهاء 
ولكنه عز ذكره إمَّا أن يعفو بفضله فلا يدخله النارء وأما أن يدخله إياها ثم يخرجه 
مہا بفضل رحمتهء لا سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله : #قل ياعبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن اله يغفر الذنوب جميعاً4<› وقال 
الخطاب : (القرآن كله بمنزلة الكلمة الواحدةء وماتقدّم نزوله وما تأحر في وجوب 
العمل به سواء مالم يقع بين الأول والأخر منافاة» ولو جمع بين قوله : ويغفر مادون 
(۱) رواه مسلم الإيان «باب بيان حال من رغب عن أبيه . . . » «بشرح النووي »)٥۲/۲‏ وانظر 
أحاديث آخرى في هذا المعنى . التوحيد لابن خحزيمة ۸9۸/۲ - .۸٦۷‏ 

(۲) رواه مسلم (بشرح النووي ۲۲۹/۱) الإيمان «باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دحل الحنة». 

(۳) انظر المختار من كنوز السنة ۹٥۵‏ . 

. ٠۳ سورة الزمرء اية:‎ )٤( 

(ه) تفسرر الطبري (شاك 14/۹4. وانظر الأقوال في تفسير الآية 11/4 - ۹ وانظر كلاما 
AA‏ 


وضوارط التكفير عد السلف (الحزء الأول) @®-= 


ذلك ا يشا ء که( وبين قوله: #ومن يقتل مؤمنا متعمدا فر اوه جهنم خالدا 
فیها»), وألحق به قوله : لمن يشاء» لم يكن متناقضاً فشر ط المشيئة قائم في الذنوب 
كلها ماعدا الشرك» وأيضاً فإن قرله: يۆفجزاؤه جهنم إن جازاه الله ولم يعف عنه» 
فالآية الأولى خبر لا يقع فيه الخلف. والآية الأخحرى وعيد”' يرضى فيه العفو والله 
أعلم)0). 

وأما قوله - مَل -: «لا يدخل الحنة» وقوله : «فالجنة عليه حرام» ففيه جوابان : 
(أحدهما: ا حمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحریمه فهذا کافر لا 
يدخحلها أصلا والثاني : معناه جراؤه أن لا يدخلها وقت دحول الفائزين أدا فتحت 
أبوا ها هم » بل يؤخر ثم قد بجازی وقد یعفی عنه فیدخلها أولاً). 

إذا يمكن أن نقول لا يدخل الحنة ابتداءء والحنة عليه حرام ابتداء ونحو ذلك . 
وكذلك قوله - 5 -: «حرم الله عليه التار آي جرم الله عله الخلود ٤‏ النارء ما 
دخحوما إن كان من أهل الكبائر فأمره إلى الله إن شاء أدخله وإن شاء عفاعنه“ . 


ثالثا: نصوص عامة لعلماء أهل السنة تبين الخلاصة ف الحكم على أهل الكبائر: 

سننقل بعض النصوص عن أئمة السلف يتبين خلاها وضوح منهجهم في 
د 

قال الإمام الصابوني) رحه الله : (ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا 


.1١١ ء٤۸ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة التساء: ۹۳. 

(۳) في الأصل «وعد» والصحيح ماأئىتناه . 

. ٠١۳١/۲ الحامع لشعب الإيیان‎ )٤( 

(ه) مسلم بشرح النووي ۱۷/۲ وانظر ص ۰۲/۲ . 

.۹٤ انظر المختار من كنوز السنة‎ )٦( 

(*) هو إساعيل بن عبدالرحمن بن أحمد آبو عثهان الصابوني» ولد سنة ۳۷۲ هه قال الذهبي » 
کان شیخ خراسان في وقته » وما قیل في وصفه آنه کان حافظا کثیر السماع والتصنیف» وکان = 


نواقضض الإيمنن الإعتقادبسة 


(DMD 
کثيرة صغائر وکبائرء فإنه لا یکفر بہاء وإن خرج من الدنیا غیر تائب منہاء ومات‎ 
على التوحيد والإخحلاص. فإن أمره إلى الله - عز وجل _ إن شاء عفا عنهء وأدخله‎ 
الحنة يوم القيامة سالا غانيا غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم‎ 
استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وإن شاء عفاعنه وعذبه مذة بعذاب‎ 
النار» وإن عذبه لم يخلد فيهاء بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرا)“.‎ 

وقال الإمام البغوي رحه الله : (اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا بخرح عن 
الإیہاں بارتكاب شىء من الکبائر إذا لم يعتفد إباحتهاء وإذا عمل شیا منهاء فمات 
قبل التوبة ء لا بخلد في النارء كيا جاء به الحديث» بل هو إلى الله » إن شاء عفا عنهء 
وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبهء ثم أدخله الحنة برحمته)0). 

وقال الإمام ابن بطة رحه الله : (وقد أحمعت العلماء - لا خلاف بينم - آنه لا 
يكفر أحد من أهسل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإإسلام بمعصية» نرجر 
للمحسنين» ونخاف على المسىء)٠‏ وقال الإمام الطحاوي رحه الله : (ولا نكفر 
أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحلّه» ولا نقول لا بضر مع الإيمان ذنب لمن 
عمله)0). وأهل الكبائر في النار لا بخلدون. إذا ماتوا وهم موحدون)(). 

وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي في تعليقه على كلام الإمام الطحاوي (إن أهل 
السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن اللَة بالكلية » ك 


د سيف السنة وأفعى أهل البدع اشتهر بالوعظ والتذكي من أشهر مشايخه أبوبكر المقري 
وأبو المعالي الحويبي وأبو عبدالله الحاكم . ومن أشهر تلامذته . أبوبكر البيهقي » وأبو القاسم 
ا لخرقى توفي سنة ٤٤4۹‏ هه انظر مقدمة تحقيق رسالنه «عقيدة السلف أصحاب الحديث» 
لبدر البدرء والبداية والہاية ۷۹/۱۲ وشذرات ۲۸۲/۳ . 

. ٠١ عقيدة أهل الحديث للامام الصابوني ص‎ )١( 

(۲) شرح السنة ٠٠۳/١‏ . 

(۳) الشرح والإبانة ٠٣۵‏ . 


(۴) شرح العقيدة الطحاوية ٠٠۵١‏ 
)٥(‏ المرجع السابق» ص ۴١٣۷‏ 


وضوابط التكفيسر عند السلسف رالحزء الأول) کت 
قالت الخوارج ؛ إذ لو كفر كفراً ينقل عن اللَة لكان مرتداً يقتل على كل حالء ولا 
يقبل عفو ولي القصاص» ولا تجرى الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر» وهذا 
القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام» ومتفقون على أنه لا برج 
من الإيمان والإسسلامء ولا يدخحل في الكفر» ولا يستحق الخلود مع 
الكافرين . . ١).‏ . 
إذا الخلاصة ما سبق من الآيات والأحاديث وكلام العلاء : 
-١‏ إجاع أهل السنة على عدم كفر مرتكب الكبيرةء مالم بستحل . 
2 أنه في الآخرة تحت المشيئة إذا ر يتب - إن شاء عذبه - عز وجل - وإن شاء عماعنه. 
۳- أنه إن دحل النار فلا يخلد فيها. 
٤‏ - تحذير الموحدين من ارتكاب الكبائرء ويخشى على مرتكبها أن تتراكم عليه 
الذنوب فتوصله إلى الكفرء EAN‏ المترتبة على بعض الذنوب. 
أما ماظن آنه خالف ذلك من بعض النصوص فله عدَّة تفسيرات عند الأئمة : 
١‏ - فالنصوص التي فيها نفي الإيان عن مرتكب الكبيرة فالمقصود فيه نفي 
كمال الإيمان أو الإيان الواجب . 
۲ - أما النصوص التي فيها براءة النبي - 4ل ET‏ 
بنا بفعله هذا . 
۴ وكذلك النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على بعض المعاصي» 
قال فيها أهل السنة . إنها كفر دون كفرء وإن المقصود بذلك أن مرتكب هذه 
العصية قد تشبه بالكافرين والمشركين بفعله ذلك . وأولوا بعضها بكفر النعمة . 
٤‏ - أمّا النصوص التي تحرم النار على الموحد فالمقصود تحريم خلوده في النارء 
وكذلك النصوص التي تحرم الجنة على من ارتكب بعض الكبائر فالمقصود دخول 
الحنة ابتداء . وبذلك يظهر تيز مذهب أهل السنة في هذا الباب وتوسطه بين 
الوعيدية » وا مرجثة » وجحمعه بين النصوص المختلفة دون تكلف ولا تناقض . 


(۱) المرجع السابق» ص .۳١١ »۳۹٣۰‏ 


المفصل التالث: 
الإيمان عند الضرق إجمال 


أ. الإيمان عند الوعيدية 
.١‏ الإأيمان عند الوعيدية 
؟. قولهم ف الزيادة والنقصان 
۲. الفرق بين الكبائر والصغائر عندهم 
>. حكم أهل الكبانر عندهم 
ه. موقفهم من نصوص الوعد والوعید 
ب . الإيمان عند المرجنة 
.١‏ تعريفه» الصلة بين الإيمان والعمل عندهم 
. موقفهم من الزيادة والنقصان 
.٣‏ موقفهم من نصوص الوعد والوعيد 
.٤‏ الكفر عندهم 


وضوابط التكفير عند السلف رالحزء الأول) 


أ. الإيمان عند الوعيدية٠‏ 


ا الايمان عند الوعيديسة: 


يتفق المعتزلة١)‏ والخوارجح() عل أن الإيان الشرعي يشمل جميع الواحبات من 


)١(‏ الوعيدية : ويقصد بهم من يغلبون جانب الخوف والوعيد على جانب الرجاء والوعد عند 
حكمهم على مرتكب الكبيرةء وأبرز من يمشل مذهبهم الخوارج والمعتزلة» والزيدية 
والرافضةء وسأركز على نقل اراء المعتزلة والأباضية » لسببين: الأول : أن الزيدية والرافضة 
في عامّة أبواب العقيدة - إلا في شىء من مسائل الإمامة - على مذهب المعتزلة (انظر العم 
الشأامخ .)١۱۲/٠١‏ الثاني : أن فرق الخوارج الأخرى لا يوجد ها كتب خاصة ياء ومذا 
قال ابن حزم وهو يتحدث عن زمنه : (ولم يبق اليوم من فرق الخوارج إلا الأباضية والصفرية 
فقط) المصل ۱۹۰/٤‏ . 

(۲) المعتزلة : سموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري بسبب خلافه معه في 
الموقف من مرتكب الكبرةء وهم فرق عديدةء أوصلها بعض المصنفين في الفرق إلى 
عشرين» أشهر رجاهم واصل بن عطاء وعمروبن عبيد وأبو المذيل العلاف وال جاحظ 
وا لجباني والقاضي عبدا بار وغررهم. اشتهروا بالتنظير والجحدل. وتقديم العقل على النقل» 
وعدم العناية بالسنة والحديث. واشتهروا بأصوهم الحمسة وهي التوحيد والعدل» والمنزلة 
بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء انظر شرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبدالحبار» وانظر الفرف بين الفرق ۲١١ - ١١١‏ واعتقادات فرق المسلمين 
والمشرکین. ۲۸ - ٤۲‏ والتبصیر فی الدین ٦۳‏ ۔ ٩٥‏ مقالات الاسلامیین ۱٠۵١١‏ - ۲۷۸ , 
المعتزلة وأصوهم ا لخمسة. عواد المعتق» رؤية نقدية للنظرية الاعتزاليةء د. عبدالستار 
السيد» دراسة فلسفية لآراء الفرق (المعتزلة) د. أحمد صبحي ٠»‏ المعتزلة بين القديم 
والحديث. محمد العبده وطارق عبدالحليم» مذاهب الإسلاميين د. عبدالرحهن بدوي 
 -۱1‏ - 444 وغیرها کثر. 

(۳) الخوارح : ظهر الخوارح كجاعة بعد حادثة «التحكيم» حيث فارقوا الجماعة وانحازوا إلى 
حروراء» وأهم ارائهم تكفيرهم مرتكب الكبيرة والقول بتخليده في النار (على حلاف بينہم = 


نواقض الإيمنن الإعتقاديسسة 

ت SS!‏ : 
الأقوال والأفعال والاعتقادات وسنختار بعض أقوال شيوخهم الدالة على ذلك» 
يقول أبو الحسن البسيوي : (الإيان هو التصديق بالطاعة والعمل بهاء فمن ترك 
شيعا من ذلك» أو ركب ماحرم الله عليهء أو ترك ما أوجب الله عليه» خرج من 
الإيان» ولحق بضده. فافهم ذلك إن شاء الله » لأن ضدَ الإيمان هوالكفر. . .)0. 
ويقول عبدالله بن حيد السالمى) _ أحد علماء الأباضيّة : (اعلم أن للإيان 
والإسلام في الشرع استعالا غير الاستعمال اللغوى» وذلك أن الشرع نقلها عن 


= في ذلك كا سيأتي)» وتكفيرهم آصحاب الحملء والحكمين وكل من رضي التحكيم› 
والخروج على الساطان الخحائر» ومن أشهر فرقهم الأزارقة والنجدات والصفرية والأباضية 
وعن هذه الفرق تفرعت سائر فرقهم وهذه الفرق لا يوجد منها إلا الأباضية وبعض 
الاعات التي هجت نمج الخوارج كالتكفير واهجرةء والأباضية ينكرون صلتهم بالخوارج» 
ويرون أن مصنفي الفرق لم ينصفوهم. والحقيقة أن الأباضية تخلوا عن غلو الخوارج الأوائل 
ي كفر مرتكب الكبيرة في الدنياء ولكنهم خلدوه في النار في الآخرة كا نم تبنوا كثيرا من 
آراء المعتزلة رفي الصفات. ونفي القرآنء والموقف من مرتكب الكبيرةء 
ومسألة الشفاعة . . ) فهم في الواقع لى المعتزلة منم إلى الخوارجء انظر مقالات 
الإسلاميين ۸١‏ - ١١1۳ء‏ التبصبر في ٥‏ ۲ الملل والنحل ١۳١-۱۱٤/۱‏ 
دراسة عن الفرق د. أحمد جلي ١ه e C1 *°A-‏ نايف معر وف 
آراء ا لخوارج»› د. عار الطالبي الأباضية د . صابر طعيمة ة» الأباضية بين الفرف الإسلامية 
وغبرها. 

. ۲۳٠/۱ جامع أبي الحسن البسیوي‎ )١( 

(۲) عبدالله بن حيد السالمي الأباضى: ولد سنة 1۲۸١‏ في عمانء من أبرز مشايخه» 
صالح بن علي الحارث» رحل اليه سنة ۱۳۰۸ه ولازمه وفاته » أخحذ عنه التفسر 
والحديث وأصول الفقه وأصول الدين والنحو والمنطق حتى أصبح من أبرز علاء بلده» له 
جهود واراء إجتهادية . حرح على يديه محموعة من علاء السلطنة » يقول إبراهيم یم اطفیش : 
(لا نبالغ إذا قلنا إن رجال العلم ايوم في عمان جلهم من تلامذته)» له مصنمات كنيرة منہا 
مشارق أنوار العقولء تحفة الأعيان بسرة أهل عبان انظر مقدمة مشارق أنوار العقولء 
1-^" . 


وضوابط التكفيسر عند السلسف رالسزء الأول) o‏ 
معناهما اللغوي فاستعمله) مترادفين في مطلق الواجب» كان ذلك الواجب تصديقا 
باللسان فقط» أو تصديقاً بالجنان مع قول اللسان» أو كان معهيا عمل لازم إتيانهء 
فمن ادى جميع ماوجب عليه كان مؤمناً مسلا عندنا» ومن أخلّ بشيء من الواجبات 
لا یسمی مؤمنا مسلا عندناء بل محص باسم المنافق والفاسق والعاصي والكافر ونحو 
ذلك ويقول في موضع اخر: (. . إن الإيان عندنا فعل الواجبات فالكفر 
مقابله› آي فالکفر هو ترك شيءَ من الواجبات › أو فعل شيء من المحرمات من 
الا د ) 

وهذا يتفق مع ماذكره علاء الفرق عنهم» يقول أبو الحسن الأشعرى: 
(والأباضية يقولون: إن جيع ماافترض الله سبحانه على خلقه إيمان» وإن كل كبيرة 

فهي كفر نعمة لا كفر شرك وإن مرتكبي الكبائر في النار حالدين مخلدون فيها) . 
ويلخص القاضي عبدالحبار*» مذهب المعتزلة في الإيان فيقول: (وحملة ذلك 

أن الإيان عند أي على وأبي هاشم“ عبارة عن أداء الطاعات الفرائض دون 

. ۱۹۷/۲ مشارق آنوار العقول‎ )١( 

. ۳۰٤/۲ نقسه‎ )۲( 

(۳) مقالات الإسلاميين 1٠١‏ وانظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ۱۸۸/۴ء 
لاان لای عبید ٠١١۲/٠۰۱‏ . 

)٤(‏ القاضى عبدالحبار هو: عبدالحبار بن أحمد بن خليل الهمذاني» ولد في مدينة أسد أبادء وكان 
أشعرياً ثم تحول إلى مذهب الاعتزال بعد تعرفه على شيخ العتزلة في البصرة أبو اسحاق بن 
عياش » ولي القضاء في دولة البوميبن سنة ۷٠۳ه.‏ توفي سنة ٤٠١‏ هه له تصانيف كثرة 
من أعمها شرح الأصول الخمسة» المغني في أبواب التوحيد والعدل وغيرها. وتكاد كتبه أن 
تكون المصدر الرئيسي لدراسة فكر المعتزلة وارائهم» انظر: تاريخ بخداد ›۱١۱۳/١١‏ 
والأعلام ۲۷۳/۴۳ مقدمة الأصول الخمسة» ومقدمة رسائل العدل والتوحيد . 

(ه) هو: أبو علي محمد بن عبدالوهاب الجبائي المتكلم المعتزلي ولد سنة ١۲۴۳ه‏ صاحب 
تصانيف كثرة» تلميذه أبو الحسن الأشعري ثم خالفه وصنف في الرد عليهء توفي سنة 

, ۳ه وفیات الأعیان ۳۹۹/۲۳ مذاهب الإسلامیین ۲۸۰ ۔- ۳۲۹ . 
)١(‏ هو: أبو هاشم عبدالسلام بن أبي علي محمد الحبائي ولد سنة ۲٤۷‏ ه من كبار المعتزلةء له= 


نواققشض الإيمألن الإعتقادربة 
D=‏ 
النوافل » واجتناب المقبحات» وعند أبي المذيل) عبارة عن أداء الطاعات الفرائض 
منها والنوافل . واجتناب المقبحات» وهو الصحيح من المذهب)ء ويلاحظ من 
النقل السابق اتفاق المعتزلة والخوارج في مفهوهم للإيمان» يقول عبدالقاهر 
البغدادي : (وقالت القدرية والخوارج برجوع الإيان إلى جيع الفرائض مع ترك 
لار 0 
وهذا يتفق - من حيث الإجمال - مع مفهوم أهل السنة للإيمان؟» إلا أن أهل 
السنة لا يكفرّون من أخل بالواجبات أو ارتكب الكبائ أَمّا هؤلاء فيجعلون الإيمان 
کا ا اھ وه ی 


۲. قولهم ف الزيادة والنقصان: 

قولحم في الزيادة والنقصان فرع عن قومم في الإيمانء فلا قالوا: إن جميع 
الطاعات داخلة في الإيمان. ظنوا أن القول بالنقص يلزم منه» ذهاب جميع الإيان» 
فنفوا نقص الإيمان» وأجازوا زيادته من جانب اختلاف الناس في وجوب التكاليف 
على بعضهم دون البعض الاأخر. 

يقول أبو الحسن البسيوي : (فإن قال: الإيمان يزيد وينقص؟ قيل له: قد 


أراء انفرد بها وتبعته فرقة سميت البهشمية نسبة إلى كنيته «أبي هاشم» له مصنفات » انظر: 
تاریخ بغداد ٥٥/۱۱‏ الأعلام ٤‏ /۷. مذاهب الإسلامیین ۳۳۰ ۳۷۹. 

)١(‏ هو: محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول العبديء أبو الهذيل العلافء من أئمة 
المعتزلة ء ولد في البصرة سنة ٠١١‏ هله مناظرات ومقالات في الاعتزالء توفي بسامرا سنة 
٥ه‏ انظر وفيات الأعيان ۱ع الأعلام ۷/١۱۳ء‏ ومذاهب الإسلامیین ٠١١‏ - 
۷ 

(۲) شرح الأصول الخمسة: ۷٠۷‏ وانظر مقالات الإسلاميينء فقد ذكر الأشعري ستة أقوال 
للمعتزلة في الإیانء حاصلها یرجع إلى ماذکره عبدالجبار» ۲۹۱ - ۲۹۹ . 

(۳) اأصول الدین» ۲٤۹‏ . 

. ۷۳/۲ انظر الفصل لابن حزم ۱۸۸/۳ الموجز لأبي عبار عبدالكافي الأباضي‎ )٤( 


وضوابط التكفبر عند السلف (الحزء الأول) @- 
احتلف الناس في زيادته» فأما نقصانه فلا نقص فيه › لاله لو نقص من تصديقه شيء 
ما أمر به» وأقر به من الجحملة لانتقض إيانه ولم يسم مؤمناًء لأن أصل ذلك 
التصديق › فمن لم يصدّق بشيء نما جاء عن الله م يؤمن حتى يصدق بالجملة التي 
افر مہاء فأما زيادته فقد قال بعضهم : إن الإيان يزيد ولا ينقص) . 

إلى أن يقول: (أمّا المؤمنون فيزدادون تصديقاً ويقيناً وإيمانا بم أنزل» وما الإيمان 
فلا یزداد. ألا تری أن لاان غر المؤمن › فا لمؤمن هو الذي يزداد» والإيمان انت ا 
زيادة فيه ولا نقصانء وبالله توفيقناء فإن قال من أوجب نقصانه: أن من ركب 
الكبيرةء وقذف المحصنات» فقد نقص من الإيمان؟ قيل له : إن الإيان لا ينقص› 
ولكن الفاسق قد خرج من الإيمان الذي صدق به نقسه. .)© . 

ويقول عبدالله بن حيد السالمي : (. . . الإيان ا لا ينقص لکن يزيد 
د هی فر ایت ی ی ر و کی م 
إذا وجبت لا يصح تنقیص شيء منہاء SD AL‏ 
اسي رن ب ااا غ ن الكلفين نقصاناً في الإیمان فلا ضير فإنه 
خلاف لفظي » وقد صرح حدیث دم م النساءء بذلك في قوله - ب -: «ناقصات عقل 
ودین ۲ وسین نقصان الدين بترك الصلاة شطر دهرها بسبب الحیض . . . )۰ 
ويقول أيضا : (ونقصان الإيان الذي نفاه أصحابناء هو الإخلال بئيء من 
الواجبات لا رفع بعض المفترضات . . )0)» ويلخص مفتى السلطنة أحمد الخليلي 
مذهب الأباضية فيقول: (ذهب أصحابنا رحمهم الله إلى أن الإيان يزيد ولا ينقص 
وهذا المذهب إذا حمل على معناه الشرعى الذي يشمل الاعتقاد والقول والعمل تجلت 
صحة هذا المذهب من حيث إن أول مايتعبد به الإنسان الاعتقادء وإذا اعتقد مالزمه 
اعتقاده» ول بحضره فرض قولي أو عملي كان مؤمناً كامل الإيمان» وإذا وجب عليه 
)۱( جامع آبي الحسن البسیوي ۲۳۷/۱ - ۲۳۹ . 
(۲) سبق خرښجه ص ۸۲. 
(۳) مشارق آنوار العقول ۲۰۵/۲ ۲۰٦‏ . 


(8) نقسه ۲۰۵/۲. ' 


نواقشضر الإيان الأعتقادة 

و ا نے 
شيء من الأقوال أو الأفعال وأداه كا وجب عليه ازداد إيمانه وإذا أحل هذا الواجب 
انہدم إیمانه کڵّه)(۰. 

وهذا الرأي يتفق مع رأي المعتزلة » حيث أجازوا الزيادة والنقصان من جهة 
زيادة التكاليف على بعض الناس دون بعض› > يقول القاضي عبدا بار في تعليقه 
على قوله تعال إن المؤمنون الذين إدا ذکر اله وجلت قلو ېم وإذا تليت عليهم 
ایاته زادتہم إباناً. . الآية): رإنه يدل على أن الإيمان يزيد وينقص على مانقولهء 
لأنه إذا كان عبارة عن هذه لار التي بختلف التعبد فيها على المكلفين. فيكون 
اللازم لبعضهم أكثر ما يلزم الغبر» فتجب صحة الزيادة والنقصان› ونا کان يمتنع 
ذلك لو كان الإيمان خصلة واحدة وهو القول باللسانء أو اعتقادات خصوصة 
بالقلب) 7 . 

وخلاصة ماسبق : أن الوعيدية ینفون نقص الإیان بمعنى الإخلال بشيء من 
الواجبات» أو فعل شيء من الكبائر وجوّزون ذلك بمعنى سقوط بعض التكاليف 
عن بعض المكلفين»› وتفاوتہم في ذلك . 

ويقولون بزيادة الإيان» بمعنى » زيادة التكاليف على بعض الناس دون 
بعض . 

فالخطاً عند الخوارج والمعتزلة في حصرهم للزيادة بهذا وني قوم إن النقص في 
غيره كفرء أما أهل السنة والجهاعة فيوافقونهم على أن زيادة التكاليف والإيان مہا 
والعمل بها يزيد الإيان ومجعلونه من ججالات زيادة الإيمان - وليس المجال الوحيد - 
وهده المجالات هي [کا ي الإيان لان تیمیه ص ۲۱۹ ومابعدها ‏ ط الكتثب 
الإسلامي] 
١‏ - الإحمال والتفصيل في أمروا به. 


. ۲٠٤/۲ حاشية مشارق الأنوار‎ )١( 
8 سورة الأنفالء أية:‎ )۲( 
.۳۹۲/۱ متشابه القران للقاضی عبدا بار‎ )۳( 


وضوابط التكفير عرد ال اف اء الأول) 


1 
3 


ا a‏ 
۳ العلم والتصديق نفسه. 
)۽ - التصديق المستلزم لعمل القلب. 
۵ أع|ال القلوب . 
> _ الأعإل الظاهرة والباطنة. 
۷ ذكر القلب لطا أمر به. 

وقد س ماف ذلك فة 


. الفرق بين الكبائر والصغائر عندهم: 

يتفق عامّة الوعيديّة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر وعلى تعريف الكبررةء 
ويختلفون في الحكم على أصحابهاء وسننقل رأي المعتزلة في تقسيم الذنوب ولي الفرف 
بين الصغائر والكبائر عندهم وحكمهم على مرتكب الصغائر”)» ثم ننقل رأ 
الخوارج . 
أ رأي المعتزلة: 

يقول القاضي عبدالجبار: (فإن قيل : وماتلك الدلالة الشرعية الي 
أن ف العاصي ماهو كبير وفيها ماهو صغيرء آي کتاب الله تعالى ذلك أم في سنة 
رسوله عليه السلام » آم في اتفاق الأمة؟ 

قيل له: أما اتفاق الأمة على أن أفعال العباد تشتمل على الصغير والكبير غير آنا 
نقبرك به ونتلو أيات فيها ذكر الصغير والكبير ومافي معناه» قال سبحانه وتعالى : 
إماهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها»0) وقال تعالى : «إوكل 
صغر وکر مستطر 04 . . . وقال أيضاً: #الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش 
إل اللمم ١‏ فلابّد من أن يكون الراد باللمم الصغائر» وإلا لا يكون للاستئناء 


. ٠۴ سيأتي بحث حكمهم على مرتكب الكبيرة مفصلا. (۴) سورة القمرء أية:‎ )١( 
٣ : سورة النجمء أية‎ )6( ٤۹ سورة الكهف. اية:‎ )۲( 


نواقشض الإيمان الإعتقادببة 
I=‏ 
معنى وفائدة» إذ المستثنى لابد من أن يكون غير المستثنى منه. . . )0. 
وبين القاضي الفرق بين الصغائر والكبائر فقال: (فإذا قال: ف قیل 
له E‏ نحو القذف. ونحو السرقة والزناء > أو صح 
عن الرسول أو بالإجماع أنه من الكبائر وماعدا ذلك موز فيه أنه صغر من 
ا لعاصي . وک الأشعري ااانه أقوال للمعتزلة حول الفرق بين الصغرة 
والكبيرة فقال : (. . فقال قائلون منہم : كل ماأتى فيه الوعيد فهو كبير وكل مالم يأت 
فيه الوعيد فهو صغبء وقال قائلون : کل ماآتی فیه الوعید فکبیر وکل ماکان مثله في 
العظم فهو كبير. . ٠).‏ ثم ذكر قولاً ثالثاً وهو قول بعضهم : (كل مرتكب لمعصية 
متعمداً ها فهو مرتکب لكبرة). 
والقولان الأولان قريبان من قول القاضي عبدالحبارء أما القول الثالث فيبدو 
ا وإنا إل شخص ينسب 
وهو» جعفر بن مبشر). 
آما حكمهم على مرتكب الصغيرة» فهم یرون أن مرتکبها لا يكف واه یغفر 
له إذا اجتنب الكبائر. وفي هذا المعنى يقول القاضي عبدالجحبار: (. . إن مايستحقه 
المرء على الكبيرة من العقاب يحبط ثواب طاعاتهء ومايستحفه عل الصخية مقر في 
جنب ماله من الثواب. . ١).‏ . ) 
ب رأي الحوارج: 
نقل صاحب «مشارق أنوار العقول» ماكتبه ابن حجر ايتمي في الزواجر من 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة 1۳۳ .٠۳٤‏ 
(۲) المختصر في أصول الدين» ضمن رسائل العدل والتوحید ۲۹۱/۱ . 
(۳) مقالات الإسلامیین ۲۷۰ ۲۷۱ . 
)٤(‏ جعفر بن مبشر بن أحد. أبو محمد الثقفي المتكلم » أحد المعترلة البغداديين» له مصنفات 
واراء انفرد بہاء مات في بخداد سنة ٤۲۳ه‏ انظر تاريخ بعداد ۱۹۲/۷ الأعلام 
1/۲ . 
() شرح الأصول الخمسة ٠۳۲‏ وانظر قرام في ذلك في مقالات الإسلامیین ۲۷۱ . 


وضوابط التكفير عند السلف (الجهز الأول) 


= 

الأقوال في تعريف الكبيرة» ثم خرج بخلاصة في تعريف الكبيرة» فقال: (وحاصل 
ماذكره أن الكبير من الذنوب هو ماثبت فيه حد في الدنيا أو عذاب في الأخرة)()ء 
وقال ميس بن سعيد الرستاقى أحد علاء الأباضية“: (والكبائر ماجاء فيه وعيد في 
الآخرة أوحد في الدنياء دیل ماقاد أهله إلى النار فهو كبس وأمّا الصغر من الذنب 
فليس هو بشيء دد إلا ا نه قیل : : مادون الكبائر. Es‏ 

أما حكمهم على مرتكب الصغرة فمتفاوت» وسنقتصر هنا على كلام الأباضية 
في ذلك باعتباره المذهب المنتشرء ثم نشير إلى اراء أخرى عند غيرهم» يلخص 
صاحب «مشارق الأنوار» رأهم فيقول: (اعلم أن للصغائر حكمين» أحدهما آنا 
مغقورة بفعل الحسنات» بشرط اجتناب الكبائر قال تعالى : إن الحسنات يذهبن 
السیئات 04 وقال تعالی : إن تجتنبوا کبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سیئاتكم ٠4‏ 

والحكم الثاني: إن الإصرار عليها كبيرة. “٠).‏ ولذلك يكفر المصر على 
الصغرة") عندهم» كفر نعمه. 


(۱) مشارق آنوار العقول ۲۷۰/۲ . 

(۲) هو: خيس بن سعيد بن علي بن مسعود الثقفي الرستاقي » عاش في أواخر القرن ا 
وأوائل القرن ا لحادي عشر» عاش في زمن سلطان بن سيف اني امام الا ان عدا 
ومساعدا له له مصنفات أهمها منہاج الطالبين» في عشرين چ انظر مقدمة منہاج 
الطاليين . 

(۳) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ۲٠٦/۲‏ وانظر جامع البسيوني ۲٠٠‏ . 


٠١١ سورة هود أية:‎ )٤( 

(6) سورة الا ا 

. ۲۷۳/۲ مشارق أنوار العقول‎ )٩( 

(۷) انظر منہاج الطالبین ۹۹۷/۲ء ومشارق الأنوار ۲۷۸/۲ . 


ويذهب الأزارقة إلى القول بتكفير مرتكب الصغيرة')» وينسب هذا القول 
- أا إل اف مو الع 0 اا الات ورون ال عا الدفت راه 
کان الدب را او دا دا كرون غر اله وان غم الاد د کان 


“+^ 


موافقيهم" . 

ما سبق نلاحظ. الاتفاق بين أهل السنة والوعيدية - من حيث الإ حال - في 
. مسألة تقسيمهم الذنوب إلى صغائر وكبائر» وعلى تعريفهم الكبيرةء ويختلفون عمن 
يكفر مرتكب الصغرة أو المصرَ عليهاء فإذا كان أهل السنة لا يكفرّون مرتكب 
الكبيرةء ولا المصر عليها)ء فعدم تكفير المصر على الصغيرة من باب أولى . وهذا 
واضح » ومع خالفة الوعيدية _ لأهل السنة ‏ في هذه الأمور على التفصيل» أعني 
مسألة تعريف الإيمان» وزيادته ونقصانه والفرق بين الكبائر والصغائر. إلا أن 
القضية الكرى الى هى مدار خلاف طويل عريض بين أهل السنة والحاعة 
الع ف مال الى عل د ك اك و اا ا 


؛. حكم اهل الكبائر عندهم: 

يتفق رأي المعتزلة والأباضية“ في الحكم على مرتكب الكبيرة» فكلاهما لا يرى 
أن مرتكب الكبيرة يخرج من الملة في الدنياء ويرون خلوده في النار قي الآخرةء وإن 
احتلموا في اسمهء حيث يقول المعتزلة بأنه في «منزلة بين المتزلتين» وهو أحد أصوهم 
ا لحمسة» ويقول الأباضية بأنه كافر كفر نعمة» فالخلاف بيثم لفظى0 . 


. ۲۰۴۳/۲ مشارق الانوار‎ )٩( 

(۲) الإيمان لأبي عبيدء ١۲١٠ء‏ وانظر اراء أحرى للصفرية » التبصير في الدين لالإسفراييني ٠۳‏ . 
(۳) الفصل ۰۱۹۰/٤‏ !لغری بین الفرق .۸٩‏ 

. سبق بيان أدلة أهل النة على ذلك بشكل مفصل ني الفصل الثاني فليراجع‎ )٤( 

() ستشير في اخر الفقرة إن إراء فرق الخوارح في مركتب الكبيرة. 

. وقد صرح بذلك بعض علائهم کا سيأ‎ )٦( 


وضوابط التكفير عند السلف (الحز الأول) 


أ- رأي المعتزلة : 

يلخص القاضي عبدالجحبار مذهب المعتزلة في مرتكب الكبيرة (. . فيقول: 
وة الل و كلك ن ال االات ان صا الول سے ف ل 
كافرأء وإنم)ا يسمى فاسقاً. . والذي دل على الفصل الأول» وهو.الكلام في أن 
صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمناًء هو ماقد ثبت أنه يستحق بارتكاب الكبرة الذم 
واللعن والاستخفاف والإهانة» وثبت أن اسم المؤمن صار بالشرع اسا لمن يستحق 
المدح والتعظيم والموالاةء فإذا قد ثبت هذا من الأصلين » فلا إشكال في أن صاحب 
الكبيرة لا جوز أن يسمى مؤمناً. . وهذه الحملة تنبني على أن المؤمن صار بالشرع 
اسيا لمن يستحق المدح والتعظيم » وأنه غير مبقي على موضوع اللغة» وأما الذي يدل 
على أنه صار بالشرع اسا لمن يستحق المدح والتعظيم» هو أنه تعالى لم يذكر اسم 
لمؤمن إلا وقد قرن إليه المدح والتعظيم ألا ترى إلى قوله تعالى : «إقد أفلح 
ا مؤمنو ن4٠‏ وقوله : إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم 4 وقوله : 
لإإنما ا مؤمنون الذين امنوا باه ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى 
يستأذنوه 4 إلى غير ذلك من الآيات . . 

وإذا قد فرغنا من الكلام في أن صاحب الكبيرة لا جوز آن يسمى مؤمناً وما 
يتصل به» فإنا نذكر بعده الكلام في أنه لا يسمى كافراً. . اعلم أن الكفر في أصل 
اللغة إنا هو الستر والتغطية » ومنه سمي الليل كافرا لما ستر ضوء الشمس عنا ومنه 
شم الزارع كافر لست اليد فى الأرضن: ال الله تعالى : «إليغيظ بهم الكفار١»‏ 
أي الزراع» هذا في اللغة» وأمّا في الشرع فإنه جعل الكافر اسأ لمن يستحق العقاب 
العظيم» ويختص بأحكام مخصوصة نحو المنع من المناكحة والموارثة والدفن في مقابر 


=D 


(1) المؤمنون اية: .١‏ 

(۲) سورة الأنفالء آية: ۲. 
(۳) سورة النورء أية: .٦۲‏ 
(4) سورة الفتح» أية: ۲۹. 


(ED =‏ 
المسلمين» وله شبه بالأصل» فإن من هذه حاله صار كأنه جحد نعم الله تعالى عليه 
وأنكرها ورام سترها» وإذا ثبت هذاء ومعلوم أن صاحب الكبيرة ممن لا يستحق 
العقاب العظيم» ولا تجري عليه هذه الأحكام فلم جز أن يسمّى كافراً. .٠٠)‏ 
ويلخص هذا الكلام بعبارة موجزة فيقول: (. . صاحب الكبيرة له اسم بين 
اسمن » و. بين الحڪمين لا يکون اسمه أ سم الكافرء ولا اسمه | سم المؤمن » 
انا سی فاسقاً وكکذلك فلا یکون سکمه سک الگافی ولا حكم المؤسن» بل 
يفرد له حکم ثالث.» وهذا الحكم الذي ذكرناه» هو سبب المسألة بالمنزلة بين 
ا لمنزلتين» فإن صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذمها هاتان المنزلتان» فليست منزلته منزلة 
الكافر ولا منزلة المؤمن. بل له منزلة بينها)")» وهذه المسألة «المنزلة بين المنزلتين» ما 
أحمعت عليه فرق المعتزلة), (وهذا هو الذي امتازت به المعتزلة» 5 فسائر بدعهم 
فد قاها غیرهم . . . )0 . 
ب رأي الأباضية: 
يلخص صاحب «مشارق الأنوار» رأي الأباضية في ذلك. والفرق بينهم وبين 
المعتزلة.» فيقول : (وذهبت المعتزلة إلى جعل منزلة الفسق بين منزلتون الإيمان والكفرء 
فلا ۷ الا میا و کا ن ی ی لأن له في الدنيا أحكام المؤمنين 
وف الأخحرة أحكام الكافرين» والخلاف بيننا لفظي › لأنہم خحصوا اسم الكفر 
بالمشرك» ومنعوا إطلاقه على الفاسق» ونحن نطلقه عليه لكا نقيده بكفر النعمةء 
ولا نجرى عليه أحكام المشركين» بل نقول فيه إن أحكامه في الدنيا أحکام المؤمنين 
إل ي الولاية وقبول الشهادة ونحوهما من الأحكام اللختصة بالعدول. وليست 


٠۹۷( وانظر بشكل موسع شرح القاضي هذا الأصل‎ ۷۰۲-١ شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
. لأبي الحسين الخياط المعتزل‎ ۱۹۷ - ۱١٤ وانظر «الانتصار الرد على ابن الروندي»‎ )۷۳۸ - 

)۳( شرح الأصول ¥ . 

(۴) انظر التبصير في الدين ١٠ء‏ والمنية والأمل المرتضى ص1. الفرق بين الفرق ٠١١‏ . 

. ٠۳١٤١ النبوات لابن تيمية‎ )٤( 


وضوابط التكقير قت التل ف (ارء الأول) 
9= 


التسمية بنفسها موجبة خلافا معنوياً بين الفرق» وإتا الموجب لذلك الخلاف بناء 
الأحكام على الأسماءء كا ذهبت الأزارقة والصفرية والنجدات إلى تسمية صاحب 
الكبيرة كافراً وأجروا حكم المشركين عليه وزادت الأزارقة على الطائفتين بتسمية 
صاحب الصغيرة كافرا وإجراء حكم المشركين عليه)(٠.‏ 

أما بقية فرق الخوارج فتتضارب أقواهم في هذه المسألة» فالنجدات ينقل عنهم 
في المسألة قولان : 

الأول : أن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة”)» والثانى : أن من فعل الذنب وص 
عليه فهو مشرك» وإن كان غير مصر فهو مسلم إن كان من موافقيهم» والصفرية : 
انقسموا ثلاث فرق0): ففرقة تقول بأن مرتكب الكبيرة كافر ومشرك» وأخحرى 
تقول : لا يكفر إلى أن يحدّه الوالي ويحكم بكفره”)» وثالثة تقول : كلل ذنب له حد في 
الشر ب ا سی مرتکه مرک ولا کافرا بل بدعن امه بان بقال ساری: اٹل 
وقاذف . . الخ وکل ذنب لیس له حدٌ فمرتکبه کافر. 

ومر معنا تكفير الأزارقة لمرتكب الصغيرة. 


۵. موقفهم من نصوص الوعد والوعيد: 
يترتب على ارتكاب الكبيرة مسألة الجزاء والثواب في الآخرة» وهو مايسمى 


)٩(‏ مشارق الأنوار ۲۰۲/۲. ۲۰۳ وانظر ٤‏ ۳۰ فقد أشار إلى آن الخلاف مع المعتزلة في ذلك 
«لفظي » أما إشارته إلى أن جميع فرق الخوارج تقول بأن مرتكب الكبيرة كافر مشرك فغر 
دقيق » كا سنشرر بعد ذلك إلى أقواهم في المسألة. 

(۲) انظر مقالات الإسلاميين ۸٩‏ التبصير ٤٥‏ أصول الدين للبخدادي ٠٠١‏ . 

(۳) الفصل 1۹۰/٤‏ والفرق بین الفرق ۸۹. 

)٤(‏ التبصير ۳٠ء‏ الفرق بين الفرق .4١‏ فقد ذكروا هذه الفرق وأقواها. 

. ١١١۷ الإيمان لأبي عبيد ١١٠٠ء والفرق بين الفرق‎ )١( 

. ۱۹۰/٤ الفصل‎ )٩( 

(۷) الملل والنحل للشهرستانی ٠١١/١‏ . 


نواقشض الإيمان الإعتقادبة 


ED =‏ 
«الوعد والوعيد»» وهو أحد أصول المعتزلة الخمسةء ويتفق الخوارح جيعأ معهم في 
هذا الأصل» وتتطابق تعريفاتهم وأدلتهم - كا ستلاحظ - وسنذكر رأي المعتزلة ثم 
رأي الخوارج› ثم نذكر آدلتهم على هذا الأصل . 
أ- رأي المعتزلسة : 

يقول القاضي عبدالجبار: (. . . وأما علوم الوعد والوعيد» فهو أنه يعلم أن الله 
تعالى وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب» وأنه يفعل ماوعد به وتوعد عليه 
لا حالة ء ولا يجوز عليه الخلف والكذب. والمخالف في هذا الباب إما أن بخالف في 
أصل الوعد والوعيد» أويقول: إنه تعالى وعد وتوعد ولكن جوز أن بخلف في وعيدهء 
فالكلام عليه أن يقال : إن الخلف في حق الله تعالى كذب لا تقذّم» والكذب قبيح 
والله تعالى لا يفعل القبيح لعلمه بقبحه» ولغناه عنه» وإلى هنا أشار تعالى بقوله : 
#مايبدل القول لدي وما نا بظلام للعبيد4(). وبعد فلو جاز الخلف في الوعيد لجاز 
في الوعدء لأن الطريق في الموضعين واحد. فإن قال: فرق بيناء لأن الخلف في 
الوعيد كرم وليس كذلك في الوعد» قلنا: ليس كذلك. لأن الكرم من المحسنات» 
والکذب قبیح بکل وجه» فکیف تجعله کرماًء أو يقال إن الله تعالی وعد وتوعد ولا 
يجوز عليه الخلف والكذب» ولكن يجوز أن يكون في عمومات الوعيد شرطاً واستئناء 
م يبينه الله تعالى» والكلام عليه أن يقال: إن الحكيم لا جوز أن يخاطبنا بخطاب لا 
یرید به ظاهره» ثم لا يبين مراده به لأن ذلك حجري مجرى الألغاز والتعمية» وذلك 
لاا يجوز على الله تعالى» ويعد فلو جاز في عمومات الوعيد لجاز في عمومات الوعدء 
بل في جميع الخطاب من الأوامر والنواهي » والمعلوم خلافه . . . ) أيضاً من مذهبهم 
في الوعيد» أن من دخحل النار لا بخرج منهاء يقول حى بن الحسين: (ثم جب أن 
(1) سورة ق أية: ۲۹ . [ 
(۲) شرح الأصول الخمسة ۰۱۳١ ٠۳١‏ وانظر شرح هذا الأصل مفصلا .)٦۹۳ - ٩۱۱(‏ 
(#) حى بن الحسين: ابن القاسم الرسي» يلقب باهادي إلى الحى » من أئمة الزيدية » المتأثرين 

با لمعتزلة أقام للزيدية دولة في اليمن» له مصنفات كثرة» توفي سنة ۲۹۸ هى انظر الأعلام 

4/۸ 


وضوابط التكفير عند السلف رالحز الأول) @- 
يعلم أن وعده ووعيده حق» من أطاعه أدخله الجنةء ومن عصاه أدخله النار أبد 
الآبدين» لا مايقول الجاهلون من خروج المعذّبين من العذاب المهين إلى دار المتقين 
وحل المؤمنين» وفي ذلك مايقول رب العالين: «إخالدين فيها أبدأي). ويقول: 
(وما هم بخارجين من النار»”ء ففي كل ذلك بخبر أنه من دحل النار فهو مقيم 
فيها غير حارج منها . .)7ء ولذلك أنكروا شفاعته - ية - لمن دخل النار من أهل 
الكبائرء يقول القاضى عبدالحبار في ذلك : (فصل في الشفاعة» ووجه اتصاله بباب 
الوعيد» هو ن هذا أحد شبه المرجئة الذين يوردون علينا طعناً في القول بدوام عقاب 
الفساق. وجلة القول في ذلك هو آنه لا حلاف بين الأمة في أن شفاعة النبي 
- ل - ثابتة للأمة » وإنا الخلاف في أا ثبتت لمن؟ فعندنا أن الشفاعة للتائبين من 
المؤمنين» وعند المرجئة أغها للفساق من أهل الصلاة. . )5). 

من كل ماسبق نستخلص. أن مذهب المعتزلة في الوعد والوعيد أن الله وعد 
المطيعين أن يثيبهم الحنة » أوعد العصاة النار» وأنه يفعل ذلك لا الةء فلا حلف 
لوعده ولا وعيده» وأن من دخل النار فهو خالد محلد فيهاء فلا يخرج منها أحد ممن 
دحل فيها» وينکرون الشفاعة في أهل الكبائر وسنذكر أهم أدلتهم » بعد د کر رای 
ا لخوارج للتشابه بين أدلة الرأيين . 
رأي الحوارج : 

يقول خيس بن سعيد الرستاقي ملخصاً مذهب الأباضيّة في ذلك: (. . 
والوعد: هو ماوعد الله به آهل طاعته من الثواب في الأخرة. وهو حق» والوعيد: ما 
وعد الله اهل الكفر والمعاصي من العقاب ٤‏ الأخرة» وهو حق» ومن زعم أن الله 
ال اود فا النار ثم لر يدخلهم إياهاء فقد كذب على الله تعالىء والله تعالى 


(1( سورة النساء 0۷ ۲ .,. سورة المائدة ١١۹‏ والتوبة : EVET‏ الخ . 
(( سورة المائدة TY ٠‏ 


(۳) رسائل العدل والتوحید ٦۷/۲‏ وانظر ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ شرح الأصول 1۸۷ » 1۸۸ . 


نواقشض الإيمسان الإعتقادبية 

(EAD =‏ 
يقول : «إمايبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد)». وقال : إن الأبرار لفي نعيم 
# وإن الفجار لفي جحيم * يصلونها يوم الدين # وماهم عنها بغائبين 4" فلا 
جوز بطلان قول الله تعالى والله تعالى يقول: «ونادى أصحاب الحنة أصحاب النار 
أن قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ماوعد ربکم حقا قالوا نعم فأذن 
بينهم أن لعنة اله على الظالين ^ » فهذا ا و : إن 
ینجز وعده ویبطل 

ويعبر عن ذلك أبو الحسن البسيوي بعبارة موجزة» فيقول: (فمن لقي الله 
بعمل الكبائرء والإصرار على الصغائر ولم يتب من ذلك فله النار» کا قال» لا حلف 
لوعیده في ذلك . .)7 . 

ویرد أبو عار عبدالكافي الأباضي على من يقول: إن إخلاف الوعيد قد يكون 
من الكرم 3 فلادا لا جوز على الله عز وجل ذلك. فيقول : (ومحك قد ناظرت 
مام يكن نظبراء وشبهت ماليس بشبيه» وذلك آن أحدا منا قد يعد ویوعد» وهو لا 
علم له بالذي تصر إليه عاقبة وعده وتوعده ثم يكون من بعد ذلك تبدو له أمور يتبين 
بها أن عاقبة وعيده» إذا هو أمضاه تصيبر إلى فسادء وتنتهي إلى هلاك فيرى أن 


. ۲۹ سورة ق اية:‎ )٩( 

. ١١-۱۴ الانفطار:‎ )۲( 

(۴۳) سورة الأعراف: ٤٤‏ . 

(4) منہج الطالبين ٤۲١/١‏ . 

(ه) جامع ابي الحسن البسيوي ۲۰٠/۱‏ . 

(7) هو أبو عإر عبدالكافي بن أي يعقوب التناوتي» وتناوت» قرية من قرى وارجلان جنوب 
الجزائر» آخذ العلم عن أستاذه المتكلم الأباضي أبو يعقوب الورجلاني المتوف سنة ١٠٠ه.‏ 
وار حل إلى تونس ودرس فيهاء يعتبر من الذين أحيوا المذهب الأباضي تاليفا وتعلیم|» وهر 

من أقدر مؤلفي الأباضية على التنظبر والحدلء من أشهر كتبه «الموجز في علم الكلام» توفي 
سنة ١۳٠ه‏ على الراجح » وهي السنة التي توفي فيها شيخه› انظر اراء الخوارج د. عار 
الطالبي ۲۲۹ - ۲۳٣‏ . 


وضوابط التكفير علد السلف رالحرء الأول 
الخلف للذي توعد به أصلح من إمضائه وإتامه» فيقصر عندما بداله من إنجاز 
ماتوعد به والله عز وجل غير موصوف بن يكون يجهل عاقبة أمر من الأمور» فيكون 
يبدو له مام يكن يعلم من ذلك» ولو کان الله عز وجل يعد أحداأً أو يتوعده» ثم هو 
لا يفي له بذلك لوقع التوهم في جميع موعوداته» وشك في جميع أخباره . . ٠).‏ أيضا 
ينكر الأباضية الشفاعة لمن دخل النار من أهل الكبائرء ويقصرونما على المؤمنين ممن 
أدوا الواجبات. وجانيوا المحرّمات“). 

وبذلك يتضح لنا مذهب الأباضية في الوعد والوعيد حيث إنه لا يختلف عن 
مذهبه بقية الخوارج والمحتزلة » وقبل ذكر أدلتهم على هذا الأصل» نشير بإيجاز» إلى 
بعض الفروق التفصيلية بينهم في ذلك . 
الفرق بين الخوارج والمعتزلة في مسألة الخلود: 

قد بينا فيا سبق آنه ليس هناك فروق في أصل الوعيد لأهل الكبائر في الآخرةء 
وأنهم متفقون على الخلود في النار. وهناك فروق يسيره يذكرها بعض المصنفين في 
الفرق والمقالات. لا تعارض الاتفاق العام بينهم على هذا الأصل»ء من ذلك» 
ماذكره صاحب مشارق الأنوار من أن (أهل الاستقامة ويعني بهم الأباضية) يقولون : 
إن التعذيب بعدل الله والثواب بفضله. والمعتزلة يقولون بوجوب ذلك عليه تعالى عن 
ذلك بناءا على أصلهم الفاسد في التحسين والتقبيح العقليين). 

ومن الفروق ماذكره الأشعري ف المقالات» من أن الخوارج يقولون إن مرتكبي 
الكبائر من لم يتوبوا يعذّبون عذاب الكافرين» أما المعتزلة فيقولون إن عذاممم أخحف 
من عذاب الكافرين. 

ومن ذلك ماذكره البغدادي عن بعض شيوخ المعتزلة آہم أجازوا معفرة الله عر 


.۸۹/۲ الموجز‎ )١( 

(۲) انظر مشارق الاآنوار 1۳۲/۲ ومنهج الطالبين ٠٠٠/١‏ . 
(۳) مشارق أنور العقول ٠٤١/۳‏ . 

. ٤١/١ الملل والنحل‎ 1٠١ انظر مقالات الإسلاميين‎ )٤( 


نواقض الإيمنن الإعتقارية 


TT DE 
وجل ذنوب أهل الكباثر من غير توبة» بينم) لم ينقل عن آي من فرق الخوارج أو‎ 
شيوخهم رأيا خالفا فى هذا.‎ 

أ أدلة الوعيدية في مسألة الوعد والوعيد : 
استدلوا بأدلة كثيرة» ومن أكثر استدلالاتهم » احتجاجهم بعمومات الوعيد» 

ليؤكدوا أن صاحب الكبيرة» - إن لم يتب - فهو خالد خلد في النار ولابد فلا تشمله 

المغفرة» ولا جرج من النار لا بشفاعة ولا بغبرهاء ورذوا على بعض الأدلة المخالفة 
لذهبهم » ومن باب الاختصار» سأختار أهم أدلتهم على ذلك وأهم ردودهم » على 

أهل السنة وسأ حل آدلتهم با يلي : 

١‏ - عمومات الوعيد: قالوا: (إن غالب ايات الوعيد نصت على الخلود في النار و¿ 
تفرق بين المشرك وغيره . . ولا تجد بجانب ذلك في القران مايشير إلى عدم خلود 
أحد ولو من بعيد . . )") ومن الآیات التی ذكروا قوله تعالى : ومن يعص الله 
ورسوله ویتعد حدوده یدخله ارا خالداً فيها 4 قال عبدالحبار في شرحها: 
(فالله تعالى أخبر أن العصاة يعذبون بالنار وخلدون فيهاء والعاصي اسم يتناول 
الفاسق والكافر حميعاً فيجب مله عليهاء لأنه تعالى لو أراد أحدهما دون الآخر 
لبینه» فلا لم یبینه دل على ماذکرناه)». ومن ذلك قوله تعالی : والذین لا 
يدعون مع اله إا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا باحق ولا يزنون 
ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا 
من تاب“ وقوله تعالی : إبلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدوني ". 


(۱( انظر الفرق بين الفرق ١١ء‏ نقل ذلك عن عمد بن شبيب البصري » والصالخحي » والخالدي . 
(۲) حاشية مشارق الأنوار» أحمد الخلیلي ٠١۸/۲‏ . 
(۳) سورة النساءء أية: ٠١‏ . 


. ٦٥۷ شرح الأصول الخمسة‎ (٤( 
. ۷۰ - ۸ : سورة الفرقان» اية‎ )٥( 
.A۱ سورة البقرة : اية‎ (1) 


وضوابط التكفيسر عند السلف رالمزء الأول) 
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قالوا: (فقد بين أن من كسب سيئة وأحاطت به خحطيئته فهو مخلد في النارء مالم 
يلتق الله تاثباً منها)(٠.‏ 

وقال القاضى عبدالحبار: (دلت الآية على أن من غلبت كبائره على طاعته _ لأن 
هذا هو المعقول من الإحاطة في باب الخطاياء إذ أن ماسواه من الإحاطة التي 
تستعمل ف الأجسام مستحیل فيها - هومن هل النار خخحلد فيها)١)‏ ومن أدلتهم 
قول تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا إنها يأكلون في بطونهم نارا 
وسيصلون سعیرا چ۳ 

يقول الفاضي : (والآية تدل على أن الفاسق من أهل الصلاة متوعد بالنار» وأنه 
سيصلاها لا عالة مالم يتب لأن الذي یأکل أموال اليتامى ليس هو الكافر فلا 
يصح مله عليه » وجب کونه عاما فی کل من هذه حاله . E‏ 

وما قوله سبحانه : إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونما يوم 
الدين وماهم عنہا بغائیین 4(“ . 

قال السالي : (فلو كانوا يخرجون منها لزم أن يغيبوا عنهاء والفجور شامل 
للشرك وغبره)<) . 

وما استدلوا به - أيضاً - قوله تعالى : إومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم 
خالداً فیها وغضب اله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظیما )»۰ (ووجه الاستدلال 


جامع البسيوي ۱ وانظر شرح مطول هذه الأيةء في تأييد مذهب الأباضيةء الحق 
الدامغ ۲۰۲۔۲۰۷ . 

متشابه القران ۹۷/۱ . 

سورة النساءء أية: .٠١‏ 

متشابه القران» ۱۷۸/١‏ .. 

.١١- ١۳ الانفطارء اية:‎ 


مشارق أنوار العقول ٠٤١/۲‏ . 
سورة النساءء اية: ۹۳ . 


(oD =— 


٢ 


نواقشضس الإيمان الإعنقادرية 


بالآية أن الله تعالى توعد فيها قاتل المؤمن - فيم توعده به - بالخلود في النار محم 
أن القتل كبيرة دون الشرك. ٠0).‏ . 

قال القاضى عبدا حبار بعدما ذکر بعض ایات الوعيد: (والذي يدل على أن 
الفاستق بخلد في النار ويعدّب فيها أبداً ماذكرناه من عمومات الوعيد فإنْها تدل 
على أن الفاسق يفعل به مايستحقه من العقوبةء تدل على أنه يخلدء إذ مامن 
أية من هذه الآيات التي مرت إلا وفيها ذكر الخلود والتأبيد أو ما مجري مجراها). 
أدلتهم من السنة: 

استدلوا ببعض الأحاديث” التى فيها التصريح بعدم دخول الجنةء أو الخلود 
في النار مثل قوله - ية -: «من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه 
الجنة. . ١٠.‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : «لا يدخل الجنة تام( 
وقوله : «من قتل نفسه بحديدة فحدیدته في يده يتوجاً بها في بطنه في نار جهنم 
خالدا فيها أبداً. . ٠٠»‏ قال الخليلى - مفتي الأباضية في عصرنا هذا في تعليقه 
على هذه الروايات : (والروايات - ك) قلت - في ذلك كثيرةء تارة تدل على 
الخلود بالنص عليهء وتارة بالجمع بينه وبين التأبيد» وأخرى بالتوعد بحرمان 
الجنة أو حرمان شم ريحهاء وحصلها واحد وإن اختلفت ألفاظهاء فإن حرمان 
الحنة ينافي دخوها في أي وقت من الأوقات» كا أن نفي دخوها يعم جميع 
الأزمنة)( . 

ا لحت الدامغ ۲٠۳‏ وانظر متشابه القران للقاضي عبدال حبار ۲١٠۱/۱‏ . 

شرح الأصول ٦٦١‏ . 

انظر شرح الأصول ٦۷۳‏ مشارق الأنوار ٠٤١۷/۲‏ . 

رواه مسلم» کتاب الإایان باب وعید من اقتطع حق مسلم بیمینه فاجره بالنار رقم ۱۷۳ . 
رواه البخاري کتاب الأدب» باب مایکره من النميمة بلفظ «قتات»» الفتح ٤/۱۰‏ ۳۹» 
ومسام في الإيمان «باب بيان غلظ النميمة» رقم ٠٠٠١‏ . 

رواه مسلم کتاب الإیمان «باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. . .» رقم ٠٠۹‏ . 

الحق الدامغ ٠۲۵‏ . 


وضوار طط التكفيسسر عند ال لف (المحسزء الأول) 
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ايبات الشفاعة: 


ينكر الوعيدية شفاعته - َه - فيمن دخل النار من أهل الكبائر ويقصر ون الأدلة 
الواردة على الشفاعة للمتقين» يقول القاضى عبدالحبارء في ذلك - وقد سبق 
نقله قبل قليل - (فصل في الشفاعة» ووجه اتصاله بباب الوعيد» هو أن هذا 
أحد شبه المرجغة(“ الذين يوردون عليناء طعناً في القول بدوام عقاب الفساق› 
E CY r E EA‏ - ا - 
ثابتة للأمة وإنا الحلاف في أنها ثبتت لمن؟ فعندنا أن الشفاعة للتائيين من 
المؤمنين» وعند المرجئة E‏ أهل الصلاة)0›. 

وقال عبدالله السا مي أحد علماء الأباضية: (. . . شفاعة نبينا محمد - بإ - 
مقصورة على التقي من المكلفين» والتقي : من جانب المحرمات وأذى 
الواجبات فلا شفاعة لغبره من الأشقياءء لقوله تعالى : ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضی 04 وقوله : «إواتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئ ولا يقل منہا 
شفاعة ٠4#‏ وقوله : ماللظا مين من حيم ولا شفيع يطاع 4“ وهو اسم لكل 
من ظلم نفسه أو ظلم غبره. فلا محص المشركین كا زعموا. . ويعضد هذه 
الآيات ماسيأتي من الأدلة القاطعة في تخليد آهل الكبائر فإنہم متى ثبت 
تخليدهم ني النار بالقطعيات الاتية» انتفت عنهم الشفاعة في الموقف 
ضر ورة. .)0 . 


يقصد بالمرجثة هنا ا ق ومنهم أهل السنة. 

شرح الأصول 1۸۷ ۔ 1۸۸ ۔ 

سورة الأنبياءء أية: ۲۸ . 

سورة البقرةء أية: ٤۸‏ . 

سورة غافرء اية: ۱۸ . 

مشارق الأنوار ۱۳۲/۲ ۴۳ , وانظر منہج الطالبین .٠۲۰/۱‏ ١۲ه.‏ أصدق المناهج 
في تمييز الأباضية من الخوارج ۲۷ . 


واش ضس الإيمناأان الإعتقادرية 
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٤‏ - استدلوا لذلك ببعض الأدلة العقلية : 
وسأقتصر على ثلاثة منها : 


۱ أنه سبحانه - لولم عاقب العصاةء لاقتضى ذلك الخلف والتبديل 
والكذب في خبره). 

۲ - أن القول بأن صاحب الكبيرة قد لا يعذّب (فيه إغراء بمعصية الله تعالى 
فإن من علم أنه إن أتى الكبيرة لا يعذب» سارع في إتيانها). 

۴ ومن أدلتهم العقلية على إنكار الشفاعة لأهل الكبائر ماقاله القاضي 
عبدالحبار: (. . أن الأمة اتفقت على قوم : اللهم اجعلنا من آهل الشفاعة» 
فلو كان الأمر على ماذكرتموه لكان جب أن يكون هذا الدعاءء دعاء لأن بجعلهم 
الله تعالى من الفساق» وذلك خلف»“ 

مناقشة مذهب الوعيدية في الإيان : 
سنركز في مناقشتنا لمذهب الوعيدية في الإيمان على رأيم في الوعد والوعيد 

واستدلالاعهم عليهء وذلك للأسباب التالية : 

١‏ - لأنه سبق وأن ذكرنا في الفصلين السابقين» مايمكن أن نعتره ردا عليهم في بقية 
آرائهم » حيث ذكرنا مذهب أهل السنة في الإيان» ودخول العمل في مساه» 
وقوهم بزيادة الإيان ونقصانه» وأدلتهم عل عدم تكفبر مرتكب الكبيرة» والرد 
على بعض الشبهات في ذلك . 

۲ ولأن مسألة «الوعد والوعيد» وخحاصة القول بوجوب الوعيد لأهلل الكباثر 
وخلودهم في التارء هي أكبر انحراف وابتداع للمعتزلة والخوارج في مسألة 
الإيمان» وهو من أصوهم الرئيسةء لذلك كثر استدلا لمم ها. 


() شرح الأصول الخمسةء ١١۱۳ء‏ ومتشابه القران ٦۲۹/۲‏ . 

(۲) مشارق الأنوار 1٤۹/۲‏ وانظر شرح الأصول 1۸۳ . 

(۳) شرح الأصول الخمسة 14۲ وانظر التفسير الكبير للفخر الرازي ٦۳/۳‏ - ٠٠ء‏ مشار 
الأنوار ۱١۳/۳‏ . 


وضوابسط التكفير عند السلفب (المحزء الأول) 
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۳- إذا بينا فساد حججهم على ذلك» سقطت حججهم في غيرها من مسائل 
الإيان التي هي في حقيقة الأمر فرع عن هذا الأصل» ولإيضاح ذلك يقال : 
ذا ثبت أن الله سبحانه يغفر لمن يشاء من أهل الكبائر» وأن من دخل النار متهم 
لا خلد. دل ذلك على أن مرتکی الكبيرة م بخرج من الإيان فلم محبط عملهء 
وإذا لم جرج من الإيمان بارتكابه ا لمعاصي فإن إيانه سيكون أنقص ممن ل يعملها 
وهكذا. . 

مناقشة أدلتهم ف «الوعد والوعيد» : 
أولا: من أهم مايرد عليهم به الاستدلال عليهم بآيات الوعد والرجاء والترغيب 

في مقابل استدلاهم بایات الوعيد وهذا هو الرد الرئيس» أو الأصل الذي تتفرع عنه 

باقي الردود فيقال هم : 

أ إن ايات الوعيد التي احتج با من ذهب مذهب المعتزلة والخوارح» لا يجوز أن 
تخص بالتعلق با دون ايات العفو وأحاديث العفو التي احتح ا من أسقط 
الوعيد» بل الواجب جمع جميع تلك الآيات وتلك الأخبار وكلها حق وكلها من 
عند الله وكلها مجمل تفسبرها بايات الموازنة وأحاديث الشفاعة التي هي بيان 
لعموم تلك الآيات وتلك الأخبار وكلها من عند ا)0 . 

ب - (المعتزلة تقول: إن الإيمان يضيع ويحبط. وهذا حلاف قول الله تعالى : إنه لا 
يضيع إياننا ولا عمل عامل مناء وقالوا هم : إن الخير ساقط بسيئة واحدة» 
وقال تعالى : إإن الحسنات يذهبن السيئات إو“ فقالوا هم : إن السقات 
يذهبن الحسنات. وقد نص تعالى أن الأعال لا محبطها إلا الشرك والموت 
عليه » وقال تعالى : #ومن جاء بالسيئة فلا مجزى إلا مشلها" فلو كانت كل 


ار 
a‏ 


سيئة أو كبيرة توجب الخلود في جهنم وط الأعال ال لكانت كل سيئة 


. 1۸/١ الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم‎ )١( 
. ١١4 سورة هود أية:‎ )۲( 
. ٠١١ سورة الأنعام» أية:‎ )۳( 


(o) =— 


نواف ضس الإيمان الأعتقادية 


أو كل كبيرة كفرا ولتساوت السيئات كلها وهذا حلاف النصوص). 


2 أيضاً ما رد عليهم به الإمام ابن حزم - رجه الله - قوله : (كل اية وعيد وحبر 


وعيد تعلق به من قال بتخليد المذنبين» فإن المحتجين بتلك النصوص هم أول 
حالف هما لأنهم يقولون: إن من أتى بتلك الكبائر ثم تاب سقط عنه الوعيد» 
فقد تركوا ظاهر تلك النصوص.» فإن قالوا : إنما قلنا ذلك بنصوص أخر أوجبت 
ذلك قيل هم : نعم وكذلك فعلنا بنضصوص أخر» وهي يات الموازنةء ا 
تعالی لا یضیع عمل عامل من خیر أو شر ولا فرق)0٩.‏ 

ومن ردوده عليهم - رمه الله - رده على دعواهم استحالة اجتماع الولاية والعداوة 
والحمد والذم في الشخص الواحدى لذلك من عمل الكبيرة والسوء فقد صار 
عدوا لله » ولیس ولْیًا وهکذاء قال - رمه الله راذا على هذه الدعوی: (ثم يقال 
مم: ماتقولون إن عارضتکم ج ا نفسه » من المحال أن 
يكون إنسان واحد عحموداً اشا سنا مسيئاً عدوا لله ولا 0 ثم أرادوا 
تغليب الحمد والإحسان والولاية » وإسقاط الذم والإإأساءة والعداوة» كا أردتم 
أنتم بهذه القضية نفسها تغليب الذم واللإساءة والعداوةء وإسقاط الحمد 
والإاحسان والولايةء فإن قالت المعتزلةء إن الشرط في حمده وإحسانه وولايته أن 
تجتنب الكبائ قلنا هم : فإن عارضتكم المرجئة فقالت: إن الشرط في ذمه 
وإساءته ولعنه وعداوته ترك شهادة التوحيد. فإن قالت المعتزلة : إن الله قد دم 
المعاصي وتوعد عليهاء قيل هم فإن المرجئة تقول لكم إن الله تعالى قد حمد 
الحسنات [والتوحيد] ووعد عليهاء وأراد بذلك تغلیب الحمد» کا أردتم تغليب 
الذم » فإن ذكرتم ايات الوعيد ذكروا ايات الرهمة إذا كل شبهة ودعوى يتعلق 
بها الوعيدية» فبنفس دعواهم ومنطقهم يرد عليهم . 


.٤۹/۱ الفصل»‎ )( 
.٠١/٤ الفصل‎ )۲( 


(۳) نقسه ۲۳۲/۳ . 


وضوابط التكفير عند السلسف (الحزء الأول) @- 
ه- يقال هم أيضا - ترجيح عمومات الوعد أولى » لأنه ثبت في النصوص 

الصحيحةء أن رحة الله غلبت غضبه أو سبقت غضبه). ولأنها أدل على 

الجود والكرم من عمومات الوعيد“ . 

ولعلنا من باب زيادة الإيضاح نذكر بعض أدلة الوعد والترغيب المقابلة لأدلة 

الوعيد التي ذكروها في حججهم ثم نجيب عن بعض اعتراضاتهم عليها. 
بعض آيات الوعد التي استدل ہا هل السنة وردودهم عليها : 

منها قوله سبحانه وتعالی : من جاء پالحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء بالسيثة 
فلا بجزی إلا مثلها چ" . 

وقوله سبحانه: ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیم)(» وقوله عز 
وجل : «إوإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 0 وقوله عر وجل : ولا تيأسوا 
من روح اله إنه لا ييأس من روح اله إلا القوم الكافر ون4" وقوله سبحانه: 
وللدین أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أأصحاب 
الجنة هم فيها خالدون04 وقوله عز وجل : إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك 
حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما)» وغيرها من الآيات وهي كثرة 
جدّاء أمّا ردود الوعيدية على هذه الآيات فهي في الغالب عمومات - كما سنرى ۔ 


)١(‏ انظر صحيح البخاري (كتاب التوحيد) باب قوله تعالى : طولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين (الفتح .)٠٤٠١/١۳‏ 

(۲) انظر التفسرر الكبر ١۷١/۴۳‏ . 

(۳) سورة الأنعامء اية: ٠١‏ . 

. ١۳ سورة اللساءء أية:‎ )٤( 

.۷١ سورة الأحزاب اية:‎ )٠( 

و و الع ا 


)¥( سمو رة بوسف » إية : اہ 


E E TEN 
ر ا‎ 0( 


نواقسض الإيمأنن الإعتقادببة 


(oD =‏ 
فمثاا قوله سبحانه من جاء با لحسنة فله عشر أمثاها) قالوا : إن ذلك يكون فى حق 
من اتقى ا معاصي والسيئات قبل إحسانه» ومن ركب المعاصي لم يقبل عمله فإذا كان 
ذلك كذلك لم يقبل إحسان مع السيئة » لأنه لا يقبل إلا من المتقين» وكيف يكون 
من المتقين من زنا وسرق وقذف وشرب الخمر. .(“؟ واحتجوا بقوله تعال : إن 

يتقبل الله من المتقين 4 . 

وقد أجاب شيخ الإسلام عن ذلك بجواب مطول وما قال فيه : (إن المراد من 

اتقى الله في ذلك العمل» كأ قال الفضيل بن عياض. في قوله تعالى : #لیبلوكم 
یکم أحسن عملا" قال: أخلصه. وأصوبه» قيل : ياأبا علي! ما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان الصأ ولم يكن صوابا م يقبلء اا ضا 
ول يكن خالصأ لم يقبلء حتی یکون خالصا صواباء والخالص أن یکون لله 
والصواب أن يكون على السنة». فمن عمل لغير الله - كأهل الرياء - لم يقبل منه 
ذلك ك)| في الحديث الصحيح » يقول الله عز وجل : «أنا أغتى الشركاء عن الشرك» 
من عمل عملا شرك معي فيه غبري» فأنا بريء منه» وهو کله للذي أشرکه»(. . 
لا جوز أن يراد بالآية : أن الله لا يقبل العمل إلا من يتقي الذنوب كله > لأن الكافر 
اا ج ا » فإن كان قبول العمل مشر وطا بكون الفاعل 
حين فعله لا دنب له امتنع قبول التوبةء بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل » 
فإن التائب حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة . . أيضاً فالكافر إذا أسلم وعليه للناس 
مظام من قتلء وغصب وقذف - وكذلك الذمي إذا أسلم - قبل إسلامه مع بقاء 
لمظام عليه . . ولا نعرف أحدا من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له لأ يصح 


. ٠٤٤/۲ انظر جامع البسیوي ۲۱۲/۱ مشارق الأنوار‎ )١( 
. ۲۷ المائدةء اية:‎ )۲( 
۲ سورهة املك اية؛‎ (۳) 


. انظر تسر ال لبغوي - سورة اللڭ ۱۷۹/۸١ء ط دار طية‎ )٤( 
4۸ رواه مسلم . ا لزهد وباب الرياء»» مسلم بشرح النووي‎ )۵( 


وضوابط التكفير عند السلف رالحزء الأول) | ت 
إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب. . .)0 . 

ما قوله سبحانه : «إوإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم )0 فقالت 
الوعيدية عنها: (إن الأخذ بظاهر الآية ما لا جوز بالاتفاقء لأنه يقتضى الإغراء على 
الظلم وذلك لا يجوز على الله تعالى فلابد أن يؤول» وتأويله هو أنه يغفر للظالم على 
ظلمه إذا تاب))» ويجاب عن ذلك بأنه ثبت في الصحيح » مايدل على أن لا بختص 
بالتائب» حیث قال - َة -: «من كانت عنده لأخره مظلمة من عرض أو شيء 
فلیتحلله منه الیوم» قبل أن لا یکون درهم ولا دینار. إن كان له عمل صالح أخذ 
منه بقدر مظلمته › وان ۾ یکن له حسنات آخذ من سیئات صاحبه فطرحت عليه ثم 
ألقي في النار») فثبت أن الظالم له حسنات يستوفي منها حقه)» ولو کان عمله 
اطا بالظلم » م يأت بحسنات. ولو كان تائباً م يسم ظالاًء أما القول إن الأخذ 
بظاهرها لا يجوز بالاتفاق فیقال له اتفاق من؟ ڈ » ليس في الآية إغراء على الظلمء 
لأن الأصل معاقبة الظالم على ظلمه إلا أن يشاء الله » كما دلت على ذلك آيات أخرى 
مثل قوله سبحانه : ولا تحسبن الله غافلا عا يعمل الظالمون04. وكذلك قرله 
سبحانه: مإللذين أحسنوا الحسنى وزيادة4" ثم الآية بعدها إوالذين كسبوا 
السيثات جزاء سيئة بمثلها) إلى قوله عز وجل : «إأولئك أصحاب التار هم فيها 
خالدون چ( قالوا عنها: (. . إنه توعد الذين عملوا السيئات بالنار خلدين فيهاء 


. ٤١ ۳١ الإیان الأوسط‎ )١( 

(۲) سورة الرعد. أية: .٦‏ 

(۳) شرح الأصول الخمسة 1۸4 . 

)٤(‏ رواه البخاري. كتاب المظالم «باب من كانت عنده مظلمة لأخيه. . .» ۷۳/١‏ (الفتح). 
)٥(‏ شرح العقيدة الطحاوية ۳١۱١‏ . 

. ٤۲ : سورة إبراهيم » ايه‎ (YY 

(۷) سورة يونس اية: ۲٦‏ . 


)^( سورة يونس » أية ٠‏ ¥ 


® نواقشض الإيمان الإعتقاديبة 
وهذا الحكم يصدف على من اتی تة فان الات > و أفراده» 
وماکان كذلك فحکمه یصدق على کل فرد من اف ادوسلا ی غاا 

وهذا الطرف. يرد عليه با يقابله فيقال» والحکم الأول يصدق على من أتى أي 
حسنة » فلابد من التوازن وربط ذلك بالنصوص الأخحرى الشبيهة والمكملة. 

ثانياً: وما يرد عليهم به بعض النصوص الصريحة - كما سبقت الإشارة إليه - ني 
أا فو مات دا في قت اله وان فال إل اة م فل نخدت أن درغن 
النبي - کل -: أنه قال : «أتاني جبريل عليه السلام فبشرني : أنه من مات من أمتك 
لا يشرك بالله شيشا دخل الحنةء قلت: وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن 
سرق» وهذا من أقوى النصوص في إبطال مذهب الوعيدية» ولم أجد - حسب 
مرا و - مایردون به على الدليل . 

a‏ اغ أن متكت الك ت ال وا بجو اتا اف 
عموم الوعيد قوله تعالى : إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
یشاء چە" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - (فجعل مادون ذلك الشرك معلقا 
بمشيئته » ولا جوز أن حمل هذا على التائب : فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك 
وغىره » کا قال سبحانه : قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة 
الله إن الله يغفر الذنوب حيعاًهد) فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب. وهناك 
حص وعلق( . 

(۲۹ الحی الدامغ . ۴ Y1‏ 
(۲) رواه مسلم «كتاب الإيان. باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الحلة» مسلم بشرح 

.٩٤- ۹۳/۲ النووی‎ 

(۳) سورة النساءء اية: ٤۸‏ , 
)٤(‏ سورة الزمرء أية: ٠۳‏ . 
(ه) الإيان الأوسط .۲١‏ ۲۷ وانظر تفسير القرطبي ١١١/١‏ وانظر مانقلنا عن الإمام 

امروزي » في تفسبر هذه الآية في الفصل السابق ص ٠١١‏ . 


وضوابط التكفيسر عند ال لقف اء الأول) 


=m 
وهذه الآية» اضطرب الوعيدية فى الحواب عنها ومن أشهر أجوبتهم» قول‎ 

بعضهم : : (فإن سألوا عن قول الله عز وجل : FE‏ 

مادون ذلىك لمن يشاء# قيل هم : فقد قال الله اشا إن اله يغفر الذنوب 

حھیعا 4" ولل بخص ذنباً دون ذنب» ولا غبر شرك من شرك فيجب ذا من قول 
الله » أن يكون يغفر الشرك وغر الشرك. . إلى أن يقولء وقوله عز وجل : لمن 
يشاء فقد شاء أن يغفر لمجتنب الكبائر مادون الكبائر ولم يشأً أن يغفر لرتكبها إذا 

لقي الله بہا. ٩).‏ ويقول القاضي في شی الأصول الخمسة (اعلم أن (العلماء) 

رمهم الله قالوا : إن الآية محملة مفتقرة إلى البيان› لأنه قال : #ويغفر مادون ذلك 

من يشاء ول بين من الذي يغفر له» قاحتمل أن يكون اراد به أصحاب الضغائر؛ 

واحتمل أن يكون المراد به أصحاب الكبائر» فسقط احتجاجهم بالأية. . ووجه 

اخر» هو أن أكار ماي الآبة تجويز أن يغفر اله تعالى مادون الشرك على ماهومقرري 
العقل» فلو خلينا وقضية العقل لكنا نجوز أن يغفر الله تعالى» مادون الشرك لمن 
يشاء إذا سمعنا هذه الآيةى غير أن عمومات الوعيد تنقلنا من التجويز إلى القطع على 
أصحاب الكبائر يفعل بهم مايستحقونهء وأنه تعالى لا يغفر مم إلا بالتوبة 

والإأنابة)0). 
ویرد على هذا الاستدلال با بلي : 

١‏ قوله سبحانه: إن الله يغفر الذنوب حيعاً4. النظر في سياق الآيةء 
فادها اله غل اا اه بالا حع فل جا ول 
ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة اله“ وقال في الأية 

(۲) سورة الزمرء اية: ٠۳‏ . 

(۳) الموجز لأي عار الأباضي .٠١٠/١‏ 

)٤(‏ شرح الأصول الخمس 1۷۸. وانظر رسائل العدل والتوحيد ٠١١/١‏ والح الدامغ 
۷ ۲۱۸ ومشارق آنوار العقول ٠١۲/۲‏ . 

(ه) سورة الزمرء أية: ٠۳‏ . 


ID =— 


نواقسض الإيمان الإعتقادية 


بعدهاء «وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن بأتیکم العذاب ثم لا 
تنصر ون4( أما قوله سبحانه : إن الله لا يغفر أن يشرك به . . . الآية ه0 
فلا يصح جلها على التائب. لأن التائب يغفر له حتى وإن أشرك» فوجب 
هلها على أن مرتكب الذنوب - غير الشرك - إذا لقي الله سبحانه بدون توبة 


- أما قولكم : إن الآية مجحملة فتحتمل الصغائر والكبائر. . إلخ » فيقال لكم : وما 


- 


المانع من حملها على إجماها وعمومهاء على طريقتكم في الاستدلال؟ 

أما دعواكم » إن الآية فيها تجويز المغفرة لما دون الشرك غير أن عمومات الوعيد 
تمنع ذلك. فيمكن يقال لكم عكس ذلك. أن عمومات الوعيد تدل على 
العقوبة وعدم المغفرة وهذه الأية تجوز المغفرة فتكون محصصة للعموم » ويمكن 
أن يقال - بمثل ماسبق - ولاذا الذهاب إلى عمومات الوعيد وليس الوعد؟ 


الا : الرد على بعض أدلتهم التفصيلية في الوعيد» وسنختار دليلين منها - من باب 
الاختصار : 
١‏ - من آهم استدلالا تمم المذكورة استدلاهم بقوله سبحانه : فإبلى من كسب سيئة 


وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون#”. وقد سبق 
٤‏ أول ميحث أدلة الوعيدية وکر وسحه استدلاهم ما( ي وقل أجاب أهل اة 
رحمه الله : (وأما السيئة التى ذكر الله في هذا المكانء فإنها الشرك بالله) ونقل 
زا التفسير عن أئمة التابعين کمجاهد وقتادة وعطاء وغبرهم »ثم قال: (وإنا 
فلنا إن السيئة . . في هذا الموضع › إنہا عنی الله مہا بعض السيئات دون بعض › 


سورة الزمرء أية: ٤هد‏ . 
سورة النساءء اية: 6۸ . 
سورة البقرةء اية: .۸١‏ 
انظر ص ۱٤١۷‏ . 


وضوابط التكفير عند السلف رالحيء الأول) 


(1) 


©= 
وإِن کان ظاهرها في التلاوة عاماء لأن الله قضى على أهلها بالخلود في النار 
والخلود في النار لأهل الكفر بالله دون هل و به» لتظاهر الأخبار عن 
رسول الله - 5ة - بأن أهل الإيمان لا بخلدون فيهاء وأن الخلود في النار لأهل 
الكفر بالله دون أهل الإيانء فإن قال لنا قائل : فإن الله جل ثناؤ إا ضمن 
لنا تکفیر سیئاتنا باجتنابنا كبائر ماننہى عنه» ف| الدلالة على أن الكبائر غير 
داخحلة في قوله : (بلى من كسب سيغة)؟ قيل : ا صح أن الصغائر غر داخلة 
فيه» وان المعنى بالاية خاص دون عام » ثبت وصح أن القضاء E‏ 
جائز لأحد على أحد. إلا على من وقفه الله عليه بدلالة من خبر قاطع عذرَ من 
ا . وقد ثبت وصح أن الله تعالى ذكره قد عنى بذلك أهل الشرك والكفر به 
بشهادة جميع الأمة » فوجب بذلك القضاء على أن أهل الشرك والكفر ممن عناه 
الله بالآية » فأما أهل الكبائرء فإن الأخبار القاطعة عدر من بلغته» قد تظاهرت 
عندنا بأنہم غیر معنیین بہا. . .٠)‏ 

حلاصة كلام الطبري - رحه الله -: أن الآية وإن كانت عامَة إلا أا غخصصة 
بالأخبار المتواترة الدالة على عدم خلود من يدخل النار من أهل الكبائرء وما 
يؤكد ذلك. أا لا تشمل مرتكب الصغائر باتفاق الجميع » لذلك يقال هؤلاء 
الوعيدية : إذا قلتم : لاذا أخرجتم مرتكب الكبائر من هذا العموم؟ قلنا لكم. 
ولاذا أخرجتم مرتكب الصغائر؟ فإن قالوا : للنصوص الدالة على تكفر الصغائر 
باجتناب الكبائرء وفعلل الحسنات» قلناء ونحن أخرجنا الكبائر للنصوص 
الدالة على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار. 

واستدلوا بقوله تعالى : ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها. . 
الأية و0 انشا هذه الاية حصصةۀ الاتفاق› فالوعيدية حصصونا فيقولون : 


)١(‏ تفسير الطبري (شاکر) ۲۸۱/۲ - ۲۸۳ وانظر تفسير القرطبي 1۲/۲ وفتح القدير 
۰.۱۱ وتفسیر ابن کثر ۰۱۱۹/۱ وتفسر السعدي ٠١۳/۱‏ . 


سورة الا أية : ۲۳ 


نوافض الإبمان الإعنقادية 


ID 
إن هذا جزاؤه إلا من تاب وأهل السنة : بخصصونا بالتوبة» وينصوص الوعد‎ 
الأخرى»ء وبنصوص خاصة في أن القاتل تحت المشيئة» قال الإمام القرطبي‎ 
رحمه الله -: (ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله: «إن‎ 
الحسنات يذهبن السيئات 4ء وقوله تعالى : #وهو الذي يقبل التوبة عن‎ 
عباده»). وقوله: #ويغفر مادون ذلك لمن يشاءي” والأخذ بالظاهرين‎ 
تناقض فلابد من التخصيص<)» وما يدل على التخصيص حديث عبادة بن‎ 
الصامت - رضي الله عنه - وفيه : «ولا تقنتلوا النفس التي حرم اله إلا باحق فمن‎ 
وی منکم فأجره على الله ومن أصاب شيا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له‎ 
ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليهء فأمره إلى اله إن شاء عفا عنه » وإن‎ 
شاء عذيه)*)» فوضح آهل المعاصي› ومنهم القاتل تحت المشيئةء وقد سبق‎ 
. الحديث عن ذلك في الفصل السابق‎ 

رابعا: الرد على أدلتهم من السنة: 
من مثل قوله ‏ ب -: «لا يدخل الحنة نمام»٠٠‏ ونحو ذلك» قد سبق الكلام عن 

مثل هذه الأحاديث عند كلامنا عن حكم آهل الكبائر عند أهل السنة» وأشرنا إلى 
منهج أهل السنة في مثل هذه الأحاديث» حيث يضمُونها إلى مايقابلها من أحاديث 

الوعد وكأنما دليل واحد فیحمل مطلقها على مقیدها ليحصل الاعتقاد والعمل 

بجميع هذه الأدلة» فهذه الأحاديث يقابلها الأحاديث الدالة عل أن من مات لا 

ار ا شیا دحل ا لجنةء وفي بعض الروايات الصحيحة التصريح ا يدحل 


. ١١۴ سورة هود أية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء أية: ٠١۴‏ . 

09 وو الا ا ۸ 

. ۳۳٤ ۳۳۳/۰ تفسیر القرطبي‎ )٤( 

() مضى تخريجه» وهو في الصحيحين انظر ص ٠٠١‏ . 
() مضی تخر جه قریباً ص ۱٤۸‏ . 


وضوابط التكفيسر عند السلف رالحزء الأول) 
س 09 = 
الحنة «وإن زنى وإن سرق» وأحاديث الشفاعة ومن قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل 
ال ونحو ذلك فيجب الجمع بين هذه الأحاديث التي قد تبدو في الظاهر 
متعارضة » وهذا مافعله هل السنة : فقالوا: إن معنى هذه الأحاديث: لا يدخحل 
الحنة ابتداءا» أو تحمل على مستحل ذلك. . الخ . 
خامساً: مناقشة رأهم في الشفاعة : 

قال ابن الوزير - رمه الله -: (وأحاديث الشفاعة المصرّحة بخروح الموحدين 
من النار قاطعة في معناها بالإجماع » وهي قاطعة في ألفاظها. . لورودها عن عشرين 

صحابيًا أو تزيد . . )0 واعترض الوعيدية على إثبات ذلك بعدة أمور أهمها: 

١‏ - استدلاهم بعموم بعض الآيات القرانية السابق ذکرها وهي قوله سبحانه: 
#واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة )0 وقوله 
#ماللظالين من حیم ولاشفيع يطاع 4 . 
قالوا: والظالم اسم لكل من ظلم نفسه أو ظلم غيره لا تخص المشركين. 

۲ - قالوا عن أحاديث الشفاعة : إنها لا تصح » ومن صححها منهم قال: إنه خبر 
واحد لا يعارض القطعي » ولو لم يعارض القطعي لا أوجب العلم فلا يحتج به 
في مل هذه المسائل» وبعضهم قال: لا تصح لمخالفتها مافي القران وذكر 
بعضهم روايات تخالف هذه الرواية ونصها: «لا تنال شفاعتي أهل الکبائر من 
امقی “(٩‏ . 

۳ والبعض أول هذه الأحاديث - على فرض تصحيحه ها - على أن المراد به 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي إذا ابوا وأجاب أهل السنة عن ذلك بيا يى : 

(۱) إیثار احق علل الخلق ۲۹٩‏ وقد سبق ذكر بعض هذه الأحاديث ص 4٤١١ء .١١٠١‏ 

(۲) سورة البقرق اية: ٤۸‏ . 

(۳) سورة غافرء اية: ٠۸‏ . 

)٤(‏ انظر هذه الأقوال في شرح الأصول الخمسة 1۷۲ 4٦١ 4۰ ٦۷۳‏ مشارق الأنوار 
۴٤ ITT/Y‏ منہج الطالبین ٥۲١/١‏ . 

. ٠۴١۴١ انظر شرح الأصول ۰1۹۱ مشارق الأنوار‎ )٥( 


= 


)1( 


(¥) 
(A) 


| - بالنسبة لمعارضتهم الأحاديث المتواترةء بعموم الأيات مثل قوله تعالى : 
ولا يقبل منها شفاعة چ وغرهاء أجاب الإمام القرطبي عن ذلك فقال : 
(فإن قالوا: قد وردت نصوص من الكتاب بم) يوجب رد هذه الأخبار مثل قوله : 
إماللظالين من حيم ولا شفيع يطاع 4 قالوا: وأصحاب الكبائر ظالمون» 
وقال : لمن يعمل سوءاً جز به 4 ولا يقبل مها شفاعة 04 قلنا: ليست 
هذه الآيات عامَة في كل ظالم» والعموم لا صيغة لهء فلا تعم هذه الأيات كل 
ف ا وا کیو اداو و ی ل ار 
الواردة في ذلك وأيضاً فإن الته تعالى أثبت شفاعة لأقوام » ونفاها عن أقوام» 
فقال في صفة الكافرين : فا تنفعهم شفاعة الشافعين که( . | 
وقال : #ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 04 وقال : ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
لن أذن له فعلمنا ذه الحملة أن الشفاعة إنم)| تنفع المؤمنين دون 
الكافرين» وقد أجمع المفسرون على أن المراد بقوله تعالى : طواتقوا يوما لا جزي 
نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة 04 النفس الكافرة لا كل نفس› 
ونحن وإن قلنا بعموم العذاب لكل ظالم عاص» فلا نقول: إنمّ محلدون فيها 
بدليل الأخحبار التى رويناء وبدليل قوله تعالى : #ويغفر مادون ذلك لمن 


سورة البقرة اية: 6۸ . 
سورة غافر» اة ۸ 
N‏ 
E ETS‏ 
EA‏ 
سورة الأنبياءء اية: ۲۸ . 
ENO‏ 


سورة البقرةء أية: 6۸ . 


وضواط التكفير عند السلف رالحء الأول) 


= 
يشاء). وقوله : أنه لا بيأس من روح الله إلا القوم الكافر ون4« 
وقال الحافظ البيهقي في قوله تعالى: طماللظالمين من حميم ولا شفيع 
يطاع 0 : (فالظالمون هاهنا هم الكافرون ويشهد اک مف الآية إذ هي 
في ذكر الكافرين 4ء وقال الحافظ ابن كثير في تفسيرها: (أي ليس للذين 
ظلموا أنفسهم بالشرك بالل » من قريب منہم ينفعهم» ولا شفيع يشفع 
فيهم . . ))» وقد ورد تسمية ة الشرك ظلماً كا في قوله تعالى : إن الشرك لظلم 
عظيم 4 فيكون حمل الظلم هنا على الشرك أولى من حله على الكبائر لسياق 

الآأية » وللأحاديث المتواترة. 
ج أما تضعيفهم هذه الأحاديث. فلم يستندوا في ذلك لأي قاعدة من قواعد 
نقد الرواية ء ولا إلى كلام أهل العلم بالحديث› أما قوم إنها لو صحت فهي 
خبر واحد لا يحتج به» فيقال هم قد نقلنا عن أثمة الحديث تواتره عن أكثر من 
عشرين صحابياء فإذا م يكن مثل ذلك متواتراً» فما هو التواتر؟. آنا زعمهم 
أن خبر الواحد لا يحتج به في مثل هذه المسائل : فهذا من أصوهم الفاسدة التي 


سورة النساءء أية : ۸ 


سورة يوسف. أية: ۸۷. 

تفسير القرطبي ۱/ ۳۷۹ وانظر الطبري ۳۳/١‏ . 

سورة غاف أية: ٠۱۸‏ . 

شعب الاییان ۲۰۵/۱ . 

تفسیر ابن كثر ۷١/٤‏ . 

سورة لقان اية: ٠۳‏ . 

مثل هذا القول يدل على جهل أهل الكلام وأتباعهم في الحديث. وقلة العناية به (وكثر 
lC GS RS DRE‏ 
- َة - شيءء أو يظن أن المروي فيه حديث أو حديثان» كما بوجد لأكابر شيوخ المعتزلة 
كاي الحسين البصري› يعتقد أنه ليس في الرؤية إلا حديث واحد» وهو حدیٽ جریرء ول 
يعلم أنه فيها مايقارب ثلائين حديثا) ختضر الصواعق ۲ .٠٠۷/‏ 


A= 


نوافض الاأيمنن الإعتقادية 


ردوا بسببها أحاديث كثيرة» وهذا الأصل تكلم عنه علماء السنة كثراً عا لا جال 
لذكره هناء خحاصة وأن الروايات المذكورة متواترةء أما الحديث الذي ذكروا 
وهو- لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من آمتي - (فهو حديث موضوع باطل ولي 
أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب : أله من أكاذيب المعتزلة)٠٠.‏ 

- أمّا قول بعضهم إن الشفاعة لمن تاب من أهل الكبائر» فيجاب عنه 
بجوابين الأول : أن الأحاديث ليس فيها هذا الاستثناءء الثاني : (عندكم يجب 
على الله تعالى قبول التوبةء فإذا قبل الله توبة المذنب فلا يحتاج إلى الشفاعة ولا 
إلى الاستغمار)١)‏ . 


سادساً: مناقشة بعض شبههم العقلية : 
-١‏ قوشم : لولم يعاقب العصاة» لاقتضى ذلك الخلف والتبديل والكذب في خره» 


(1) 


() 
() 


والرد على ذلك من وجوه : 
أ- أن الله عز وجل علق وعيده لأهل الكبائر بالمشيئة ء فإذا تخلّف الوعيد في 
e e‏ 


- الخلف والكذب محصل إذا يعذب حميع العصاة» وأهل السنة لا 
ر ذلك انا يقولون : إنهم 0 ak‏ ات ویخفر 
للاخحرين » فهم يقولون بالوعيد الجل. ومقتضاه» أنه لابد أن يدحل بعض 
هل الكبائر النار لورود الأحاديث في ذلك ثم يخرجون منها. 
ج - (.. إخلاف الوعيد لا يذم» بل يمدح» والله تعالى جوز عليه إخلاف 
الوعيدء ولا يجوز عليه خلف الوعد. والفرق بينهاء أن الوعيد حقه» فإخلافه 


الشفاعة لمقبل الوادعي ١۹٠٠ء‏ وانظر أسنى المطالب الذي طبع باسم الأحاديث المشكلة في 
الرتبة حمد بن درويش الحوت ص ٠١١‏ . 

تفسیر القرطبی ۱ - ۳۷۹ ۳۸۰. 

مثل حديث بخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خحردل من إيهان» رواه البخاري 
ومسلم » ومضی ځخریجه ص ۱۱١‏ . 


وضوابط التكفير علد السلف رالجء الأول) 

2= 
عمو وهبة» وإسقاط ذلك موجب كرمه وجوده وإحسانهء والوعد حق عليهء 
أوجبه على نفسه» والله لا يخلف الميعاد. . ٠)‏ فإن قالوا : الكرم من المحسنات» 
والکذب قبیح بکل وجه فکیف تجعله کرماً؟ فیقال هم : لانسلّم لکم أن في 
هذا كذباء وقد بينا ذلك . 

۲ - قوم : من علم أن من أتى كبيرة لا يعذب» سارع في إتياناء ففي ذلك إغراء 
هم» والجواب عن ذلك من وجهين : [ 
الأول: لا أحد من أهل الكبائر يعلم أنه لا يعذب. بل النصوص دالة على 
دخول بعضهم النار - كا سبق - فأين الإغراء؟ 
الثاني : يمكن أن يقال لكم عكس ذلك. وهو أن من قال: إن المذنب بمجرد 
ارتكاب المعصية مخلد في النار إن مات غير تائب. فهذه المقالة سوف تفتح أمامه 
باب اليأس والقنوط ومن ثم يبقى على عصيانه ومعاصيه . 

۴- أما استدلاهم على نفي الشفاعة لأهل الكبائرء بأنه يلزم من ذلك أن المرء إذا 
سأل الله الشفاعة كأنه سأل الله أن يجعله من الفساقء فيرد عليهم بأن المرء إن 
يطلب الشفاعة (لاعتقاده أنه غير سام من الذنوب ولا قائم لله بكل ماافترض 
الله عليه » بل كل واحد معترف على نقسه بالنقص. فهو لذلك بخاف العقاب 
ويرجو النجاة)(" , 


(۱) مدارج السالکین .۳۹٦/۱‏ 
(۲) تفسیر القرطبي ۳۸۰/۱ . 


نوافشضص الإيمان الإعتقاديسة 


ب . الإيمان عند المرجنة١“‏ 


.١‏ تعريفه . الصلة بين الايمان والعمل عندهم: 
تختلف فرق المرجثة في تعريفها للايمان» وحاصل أقواها يرجع إلى ثلاثة أقوال: 
الأول: أن الإيان محرد المعرفة» وبعضهم يقول المعرفة والتصديق» ومن 


)١(‏ أ- قال الإمام الطري - رحه الله - (الإرجاء معناه مابينا قبل من تأخير الشيء؛ فمۇخر آمر 
علي وعثمان - رضي الله عنيا - إلى راء وتارك ولايته| والبراءة منها» مرجثاً أمرهما فهو 
مرجىء» ومؤخحر العمل والطاعة عن الإيمان ومرجئه) عنه فهو مرجيء)» تهذيب الاثار 
۲ وانظر الملل والنحل للشهرستانی ۱۳۹/۱ والتوحید للماتریدي ۳۸۱ - ۰۳۸٤‏ 
والفرق بین الفرق ۲۰۲ والتبصیر للاسفرایینی ۹۷ . 
ب - والرجئة فرق عديدة ذكر الأشعري والملطي اثنتي عشرة فرقة - متم مرجئة خحالصة» 
ومنهم من بجمع مع الإرجاء بدعة أخرى كالجبر أو القدر ونحو ذلك . ويجمعهم إخراجهم 
العمل عن مسمّى الإيان» انظر مقالات الإسلاميين ۲١1۳ء‏ الملل والنحل للشهرستاني 
٠١‏ ؛“ ‏ التنبيه والرد للملطي 1٤١‏ الفرق بين الفرق ۲٠۲‏ وغيرها . 
ج- - والمرجئة الخالصة لا وجود ها 2 > لكن اراءها الأساسية في الإيان دخحلت ضمن اراء 
الأشاعرة والماتريديةء فالأشعري نقل عنه ke‏ في الإيان أحدهما: اتتصاره لمذهب 
السلف کا ف الممالات ۲۹۳ . 
الثاني : وهو المشهور عنه - انتصاره لقول جهم في الإيمانء وعليه أكثر أصحابه كالباقلاي 
والجويني وغيرهم وهو الذي استقر عليه المذهب» لكنم عرفوا الإيمان بأنه التصديق » بدل 
ال 
وكذلك الماتريديةء نقل عنهم قولانء الأول: أن الإيان هو الإقرار والتصديق» كا هو 
المنقول عن الإمام أبي حنيفة رجه الله . 
والثاني : : ماذهب إليه أبو منصور الاتريدي وهو من أشهر متكلمي الأحناف ‏ حيث نصر 
قول جهم في اليان واستدل بنفس شبهات مرجئة الفقهاء» وجعل قول اللسان أو الإقرار 
ا ااجراء الأحكام في الذنا ولس طا من الإيانء وإلى هذا القول ذهب عامة= 


وضوابط التكفير عند السلف رالحزء الأول) 0 


هؤلاءء من يدخل عمل القلب كعامة فرق المرجئةء ومنهم من لا يدخل ذلك 
کجهم بن صموان() . 

الثاني : أن الايان محرد قول اللسان وهو ماانفردت به الكرامية”) دون سائر 
الفرق. 


الأحناف من بعده» بل ذهبوا إلى الأخذ بالمذهب الماتريدي في عامة أبواب العقيدة وبذلك 
يلتقي المذهب الماتريدي بالمذهب الأشعري» في هذه المسألة - حيث جعلوا الإييان مجرد 
التصديقق» وهذا الذي استقر عليه المذهب الإرجائي في طوره الأخيرء ولذلك سنقتصر في 
هذه الفقرة المختصرة بمناقشة هذا الرأي دون سائر ارائهم» انظر في إيضاح ماسبق الإيان 
الاوسط ۱۲٤۰٠۲۰٥۱‏ الإییان ۱۸٤١١٠١١۱۱۶‏ شرح الفقه الأکبر ٦۹‏ شرح 
العقيدة النسفية ٥ه‏ رسالة الإيمان محمد العجلانء مطبوع على الآلة ۳١‏ ۳۷» 
رسالة الشيخ سفر الحوالي ظاهرة اللإرجاء في الفكر الإسلامي ۲۹٠ - ۲١۷‏ ولعرفة ا لحلاف 
بين الأشاعرة والماتريدية في هذه المسألة وفي غيرهاء انظر مقدمة كتاب التوحيد للماتريدي 
د. علي عبدالفتاح ا لمغربي ٤١١ - ٤۲۲‏ ونظم الفرائد وجحمم الفوائدء لشيخ زاده» والروضة 
البهية فيم بين الأشعرية والماتريدية لأ عذبه وغبرها. 

(۱) الجهم بن صفوان ن: السمرقندي» أبوححرزء قال عنه الذهبي : «رأس الجهمية . . زرع شرا 
عظيم]» وهو من أكثر الشخصيات أثراً على عامَة الفرق ا باب التأويل » 
وقال با لحي وأن الإيمان: المعرفة فقط. وأن الحنة والنار تفنيان» أمر بقتله نصر بن سيار 
فقتل سنة ۲۸١ه.‏ انظر ميزان الاعتدال ٤۲۹/١‏ ولسان الميزان uk ١٤١/۲١‏ 
المقريزي ٠١١ .۳٤۹/۲‏ والأعلام للزركلل ٠٤١/۲‏ . 

(۲) الكرامية : أتباع محمد بن كرام» أبو عبدالله السجستاني (ت )٠٠١‏ من بدعهم المشهورةء 
قوهم بأن الله جسم» وآنه محل للحوادث. وقوهم : إن الإيمان هو الإقرار والتصديق 
باللسان» وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو عمل الحوارح من الإيمانء وزعموا أن المنافقين 
مؤمنون على الحقيقة » مستحقون للعقاب في الأخرةء فنازعوا في اسمه لا في حكمه» يقول 


شيخ الإإسلام - رحمه الله  :‏ (وهذا القول هو الذي اخحتصت به الكراميةء وابتدعته» ولم 
يسبقها أحد إلى هذا القولء وهو اخر ماأحدث من الأقوال في الإيان. .) الفتاوي 
Cah‏ قال الذهبي - رحمه الله _- (وکانت الكرامية کثذرین بخراسان » وهم تصانیف› س 


واش ضس الإيمان الإعتقادية 


(VD 
الثالث : تصديق القلب وقول اللسان وهو مايسمى بإرجاء الفققهاء؛.‎ 

= ثم قلوا وتلاشواء نعوذ بالله من الأهواء) سير أعلام النبلاء ٥۲٤/١١‏ وانظر في مذهبهم 
وأخحبارهم الملل والنحل للشهرستاني 1۱٤/٠٠۸/١‏ التبصير في الدين ٠1١١۷ - ١١١‏ 
البداية والنہاية ۲۰/۱۱ وسير أعلام النبلاء ٠۲٤ ٥۲۳/۱۱‏ والأعلام ۱٤/۷‏ وغيرها. 

)١(‏ مرجئة الفقهاء: 
اشتهر إطلاق هذا المصطلح على الإمام أبي حنيفة وأصحابه بسبب موافقتهم المرجئة في 
إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان» ولذلك يسمى هذا اذهب - أحانا - بمذهب النفيةء 
وقد عرف هذا القول عند متقدميهم » قبل ظهور الإمام أبي منصور الماتريدي» فلا ظهر تأثر 
به عامَة الأحناف» فصاروا يقولون بقوله : إن الإيان هو التصديق» وقول اللسان شرط 
لإجراء الأحكام في الدنياء كالقول المشهور عند الأشاعرة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (. .. وهؤلاء المعروفون مثل حاد بن أبي 
سليان» وأ حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة» كانوا e‏ قول اللسانء واعتقاد القلب 

من الإيمان. وهو قول أي محمد بن كلاب وأمثاله» ولل بختلف قوهم في ذلك ولا نقل عنہم 
أهم قالوا : الإييان مجرد تصديق القلب) الأوسط ٠١‏ الإيان ١١١‏ . 
وذكر الإمام أ بو الحسن الأشعري - رحه الله - الإمام أبا حنيفة وأصحابه رهم الله ضمن 
فرق المرجئة المقالات ۱١۸‏ وانظر الفصل 1۸۸/۳ . وقال الإمام ابن عبدالر- رحه الله -: 
(أحمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل› ولا عمل إلا بنية » والإيمان عندهم 
يزيد بالطاعة وينقص بالمغصية › والطاعات كلها Ei‏ ايان » إل ماذکر عن أي حنيفة 
وأصحابهء فإنهم ذهيوا إلى أن الطاعات لا تسمى إ! إا الوا الإيان التصديق 
واللإقرارء ومنهم من زاد: والمعرفة . . .) التمهید ۲۳۸/۹ . 
وقال اللامام الطحاوي - رحه الله - وهو من أئمة الأحناف المتقدمين : (والإيان: هو الإ قرار 
باللسان» والتصديق بالحنان» وجيع ماصح عن رسول الله - ا - من الشرع والىیان کله 
. .)قال الشارح ابن ا بي العز الحنفي رمه الله : واقت کر ٠‏ أصحابتا إلى ماذكره 

۳۷۳ الله : (أنه الإقرار باللسانء والتصديق بالحنان . . ) شرح الطحاوية‎ eT 
. ۸٦١ واا المسايرة‎ 
: وهذا يتفق مع بات إلى الإمام أي حنيفة - رحه الله - حيث قال رفي كتاب الوصية)‎ 
= (الإیات إقرار باللسان» وتصديق بالحنان» والإقرار وحده لا يكون اانا لأنه لو کان اانا‎ 


وضوابط التكفيسر عند السلة رالجء الأول) @- 
ولا كان جميع المرجئة بجمعهم في تعريف الإيمان عدم إدخاهم العمل في مسّاه» 
فسنقصر حديشنا عا استقر عليه الإرجاء في طوره الأخحرء حیت تبنی حهمهور الأشاعرة 


= لکان التافقون كلهم مون » وكذلكف امعرفة وحدها أي جرد التصديتق لا يكون إياناً لأا 
لو كانت إیاناً لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين . . . .) شرح الفقه الأکر ۸٦ء‏ 1۹ . 
وجاء في الفقه الأكر: (ولا نكفر مسلا بذنب من الذنوب» وإن كان كبيرة» إذا ل يستحلهاء 
ولا نزیل عنه اسم الإيمانء ونسميه مؤمناً حقيقة » ويجوز أن يكون مؤمناً فاسقاً غير كافر. . 
ولا نقول: إن المؤمن لا تضرًّه الذنوب» وأنه لا يدخحل النارء ولا أنه بخلد فيها وإن كان 
فاسقاًء بعد أن خرج من الدنيا مؤمناً. . .) شرح الفقه الأکبر ٥۸‏ - ١٦ء‏ وانظر شرح 
الطحاوية E E . ٠٠٠١‏ 
المسألة؟ 
يلخص شيخ الإإسلام هذا ا لحلاف بقوله : (. . . وما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين 
أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي» وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول» من الفقهاء 
كحاد بن أبي سليان وهو أول من قال ذلك» ومن اتبعه من آهل الكوفة وغبرهم متفقون مع 
جميع علياء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيدء وإن قالوا: إن 
إيمانہم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض ل 
الحرّمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب» كا تقول الجاعة» ويقولون - أيضاً بأن 
من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقول الحاعة . . . . ) الإیان ۲۸۱ ۲۸۲ . 
وقال : (وحدئت «المرجئة» وكان أكثرهم من أهل الكوفةء فقالوا: إن الأعال ليست من 
الإيان» وكانت هذه البدعة أحف البدع» فان کثرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ 
دون الحكم . . .) الفتاوي ۴ وقال أیضاً : (... ولهذا لم يكفر أ حد من السلف 
احداً من مرجئة الفقهاء» بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال» لا من بدع العقائدء 
فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي » لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب. فليس 
لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله» لا سيا وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام 
من أهل الإرجاء وغيرهم» وإلى ظهور الفسق» فصار ذلك الخطأً اليسير في اللفظء سببا 
لخطأ عظيم في العقائد والأعمال . . ) الإيمان ۴۷۷ وانظر نصوصاً أخحرى عن شيخ الإسلام 
في الإيان 1۸۳ والإيمان الأوسط ١۹۷.4١۷١۱ء‏ وانظر شرح الطحاوية = 


VD =— 


والماتريدية مذهب ۰ ف الإيان - وإن نم يلتزم كثير منهم لوازمه - وإليك بعض 
النقولات المختصرة عن ألمتهم البينة لذلك ثم نذكر أهم أدلتهم : 


قال الأشعري في ا (فإن قال قائل ماالإیان عندکم بالله تعالی؟ قیل له 


هو التصديق بالله » وعلى ذلك إحاع أهل اللغة التي نزل ا القران. . . فلا كان 
الإيهان في اللغة التي نزل با القرآن الكريم هو التصديق - قال تعالى: وما أنت 


— 
———- 


(*( 


: وخلاصة مانستفيده من هذا الإيضاح مايل‎ ۳۷۹ . ۳۷۵ ٤ 

١‏ أن أكثر التنازع (وليس جيعه) بين الأئمة ومرجئة الفقهاء لفظي . وف الأسماء دون 
الأحكام. 

۲ أن هذا الخلاف وإن كان في الأصل لا يترتب عليه أثر عملى» إلا أن شيخ أن الإسلام 
عده من بدع الأقوال والأفعال. 

۳ وسبب اعتباره من بدع الألفاظء عدوهم عن الآلفاظ المطابقة للكتاب والسنةء في 
مسألة دخحول العمل في مسمى الإيمان» ومسألة الزيادة والنقصان. . الخ . 

ا أن غا القول: ضار ذريعة وظريقا سند عليه المرجة التكلموت » ولذلك تخد هة 
تشامماً ني عامة استدلالحم» (فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً لخطأً عظيم في العقائد 
والأعمال) الإيان ۳۷۷ . 

اه إن ر الي و فى( ا 0 اا ا ال 
الإيمان والإسلام ‏ ولي من أولياء الله » فلا يبالي با يكون منه من المعاصي) شرح الطحاوية . 
ولذلك ندرك أن الأسلم والأصح أن لا يقال : إن الخلاف صوري أو لفظي بإطلاق» فضلا 
عن أن يقال : إن هذا الخلاف لا حذور فيه » أولا يترتب عليه فساد اعتقاد والله أعلم . 
انظر في) يتعلق بمذهب الإمام أي حنيفة وأصحابه - رحمهم الله _ في مسألة الإيمان» ظاهرة 
الإإرجاء د. سفر الحوالي ۲۸۹4 - ۲۹١‏ الفرق الكلامية مدخل ودراسة » د. علي المغریي ۳١۹۷‏ 
۳۷٠١ -‏ حقيقة الايا محمد المصري ۱۹۳ - ۲۹۹ الإايان محمد العجلان ٥۷‏ ۔ 3۷ . 
ga E a‏ ختلفة » من كتيهم المشهورة المتداولة» لنعطي من خلا ها 
توا ا لذھبھہ : فى هذه المسألةء وسأترك التعليق لوضوح هذه الأقوال ودلالتها 
الصرغحة عل المقصود. 


وضوابط التكفير عند السلف رالحيء الأول 
9= 
بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ٠4‏ أي بمصدق لناء وقالوا جميعاً» فلان يؤمن بعذاب 
القبر والشفاعة يريدون يصدق بذلك ۔ وجب أن یکون الإیان هو ماکان عند أهل 
اللغة إيماناً وهو التصديق)0). 

۲ - وقال البغدادي: الطاعات عندنا أقسام : أعلاها يصير مها المطيع عند الله 
مؤمناً ويكون عاقبته لأجلها الحنة إن مات عليهاء وهي معرفة أصول الدين ف العدل 
والتوحيد والوعد والوعيد والنبوات والكرامات ومعرفة أركان شريعة الإسلام وسپذه 
المعرفة بخرج من الكفرء والقسم الثاني إظهار ماذكرناه باللسان مرة واحدة وبه يسلم 
من الحزية والقتال والسبىّ والاسترقاق وبه تحل المناكحة واستحلال الذبيحة والموارثة 
والدفن في مقابر المسلمين والصلاة عليه وحَلْفه» والقسم الثالث: إقامة الفرائض 
واجتناب الکبائر وبه يسلم من دخول النار ويصير به مقبول الشهادةء والقسم الرابع 
منها» زيادة النوافل وها يكون له الزيادة في الكرامة والولاية . . . )0 فالبغدادي ‏ كا 
نلاحظ من النص - يقرر أن المعرفة وحدها كافية لخروج المرء SS‏ 
الله » ومجعل اللسان شرطا لإجراء الأحكام ال ر جا من الإيان. 
۳ ومثله قول ار بي المعين النسفي(“: (الإيان في اللغة عبارة عن التصديقء» فكل 


. ١۷ سورة يوسف أية:‎ )١( 

(۲) اللمع لأي الحسن الأشعري 1۲۳ . وانظر نصا مشاا في التمهید لباقلا ۳٤۷-۳٤١‏ . 

(۳) عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي اللإسفراييني» من أثمة الأصول والكلامء ولد ونشاً 
بېغداد.ء ورحل إل خحراسان: واستقر بتیسابورء کان ری ی ما ع ا درس علبٰی 
الأستاد أ بي إسحاق الإسفرايينيء وقعد بعده لالاملاء مكانهء وحمل عنه العلم أكثر أهل 
خراسان له تصانيف كثررة أشهرهاء الفرق بين الفرق» وأصول الدين» مات في إسفرائين 
سنه ۲۹٤ه.‏ انظر طبقات الشافعية ۲۳۸/۳. وفيات الأعيان› ۱ الاعلام 
A/S‏ 

. ۲۹۸ أصول الدين للبغدادي‎ )٤( 

)٥(‏ بو المعين النسفي : ميمون بن محمد بن مكحول النسفي » نسبة إلى «نسف» من بلاد ماوراء 
الین اور شخصيات المدرسة الماتريدية بعد الماتريدي. صنف عدة مصنفات في نصرة ‏ 


نواقسضفضم الإيمان الإعتقاديسة 
— )9( 
من صدق غيره فيا بخبره يسمّى في اللغة مؤمناً به ومؤمناً له قال الله تعالى حبرا عن 
إخوة يوسف صلوات الله عليهم : «إوما أنت بمؤمن لنا4(“ أي بمصدق لناء ثم إن 
هذا اللغوي » وهو التصديق بالقلب» هو حقيقة الإيمان الواجب على العبد حقا لله 
تعای» وهو أن يصدق الرسول - ی -» في جاء به من عند الله تعالى» فمن آتى 
هذا التصديق فهو مؤمن فيا بينه وبين الله تعالى » والإقرارء إقرار يحتاج إليه » ليقف 
عليه الخلق فيجروا عليه أحكام الإسلامء هذا هو المروي عن أبي حنيفة رمه الله ء 
وإليه ذهب الشيخ أبو منصور الماتريدي رحه الله وهو أصح الروايتين عن أبي الحسن 
الأشعري . . .)0 أهم مافي هذا الكلام تأويله لمذهب الإمام أي حنيفة رهه الله 
با يوافق مذهب غلاة المرجئة ممن لا يشترطون النطق لصحة الإيان والنجاة في 
الأخحرة. 
٤‏ - ويقول الشيخ الملا علي القاري بعدما ذكر الخلاف ٤‏ الإإقرار هل هو شطر 
الإيان يزول الإيمان بزوالهء أم ظط لإجراء الأحكام في الدنيا: (وذهب جمهور 
اللحققين» إلى أن الإيان ۰ بالقلب» وإنا الإقرار شرط لإجراء الأحكام 
في الدنياء لا أن تضصديق القلب أ مر باطني لابد له من علامة› فمن صدق بقلبه وم 
يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله تعالى › وإِن لم يکن مؤمناً في أحكام الدنياء ومن أقر 
بلسانهء ولم يصدق بقلبه كالمنافق» فهو بالعكس» وهذا هو اختيار الشيخ أبي منصور 
الماتريدي › رمه الله والنصوص موافقة لذلك . .)0" . 


د مذهبه أبرزها كتاب تبصرة الأدلّة » والتمهيد في أصول الدين» توفي سنة ۸٠٠ه.‏ انظر 
الأعلام ۷“ هدية العارفين ۲/ ٤)۸۷‏ ترحمة موسعة في مقدمة كتابه التمهيد د. 
عبدا جي قابیل ۲ - ۲۳ وله رسالة مستقلة «أبو المعين النسفي واراؤه الكلامية». وانظر 
الفرق الكلامية الإسلامية د. علي المغربي 4۲۷-۳۸١‏ . 

. ۱١ سورة يوسف أية؛‎ )١( 

(۲) التمهيد في أصول الدين 4۹ء ٠٠١‏ . 

(۳) شرح الفقه الأکبر ۹۹ - ۷١‏ 


وضوابط التكفير عند السلف (رالجزء الأول) 


»= 
- وقال اللقاني) في شرح الجوهرة : («وفسر ˆ الإيمان» أي حذه جمهور الأشاعرة 
ا وغررهم بالتصديق المعهرد شرعأء وهو تصدیق بنبینا محمد - می - فی کل 
ماعلم مجيئه به من الدين بالضرورة أي فيم اشتهر تهر بين أهلل اللإسلام وصار العلم به 
يشابه العلم الحاصل بالضرورة بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر 
واستدلال. .) ثم أشار إلى الخلاف في النطق فقال: (. . فقال مقو الأشاعرة 
الماتريدية وغبرهم النطق من القادر (شرط) في إجراء أحكام المؤمنين الدنيوية عليه ء 
لأن التصديق القلبى وإن كان إياناً إلا أنه باطن خفى فلابد له من علامة ظاهرة 
تدل عليه لتناط به تلك الأحكام» هذا فھم الجمھوں وعليه فمن صدق بقلبه وم 
يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند الله » غير مؤمن في 
أحكام الشرع الدنيوية . . . .٠0)‏ 
٦‏ - وقال السنوسي”“ في بيان حکم النطق بالشهادتين : (. . وأما الكافر فذكره هذه 
الكلمة واجب شرط في صحة إيمانه القلبي مع القدرة» وإن عجز عنها بعد حصول 
إيانه القلبي لمفاجاأة الموت له ونحو ذلك سقط عنه الوجوب وکان مۇمنا هذا هو 
المشهور من مذاهب العلاء أهل السنةء وقیل لا يصح الإيان ا ملا وا فن 
في ذلك بين المختار والعاجز» وقيل يصح الإيان دوا طاق وإن كان التارك ها 
اختيارا عاصيا كا في حق المؤمن بالأصالة إذا نطق بهاء ولم ينو الوجوب» ومنشاً هذه 
الأقوال الثلاثة الخلاف في هذه الكلمة المشرفة هل هي شرط في صحة الإيمانء أو 


)١(‏ هو: عبدالسلام بن إبراهيم اللقاني المصري : شيخ الالكية في وفته بالقاهرة» ولد سنة 
۱ه من أشهر مصنفاته «إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد»» والحوهرة من تصنيف 
والده» توفي سنة ۱۰۷۸ ه. وانظر الأعلام ٠٠١/۲۳‏ . 

(۲) إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد ٥۷ - ٤۷‏ . 

(۳) السنوسي : محمد بن يوسف بن عمر السنوسي» عالم تلمسان في عصرهء ولد سنة ۸۳۲ه»› 
له تصانيف كثيرة منها «شرح صحيح البخاري» لم يكمله» و «عقيدة أهل التوحيد» ويسمى 
العقيدة الكبرى» و «آم البراهين» ويسمى العقيدة الصغرى» وغيرها توفي سنة ٩‏ ۸۹ه انظر 
الأعلام ٠١٤١/۷‏ . 


نواد الإيمان الأعتقادي رة 
= کے 
جزء منه» أو ل ليست يشرط فیه جزءا مته والأول هو الختا تک الدسوقي( . 

خالف الحاشية فقال : د و أن FE‏ 
i‏ الان مجموع ا القلبي » e i‏ وقیل 
لیس شر طا ف صحته ولا جزءاً من مفهومه بل هو شر ط لإإجراء الأحكام الدنيوية» 
وهو المعتمك» وعليه فمن صدق بقلبه ولم ينطق بالشهادتين سواء ء كان قادرا على النطق 
أو کان عاجزا عنه. فهو مؤمن عند الله يدخل الحنة وإن كانت لا حجري عليه الأحكام 
الدنيوية من غسل وصلاة عليه ودفن في مقابر الملسلمين» ولا ترنه ورنته الملسلمون» 
فقول الشارح : هذا هو المشهور غير مسلم بل هذا ضعيف)0. 

۷- ونختم هذه النقولات. بقول لأحد المشايخ المعاصرين - ممن تأثر بهذا المذهب 
- يتفق مع ماسبق » يقول: (. . . والنطق بها (آي الشهادتين) شرط لإجراء الأحكام 
الدنيوية على المسلم» مثل تزوجيه المسلمة» والصلاة خلفهء والصلاة عليه إذا 
مات» ودفنه في مقابر المسلمين» فإذا م ينطق لعذر كالخرس» أو لم يتمكن من النطق 
با بأن مات عقب |يمانه بقلبه فهو ناج عند الله تعالی» أما إذا ا 
قا کافیاًء و ينطق E‏ فان کان عنادا فهو کفر؛ 
تعالى : کلام اک ا EN i‏ 


)١(‏ الدسوقي : محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي » من علماء العربية » كان من المدرسين 
بالأزهر» له تصانيف منها: «حاشية على مغنى اللبيب» وحاشية على «السعد التفتازاني» و 
«حاشية على الشرح الكبير على ختصر خليل» و «حاشية على شرح السنوسي لمقدمته آم 
البراهين» توق سنة ١۳١۳٠ه,‏ انظر الأعلام ۷/٦‏ . 

(۲) حاشية الدسوقي على أم الراهین ۲۲٣-۲۲۵‏ . 

(۳) سورة النحل» أية: ٠١١‏ . 


وضوابط التكفير عند السلف رالحئٍ الأول 


= 
الراجح أنه ناج عند الله وإن كان لا يعامل معاملة المسلمين لعدم العلم بإيمانه 
وعدم الدليل عليه. . )0ء وهذا الكلام ماهو إلا ترديد وتقليد لا قاله المرجئة 
المتكلمين. أردت بنقله الإشارة إلى أثر هذا الرأي على بعض الدعاة المعاصرين عن 
يفترض فيهم توعية الأمة عن مثل هذه الانحرافات العقدية المخالفة لمنهح السلف 
الصالح » لا أن يدعو الأمة إليها! .٠١!‏ 
خلاصة المشهور من مذهبهم في ذلك مايلى : أن الإيمان هو مرد المعرفة 
والتصديق » وأن قول اللسان ليس جزءاً من الإيمان داخلاً فيه» ولا شرطاً خحارجاً 
عنه» وإنها هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية على المرءء فمن كان مؤْمناً بقلبه ول 
ينطق الشهادة بلسانه دون عذر فهو ناج عند الله » وإن أجريت عليه أحكام الكافرين 
في الدنيا. 
أدلتهم*» على ذلك : سأختصر أهم أدلتهم على ماسبق بإيجاز: 
١‏ أن الإيمان في اللغة هو التصديق وهو باق على معناه اللغوي» لم ينقل عنهء 
فوجب أن يكون كذلك في الشرع”. 
۲ - أن الكفر ضد الإيمان. والكفر هو التكذيب والجحودء وما يكونان بالقلبء 
فکذا مایضادهماء قال تعالی : ولا یدخل الإیمان فی قلوبکم 04 إلا من 


(#) انظر تلخيص هذه الأدلة في رسالة «الماتريدية» لأحد الحري ٠٠٦‏ . 

)١(‏ تبسيط العقائد الإسلامية» حسن أيوب ۴۴» وانظر نصوصاً أحرى مشابهة لما سبق في 
العقيدة النظامية للجويني ٠٠۲‏ والمسامرة على المسايرة 1۷۸-١۷٤‏ المواقف لمجي ٤١۳۸ء‏ 
شرح المقاصد للتفتازاني ١‏ / 1۷۹ المواقف شرح الحرجاني ۳۲۲/۸. شرح العقائد النسفية 
۸ ظاهرة الإرجاء في الفكر الإإسلامي د. سفر الحوالي ٤)۷١ _ ٠١١‏ وغرها. 

(۲) وانظر نصوصاً أحرى عن غيره من المعاصرين فيها انتصار لمذهب المرجئة الغلاة نقلها الشيخ 
سفر الحوالي» ظاهرة الإرجاء ۳۹۴ ۳۷١‏ . 

(۴۳) انظر اللمح ۱۲۴۳ التمهید للباقلانی ۳٤۷ ۳٤١‏ التمهید للنسفي ۹٩‏ . 

. ٠١ سورة الحجرات. اية:‎ )٤( 


ا نواقصضصس الإيماان الإعتقاديسة 

DE 
. 04 أکره وقلبه مطمئن بالإیان‎ 

۳ - وقالوا: إن الله فرق بين الإيان والأعمال الصالحة» ك) في كثير من الآيات من 
مثل قوله تعالى : إن الذين امنوا وعملوا الصالخحات 4“ (إنما يعمر مساجد 
الله من امن بانله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتی الزكاة04), والعطلف یفتضی 
المغايرة(). | 

٤‏ - وقالوا: إن الله تعالى خحاطب المؤمنين باسم الإيمان» ثم أوجب الأعال على 
العباد فدل ذلك على التخايرء وقصر اسم الإيیان عل التصديق . 
بقوله تعالى : «إوماكان الله ليضيع إيمانكم )7 قالوا: (بأن المعنى : تصديقكم 


بوجوما» أو بكونها جائزة عند التوجه إلى بيت المقدس» أوهو مجاز. . . ٠).‏ . 


۲. موقفهم من الزيادة والنقصان: 

الخلاف في ذلك بحسب الخلاف في تعريف الإيمانء فمن أدخل أعال 
ا لجوارح في الإيمان أثبت الزيادة والنقصان فيه وهذا مذهب السلف ومن لم يدخلها م 
جوز الزيادة والنقصان فيه"). ولذلك اشتهر عن الأشاعرة والماتريدية القول بعدم 
الزيادة والنقصان. وأجاز بعضهم ذلك باعتبارات معينة . 


(1) سورة النحلء اية: ٠١١‏ . 

(۲) انظر المواقف للاججي ۳۸١‏ التمهيد للنسفي ٠٠١‏ . 

)۳( شون ئى 4ب ۹ 

. ٠۸ سورة التوبةء أية:‎ )٤( 

(ه) انظر التمهيد للنسفي ٠٠١‏ المواقف للإيجي ۳۸١‏ شرح الفقه الأكبر ۷۲. 
)٩(‏ انظر التمهيد للسفي ۰۱٠۱ء‏ شرح المقاصد ٠۹٩/۰‏ . 

(۷) سورة البقرةء اية: ٠٤١۳‏ . 

(۸) شرح المقاصد ۰1۹۸/١‏ وانظر المواقف ۳۸١‏ التمهيد للنسفي ٠٠١‏ . 

. ۳۸۸ شرح الفقه الأکر ۱۱۳ المواقف‎ ۲٠۲ انظر آصول الدین للبغدادي‎ )٩( 


وضوابط التكفيسر عند السلف رالحرء الأول) 0 

جاء في شرح المقاصد: (وعند أي حنيفة رحه الله » وأصحابه وكثير من العلماء 
- وهو اختيار إمام الحرمين - أنه لا يزيد ولا ينقص» لأنه اسم للتصديق البالغ حدّ 
الحزم والإذعان» ولا يتصور فيه الزيادة والنقصان» والمصدق إذا ضم الطاعات إليهء 
أو ارتكب المعاصي. فتصديقه بحاله لم يتغبر أصلاء وإنما يتفاوت إذا كان اسا 
للطاعات المتفاوتة قلّة وكثرة . . . )0٠ء‏ وقال أبو ا معين النسفي : (وإذا ثبت أن الإيان 
هو التصديق وهو لا يتزايد في نفسه» دل على أن الإيمان لايزيد ولا ينقص» فلا زيادة 
له بانضام الطاعات إليه» ولا نقصان له بارتكاب المعاصي» إذ التصديق في الحالين 
على ماكان قبلها. . . )». وآولوا النصوص الصريحة الواردة في ذلك بعدّة تأويلات 
منها» (. . . تأويل ماورد به من الزيادة في الإيمان ماروي عن آبي حنيفة رحه الله 
أخہم كانوا آمنوا في الحملة ثم يأي فرض فيؤمنون بكل فرض خاص» فيزداد إيمانجم 
بالتفصيل مع إيانهم بالحملة. . . وکذا الثبات على الإيمان. والدوام عليه زیادة 
عليه في كل ساعة . . . )7 وقال الملا على القاري في تأويل قوله تعالى : إوإذا تليت 
عليهم ایاته زادتہم إباتا 4 : (فمعناه إیقان أو مؤول بأن المراد زيادة الإيمان بزيادة 
نزول المؤمن به أي القران)(“. 

ولخص ذلك سعد الدين التفتازاني في جوابه عن أدلة من جور الزيادة 
والنقصان فقال: (وأجيب بوجوه : الأول: أن المراد الزيادة بحسب الدوام والثبات 


. ٠٠١ ء۷١ شرح المقاصد ۲۱۱/۰ وانظر شرح الفقه الأکبر‎ )١( 

(۲( التمهید في أصول الدین ٠٠١١۲‏ . 

. ٠١١۲ التمهيد‎ )۳( 

.۳ سورة الأنفال. أية:‎ )٤( 

(ه) شرح الفقه الأكبر .۷١‏ 

)١(‏ هو: مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» مشهور بسعد الدينء من أئمة العربية والمنطق» 
ولد بتفتازان (من بلاد خراسان) سنۀ ١١۷ه‏ له مصنفات عديدة منهاء «تهذيب المنطق»» 
«شرح العقائد النسفية» وغيرها» توفي بسمرقند سنة ۷۹۳ه. انظر الأعلام ۲۱۹/۷ 
الدرر الحامثة ٠٠٠١ /٤‏ ., 


@ نواق ضر الإيماأان الإعتقادية 
وكثرة الأزمان والساعات . . الثاني : أن المراد الزيادة بحسب زيادة المؤمن به. . 
والناس متفاوتون في ملاحظة التفاصيل كثرة وقلة» فيتفاوتون في إيمأغهم زيادة 
ونقصاً. 

لالت أن اراد ربادة رة وإقراى توو فى القلب إن يزيد بالطاعات) 
وينقص بالمعاصي . . ٠0).‏ . 
إذاً يمكن أن نستنتج من كلامهم السابقء آنهم يقولون بالزيادة والتقصان 
- باعتبارات معينة - أما نفي الزيادة والنقصان الوارد عنهم » فالمقصود به عندهم نفي 
ذلك عن التصديق . قال ملاقاري : (وذكر ابن امام أن الحنفيّة ومعهم إمام الحرمين 
لا يمنعون الزيادة والنقصان» باعتبار جهات هي غير نفس ذات التصديق» بل 
يتفاوت بتفاوت المؤمن به عند الحنفية ومن وافقهم لا بسبب تفاوت التصديق))» 
وقال أيضاً : (فالتحقيتى أن الإيان كا قال الإمام الرازي لا يقبل الزيادة والنقصان 
من حيثية أصل التصديق لا من جهة اليقينء فإن مراتب أهلها مختلفة في كمال 
الدين . . وعلى هذا فالمراد بالزيادة والنقصان القوة والضعف فإن التصديق بطلوع 
الشمس أقوى من التصديق بحدوث العام وإن کانا متساويین في أصل تصديق 
امؤمن به ونحن نعلم قطعا أن إيمان آحاد الأمة ليس كإيمان النبي - با - ولا كإيمان 
أي بكر الصديق رضى الله عنه باعتبار هذا التحقيق“ . 

واقترب بعضهم أكثر من مذهب السلف فصرَّح بأن التصديق أيضاً قابل للزيادة 
والنقصان. قال الإيجي): (. . والحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان بوجهين 


(1) شرح المقاصد ۲٠٤/۰١‏ . 

(۲) شرح الفقه الأكبر ١١١‏ . 

(۳) شرح الفقه الأكبر .۷١‏ 

)٤(‏ الججي هو عبدالرحهمن بن أحمد بن عبدالغفار» عضد الدين الإججي » عام بالأصول العربية ؛ 
من أهل (إيج) بفارس ولي القضاءء جرت له محنة فات مسجوناًء من تصانيفه «المواقف»ء 
و «شرح مختصر ابن الحاجب» وغيرها توفي سنة ١١۷ه‏ انظر الدرر الكامنة ۴۲۲/۲ 
وطبقات السبکي ۱۰۸/٩‏ والأعلام ۲۹۰/۳ . 


وضوابط التكفير عند السلف رالجحئء الأول) © 


الأول: القوة والضعف . . والثاني : التصديق التفصيلى في أفراد ماعلُم مجيئه به جزء 
من الإيمان يثاب عليه ثوابه على تصديق بالإجمالء والنصوص دالة على قبوله 
هیا. . ٩).‏ . ) 

وجوز البغدادي الزيادة والنقصانء رغم تعريفه الإيمان بالمعرفة والتصديق» 
فقال بعد ماساق الآيات الدالة على ذلك: (ففي هذه الآيات تصريح بأن الإيمان 


يزيد وإدا صحت الزيادة فيه » کان الذي زاد إییانه» قبل الازدیاد أنقص اانا منه في 
حال الازدیاد )۰ . 


۲. موقفهم من نصوص الوعد والوعید: 

يتفق الأشاعرة والماتريدية - من حيث الإجمال - مع أئمة السلف في عدم تكفير 
مرتكب الكبرة ونه تحت المشيئة» إن شاء عذبه ثم لا يخلد في النارء حرج منہا 
بالشفاعة وبغرهاء > قال النسفي ملخصاً مذهبهم في ذلك: (. .. وأما أهل الحق 
فإنهم يقولون: إن من اقترف كبيرة غبر مستحل ههاء ااشات ن مي 
بل لغلبة شهوة أو حمية يرجو الله تعالى أن يغفر له ويخاف أن يعذبه عليهاء فهذا 
اسمه المؤمن› a e‏ إیمانه» ولم ينتقص» ولا 
يخرح من الإيمان إلا من الباب الذي دخله» وحكمه أنه لو مات من غير توبة فلله 
تعالى فيه المشيئة > إن شاء عفا عنه بفضله وكرمه أو بركة مامعه من الإيان 
والحسنات. أو بشفاعة بعض الأخيارء وإن شاء عذبه بقدر ذنبه» ثم عاقبة أمره الحنة 
لا حالةء ولا بخلد في النار. . )< وقال إمام الحرمين: (. . من مات من عصاة أهل 
الإيمان من غير توبة» فأمره مغيب» إن شاء الله غفر له» أو شفع فيه شفعاءء وإن 
شاء عرضه على النار بقدر ذنوبه» ثم عاقبته الفوز الأكبر والنجاة)). وقال 
)١(‏ المواقف ۳۸۸ . 
(۲) أصول الدین ۲٠۴۳‏ . 


(۳) التمهید ۹۲. وانظر تفصيل أدلة ذلك ٩۷-۹۲‏ . 
)٤(‏ العقيدة النظامة ٤‏ > 


نرواقشصضص الإيمان الاأعتقادية 


(AD =—‏ 
البغدادي : (فأما أصحاب الذنوب من المسلمين إذا ماتوا قبل التوبة فمنهم من يخفر 
الله عز وجل له قبل تعذيب أهل النارء ومنهم من يعذّبه في النار مدّة ثم يخفر له ويرده 
إلى الجنة برحته. . . )0 . 

وقال ال يجي : (الثواب فض وعد به فيفي به من غر وجوب» لأن الخلف في 
الوعد نقص» تعالى الله عنهء والعقاب عدل فله أن يتصرف فيه وله العفو عنه لأنه 
فضل» ولا يعد الخلف في الوعيد نقصاً عند العقلاء. .)0 . 

وقال أيضاً: (أحمعت الأمَّة على أصل الشفاعةء وهي عندنا لأهل الكبائر من 
الأمَة لقوله - ية -: «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتي»). 

وھکذا الکلام - ک| هو واضح › يتفق مع مذهب السلف في الجملةء اما من 
حيث التفصيل فهناك بعض الفروقات» من مثل إطلاقهم الإيمان دون تقييد على 
مرتكب الكبائرء وقوهم إن إيمانه لا ينقص بذلك مها فعل من الذنوب» وترك من 
الواجبات . 


. ۲٤۲ أصول الدين‎ )١( 

(۲) المواقف ۳۷۸ وانظر نصا مطرَلا في مسألة جواز الوعيد - يتفق مع ماذكر - في التمهيد 
للباقلاني ۳۹۸ - ٤١ ٤‏ . 

(۳) رواه الإمام أحمد ۲٠۳/۳‏ وأبوداود في السنة «باب في الشفاعة» رقم ۷۳۹٤ء‏ والترمذي لي 


صفة القيامة «باب ماجاء في الشفاعة» رقم ٥‏ وقال: حسن صحیح » وابن آي عاصم 
ي الستة ۳۹۹/۲ والحاكم 14/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وابن حبان كا 
في الموارد ص ١٠٤٠ء‏ وابن خزيمة في التوحيد ٠٠۳ - ٠١١/۲‏ والاجري ني الشريعة 
۸۸ والبيهقي في سننه ۱۹۰/۱۰ وي شعب الإیمان 1۲۹/۲ وني الاعتقاد ص 
۲ بطرق عن انس رضي الله عنهء قال الحافظ ابن كثر عن أحد طرقه : (إسناده 
صحیح على شرط الشيخين). التفسبر ٤۸۷/١‏ » وصححه الألباني کا في صحيح الحامح 
رقم ۳۹٠۸‏ وفي مشكاة المصابيح رقم ۹۸٥٥ء‏ وله طرق أخری عن جابر وابن عباس 
وابن عمر وكعب بن عجرة رضي الله عنہم » انظر الشفاعة لمقبل الوادعي TT‏ 
)٤(‏ المواقف ۳۸١‏ وانظر في إئياشيم الشفاعة لأهل الكبائرء التمهيد للنسفي ۸ آاصول س 


وضوابط التكفير عند السلف رالجزء الأول 
9= 
.٤‏ الكفر عندهسم: 

الكلام عن مفهومهم للكفر فرع عن مفهومهم للإيمانء فلا عرفوا الإيمان بأنه 
محرد المعرفة والتصديق » حصر وا الكفر با لحهل والتكذيب ونحوه من الححود والإإنكار 
والعنادء فلا قيل هم : إن ساب الرسول - ية -. أو الساجد للصنم» أو ملقي 
اللصحف في القاذورات. كافر عند الجميع » ولا يلزم من ذلك انتفاء التصديق عن 
قلبه» اضطربوا في الجواب عن ذلك» فقال بعضهم إن هذه علامات على تكذيب 
القلب» وقال أخرون نحكم بالظاهر ويجوز أن يكون في الباطن مؤمناًء وإليك بعض 
النقولات عنهم الموضحة لمذهبهم - باختصار _: قال الإامام الباقلاني - رمه الله - في 
تعريف الكفر: (هو ضد الإيمان» وهو الجهل بالله عز وجلء والتكذيب به الساتر 
لقلب الإنسان عن العلم به« فهو كالمغطي للقلب عن معرفة الحق» ومنه قول 
الشاعر: في ليله كفر النجوم غبامهاء أي غطاهاء ومنه قوم : زيد متكفر 
بسلاحه . . وقد يكون الكفر بمعنى التكذيب وا جحد والإنكا)). وقال أبو المعين 
النسفي : (. . . الكفر هو التكذيب والححودء وهما يكونان بالقلب. . )0). 

وجاء في المقاصد: (وقال القاضى: هو الححد بالل فيز اهل : وزد دان 
الكافر قد يعرف الله ويصدق بهء والمؤمن قد لايعرف بعض أحكامه» قأجيب: بأن 
المراد الححد به في شىء ما علم قطعاً أنه من أحکامه» أو الحهل بذلك إحال 
وتفصيلا . . )“قال التفتازاني في شرح ذلك : (. . . فإن قيل : من استخف بالشرع 
أو الشارع أو ألقى المصحف في القاذورات. أو شد الزنار بالاختيار كافر إجماعل 
ون کان مصدقأ للنبي - بي في جميع ماجاء به. . قلنا: لو سَلّم اجتماع التصديق 


الدين للبغدادي ۲٤٤‏ وغرها. 
() التمهید للباقلاني ٤‏ ۳۹ . 
(۷) التمهيد في أصول الدين للنسفي ۰ وانظر ص ۹۲ . 
(۳) لعله الباقلاني . 
)٤(‏ شرح المقاصد ۲۲٤۲/٠‏ . 


نواقض الإيمان الإعتقاية 


کو ص > چ چ کتک 
لمعتبر في الإيان مع تلك الأمور التي هي كفر وفاقا فيجوز أن بجعل الشارع بعض 
محظورات الشرع علامة التكذيب» فيحكم بكفر من ارتكبه» وبوجود التكذيب 
فيه» وانتفاء التصديق عنه كالاستخفاف بالشرع . فالتفتازانی» یری أن هذه 
الأمور إذا وجدت دل ذلك على تكذديب القلبء فهى علامات على الكفر وهر 
تكذیب القلب. ۰ 

وجوّز بعضهم أن يكون مؤمناً في الباطن حتى لو سب الرسول - اة - وسجد 
للصنم› جاء ي شرح المواقف : (قال :» (قلنا هو دليل عدم التصديى) آي سجوده 
هما يدل بظاهره على أنه ليس بمصدق. ونحن نحكم بالظاهر» ولذلك حكمنا بعدم 
إيمانهء لا لأن عدم السجود لغبر الله داحل في حقيقة الإيمان» (حتى لو علم أنه م 
يسجد هما على سبيل التعظيمء واعتقاد الإهية) بل سجد هاء وقلبه مطمثن 
بالتصديق» ( لم يحكم بكفره فيا بينه وبين الله) وإن أجري عليه حكم الكافر ثي 
الظاهن”. وقال البغدادي : (. . والسجود للشمس أو للصنم وما جرى مجرى ذلك 
من علامات الكفرء وإن م يكن في نفسه كفراً إذا ۾ يضامّه عقد القلب على الكفرء 
ومن فصل شيئاً من ذلك أجرينا عليه حكم آهل الكقر وإن لم نعلم كفره 
باطناً.  .‏ )5)ء فالبغدادي خالف الإحاع الذي ينقلونه أيضاء حيث اعتبر السجود 
للشمس والصنم ليس كفرا في نفسه» فيقال له : إذا لم تكن كفرا في نفسها فلماذا 
نجري عليه أحكام الكفر ونحن لا نعلم كفره باطنا؟ 

وصور الكشمبري هذا اللإشكال والإلزام ثم أشار إلى جوامهم عنه فقال: (هاهنا 
إشکال یرد على الفقهاء والتكلمينء وهو أن بعض أفعال الكفر قد توجد من المصدق 
كالسجود للصنم والاستخفاف با لصحف فإن قلنا إه كافر ناقض قولنا : إن الإيمان 
هو التصديق » ومعلوم أنه هذه الأفعال م ينسلخ عن التصديق» فكيف يحكم عليه 
(۱) شرح القاصد ۲۲٠٣/٠‏ . 
(۲) أي الإججي » ومابين القوسين كلامه» والشارح الشريف الجرجاني . 
(۳) شرح المواقف ۲١۱ ۲٣۰/۳‏ . 
(+) أصول الدين ۲٦٠‏ . 


وضواط التكفير عند السلف رالجزء الأول) و0 


بالكفر؟ وإن قلنا: إنه مسلم فذلك خلاف الإججاع. وأجاب a‏ 
للجرجاني » ا كافر قضاء ومسلم ديانة)(). ودکر شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه 
الله - إلزام الإمام أحمد هم بمثل ذلك ثم ذكر عن جهم التزامه بهذا اللازم» فقال: 
(قال أحمد: فيلزمه أن يقول: إذا اق ثم شد الزنار في وسطه وصلى للصليب» وق 
الكنائس والبيع ‏ وعمل الكبائر كلها إلا آنه في ذلك مقر بالله » فیلزمه آن کون عنده 
مؤمنا وهذه الأشياء من أ اشنع مايلزمهم » قلت: هذا الذي ذكره الإمام أحمد من 
أحسن مااحتح الناس به عليهم» > جمع في ذلك حملا یقول غبره بعضهاء وهذا الإالزام 
لا حید هم عنه. وهذا لما عرف متكلموهم مثل جهم ومن وافقه آنه لازم التزموه 
وقالوا لوفعل مافعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافرا في الباطن » لکن يکون 
دلیلا على الكفر في الدنيا)"). إلى أن يقول: (ومن كان موافقا لقول جهم في 
الان بب انتصار أي اين لقره ى الإمان» يقي نان يقرل قول لاف 
والأئمة› وتارة يقول بقول المتكلمين الموافقين لجهم. > حتی ي مسألة سب الله 
ورسوله» رأيت طائفة من الحنبليين» والشافعيين » والمالكيرن. إذا تكلموا بكلام 
الأئمة قالوا: إن هذا كفر باطناً وظاهرأ وإذا تکلموا بکلام أولئك قالوا: هذا كفر 
في الظاهر» وهو في الباطن موز أن يكون مؤمنا تام الإيمان)). وهذا القول الذي 
نقلناه عنہم» قال به بعض غلاة المرجثة من قبلهمء فقد نقل الأشعري والشهرستاني 
والبغدادي ذلك عن بعض متقدميهم ٠‏ قال الشهرستان : (والى هذا المذهب ميل 
ابن الراوندي وبشر المريسى» قالا: الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان حيعاء 
والكفر هو الجحود والإنكار a i‏ 
ولکنه علامة الكفر)0) . 


(1) فيض الباري شرح صحيح البخاري ٠١/١‏ وانظر نصوصاً أخحرى في هذا المعنى المواقف 
۷ ۳۸۸ الاقتصاد للغزالي ٠١‏ الإعلام بقواطع الإسلام ۳٤۸‏ . 

.۳۸٤ الإییان‎ )۲( 

(۳) الإیان ۳۸۹. 

= الملل والنحل للشهرستاني ا/A4 وانظر نفس النص - تقريباً - في مقالات الإسلاميين‎ )٤( 


نواقضص الإيمان الإعتقادبية 


سوھ تتت 


مناقشة المرجنة: 
سيقتصر النقاش على تعريفهم الإيان»› وعلى الكفر عندهم»› أن الأصل 
عندهم فإذا بطل الأصل» بطلت فروعهء ولأن مسألة الزيادة والنقصان سبق ذكر 
أدلتها من الكتاب والسنة وكلام الصحابة - فى القصل الأول - ما نعتبره كافياً في الرد 
عليهم» ما مسألة الوعد والوعيد فهم متفقون مع أهل السنة فيها . 
أ. مناقشة تعريفهم للايمان: 
| قوهم : الإيان في اللغة هو التصديق »› وهو باق على معناه اللغوي لم ينقل عنه› 
فوجب أن يكون كذلك في الشرع والرد على ذلك من وجوه مہا : (ينبخي 
أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث» إذا عرف تفسيرها وما أريد 
بها من جهة النبي - اة - لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللخة ولا 
غرهم . . فاسم الصلاة والزكاة والصيام وا لحج ونحو ذلك» قد بين الرسول 
ل - مایراد مہا في کلام الله ورسولهء وكذلك لفظ الخمر وغيرها» ومن هناك 
يعرف معناها» فلو أراد أحد أن يفسرها بغبر مابينه النبي - َة - م يقبل منه» 
وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتهاء فذاك من جنس علم البيان» وتعليل 
الأحكام» هو زيادة في العلم» وييان حكمه ألفاظ القران» ولكن معرفة المراد 
مها لا يتوقف على هذاء واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر» هي أعظم من 
هذا كله فالنبي - َة - قد بين المراد يذه الألفاظ بيانا لا يحتاح معه إلى 
الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعال العرب . . .). 


6١‏ الفرق بين الفرق ٠٠١‏ وانظر آراء شبيهة بذلك عن بعض فرق المرجئة كالتومنية 
والصالحيّة » في نفس المراجم المذكورة. ) 

› هذه الردود ذكرها شيخ الإسلام _ رحمه الله في مواضع ختلفة في معرض الرد عليهم‎ )١( 
ء٠١٤١‎ - ۱۱۷ وسننقل بعضها مع حاولة الاختصار الإبان الأوسط ۷۱ - ٦۷ء الإیان‎ 
شرح الطحاوية ۳۷۹ - ۳۸۲ وغرهاء وراجع جمعا وتلخيصا لكلام شيخ‎ ۲۷۷ ۱ 
الإسلام في ذلك رسالة الشيخ عبدالرحمن الحمود «موقف ابن تيمية من الأشاعرة»‎ 
. ۲۷۲ ۰۲۷۱ اللإیان‎ )( 14-84 


وضصوارط التكفير عتد السالف (ا سر ء الأول) 


= 


۲ - أيضاً - الإيان في اللغة ليس مرادفاً للتصديقق (وذلك من وجوه: أحدها: أن 


يقال للمخبر إذا صدقته» صدقه» ولا یقال: آمنه وآمن به بل يقال آمن له» 
کا قال تعالى : إفامن له لوط)7 وقال فا آمن لموسى إلا ذرية من 
قومه 04 . 

الثاني : أنه ليس مرادفاً للفظ التصديق في المعنى » فإن كل خر عن مشاهدة أو 
غيب يقال له في اللغة : صدقت. كا يقال: كذبت» فمن قال: الساء فوقناء 
قيل له : صدق. كا يقال: كذب. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا فى الخر 
عن غائ ۾ يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهده کقوله طلعت 
الشمس» وغربتب أنه يقال: أمناه» كا يقال: صدقناه» ولمذاء المحدثون 
والشهود ونحوهم » بقال: صدقناهم » ومايقال آمنا هم فإن الإيان مشتق من 
الأمن» فإنها يستعمل في خبر يقن عليه المخب كالأمر الغائب الذي يوقن عليه 
مخبرء ولهذا لم يوجد قط في القران وغيره لفظ : آمن له إلا في هذا النوع . . 
الثالث: أن لفظ الإيمان في اللغة م يقابل بالتكذيب» كلفظ التصديق» فإنّه 
من المعلوم في اللغة أن كل خبريقال له : صدقت أو كذبت ويقال: صدقناهء 
آو کذبناه» ولا يقال لکل غخر: آمنا له أو کذبناه ولا يقال : أنت مؤمن لهء أو 
مکذب له بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر» ويقال: هو مؤمن أو 
كافر» والكفر لا مختص بالتكذيبء بل لوقال: أنا أعلم أنك صادق» لكن لا 
آتبعك. بل أعاديك وأيخضك وأخالفك ولا أوافقك› لكان كفره أعظم» فلا 
كان الكفر المقابل للإيان ليس هو التكذيب فقط» علم أن الإييان ليس هو 
التصديق فقط . . . ٠)‏ 

وعلى فرض أنه مرادف للتصديق » فلا حجة فيه لأسباب منها: 


ا الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء» بل بشيء مخصوص وهو ماأخر 


(1) 


(۳) 


رة التكرت. ا ١‏ 


سورة يونس أية: ۸۳. 


.TVYY_ Vo ليان‎ 


نواققض الإيمنان الإعتقادية 


ت 
به الرسول - ية -» وحينئذ فيكون الإيان في كلام الشارع أخص من الإيمان 
في اللغة» ومعلوم أن الخاص ينضم إليه قیود لا توجد في جميع العام . i‏ 
ب _ أن التصديتق لا بختص بالقلب (بل الأفعال تسبي فصتقاء اتاق 
الصحيح عن النبي - بي أنه قال: «العيتان تزنيان وزناهما النظرء والأذن 
تزني وزناها السمع › تزني وزناها البطش» والرجل تزني وزناها ا لمشي ؛ 

والقلب يتمتّى ذلك ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذّبه»0. 
ج اما قوهم إن ا الإيان ووا والتکذیب . . فیجاب 
عنه» بأن الكفر لا ختص بالححود كا بينا ضمن الجواب الأول أما الأيات 
التي ذكرت أن محل الإيان في القلبء » فلا تنفي دخول الأعال في الإيان لورود 
أدلة أخحرى تبين ذلك وغاية ماي هذه الآيات أن الایان أصله في القلب وهدا 
لا حلاف حوله . 
أما استدلاهم بالايات التي فيها عطف الأعال الصالحة على الإيان» 
وقوهم : إن العطف يقتضي التغايرء فقد أجاب شيخ الإسلام عن ذلاف فقال : 
(وأما قوهم : إن الله فرق بين الإيمان والعمل الصالح في مواضع » فهذا صحيح 
وقد بينًا أن الإيمان إذا أطلتق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال الأمور بهاء وقد يقر 
به الأعال. . . وذلك لأن أصل الإيان هو ماف القلب» والأع ال الظاهرة لازمة 
لذلك. لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع الأععال» بل متى 
نقصت الأع|إل الظاهرةء كان لنقص الإيان الذي في القلب» فصار الإيان 
متناولاً للملزوم واللازم٤‏ وإن کان أصله مافي القلى. وحيث عطفت عليه 
اة ارا ال كى بایان القلب. بل لابد معه من الأعمال 
الصالحةء ثم للناس في مثل هذا قولانء منهم من يقول: المعطوف دخل في 


() الإایان ۱۲۱. 


(۲) مضی رجه ص۳۱ . 
(۳) الایان ۲۷۸ . 


وفراتط الكت ع داللف وون 


= 
العطوف عليه ولأ ثم ذكر باسمه الخاص تخصصاً لهء لثلا يظن أنه ل يدخل 
٤‏ الأولء وقالوا : هذا في كل ماعطف فيه حاص على عام » > کقوله: #من کان 
عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال 4( وقوله : #وإذ أخذنا من 
ميشافهم ومنك ومن نوح وإبراهیم وموسی وعیسی ابن مریم ې( وقوا 
لإوالذين امنوا وعملوا الصالحات وآمنوا با نرّل على محمد وهو ر من 
رہم ۳4 فخص الإیمان با نزل على محمد بعد قوله : لوالذین آمنوا) وهذه 
نزلت في الصحابة وغيرهم من المؤمنين. وقوله : #حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى 04ء وقوله : وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين 
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة4(. والصلاة والزكاة من العبادةء فقوله : 
[آمنوا وعملوا الصالحات كقوله : بإوما أمروا إلا ليعبدوا اله مخلصين له 


الدين حنماء ويقيموا الصلاة ويۇتوا الزكاة فاده قصد أو أن تکون العبادة 


لله وحده لا لغيره» ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أني) عبادتان واجبتانء فلا 
يکتفي بمطلق ت الخالصة دونہما» وكذلك یذکر الإیان الا لأنه الأصل 
الذي لاب منه» ثم يذكر العمل الصاح » فإنه أيضاً من تام الدين الذي لاد 
منه» فلا يظن الظان اكتماءه بمجرد إيان ليس معه العمل الصالح . . فعلى 
قول هؤلاء يقال : الأعيال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمانء 
a a E‏ العام» إما لذ كره ۵ خصوصاً بعد عموم» وإما 
لکونه | إذا عطف كان دليلا على أ نه م يدخل في العام . . 

وقيل (القول الثاني): بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمانء فإن أصل 


الإيمان هو مافي القلب» ولكن هي لازمة لهء فمن ل يفعلها كان إيمانه منتفياً 


سورة البقرة» اة ' ۸ . 


وره البقرةء أية: TA‏ 
سورة البينةء أية: ه. 


ID — 


لن انتفاء اللازم يقفتضی انتقاء الملزوم › لک صارت بعرف الشارع دانحلة ي 


اسم الإيان إذا أطلق . . . ٠)‏ وقد ذكرنا في الفصل الأول أدلة دخول الأعال 


في مسمى الاإیان. 

® وأما فوهم : إن الله حاطب المؤمنين باسم الإيان» قبل وجوبتب الأعےال» 
فدل ذلك على عدم دخوم| فيه » فيقال هم : (إنہم خوطبوا به قبل أن تجب تلك 
الأعال»ء فقبل وجوا م تكن من الإيمان. وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم 
قبل أن يفرض عليهم ماخوطبوا بفرضهء فلا نزل إن لم يقروا بوجوبه م یکونوا 
مۇمنىن)" . 

و اما تأويلهم قوله تعالى : «إوما كان اله ليضيع إيمانكم 74ء أي تصديقكم 
بوجوب الصلاةء فهذا تكلف في التأويل» وخروج عن ظاهر النص دون 
قرينة» ويردّه سبب نزوها» وقد سبق بيان معناها١؛»‏ وكذلك سبق ذكر الأدلة 
من الكتاب والسنة وإهاع السلف على دخحول الأعال في مسمى الإيان 
فلتراجع » وبذلك یتبین لنا فساد استدلالاتہم وبطلابا. 


ب . مناقشة مفهومهم للكفر: 

١‏ - إذا بطل مفهومهم لاإيمان ونه جرد التصديق بطل حصرهم الكفر بالتكذيب 
والجحود»ء لأن الكفر لا بختص بالتكذيب». كا سيأتي تفصيله في الباب 
الأحير» حيث سنشر إلى بعض أنواع الكفر كالإعراض والامتناع والبغخض 
ونحوه ما لا بختص بالتكذيب. كذلك الإحماع على عدد من المكفرات القولية 

. ۳۸۹ - ۳۸۷ الإيان ۹ _ ۱۹۰ وانظر ۱۹۴۳ - ۸٦۱1ء وشرح الطحاویة‎ )١( 

(۲) الفتاوی ۱۹۷/۷ . 

(۳) سورة البقرةء اية: ٠٤١۳‏ . 

(+) انظر ص ٤۷‏ . 

(ه) انظر الصارم المسلول ٠۲۲‏ الإيان ۲۷۷ وغيرها. 


وضوابط التكفيسر عند السلف رالحزءالأول) 


=D 

والعملية المعروفة وكثير منہا لا يتضمن التحذيب کا هو معلوم . | 
آشار شيخ الإسلام ‏ رحه الله - إلى هذا الفهم الفاسد. ٹم نقضه من عدة وجوه 
فقال: (. . فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بان سب الله 

ورسوله» والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفرء ليس هو كفراً ف 
الباطن› ولكنه دليل في الظاهر على الكفر ويجوز مع هذا أن يكون هذا السات 
الشاتم في الباطن عارفاً بالله موحد له مؤمناً به فإذا أقيمت عليهم حجة بنص 
أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرأء قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم 
للتكذيب الباطن ءأن الإيمان يستلزم عدم ذلك. .) ثم رد على ذلك من وجوه 
فقال: (. . . أما الأول : فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغیر کره» بل 
من تكلم بکلات الکفر طائعاً غبر مکرهء ومن استهزاً بالل وآياته ورسوله فهو 
کافر باطناً وظاهراًء وأن من قال: إن مثل هذا قد یکون في الباطن مؤمناً بالله 
وإن) هو كافر في الظاهرء فإنه قال قولاً معلوم الفساد بالضرورة من الدين» وقد 
ذكر الله كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم »'واستحقاقهم الوعید بهاء ولو 
كانت أقوالمم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهمء أو بمنزلة الإقرار الذي 


يغلط فيه امقر لم بجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقأ 


وقد تکون کذباًء بل كان ينبغي أن لا يعذم إلا بشرط صدق الشهادة» وهذا 

كقوله تعالى : (لقد كفر الذين قالوا إن اله ثالث ثلاثة 4'). «إلقد كفر الذين 

قالو! إن اله هو المسيح ابن مریم 4 وأمثال ذلك . 

وأما الثاني فالقلب إذا کان معتقداً صدق الرسول» واه رسول اء وکان عا 

لرسول الله - ی - معظاً له امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه فلا يتصور ذلك 
منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمتهء فعلم بذلك أن مرد اعتقاد أنه 

صادق لا يون إيمانا إل مع عبته وتعظيمه بالقلب . . يبين ذلك قوله: من 


.۷۴ سورة الائدة اية:‎ )١( 


(۲) سورة المائدة اية: ۲۷ ۷۲. 


AD — 


(٤( 


نواقشضس الإيمسان الإعتقادبية 


کفر بالله من بعد إیمانه إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإیمان ولکن من شرح بالكفر 
صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم ذلك بأنہم استحبوا الحياة 
الدنيا على الآخرة4). فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه وذكر وعيده 
في الآخرة» ثم قال: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة4 . وبين 
تعالى أن الوعيد استحقوه بهذا» ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم 
والجهل ليس هومن باب ا لحب والبخض» وهؤلاء يقولون : إنما استحقوا الوعيد 
لزوال التصديق والإيمان من قلوهمء وإن كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا 
على الأخرةء والله سبحانه وتعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل 
الموجب للخسران» واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق 
بأن الكفر يضر في الآحرة» وبأنه ماله في الآخرة من خلاق. «وأيضا» فإنه 
سبحانه استشنى المكره من الكفار» ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلى 
وجهله لم يستشن منه المكره» لأن الإكراه على ذلك متنع » فعلم أن التكلم بالكفر 
کفر لا في حال الإکراه). 

ثالتاً: ما بمکن أن برد عليهم به أن يقال: قولكم إن ساب الرسول - بلا - 


E ES‏ و 


اقترن به وجود السب أو ل يقترن» وهذا a‏ جمع عليه العلاء<». 


سورة النحل» اية : ۷-۰ . 

الإیمان الأوسط ۹۹٩۹‏ - ۱۰۲ وانظر وجوهاً آخزی ٠۲۷-۱۲۲‏ . 

ومن قرر ذلك ونقله عن الفقهاء القاضي أبو يعلى » وفتد شيخ الإسلام هذه المقولة» انظر 
الصارم المسلول ٠٥۲۷ - ٠١١‏ حتى قال: (فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا 
ها عالما بأنها كلمة الكفر فإنه يكفر بذلك ظاهراً وباطناًء ولا نجوّز أن يقال إنه في الباطن 
يجوز أن يكون مؤمناء ومن قال ذلك : فقد مرق من الإسلام) الصارم ۲ه . 

انظر الصارم المسلول ٥١۸‏ . 


وضوابط التكفيسر عند السلف رالحزء الأول) ET‏ 
رابعاً: (أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس فى السب مايدل على أن 
الساب مستحل» فيجب أن لا يكفر لا سيماء إذا قال: أنا أعتقد أن هذا حرام 
وإنًا أقول غيظاً وسفهاً أو عبثاً أو لعباً كا قال المنافقون: إنا كنا نخوض 
ونلعب 4 وك| إذا قذفت هذا وكذبت عليه لعباً وعبثاً فإن قيل : لا یکونون کفارا 
فھو حلاف نص القرآن» وإِن قیل: یکونون کفارا فھو تکفیر بغیر موجب»› إذا 
| بعل نفس السبب مكفراً. ٠).‏ . 

ولعل من أعظم أسباب اضطرابهم وتناقضهم إخراج كثر منهم أعال القلوب 
من مسمى الإيمان» ولذلك ظنوا أن سب الرسول - ي - لا ينافي اعتقاد صدقه 
فيجوز اجتماع ذلك مع الإيمان» ولكن لو أدخلوا الأعال في مسمى الإيان 
لعلموا أنه يستحيل أن يسب المرء من أحبه وخضع واستسلم» لأن المحبة 
والاستسلام والانقياد إكرام وإعزازء والسب والشتم إهانة وإذلال فلا 
جتمعان) . 


(۱) نفسه 9٩۸‏ . 
(۲) نفسه ٥۲۴۳‏ وقد أطال _ رحه الله - في إيضاح ذلك انظر ٠۲۷ ١۱۹‏ . 


الات الخانی 
ضعابط التكفير ومعانعه مند أهل السنة 


الفصل الأول: ضوابط التكفير 


الفصل الأول: ضوابط التكفير 


الحکم بالظاهر وأدلة ذلك 
- الأحتياط قى تكفير المعين 
(لیس کل من قال الکفر أو عمله یکون کافر) 
- ماتقوم به الحجة 
- عدم التكفير بكل ذنب 


وضوابط التكفير عند السلف رالحزء الأول) 


الحكم بالظاهر وأدلة ذلك 

هذه من المسائل العظيمة في مذهب أهل السنة في الحكم على الناس» فلا 
تكون أحكامهم مبنية على ظنون وأوهام أو دعاوي لا يملكون عليها بينات» وهذه 
من رة الله وتیسبره على عباده ومن باب تکلیفهم با يطيقون ویستطیعون» وکل 
ماسبق المقصود به الحكم الدنيوي على الشخص بالإسلام أو الكفرء أما الحكم على 
الحقيقة فلا سبيل إليه» يقول الإمام الشاطبي _ رحه الله - مبيناً أهمية هذا الأصل 
وخطورة إهماله: (إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصاًء 
وبالنسبة إلى الاعتقاد في الخير عمومأًء فإن سيّد البشر مع إعلامه بالوحي يجري 
الأمور على ظواهرها في النافقين وغيرهم» وإن علم بواطن أحوا0مم » ولم يكن ذلك 
بمخرجه عن جريان الظواهر على ماجرت عليه . لا يقال : إن كان ذلك من قبيل 
ماقال : (خوفاً من أن يقول الناس أن مدا يقتل أصحابه)“ فالعلّة أمر آخر لا 
مازعمت. فإذا عدم ماعلل به فلا حرج . لأنا نقول: هذا أدل الدليل على ماتقررء 
لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى أن لا بحفظ ترتيب الظواهر فإن من وجب عليه القتل 
بسبب ظاهر» فالعذر فيه ظاهر واضح » ومن طلب قتله بغیر سبب ظاهر بل بمجرد 
أمر غيبي ربا شوش الخواطر وران على الظواهرء وقد فهم من الشرع سد هذا الباب 
جملة ألا ترى إلى باب الدعاوي المستند إلى أن «البينة على المذعي واليمين على من 
نکر" ولم يستثن من ذلك أحداً حتى أن رسول الله - هة - احتاج في ذلك إلى 


)١(‏ جزء من حديث رواه البخاري» كتاب التفسير باب قوله تعالى: إسواء عليهم 
أستخفرت هم . . الأية الفتح 1٤۸/۸‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ۳۹۸/۸ في تفسير سورة الأحزاب» وعبدالرزاق في «المصنف» رقم 
۲۰۹ وأبوداود رقم ۳۹١۷‏ في الأقضية : باب: إذا علم الجاكم صدق الشاهد الواحد 
جوز له آن يحکم به . والطبرانی في الکبیر برقم ۳۷۱۲ وا٤۸٤‏ . 


GD =— 


نواقشض الإيمأنن الإعتقادية 


البينة » فقال من يشهد لي؟ حتى شهد له خزيمة بن ثابت فجعلها الله شهادتين“ 
فما ظنك بأحاد الأمَة » فلو اذعي أكذب الناس على أصلح الناس لكانت البينة على 
ا مدعي » واليمين على من أنكر وهذا من ذلك والنمط واحد, فالاعتبارات الغيبية 
مهملة بحسب الأوامر والنواهي الشرعية)<). 


ت 


واستند أهل السنة في تقريرهم ممذا الأصل العظيم إلى أدلة كثيرة مہا : 

قوله تعالى : ياأمها الذين امنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن 
ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا)“ قال الشوكاني 
رحه الله : (والمراد هنا: لا تقولوا لن ألقى بيده إليكم واستسلم لست مؤمنا 
فالسلم والسلام كلا٣ما‏ بمعنى الاستسلام» وقيل هما بمعنى الإسلام : أي لا 
تقولوا لن ألقى إليكم التسليم فقال السلام عليكم : لست مؤمناًء والراد جي 
المسلمين عن أن هملوا ماجاء به الكافر تما يستدل به على إسلامه ويقولوا إنه 
إنا جاء بذلك تعوذاً وتقيّة)5). 

وقال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - (فالآية تدل على أنه جب 
الكف عنه والتثبت. فإذا تبين منه بعد ذلك مامخالف الإسلام قتل» لقوله 
تعالى : «إفتبينوا) ولو كان لا يقتل إذا قاها لم يكن للتثبت معنى » إلى أن يقول : 
(وإن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه مايناقض 
ذلكڭ)0) . 

أما حزيمة فهو: خحزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدهء أبو عار الأنصاري المدنيء 
ذو الشهادتين شهد أحدأ ومابعدها. استشهد مع علي رضي الله عنه يوم صفين» صحابي 
جلیل وله أحادیث. انظر لترحمته: طبقات ابن سعد ۳۷۸/٤‏ أسد الغابة ۱۳۴۳/۲ 
والاصابة ۳/ ۹۳۰ . 

الموافقات للشاطبی ۲۷۹/۲ ۲۷۲ . 

سورة الات ا ٤‏ 


فتح القدير .٠١١/١‏ 


وضوابط التكفير عد ال الف (الحرء الأول) 


=D 

۴ - واستدلوا بقوله - َة -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ء 
وأن حمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على ا . 
والشاهد من الحديث قوله (وحسابہم على الله) قال ابن رجب : (وأما في الا خرة 
فحسابه على الله عز وجل» فإن كان صادقاً أدخله الله بذلك الحنةء وإن كان 
كاذباً فإنه من حلة المنافقين فى الدرك الأسفل من النار"). وقال الحافظ في 
الفتح : (أي أمر سرائرهم . . وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم ب 
يقتضيه الظاه“ وقال الامام البغوي : (وفي الحديث دليل على أن أمور الناس 
ني معاملة بعضهم بعضاً إنا تجري على الظاهر من أحوالمم دون باطناء وأن 
من أظهر شعار الدين أجري عليه حكمه» وم يكشف عن باطن أمره» ولو وجد 
محتون في| بين قتلى غلف» عزل عنم في المدفن» ولو وجد لقيط في بلد المسلمين 
حکم بإسلامه)0). 

واا î‏ بقصة أسامة رضي الله عنه المشهورة قال : «بعشنا رسول الله 
4 - في سر فصبحنا الحرقات من جهينة( قأدركت رجلا فقال لا إله إلا 
الله فطعتته فوقع في نفضسي من ذلك فذكرته للنبي - ا فقال رسول اله 
عة -: أقال لا إله إلا الله وقتلته قال : قلت : يارسول الله إن قاها خوفاً من 
السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاها أم لاء فا فا زال یکررها 


٠۷١/١ رواه البخاري كتاب الإيمانء باب طإفإن تابوا وأقاموا الصلاة . . الآية) (الفتح)‎ )١( 
ومسلم كتاب الإيان› باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله)‎ 
) . ۲٠۰/۱ (شرح النووي)‎ 

(۲) جامع العلوم والحكم ۸۳. 

(۳) فتح الباري ۷۷/١‏ وانظر شرح النووي ۲٠۲/١‏ وجامع العلوم والحكم ۸۳. 

.۷٠١/١ شرح السنة‎ )٤( 

(ه) الحرقات من جهنية : هم بطن من جهينة » وانظر في سبب تسمیتهم الفتح ۱۹٩/۱۲‏ . 


(DD 


نواقشضصس الإيمان الإعتقادببة 


عل حتی تمنیت أن أسلمت يومئذ“ 0 . 

والحديث فيه زجر شديد وتحذير من الإقدام على قتل من تلفظ بالتوحيد وتحذير 
صريح من جاوز الظاهر والحكم على مافي القلب دون بينة » قال النووي - رحهمه 
الله -: (وقوله ‏ ية - أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاها أم لا؟ الفاعل في 
قوله أقاها هو القلب. ومعناه نك إنا كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به 
اللسان. وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة مافيه فأنكر عليه امتناعه من 
العمل ب) ظهر باللسان. وقال أفلا شققت عن قلبه لتنظر» هل قاها القلب 
واعتقدها وکانت فيه أم م تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب» يعني وأنت 
لست بقادر على هذا فاقتصر على اللسان فحسب ولا تطلب غبر)2)» وقال 
أيضا في تعلیقه على قوله - ب -: «أفلا شققت عن قلبه؟» (وفيه دليل على 
القاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام فيها بالظاهر والله يتولى السرائ)“. 
ومن الأحاديث العظيمة في هذا الباب حديث جارية معاوية بن الحكم السلمي 
لا سأل رسول الله - ية -: «أفلا أعتقها؟ قال : إئتنی مہا فأتيته ها فقال ها: 
أين اله؟ قالت: في السماءء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله» قال : 
أعتقها فإنها مؤمنة»0 . 


حتی تنيت آني أسلمت يومئذ ٠:‏ (أي لم يكن تقدم إسلامي بل ابتدأت الآن الإسلام ليمحو 


عني ماتقدم) شرح النووي ٠١٤/۲‏ . 

رواه مسلم » واللفظ له كتاب الإيان» «باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله) 
(مسلم بشرح النووي 4۹4/۲)ء والبخاري » كتاب الديات «باب قول الله تعالى : ومن 
أحياها. . الآية) (الفتح ٥۱۷/۷‏ ۱۹۱/۱۲)ء وانظر أحاديث شبيهة» مسلم بشرح 
النووي ۹۸/۲ - ١١٠٠ء‏ «كتاب المغازي» باب بعث النبى - ية - أسامة. 

أي أقاها حوفاً من السلاح آم لا؟ ۰ 

مسلم بشرح النووي ٠١٤/۲‏ . 

نفسه ۱۰۷/۲ . 

رواه مسلم كتاب المساجد. «باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم ٥۳۷‏ . 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الأول) 


(۳) 


9= 
قال شيخ الإسلام في تعليقه على هذا الحديث (. . . فإن الإيمان الذي علقت 
به أحکام الدنياء هو الإيمان الظاهر وهو الإسلامء فالمسمى واحد في الأحكام 
الظاهرةء وهذا لما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة بقول النبي - ية -: 
«أعتقها فإغها مؤمنة» أجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حکم المؤمنة › يرد آنا 
مؤمنة عند الله تستحق دخول الحنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا الإأقرار)()ء 
(لأن الإيان الظاهر الذى تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلرم الإيان في 

الباطن الذي کون صاحبه من أهل السعادة ٤‏ الآأخرة)) . 
ولذلك كان - ية - يعامل المنافقين على ظواهرهم مع علمه بنفاق كثير منم 
ليقرر هذا الأصل العظيم (فهم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس 
ويصومون» ويحجون ويغزون والمسلمون يناكحونهم ويوارثونيم . . ولل يحكم 
النبي - ية - في المنافقون بحكم الكفار المظهرين للكفرء لا في مناکحتهم ولا 
موارٹتهم ولا نحو ذلك» بل لا مات عبدالله بن أي سلول وهو من أشهر الناس 
بالنفاق ورثه ابنه عبدالته وهو من خيار المؤمنين» وكذلك سائر من كان يموت 
منهم يرثه ورئته المؤمنونء وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع السلمين . . لأن 
ميراث مبناه على الموالاة الظاهرةء لا على المحبة التي في القلوب» فإنه لو علق 
ذلك ل تكن معرفته» والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم 
بمظنتهاء وهو ماأظهروه من موالاة المؤمنين . . . وكذلك كانوا في الحقوق 
والحدود كسائر المسلمين) (وهكذا كان حكمه ‏ ية - في دمائهم وآمواهم 
کحکمه في دماء غیرھم لا یستحل منہا شیا إلا بأمر ظاهرء مع آنه کان یعلم 
نفاق كثير منہم)“ ومع ذلك (يجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي 


YEY oT » ۲۰١ الإییان ۳۹۸ وانظر‎ 
. ۹¥ نمسه‎ 


الإیان لابن تيمية ۱۹۸ . 
الإیان ۲١١‏ . 


نواه ض الإيمنأان الاعتقاديےة 

= ون , 3 
حكم فيها الناس في الدنياء وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب فالمۇمن 
الان أن يکون مؤمنا في الباطن اق م امل القبلة)“ 
وبعد هذا التقرير الواضح هذا الأصل القطعي ترد بعض التساؤلات التى قد 

8 حالفة هذا الأصل ومنا: 

- لماذا حصل الخلاف في قبول توبة الزنديق”)ء مع أن الأصل يفتضي أخذه على 
ظاهره؟ . 

ب ماذكر من أدلة ينطبق على من أظهر الإسلام» أو من أقر بالإسلام ونطق 
بالشهادتين من الكفار لكن هل ينطبق هذا الكلام على المسلم ادا أظهر الكفر 
فيحكم بكفره بمجرد ذلك بناءا على هذا الأصل ؟ 
وللجواب عن ذلك يقال : 

أ - أما الأول فقد اخحتلف العلاء ء فيه فذهب بعضهم إلى قبول توبته وهو قول 
الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمدي والبغوي والنووي وحكاه الخطابي عن 
أكشر العلهاء رحهم الله وذهب مالك وأبوحنيفة في إحدى الروايتين عنه 
والرواية الأخحرى عن أحد وابن تيمية وتلميذ تلميذه ابن القيم رحمهم الله إلى عدم 
قبول توبته , 

ولا نريد أن ندل في تفاصيل آدلة الفریقین ولا في الترجیی وإن)ا الذي بهمنا 
هناء قول من قال بقتله بعدما يظهر التوبةء هل يناي الحكم بالظاهر؟ 
الواقع أن (من تأمل أقوال العلياء في هذه المسألة وجد آنه لا حلاف بینم ي 
مناط الحكم وهو اعتبار الظاهر في الحكم على الناس» وإنا اختلفوا في تحقيق 
ذلك المناطء فيا يتعلق بالزنديق فمنهم من يرى ظاهره الإسلام لتظاهره بذلك 


(1) الإییان ۲۰۳ . 

() وهو المنافق إذا ظهر نفقه» الإیمان ۴۳٠۲ء‏ جامع العلوم والحكم ۸۴. 

(۴) انظر جامع العلوم والحكم ۸۳ شرح السنة 1۹4/١‏ اعلام الموقعين ٠٤١٤/١‏ وانظر أقرالً 
آخری مسلم بشرح النووي .۷/١‏ ۰ والمغتی ۱۲۹/۸ ۱۲۸ . 


وضوابط التكفير عند السلف ر(الجزء الأول) 


() 


: 9= 
(مستدلا بالأدلة السابقة التي ذكرناها)» ومنہم من يرى أن ظاهره خداع 
المسلمين لا الرجوع إلى الإسلام» ومذا لم جزم من قال بقتله أنه لابد أن يكون 
كافرا في الباطن)(. 

قال الإمام | بن القيم رهه الله (والزنديق بالعكس «من الكافر الأصلي إِدا تاب» 
اکان شف اک ما فلم نؤخذه با في قلبه إذا م يظهر عليه ۽ فإدا 
ظهر على لسانه وآخذناه به فإذا رجع لم يرجم عن أمر کان مظهرا له غير خائف 
من إظهاره وإن) رجع خوفاً من القتل)). ثم ذكر قاعدة مهمة تنسجم مع 
قاعدة الحكم بالظاهر فقال: (وههنا قاعدة جب التنبيه عليها لعموم الحاجة 
إليهاء وهي أن الشارع إنما قبل توبة الكافر الأصلي من كفرهء بالإسلام لأنه 
ظاهر لا يعارضه ماهو أقوى منهء فيجب العمل بهء لأنه مقتض لحقن الدم 
والمعارض منتف فأما الزنديق فإنه قد أظهر مايبیح دمه » فإظهاره بعد القدرة 
عليه التوبة والإسلام لا يدل على زوال ذلك الكفر المبيح لدمه دلاله قطعية ولا 
ظنية » أما انتفاء ل فظاهر» وأما انتفاء الظن فلأن الظاهر إنا يكون دليلا 
جا اا ت أن الباطن بخلافه. فإذا قام دلیل على الباطن ‏ يلتفت 
إلى ظاهر قد علم أن الباطن خلافه . . وإذا عرف هذا فهذا الزنديق قد قام 
الدلیل على فساد عقيدته» وتکذیبه واستهانته بالدين» وقدحه فيهء فإظهاره 
الإقرار والتوبة بعد القدرة عليه ليس فيه أكثر تما كان يظهره قبل هذا. 

وهذا القدر قد بطلت دلالته با أظهره من الزندقةء فلا جوز الاعتداء عليه 
لتضمنه إلغاء الدليل القوي وإعال الضعيف الذي قد ظهر بطلان 


رسالة ضوابط التفكي» عبداله القرفي ۲۷۷. قال ابن قدامة (وفي الحملة فالخلاف بين 
الأئمة في قبول توبتهم في الظاهر من أحكام الدئيا. . . وأما قبول الله تعالى ها في الباطن 
وغفرانه لمن تاب واقلع ظاهرا أم باطنا فلا حلاف فيه) المخني ۱۲۸/۸ . 

أعلام الموقعين 1٤۲/۳‏ . وانظر الإيان لابن تيمية ۲٠۲۳‏ . 


نواڈ ب الإبمنأن الإعتقادبة 
= وی صن ,: ي 
دلالته)() . 
ب ۔ أما التساؤل الأخر: حول المسلم إذا ظهر منه الكفر: 
فيقال فيه إن هناك فرقا بين الحكم بإسلام المعين والحكم بكفره فالحكم 
بإسلامه يكفي فيه الإقرار والظاهر» وهو إسلام حكمى قد يكون معه الْعين 
منافقاً في الباطن . 
أمّا الكفر فليس حك) على الظاهر فقط» وإنا هو حكم على الظاهر والباطن 
بحیٹ لا يصح أن نحکم على معین بالکفر مع احتمال ان یکون غیر کافر على 
ا لحقيقة . ولذلك لاد من النظر للعمل الذي عمله هذا المعين هل هو أَمرٌ لا 
بحتمل غير الكفر؟ أم أمر بحتمل الكفر وعدمه؟ أم أن الأمر كفر في ظاهره ولكن 
یل ان کوت اورا کیل ار ارلا وان ا عن الالان 


المىاحث الف بعدها . 


(1( أعلام الموقعين AET/F‏ وانظر تفصيلا لذلك في الصارم المسلول ۴٣۸-٥‏ وقد دکر 
شيخ الإسلام عدداً من الأدلة في قتل المنافق إذا تبين نفاقه فليراجع . 
(۲) انظر تفصيلا جيدا ذه المسألة وهذه الحالات في رسالة «ضوابط التكفير» لعبدالله القرني 


TAT TYE 


وضوابط التكفير عند السلف (الحزء الأول) 0 


الاحتياط في تكفير العين 

فذحت اهل اله وط و هن ل ااتتري هل الفة اخدا و 
من يكفر المسلم بكل ذنب دون النظر إلى توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه 
ويتلخص مذهب أهل السنة في أنبم يطلقون التكفير على العموم مثل قوم : من 
استحل ماهو معلوم من الدين بالضرورة كفرء ومن قال القران خلوق. أو أن الله لا 
ير في الآخرة كفرء ولكن تحقق التكفير على المعين لابد له من توفر شروط» وانتفاء 
موانع » فلا يون جاهلا ولا متأولاً ولا مكرهاً. . الخ . | 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية - رحه الله : «فقد يكون الفعل أو المقالة كفراء 
ويطلق القول بتكفير من قال تلك المقالةء أو فعل ذلك الفعلء ويقال: من قال 
كذاء فهو كافر» أو من فعل ذلك فهو كافر. لكن الشخص المعين الذي قال ذلك 
القول أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها 
وهذا الأمر مرد في نصوص الوعيد عند أهل السنة والجاعة OT‏ 

من أهل القبلة بأنه من أهل النار» لمحواز أن لا يلحقه» لفوات شرط أو لثبوت 
مانع 4( . 

فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانعم حكم بردته فيستتاب فإن تاب وإلا قتل› 
وسنبحث في هذه الفقرة : 
أ - النصوص المحذرة من اطلاق التكفر على المعين دون بينة وتطبيقات السلف 
لدلك . 
ب - نصوص تدل على تكفير المعون إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وتطبيقات 
السلف لذلك . 
أ- قال ابن آبي العرّ الحنفي : روما الشخص المعين. إذا قيل : هل تشهدون أنه من 


(۱) مجموع الفتاوی ٠١١/۳١‏ . 


ص نواقض الإيمان الإعتقادية 
أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة» فإنه من 
أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحه بل بخلده في النارء 
فإن هذا حکم الكافر بعد الموت. وفمذا ذكر أبوداود في سننه ي كات الاآدت 
«باب النهي عن البغي» وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول 
الله يقول: «كان رجلان في بى إسرائيل متواخیین› فكان أحدهما يذثب» 
والآخر مجتهد فى العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: 
أقصر» فوجده يوماً على ذنب» فقال له أقصر» فقال خلني وري» أبعثت علي 
رقيبا؟ فقال : وا لا يغفر اله لك أو لا يدخلك اله الحنةء فقبض أرواحهماء 
فاجتمعا عند رب العالمين فقال هذا المجتهد : أكنت بى عالماً؟ أو كنت على مافي 
يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الحنة برحتى . وقال للآخر: ادهبوا به 
إلى النار. قال أبوهريرة: والذي نفسي بيده › لتکلم بكلمة أوبقت د 
واخرته»(٠‏ وهو حديث حسن ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون متهدا 
محطثاً مغفوراً له» ويمكن أن يكون عن ل يبلغه ماوراء ذلك من النصوص.› 
ویمکن أن یکون له إيہان عظيم وحسنات أوجبت له رة الله)0). 
ومن الأحاديث المحذرة من تكفير المسلم قوله - ب -: «إذا قال الرجل لأخيه 
ياكافر فقد باء به أحدهما» قال الحافظ في الفتح (. . . والتحقيق أن الحديث 
سيق لزجر المسلم من أن يقول ذلك لأخيه المسلم . . . وقيل معناه رجعت عليه 
نقيصته لأخيه ومعصية تكفره. . فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره» 


)۱( رواه أبو داود كتاب الأدب باب في النهي عن البغي رقم ٤۹٠1‏ وحسنه ابن أبي العز وحسته 
الألباني كما في شرح الطحاوية. 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ۳۵۷ .٣١۸‏ 

(۳) رواه البخاري كات الآحت وناب فن أكفر أخحاه بغر تأويل فهو ک) قال» (الفتح 
۰ ءءء ومسلم كتاب الإيان «باب بيان حال من قال لأخيه المسلم كافر» (شرح 
النووي .)٤۹/۳‏ 


وضوابط التكفير عند السلسف (رالحزء الأول) ® 
فالراجع التكفير لا الكفرء فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله)“ وقال 
القرطبي رحه الله : (والحاصل أن المقول له إن كان كافراً كفراً شرعيًا فقد صدق 
القائل وذهب بها المقول له» وإن لم يكن رجعت للقائل معرّة ذلك القول 
وإتمه)“ . 

وهذا الوعيد والزجر ن لم يكن مع المكفر بيّنه كيا ذكر القرطبي » ولم يكن متأولاً 
ومن فقه البخاري أن ن وضع هذا الحديث تحت باب (من أكفر أخاه بغر تأويل 
E A‏ خر بعنوان (باب من لم ير إكفار من قال ذلك 
متأولاً أو جا . .) ثم ذكر بعض الأحاديث” الدالة على المقصود. 

ومن الأدلة ۴ e‏ الاستدلال با للتحذير من التكفير موقف السلف من 
أحاديث الوعيد لمن ارتكب الكبائر وعدم إنفاذها على الأعيان من مثل قوله 
- 4 -: «لعن اله اکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه»“ ولعنه شارب الخمں 
والواصلة والمستوصلة © والراشي والمرتشى» . وقوله تعالى : إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلا إنها يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا )4 إلى غير ذلك 
من الأدلة"). فهذه الأدلة القول بموجبها واجب عل العموم والإطلاق من غر 
أن يعين شخصاأ من الأشخاص فيقال : ملعون أو مستحق للنار لإمكان التوبةء 
أو الحسنات الماحية أو المصائب الكفرة وغيرها من مكفرات الذنوب بل عد شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحه الله القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه» 


(۲()۱) فتح الباري ٤٦٦/٠١‏ . 
(۳) فتح البأاري ٠١/٠١‏ . 
)٤(‏ رواه مسلم (كتاب المساقاة) باب لعن اکل الربا وموکله ۱۲۱۸/۳ء ۲۲٠۱۹‏ 
)١(‏ الواصلة: التي تصل شعرها بث کر ار رور را ا ارم زا دان » النهاية 
6٥‏ -. 
)٦(‏ سورة النساءء اية: .٠١‏ 
)¥( انظر مزیدا من الأدلة في الفتاوي ۲۸۷/۲۰ ۲۸۸ . 


نواقفشض الإيمان الإعتقادية 
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أقبح من قول وا الكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم)ء والتكفير هو من 
الوعيد"“ بل شد آنواع الوعيد فإذا كان هذا التحذير فيا دون الكفر» فالتحذير 

من إطلاق الكفر على التعيين أشد والله أعلم . 

وقد التزم أهل السنة بموجب هذه التوجيهات فعرفوا باحتياطهم في التكفير رغم 
أن أغلب الفرق باستناء المرجئة تتساهل فى هذه المسألة» بل وتكفر آهل السنة أما 
أهل السنة فالتزموا الضوابط الشرعية» يقول شيخ الإسلام : (فلهذا كان أهل العلم 
والسنة لا يكفرون من خالفهمء وإن كان ذلك المخالف يكفرهمء لأن الكفر حكم 
شرعي » فليس لللإنسان أن يعاقب بمثله» كمن كذب عليك وزني بأهلك» ليس 
لك أن تكذب عليه وتزني بأهلهء لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى)“ وقال 
رهه الله e‏ الناس نہياً عن أن ينسب معين إلى تکفیر وتفسیق ومحصیه 
إل إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها کان کافراً تاره فاا 
أخری» وعاصیا أخری) ۵ . 

ا ت اول لل م ا اهاه الذي فر أن اله ال رى 
العرش لما وقعت عنتهم : آنا لو وافقتکم كنت كافراء لاني أعلم أن قولكم كفر» 
وأنتم عندي لا تکفرون لأنكم جهال» وكان هذا اا لعلائهم وقضاتہم 
وشيوخهم وأمرائهم)0 . 


)١(‏ انظر الفتاری ۳۸۷/۲۰ ۲۸۸ ۔ 
(۲) انظر القتاوی ۳۱/۳ ۱۰ °(« ۳ / .LAA/IY FE" «fo‏ 


(۳) الرد على البکري ۲٠۰‏ . 

)٤(‏ الفتاوی ۲۲۹/۳. يقول الإمام محمد بن عبدالوهاب في تعليقه على هذا الكلام (وهذه صفة 
كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه لا يذكر عدم تكفيره المعين إلا ويصله 
با يزيل الإشكال إن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجةء وأما إذا بلغته حكم 
عليه بيا تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية) مفيد المستفيد ٠١‏ . 

)٠(‏ الرد على البكري ١٤ء‏ ومع ذلك فشيخ الإسلام حكم بكفر من لا شبهة في كفره كالباطنية 
ومن قامت عليه الحجة. . الخ . 


وضوابط التكفير عند السلف رالسر الأول) و 

فهذا أنموذح عظيم للتطبيق العملى هذا المبدأ وفيه رد عملى على أدعياء العلم 
من المبتدعة الذين يزعمون أن شيخ الإسلام يكفر المسلمين إلى أخر هذا الكلام 
المستند إلى اهوى والتعصب . ) 

وإليك أنموذجا آخر للتطبيق العملى هذا المنهج وهو موقف الإمام أحمد إمام أهل 
السنة رمه الله من أعيان الجهمية ممن اذوه» ودعوا الناس إلى بدعتهم وعاقبوا خالفهم 
بل وكفروا من بخالف قوم (ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول 
الجحهمية : إن القران محلوق. وإن الله لا يرى فى الآخرة وغبر ذلك» ويدعون الناس 
إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم » إذا م مجيبؤهم ويكفرون من لم مجبهم » حتى أنهم 
کانوا إذا أمسكوا الأسير ل¿ يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية : إن القران مخلوق» وغير 
ذلك ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك» ومع هذا 
فالإامام أحمد رحه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر هم لعلمه بأنهم م يبين هم آم 
مكذبون للرسول - ية - ولا جاحدون لما جاء به ولكن تأولوا فأخحطأواء وقلدوا من 
قال ممم ذلك١).‏ ) 

يتبين مما سبق أن أهل السنة يطلقون التكفير بالعموم» وكذلك الوعيد ولكن 
الحكم على المعين بالكفر والوعيد لابد فيه من الدقة والاحتياط للتأكد من توفر 
الشر وط وانتفاء الموانع . 

لكن ظن بعض المتوهمين - بسبب قراءتهم هذه النصوص وأمثا ها _ أن أهل 
السنة لا يكفرون المعين» هكذا بالإطلاق» وظنہم هذا شبيه بظن من اعتقد أن أهل 
السنة يتساهلون في مسألة التفكيء وسنبين في المبحث القادم موقف أهل السنة من 
كفر المعين إذا قامت عليه الحجة. 
ب - نصوص تدل على تكفير المعين إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع » وتطبيقات 
السلف لذلك . 

من تأمل كلام أهل السنة في هذه المسألة يتضح له تحفظهم من إطلاق التكفير 


۰٤۸۹ ٤۸۸/۱۲ وانظر نصا شبیھاً‎ ۳٤۹ ۳٤۸/۲۳ الفتاوی‎ )١( 


© نواقسض الإيمفنن الإعتقادبية 
إلا إذا قامت الحجة على المعين ويفهم من ذلك بداهة أنه إذا قامت الحجة على المعين 
وأصر على عمل الكفر فإنه يجكم بكفره ويستتاب فإن تاب وإلا قتل . . انظر قول 
شيخ الإإسلام رحه الله : (إذا عرف هذا فتكفر «المعين» من هؤلاء الجهال وأمثاهم 
بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار - لا جوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم 
ا لحجة الرساليةء التي يتبين مها أيم خالفون للرسل» وإن كانت هذه المقالة لا ريب 
أا كفرء وهكذا الكلام في تكفبر هيع «المعينين» مع أن بعض هذه البدع أشد من 
بعض وبعض البتدعة يكون فيه من الإيمان ماليس في بعض» فليس لأحد أن يكفر 
أحداً من المسلمينء وإن أخطأً وغلط حتى تقام عليه الحجةء وتبين له المحجة ومن 
ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. بل لا يزال إلا بعد إقامة الحجة. وإزالة 
الشبهة)(٠.‏ 

إذا إدا قامت الحجة وزالت الشبهة وتيقنا من إصراره وتكذيبه فلابد من تكفره 
وهذا أمر معروف ومجمع عليه لدى علماء الأمة قاطبة . 

ولذلك ذكر الفقهاء في كتبهم «كتاب المرتد» وذكروا فيه الأحكام المترتبة على من 
ارتد عن دینه من ناح وإرث» ونحوه. وتصرفات المرتد ٤‏ ردته من بیع وهبه 
وعتق . . . وكذلك الأشياء التي يصير بها المسلم كافرا واستتابته فإذا م يتب قتل 
إماعا“ . 

وهكذا فعل السلف مع من سب الرسول - ية - أو من ل يرض بحكم الرسول 
- ا 7 أو مع أعيان الحهمية کا لجحعد بن درهم وغيلان الدمشقي 0 وماورد من 
قتل السحرة). . الخ وأيضا (أصحاب رسول - ية - قاتلوا بني حنيفة » وقد أسلموا 
)١(‏ الفتاوی ٥۰١ .٥۰۰/۱۲‏ وانظر الفتاوی ۲۲۹/۳ وغیرها کثر. 
(۲) انظر المغنى لابن قدامة ۲۴١٠ء‏ ومابعدها. 
(۴) انظر الصارم المسلول ص ٠۹‏ ومابعدها. 
)٤(‏ انظر شرح أصول اعتقاد آهل السنة اللالكائي ۳۱۹/۲ والبخاري في خلق أفعال العباد 

۸ الدارمی في الرد على الجهمية ٠٠٣ ٠٠۲‏ . 
)٥(‏ انظر فتح المجيد ۱ 


وضواء طط التكفير قت اللي (السء الأول) 
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مع النبي - اة - وهم يشهدون آن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويؤذنون 
ويصلون فإن قال : إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي » فقل هذا هو المطلوب . إذا كان 
من رفع رجلا إلى رتبة النبي - بي - كفر وحل ماله ودمهء ولم تنفعه الشهادتان ولا 
الصلاةء فكيف بمن رفع شمسان او ر ا ا و ار 
السموات والأرض؟ ويقال أيضا : الذين حرقهم علي - رضي الله عنه - وتعلموا العلم 
من الصحابة» ولكنهم اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثاهم)» 
فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون 
الملسلمين؟ . . ويقال أيضا: بنو عبيد القداح الذين ملكوا مغرب ومصر في زمان بني 
العباس» كلهم يشهدون بألسنتهم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ويعون 
الإسلامء ويصلون الحمعة والمحاعةء فل أظهروا محالفة الشريعة في أشياء دون 
مانحن فيه أجمع العلاء على كفرهم وقتاهم» وأن E E i lk‏ 
الملسلمون حتى استنقذوا مابأيديهم من بلدان المسلمين . . . ويقال أيضا: الذين قال 
الله فيهم : #ميحلفون باه ماقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم 4" 
أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن الرسول - ي - ويجاهدون معه 
ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون. وكذلك الذين قال الله فيهم : «إقل أباله 
وایاته ورسوله کم نستهزءون لا تعتذ روا قد کفرتم بعد إیمانکم ۳4 › فهؤلاء الذين 
صرح الله فيهم › ۴ کفروا بعد إیأنہم » وهم مع رسول الله - َة - في غزوة تبوك› 
قالوا كلمة ذكروا أً: نهم قالوها على وجه ا 0 

ومن التطبيقات العملية لتكفبر المعين إذا قامت عليه الحجّة إجماع السلف على 
قتال الطائفة الممتنعة“ عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترةء استنادا 
(1) من الطواغيت التي كانت تعبد في نجد قديء كشف الشبهات ٠١‏ . 
(۲) التوبة اية: .۷٤‏ 
(۳) التوبة: ٦٦-٦٠‏ . 
)٤(‏ کشف الشبهات ٤٤-۳۹‏ . 


(ه) لا يلزم من المقالة التكفير في كل حال لكن قتال الطائفة الممتنعة من باب التكفير كيا في 


نواقض الإيمان الإعتقاديية 
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لقتال الصحابة لمانعي الزكاة رغم إقرارهم اء واعتمد شيخ الاسلام هذه القاعدة 
في فتواه الشهيرة عن التتار ووجوب قتاهم كحال المرتدين فقال رحه الله : (كل طائفة 
متنعة عن التزام شريعة من شرائح الاسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغبرهم 
فإنه يجب قتاههم حتى يلتزموا شرائحه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين 
وملتزمين بعض شرائعه» كا قاتل أبوبكر الصديق رضي الله عنهم مانعي الزكاةء 
وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنه) فاتفق 
الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة. . . 
فأييا طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيامء أو الحج أو التزام 
تحريم الدماء والأموال» والخمر والزنا. . فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت 
مقره بها» وهذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء) إلى أن يقول - رمه الله -: (وهؤلاء 
عند المحققين من العلاء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن 
طاعته» كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فإن أولئك 
خارجون عن طاعة إمام معين» أو خارجون لإزالة ولايتهء وأما المذكورون فهم 
خارجون عن الإسلام٠‏ بمنزلة مانعي الزكاةء وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم 
علي بن آي طالب رضي الله عنه"). وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب ‏ بعدما ذكر 
بعض الأمثلة ‏ (ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماء مع ادعائه الإسلام وأفتوا بردته لطال 
الكلام. 0C‏ 
ومذه الأمثلة والتطبيقات تتضح الصورة لريد الحى إن شاء الله . والخلاصة أن 
من أظهر شيئا من مظاهر الكفر لا يكف حتى تقام عليه الحجة للتأكد من دوافعه هذا 
العمل فإذا زالت الشبهة وأصر استتيب فإن تاب وإلا قتل» لكن يرد تساؤل هنا وهو 


= كلام شيخ الإسلام وسياتي لذلك مزيد تفصيل إن شاء الله . 

)١(‏ وهذا يدل على تكفير شيخ الإسلام للتتار. 

(۲) جموع الفتاوي ٥۰٤ - ٥۰۲/۲۸‏ وانظر الفتوى كاملة ومفصلة .٥٤١ - ٥١١1/۲۸‏ 
(۴) الرسائل الشخصية ۲۲۰ . 


وضوابط التكفير عند ال الف (الخرء الأول) 


=» 


ماممهوم قيام ا لحجة؟ وهل کل من فعل مکفرا ولو کان في دار علمء يقال م تقم عليه 
الحجة؟ فنقول هذا ماسنعرفه في البحث القادم إن شاء الله . 


نواشسض الإيمهاأان الإعتقادربة 


(A= 


ماتقوم به الحجة 


مر معنا في المبحث السابتق. اتفاق السلف على عدم تكفير المعين إلا بعد قيام 
ا لحجة؟ فا أدلتهم على ذلك؟ وبم تقوم الحجة؟ وما الفرق بين بلوغ الحجة وفهمها . 

كل هذه المسائل سنحاول - إن شاء الله - الإجابة عليها ب يتيسر من الأدلة 
وكلام أهل العلم. سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد. 
.١‏ التكفير والتعذيب بعد قيام الحجة: 

استدل أهلى السنة بأدلة كثبرة على أن التكفي والتعذيب“ لا يكون إلا بعد 
قيام الحجة ومنہا قوله تعالی : وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا 4 وقوله عز 
وجل : رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 4 
وقوله تعالى : كلا ألقي فيها فوج سأم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا 
نذير فكذبتا وقلنا مانزل الله من شيء‰<“ وقال تعالى : #يامعشر الجن والإنس ألم 
یأتکم رسل منکم یتلون علیکم ایاتي وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بی شهدنا 
على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم انم کانوا کافرین )4( وقوله 
تعالى : لما كان ربك مهلك القری حتى يبعث في مها رسولا يتلو عليهم 
اياتنا 04 . وقوله تعالی : أو م نعمركم مايتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير )0 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله -: «الكتاب والسنة قد دلا على أن الله 


)١(‏ سيأتي إيضاح ذلك عند الكلام عن حكم من لم تبلخهم الدعرة. 
(۲) سورة الإسراءء اية: ٠١‏ . 

(۳) سورة النساءء اية: ٠١٠١‏ 

.۹ ۷ سورة الملك. اية‎ )٤( 

() سورة الأنعامء أية: ٠١١‏ . 

(1) سورة القصص أية: 4ه . 


(۷) سورة فاطرء أية: ۴۷ . 


وضوابط التكفير عند السلف رالحزء الأول) 


9= 
لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة» فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رسا ومن بلغته 
هملة دون بعض التفصيل ل يعذبه إلا على إنكار ماقامت عليه الحجة الرسالية). . 
ثم ذكر عدداً من الأدلة منها ماذكرنا وغيرها إلى أن قال : (فمن قد آمن بالله ورسولهء 
به» فهذا قد جعل فيه من الإیمان بالله ورسوله مایوجب أن يثیبه الله عليه » ومام يمن 
به" م تقم عليه به الحجة الى يكفر غخالفها)“) . 

وقام الإمام ابن القيم رمه الله بعدما ذكر هذه الآيات : (وهذا كثير في القران 
خر آنه إنا يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة) . 
عليه » والله لطيف رءوف ہم »› قال تعالی : چوماکنا معذبین حتی نبعث رسولا چ وقد 
كان سادة الصحابة بالحبشة ينزل الواجب والتحريم على النبي - مي - فلا يبلخهم 
يعذر بالجهل من لم يعلم حتى يسمع النص والله أعلم)0). 

لكن قد يقول قائل : إن هذه الأدلة المستدل مها تنفي العذاب في الدنيا فقط؟ 

فيقال أولا: (أنه خحلاف ظاهر القرآنء لأن ظاهر القرآن انتفاء التعذيب 
مطلقاء فهو أعَم من كونه في الدنيا» وصرف القرآن عن ظاهره منوع إلا بدليل مجحب 
الرجوع إليه. 

الوجه الثاني : أن القران دل في يات كثيرة على شمول التعذيب المنفى في الآية 
للتعذيب في الآخرة» كقوله : كلما ألقي فيها فوج سأهم خزنتها أل يأتكم نذير قالوا 


(۱) أي تفصيلا. 

(۲) مجموع الفتاوي ٤٩۹٤ ٤۹۳/۱۲‏ وانظر ۰۸/١۷‏ . 
(۳) طریق اهجرتین ۰۳۸٤‏ وانظر تفسیر ابن کثر ۲۸/۳ . 
(4( الكبائر للذهبي 1۲ حقيق حي الدين مستو. 


نواقشض الإيمن الإعتقادية 


DE 
بلى4“ وهو دليل على أن جيع أفواج أهل النار ماعذبوا في الآخرة إلا بعد إنذار‎ 
الرسل)0).‎ 

ويمكن أن يقال ثالثاً: إن هذه النصوص إذا نفت التعذيب الدنيوي فالأخروي 
من باب أولى والله أعلم . 

إذأ لا تقوم الحجة إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبلوغ ذلك إلى المعينّ» 
أما كيفية قيامهاء والفرق بين قيامها وفهمهاء فسيأتي بحثه في مسألة العذر بالجهل . 


(1) سوره الاك أية : Sy!‏ 
(۲) أضواء البيان ٤١٤/۳‏ . 
(۴) وسيأتي بعض الإيضاح لذلك في الفصل القادم . 


وضوابط التكفير عند السلف رالجز الأول) 


=m 


من الأصول المجمع عليها عند أهل السنة: أنهم لا يكَمرون أحداً من أهل 
القبلة بذنب - مالم يستحله"» ويقصدون بالذنب - الذي لا يكفر صاحبه - فعل 
الكبائر أو الصغائر أو ترك الواجبات» خلافا للوعيدية » الذین يكفرّون أهل الکبائی 
E‏ أهل الصغائرء لكن قد يفهم البعض من عبارات السلف في ذلك 

ہم لا یکفرون بکل ذنب» مطلقأء فدفعاً هذا اللبس (امتنع كثر من الأئمة عن 
الان لرل الا تر میتی بل يقال : لا نکفرهم بکل ذنب» ک| تفعله 
ا لخوارج فرق ہیں النفي العام » ونفي العموم . E‏ 

فالنفي العام قد يفهم منه عدم تكفيبر المعين مطلقا مها عمل من الذنوب» ولو 
عمل النواقض . أما نفي العموم » فيفهم منه أنهم يكفرون ببعض الذنوب» ولا 
بكفرون ببعضها فمن الذنوب التي يكفر مرتكبها نواقض الإاسلام الکریى 
المعلومة "» ومن ذلك _ أ نضا _ الخلاف المشهور عند أهل السنة ٤‏ التكضفر بترك 
الأركان وخاصة الصلاة”. أما الذنوب التي لا يكفرّون با ففعل الكبائر وترك 
ك مالم اونگ الواجبات وقد مضى تفصيل مذهب أهل 


. سبق بحث ذلك بالتفصيل في الفصل السابق‎ )١( 
٠٠١ شرح الطحاوية‎ )۲( 
. سيأتي بحث ذلك في الباب القادم‎ )۳( 


الفصل الثاني: موانع التكفير 


أولا: الخجو سل 
انیا: الخط أ 
نالتا الاكکراه 
رابعا: التأويل 
خامسا: التعلد 


وضوابط التكقير عند السلف رالحزء الأول) 


أولا: الجهسل 


حالات الجهل» ومتی يكون عذرا؟ 

الحهل يأتي بعذة معاني منها: خلو النفس من العلم“ وهو المشهورء ومنہا : 
اعتقاد الڻيء ء بخلاف ماهو عليه ومنہا : فعل الئىء ء بحلاف ته آنا يفعل 
سواء اعتقد فيه اعتقادا صحیحا أو فاسدا”)» ومنه قوله سبحانه : فتبيُنوا أن تصيبوا 
قوماً بجهالة 04ء ومقصود العلاء بالجهل الذي يعذر صاحبه أو لا يعذر» أن يقول 
قولاً أو يفعل فعا بخلاف ماحقه أن يفعل» أويعتقد اعتقادا بخلاف ماهو عليه من 
الح . 

والعذر بالجهل - كا هو معلوم - له حالات فهو يختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة والأشخاص › والأاشخاص بختلفون فمنهم من قامت عليه الحجة» ومنهم 
من تقم عليه باعتباره - مثلا حديٿ عهد بإسلام أو نشا يبادية بعيدة» وكذلك 
الحهل تلف إن کان جھلا با هو معلوم من الدين بالضرورة أو مادون ذلك» وهل 
يرق في ذلك بين أصول وفروع؟ 

کل هذه ê‏ سنشبر إليها في هذا المبحث - من الأدلة وكلام 
العلاء -» وسنبداً أولاً: بذكر أدلة العذر بالجهل بشكل عام» ثم نناقش هل هذه 
الأدلة شاملة لكل جهل › م ل؟ 


. ۱۴۹/۱۱ ولسان العرت‎ ٠۰۲ انظر المفردات‎ )١( 
.۸٤ والتعریفات‎ ٠١۲ انظر المفردات‎ )۲( 

(۴۳) انظر المفردات ٠١۲‏ . 

.٦ سورة الحجرات أية:‎ )٤( 


نواقضص الإيماأان الإعتقادبية 


أدلة العذر بالحجهل 


لعل من أشهر الأدلة وأصرحها في هذه المسألة حديث الرجل من بني إسرائيل 
الذي أمر أهله بإحراقه وإليك نصه» عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى - عة - 
قال: «كان رجل يسرف على نفسه»ء فلا حضره الموت قال لبثيه : إذا أنا مت 
فأحرقونيء ثم اطحنوني» ثم ذروني في الريح ٠‏ فو الله لئن قدر الله على ليعذبنى 
عذاباً ماعذبه 8 فلا مات فعلل به ذلك فأمر اله الأرض فقال : اجحمعي مافيك 
منه › ففعلت فإذا هو قائم . فقال : ما ملك على ماصنعت؟ قال : يارب خشيتك› 
فغقر له»() . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على هذا الحديث: (فهذا الرجل ظن أن الله 
لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق» فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد 
من إنكار قدرة الله وإنكاز معاد الأيدان وان تفرقت کفر» لکنه کان مع إیمانه 
بالله وإیهانه بأمره وخشیته منه جاهلا بذلك» ضالا فی هذا خعلاء تر ا ل 
ذلك والحدیث صريح ٤‏ أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك وأدنى هذا 
أن يكون شاكا في المعاد» وذلك كفر إذا قامت. حجة النبوة على منكره حكم 
بکفره . . . .) وقال في موضع آخر: (فهذا الرجل كان قد وقع له الشك» والحهل 
في قدرة الله تعالى على إعادة ابن ادم بعدما أحرق وذري » وعلى أنه يعيد اميت ومحشره 


)١(‏ رواه البخاري (واللفظ له) ٥۱٤/١‏ كتاب الأنبياء» وكتاب التوحيد ٤٦٦/١١‏ ومسلم» 
كتاب التوبة ۷۳-۷۰/۱۷ من حديث أبي هريرة ورواه البخاري کتاب الرقاق »۳٠۲/١۱۱‏ 
وكتاب الأنبياء ٥١٤/١‏ ٤ء؛‏ من حديث حذيفةء ورواه البخاري» كتاب الأنبياء 
.۹/٩‏ وکتاب الرقاق ۴۹۲/۱۱ وكتاب التوحيد ٤۹٦/١١‏ ء ومسلم كتاب التوبة 
۷ من حديث ابي سعيد الخدري» وهذا الحدیث متواتر انظر الفتاوي ٤۹۱/۱۲‏ 
وإيثار الحق على الخلق ٤۳١‏ . 

(۲) مجموع الفتاوی ٤٤۹/۱۱‏ . 


وضواب_ط التكفير لل ال لف (الحےء الأول) 


= 
إذا فعل به ذلك وهذان أصلان عظيان : 
«أحدهما» متعلق بالله تعالى» وهو الإيان بأنه على كل شيء قدير. 

«والثاني» : متعلق باليوم الآخرء وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت» ويجزيه 
على أعباله» ومع هذا فلا كان مؤمناً بالله فى الحملةء ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة 
وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت› وقد عمل عملا صالا وهو خوفه من الله أن 
يعاقبه على ذنوبه - غفر الله له ب) كان فيه من الإيمان بالله واليوم الأخر والعمل 
الصالح)()ء وقال الامام ا لخطابي رحه الله : (قد یستشکل هذا فیقال: کیف یغفر 
له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والحواب أنه لم ينكر البعث وإن) جهل 
فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب» وقد ظهر يانه باعترافه بأنه إنا فعل 
ذلك من خشية ا)7 وأيضا فإنه قال : ليعذبني وهذا اعتراف منه بالعذاب في اليوم 
الأخر. 

وقال الحافظ ابن عبدالر- رحه الله -: (. . . وأما جهل هذا الرجل المذكورفي 
هذا الحديث بصفة من صفات الله في علمه وقدرته » فليس ذلك بمخرجه من 
الإيان . . . ) ثم استدل على ذلك بسؤال الصحابة - رضي الله عنهم - عن القدر ثم 
قال : (ومعلوم أنهم إنًا سألوه عن ذلك وهم جاهلون بهء وغر جائز عند أحد من 
المسلمين أن يكونوا بسؤاهم عن ذلك كافرين» . . . . ولم يضرهم جهلهم به قبل أن 
بعلموه)' . 

وقال الإمام ابن القيم رحه الله في معرض حديثه عن حكم من جحد فرضاًمن _ 
فرائض الإسلام: (. . ا و چ اونا ار فة سا 
فلا يكفر صاحبه به» كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن محرقوه 


(۱) محجموع الفتاوی ۹4۱/۱٤ء‏ وانظر نصوصاً آخری لشیخ الإسلام الفتاوی ۲۳۱/۳ 
۷ ۳ ۸ والرد على البکري ۲۵۹ . 

.o ۳/٩ فتح الباري‎ (۲) 

. 4۷ ٤4٦/١۸ التمهید‎ )۳( 


نواقض الإيمأان الإعتقادبية 


(DID =—‏ 
ويذروه في الريح » ومع هذا فقد غفر الله له ورحه لجهلهء إذ كان ذلك الذي فعله 
مبلغ علمه ولم جحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تکذياً) . 

وقال الإمام ابن حزم رحه الله بعدما ذكر الحديث: (. . . فهذا إنسان جهل 
إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده وإحیائه» وقد غفر له لإقراره وخوفه 
وجهله)› . 

وقال ابن الوزير رهه الله في تعليقه على الحديث: (. . . وإنا أدركته الرحمة 
هله وإيمانه بالله والمعاد ولذلك خاف العقاب» وأما جهله بقدرة الله تعالى على ماظته 
حال فلا يكون كفراً إل لو علم أن الأنبياء جاءوا بذلك وأنه مکن مقدور ثم كذ ہم 
او نخدا منهم لقوله تعالی : #وماکنا معذبین حتی نبعث رسولا» وهذا أرجی 
حديث لأهل الخطا في التأويل)^ . 

اذأ يمكن أن نستخلص من كلام الأئمة أمرين مهمينَ: 


الأول: أن عمل هذا الرجل هو كفر لأن فيه إنكارا لقدرة الله تعالى على إعادته 
بعدما بحرق» ولكنه عذر بسبب جهله الذي قاده إلى هذا الظن الفاسد. 


الثاني : أن هذا الرجل معه أصل الإيمان وهذا واضح في الحديث› وهکذا فهم 
الأئمة » انظر إلى قول شيخ الإسلام في النص السابق: (. . . فلم] کان مۇمناً بالله في 
ا لجملة» ومؤمنا باليوم الأخر في الحملة» وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت» وقد 
عمل الا وهو خرف هن آله أن يخافة عل دنوه غق ال له ما کان فة ف 
الإيمان بالله واليوم الأخر والعمل الصالح)» وقول الخطابي: (. . . وقد ظهر إيمانه 


(۱) مدارج السالکین ۳۹۷/۱. 
(۲) الفصل ۲٠١۲/۳‏ . 
(۳) الإسراء اية: .٠١‏ 


. ٤۳١ إيثار الحق على الخلق‎ )٤( 


وضوابط التكفير عند السلف (المهزء الأول) 


باعترافه بأنه إنا فعل ذلك من خشية الله)ء وقول ابن حزم : (. . . وقد غفر له 
لاقراره وخوفه وجهله)(). 


ذكر بعض العلماء بعض التأويلات هذا الحديث تخالف ماسبق وسنشر إلى 
تأويلىن فقط من هذه التأويلات» للضعف الشديد فى التأويلات الأخرى. 

الأول : أن قوله لئن قدر الله عل أي قضاهء يقال منه قَدَرَ بالتخفيف» وقدّر 
بالتشدید بمعنی واحد» أو قدر بمعنی ضيق علي من مثل قوله تعالى : «إفقدر عليه 
رزقه 4 وقوله تعالى : «إفظن أن لن نقدر عليه 4 على أحد الأقوال في تفسيرهاء 
لكن المتأمل لسياق الحديث يتبين له ضعف هذا القول» فكيف يقال لئن قدر الله 
علي العذاب ليعذبني أو لئن ضيق على ليعذبني» فهذا لا معنی له. وکذلك لو کان 
ا لعنى نما سبق فم فائدة أمره لأهله بإحراقه ثم ذره . قال شيخ الإسلام : (ومن تأول 
قوله : لن قدر الله علي بمعنى ‏ قضي › أو بمعنى ضبق فقد أبعد النجعة» وحرّف 
الكلم عن مواضعهء فإنه إنا أمر بتحريقه وتفريقه لئلا مجمع ويعاد. وقال: إذا أنا 
مت فأحرقون ڈ نم اسحقوني» ثم ذروني في الريح في البحرء فو الله لشن قدر علي ربي 
لیعذبنی غاا ماعاه اخدا: فذكر هذه الحملة الثانية بحرف الفاء عقيب الأولى يدل 
على آنه سبب ضما وأنه نه فعل ذلك لئلا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك فلو کان مرا 
بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك كقدرته عليه إذا م يفعل م يكن في ذلك فائدة لهء ولأن 
التقدير والتضييق موافقان للتعذيب» وهو قد جعل تفريقه مغايراً» لأن يقدر الرب. 


. ٠٠١۲/۴۳ الفصل‎ )١( 

(۲) انظر الشفا للقاضي عياض ۱١۸۲/۲‏ - ٤۸٠1ء‏ ومسلم بشرح النووي ٠۷١ -۷١/١۷‏ 
وفتح الباري 1/7 a‏ 

(۳) سورة الفجرء اية: ٠١‏ . 

.۸۷ سورة الأنبياءء اية:‎ )٤( 


نواف ضس الإإيمان الإإعتقادية 

= ت ۱ 
قال : فو الله لعن قدر الله على ليعذبنى عذابا ماعذبه أحدا من العالمين» فلا يكون 
الشرط هو الحزاءع(. ۰ ٠‏ 

وقال ابن حزم : (. . . وقد قال بعض من يحرف الكلم عن مواضعه ان معنى 
لمن قدر الله عل إنا هو لعن ضيق الله على كا قال تعال : #وأما إذا ماابتلاه فقدر 
قەر ا ا ا ا ا ی ا 
علي ليضيق علي» وأيضاً فلو کان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذر رماده معنى 
ولاشك فى أنه إنها أمر بذلك ليفلت من عذاب الله)0٠.‏ 

التأويل الثاني : أنه قال ذلك في حال دهشته ولم يقله قاصدا لحقيقة المعنى وهذا 
القول رجحه ابن حجر _ حيث قال في الفتح : (. . . وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في 
حال دهشته وغلب الخوف عليه حتى ذهب بعقله لا يقول» ولم يقله قاصدا حقيفة 
معناه» بل في حالة كان فيها كالغافلء والذاهل والناسى الذي لا يؤخذ ب) يصدر 
o NE‏ 

الأول : أنه لو كان غير مدرك ولا عاقل لا يقول لفهم أولاده ذلك ولا نقذوا هذه 
اة 

الشاي : أن هذا الحديث يذكر لبيان سعة رحمة الله عز وجل حيث غقر هذا 
الرجل رغم هذا الجهل الكبيرء فلو كانت المغفرة لرجل أخطأ في كلام قاله دون شعور 
منه ولا إدراك لا يقول لما كان للمغفرة في هذه الحالة مزية » ولصار في حكم من سقط 
عنه التكليف» وحينئذ لا يعتبر قد ارتكب خطأًء ولذلك من فقه الإمام الزهري أنه 
لا روى هذا الحديث الذى تتبين فيه سعة رحة الله وفضلهء روى بعده حديث المرأة 
التي دخحلت النار هرة حبستها (حديث من أحاديث الخوف والوعيد) نم قال : (ذلك 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٠٤٠١/١١‏ وانظر بقية الرد. 
(۲) سورة الشجرء أيه : .٠١‏ 

. ۲٣١۲/۳ الفصل‎ )۳( 

. ۷١/١۷ ومسلم بشرح النووي‎ ٠۲۳/١ الفتح‎ )٤( 


وضوابط التكفير عند السلف رالحزء الأول) 
س0 )= 
لئلا یتکل رجل» ولا يیأس رجل)'. 

و الاد اسا خان ن الان ول فان راھ کے تر 
الإسلام ك| يدرس وشي الثوب). حتى لا يدري ماصيام ولا صلاة ولا نسك ولا 
صدقة» وليسري على كتاب الله عز وجل في ليلةء فلا يبقى في الأرض منه ايةء 
وتبقى طوائف من الناس. الشيخ الكبير والعجوز. يقولون: أدركنا اباءنا على هذه 
الكلمة : لا إله إلا الله فنحن نقوها «فقال له صلة: ماتغني عنهم لا إله إلا الله وهم 
لا يدرون ماصلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه 
لاا كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: ياصلة تنجيهم 
من النار ثلاثا)“». هذا الحديث وإن كان يتحدث عن حال الناس فى اخر الزمان» 
حيث لا يدري ماصلاة ولا صيام › فإن فيه دليلا على العذر با لجهل حيث ينطبق 
الحديث على بعض الأمكنة أو الأزمنة حيث ينتشر الجهل ويضعف نور النبوةء 
فقخفى على بعض الناس كثر من الأحكام الظاهرة المتواترة كوجوب الصلاة 
والصوم» ولكن لابد من الإقرار الذي عليه مدار النجاةء لأنه بدون الإقرار لا 
يکونون مسلمین . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله : (وكثير من الناس قد ينشأً في الأمكنة 


)١(‏ انظر مسلم بشرح النووي :۷۲/١۷‏ قال النووي : (معناه أن ابن شهاب لا ذكر الحديث 
الأول حاف أن سامعه يتكل على مافيه من سعة الرحمة وعظم الرجاء فضم إليه حديث اهرة 
الذي فيه من التخويف ضد ذلك ليجتمع الخوف والرجاء) ۷۳/١۷‏ . 

(۲) وشي الثوب : لونه ونقشه ونسجه. انظر لسان العرب ۳۹۲/۱۰. 

(۳) أي صلَة بن رُفْر العبسبي» أبو العلاء» أو أبوبكر الكوفي» تابعي كبيرء ثقة جليل» مات في 
خاو ال رو 0 اتات الكتب الستةء انظر تقریب التهذیب ۳۷١/١‏ . 

)٤(‏ رواه ابن ماجه (كتاب الفتن) رقم ٤10٤۹‏ والحاكم (٤/۷۳٤)ء‏ (كتاب الفتن والملاحم) 
وقال صحيح على شرط مسلم » ورواية الحاكم ليس فيها ذكر الصلاةء وقال البوصيري في 
الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 
۷ وصحیح ابن ماجه ۳۷۸/۲ . 


نواففض الابمنلنلن الإعتقادبة 
(D=—‏ 
NS a i‏ وهذا اتفق ire‏ أن من نشاً ببادية 
بعبلدة عن هل العلم والایان» وکال حدیٹ العهد بالااسلام فأنکر هذه الأحكام 
الظاهرة المتواترة فاده ‌ بحکم بکفره حتی یعرف ماحاء به الرسول» وطذا حاأء ٤‏ 
الحديث: «يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة» ثم ذكر بقية 
الحدیث(' . 

اذا أمثال هؤلاء عذروا بجهلیم لاذ الحجة لم ر تقم عليهم . 

N‏ ومن ذلك حديیث أي واقد الليثي - رضي الله عنه _ قال : خرجنا مع رسول 
الله - لا - إلى حنين ونحن حديثو عهد بكفر - وكانوا أسلموا يوم الفتح - قال: 
فمررنا بشجرة قلنا: يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط كماهم ذات أنواط ٠”‏ وكان 
للكفار سدرة يعكفون حوها ويعلقون بها أسلحتهم يدعونها ذات أنواط فلا قلنا ذلك 
للنبي کا قال ` «الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كا قالت بنو إسرائيل لموسى 
ل[اجعل لنا إهاً كا هم آهة قال إنكم قوم تجهلون4” لتركبن سنن من كان 


(#) أبوواقد الليثي : عحتلف في اسمه قيل : الحارث بن مالك وقيل : ابن عوف وقيل : عوف ٠‏ 
ابن الحارث قال ابن سعد: اسلم قديما وكان يحمل لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكير يوم 
فتح مكة وحنين وفي غزوة تبوك يستنقر بني ليث» روى عنه ابناه عبدا ملك وواقد وأبو 
سعيد الخدري وعطاء بن يسار وأخرون» مات سنة ۸ه وهو ابن ۸٩‏ سنة على الصحيح » 
انظر الإإصابة ۰۲۱٣/٤‏ ۲۱۹ وتہذیب التهذیب ۴۷۰/۱۲ ۲۷١‏ . 

. 11o / o وانظر نصا قرياً‎ ٤١۷/١١ مجموع الفتاوي‎ )٩( 

(۲) ذات آنواط : اسم شجرۃة بعینہا کانت للمشرکین» ينوطون ہا سلاحهم : أي یعلقونه بہاء 
ویعکفون حوهاء انظر النہاية ۱۲۸/١‏ . 


(۳) الأعراف» اية: ۳۸ . 


وضوابط التكفير عد الف (الحےء الأول) 


= 


قبلكم»٠‏ واضح من هذه الحادثة أن الذي طلبه الصحابة هو شرك“ ولذلك شبهه 
رسول الله - 4ل - بطلب بني إسرائيل لوسى أن يجعل همم إلا بل وأقسم على أنه 
مثله» ولكنهم لم يكفروا بطلبهم لأنہم حدثاء عهد بكفر“ قال الإمام ابن القيم 
رهه الله في تعليقه على هذا الحديث : (فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة 
والعكوف حوها اتخاذ إله مع الله تعالى» مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونهاء فما الظن 
بالعكوف حول القبر» والدعاء بهء ودعائهء والدعاء عنده. . .؟ قال بعض أهل 
العلم من أصحاب مالك“ : ر(فانظروا رحمكم الله أينا وجدتم سدرة أو شجرة 
يقصدها الناس» ويعظمونهاء ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء ويضربون بها 


(۱) رواه امد ۲۱۸/١‏ (بطريقين) والترمذي كتاب الفتن ٤۷٤/٤‏ وقال حسن صحيح › 


(۳) 


والطيالسي )٠۳٤١(‏ وعبدالرزاق )۲٠۷٦۳(‏ والحميدي )۸٤۸(‏ وابن جرير الطبري في 
التقسیر ۳۱/۹ ۳۲ وابن عاصم في السنة )۷١(‏ (واللفظ له) وقال الألباني «إسناده 
حسن) . 

ذهب بعض الباحثين إلى أن طلب الصحابة من قبيل المشاءبة للكفار» حيث أرادوا أن مجحل 
هم شجرة يعكفون عندهاء وأن هذه المشامهة المذكورة ليست من الشرك الأكي واستندوا 
إلى قول لشيخ الإسلام (اقتضاء الصراط المستقيم )٠١٤/١‏ وللشاطبي (الاعتصام 
)۲٤۲١ ۲‏ ظنوا أا تؤيد قوهم انظر» الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد» 
عبدالرحمن عبدالحميد )۸١ ۸٤‏ ولعلنا من باب الاخحتصار نترك المناقشة التفصيلية ذا 
القول ونكتفي بكلام مجمل مفاده : (لو كان طلبهم من باب المشابهة فقط )ا أقسم - ية - 
أنم قالوا مثل ماقال أصحاب موسى : اجعل لنا إا كما هم آلمة فالتشبيه هنا يقتضي تام 
المشابهة وآن ماطلبوا من جنس اتخاذ اة كا سيتضح من كلام الأئمة» كذلك هؤلاء حديثو 
عهد بكفر» ولذلك لا يستغرب أن يطلبوا أمرأً يقتضى الشرك» فلو كان الذي طلبوا جرد 
مشابهة دون الشرلك. لا استخرب منہم لأن ذلك ا أن محصل لمن تقدم إسلامه والله 
أعلم » انظر ردا مفصلا في كتاب (العذر بالجهل عقيدة السلف لشريف هزاع .)۷٤ ٠-۹۸‏ 
انظر كلام سماحة الشيخ عبدالعزير بن باز في حاشية فتح المجيد ٠٤١‏ . 


. ٠٠١ هو أبوبكر الطرطوشي وکلامه هڌا في کتابه الحوادث والبدع ص‎ )٤( 


نواقض الإيمنن الإعتقادية 

m= 
السامير والحرق» فهي ذات أنواط فاقطعوها)”)» وقال الإمام المجدد‎ 
محمد بن عبدالوهاب رحه الله : (. . . وكذلك لا حلاف في أن الذين ناهم النبي‎ 
ب - لو لم يطيعوه رات ا غ وهذا هو المطلوب» ولكن‎ - 
القصة تفيد أن المسلم بل العام قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري عنها فتفيد‎ 
لزوم التعلم والتحرز. . . وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا‎ 
يدري فنبه عل ذلك فتاب من ساعته آنه لا یکفر کا فعل بنو إسرائیل والذین سألوا‎ 
النبي - ي )© وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن : (. . . وفيها (أي الحادثة) : أن‎ 
الاعتبار في الأحكام بالمعانى لا بالأسماءء وهذا جعل النبي - هة - طلبهم كطلب‎ 
بني إسرائيل» وم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط» فالمشرك مشرك. وإن سمي‎ 
شركه ماسماه» كمن يسمى دعاء الأموات والذبح والنذر هم ونحو ذلك تعظي)‎ 
. وحبة » فإن ذلك هو الشرك وإن ساه ماسماه» وقس على ذلك‎ 

وأخيرا ما ينبغي التنبيه إليه الإشارة إلى أن طلب الصحابة رضي الله عنهم - كا 
- يظهر - ليس فيه مايدل على نهم أرادوا عبادة هذه الشجرة من دون الله ولكن لحداثة 
عهدهم بالإسلام ظنوا أ ن اتخاذ شجرۃ لیتبرکوا بہا ويعلقوا عليها أسلحتهم لا يناي 
التوحيد» (فبين مم أن ماطلبوا a‏ 
الك بعینه)ء» قال الإمام الشوكاني رحه الله : (ولٍ يكن من قصدهم أن يعبدوا 
تلك الشجرة أو يطلبوا منها مايطلبه القبوريون من أهل القبور فأخرهم - يلا أ 
ذلك بمنزلة الشرك الصريح وأنه بمنزلة طلب آلمة غير الله تعالى) . 


. ۲۲٤/١۱ إغاثة اللهفان‎ )١( 

(۲) کشف الشبهھات ٠. ٤٥‏ وانظر إرشاد المسلمين في الرد على القبوريين الشيخ حمد بن 
معمر ۰۹۸ ٩۹٩‏ 

(۳) فتح المجيد ٠٤١‏ . 

. ٠١١ حاشية فتح المجيد (سياحة الشيح عبدالعزیز بن باز حفظه الله)»‎ )٤( 

.۹ الدر النضید ص‎ )٥( 


وضوابط التكفير عندالسلف (الحزء الأول) 


9= 
٤‏ - ومن الأخادمث أبضا مارواة عندالة ا أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام 
سجد للنبي ب - قال : «ماهذا يامعاذ؟» قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون 
لأساقفتهم وبطارقتهم › فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال رسول الله 
- اة -: «فلا تفعلواء فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها»(. 

قال اللإمام الشوكاني - رحه الله - في تعليقه على هذا الحديث: روفي هذا 
الحديث دليل على أن من سجد جاهلا لغير الله لم يكف) ٠”‏ لكن ينبغي أ ن نعلم آنه 
لا یلزم من السجود للشخص عبادته› بل محتمل العبادة» ويحتمل ا التحية 
والاحترام كا في الحديث المذكور"» بخلاف السجود للصنم فإنه شرك في 
العبادة ١‏ فعموم الآيات السابقة إضافة إلى الأحاديث المذكورة تقرر مسألة العذر 
بالجهل» وهذا أمر مجمع عليه وإنما حالف بعض العلماء وبعض الباحثين بقوهم : 
إن مسائل أصول الدين وخحاصة التوحيد والشرك لا يعذر فيها بالجهل» وسنذكر أبرز 
أدلتهم ثم رد العلماء عليهم ممن يرى أن الأدلة عامة لأصول الدين وغيرها. 

لكن قبل ذكر أدلة الفريقين والمناقشة بحسن بنا أن نذكر - بشىء من الاختصار 
E lC CN OS‏ 


(۱) رواه ابن ماجه واللفظ له ٥۹٩/۱‏ وابن حبان (۱۲۹۰) والبیهقي (۲۹۲/۷) وحسنه 
الألباني (إرواء الغليل )٠٦/۷‏ وراجع شواهد للحديث في الإرواء. 
قال الشوكاني : (أخرج قصة معاذ المذكورة في الباب البزار بإسناد رجاله رجال الصحيح . . 
وأخرجها أيضأً البزار والطبراني بإسناد آخر رجاله ثقات» وقصة السجود ثابتة من حديث ابن 
عباس عند البزار ومن حديث سراقة عند الطبرافيء حديث عائشة عند أحمد وابن 
ماجه» ومن حديث عصمة عند الطبراني وغیر هؤلاء)» نیل الأوطار ۲٠٤/٣‏ . 

(۲) نیل الأوطار ۲۳٤/٣‏ . 


(۳) انظر مجموع الفتاوي ۳۷۲/۱ .٠٠٦١/٤‏ 
(£) انظر بتوسع » التكفر والمكفرات. ۲/ A0‏ £41 


نواف ضس الإيمان الإعتقادببة 


O= 
عن هذه القضية» وکن اا اد کشر من أسباب اللبس في فهمها‎ EEE 
. والله أعلم‎ 


المسألة الأولى: مجرد النطق بالشهادتين كاف فى الحكم بإسلام الشخص: 

بوب الإإمام ابن منده في كتابه الإيمان“ (ذكر مايدل على أن قول لا إله إلا الله 
وجب اسم الإسلام ورم مال قائلها ودمه. وذکر فيه حدیٹ الْقداد رصي الله عنه» 
قال : قلت يارسول الله أرأيت إن احتلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين فقطع 
يدي » فلا هویت إليه لأضربه قال : لا إله إلا الله أأقتله؟ ام أدعه؟ قال: «بل 
دغه" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله -: (وقد علم بالاضطرار من دين 
الرسول - ية - واتفقت عليه الأمة» أن أصل الإسلام» وأول مايؤمر به الخلق : 
شهادة أن لا إله إلا الله » وأن عمداً رسول الله فبذلك يصرر الكافر مسلا والعدو 
وليأ» والمباح دمه وماله: معصوم الدم والمال . . .)7 ويقول الإمام ابن الصلاح 
رحمه الله -: (... وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين . . . )» وقال 
الإمام ابن رجب الحنبلى - رحمه الله -: (ومن المعلوم بالضرورة أن النبي - ييي - كان 
يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الاسلام الشهادتين فقط› ويعصم دمه بذلك 
ويجعله مسلم))“ ويقول - أيضاً -: (من أقرّ صار مسلا حكا). 


. ۱۹۸/۱ الإایان لابن منده‎ )١( 

(۲) رواه البخاري المغازي (الفتح) ۳۲٠۱/۷‏ والديات باب قوله تعالى : ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا. . 4 1۸۷/١١‏ ومسلم في القسامة باب المجازاة بالدماء في الأخرة رقم ۱۹۷۸ . 

(۳) نقلا عن فتح المجيد .۸٩‏ 

. ۱٤۸/١ مسلم بشرخ النووي‎ )٤( 

(ه) جامع العلوم والحکم ۷۲. 


. ۲۳ نقسه‎ (YY 


وضوابط التكفير عتد السلف رالحمء الأول) 

=» 

ويقول الحافظ ابن حجر - رحه الله - (. . . وف حدیث ابن عباس من الفوائد 
[حديث بعث معاذ إلى اليمن]. الاقتصار في الحكم بإسلام الكافر إذا أقر 
بالشهادتین)( . 

وقال أيضأً: (. . . أما بالنظر إلى ماعندنا - [أي في الدنيا] - فالإيمان هو الإقرار 
فقط» فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولل بحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به 
فعل يدل على كفره كالسجود للصنم) . 

هذه النصوص عن الأئمة واضحة في تقرير هذا الأصل» وأهمية تقرير هذا 
الأصل هنا تكمن في آن بعض الباحثين يخلطون بين الحكم الدنيوي والأخروي› 
فیظنون أنه لزم من الحكم بإسلام الشخص› الحكم له بالنجاة في الآخرةء أو 
يظنون أن الشروط التي ذكرها العلاء لكلمة التوحيد من العلم والاخلاص 
واليقين . . الخ » لا مبحكم بإسلام الشخص إلابعد فهم هذه الشروط. ولكن الحقيقة 
أن جرد النطق بكلمة التوحيد لا ينجي العبد عند الله إلا بالإتيان بشروطها. 

ما بالنسبة للحكم الدنيوي فمجرد النطق كاف في الحكم بإسلام المرء حتى 
يتبون لنا مايناقض ذلك بعد قيام الحجة وبذلك ندرك الخطأً الذي وقع فيه من يرى 
أن من يقعون في شيء من الشرك من نذر وذبح لغبر الله وطواف على القبور من شهد 
بشهادة التوحيد كفار أصليون باعتبارهم م يفهموا التوحيد“ . 


) .۳٦۷/۹۳ فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري 1/١‏ وانظر إشارة إلى هذه المسألة في مباحث سابقة حول قول اللسان ص 
۳ ومبحث الحکم بالظاهر ص ۲۰۲ - ۲١۷‏ وراجع مناقشة ذه المسألة في كتاب التوقف 
والتبين» للشيخ محمد سرور زین العابدین ص ٠١٤ - ١۱٤۹‏ . 

(۳) انظر على سبيل المثال ماذكره الإمام الصنعاني في «تطهير الاعتقاد» ص ٠۳١١‏ (ضمن بجموعة 
عقيدة الموحدين) وماذكره العلامة إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن في رسالة «حكم تكفير 
العين» ص 4»> 1۷ . 


نوافشضص الإيماأان الإعتقادية 


(TD 
المسألة الثانية: خطاأ التقسيم إلى أصول لا يعذر بالجهل بهاء وفروع يعذر الجاهل بها:‎ 

كشرا مايقال: هذه من مسائل العقيدة التى لا يعذر من بجهلهاء أو من مسائل 
ااا فا ع ا ا قرو 
منضبط فمن قال: هذه من مسائل الأصول التي لا يعذر جاهلهاء يقال له: ماذا 
تقصد بمسائل الأصول؟ فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل العقيدة» ومسائل 
الفروع هي مسائل يقال له : هناك من مسائل العمل كوجوب الصلاة 
والزكاة وګريم الفواحش . . الخ » ماهو أعظم من كثبر من مسائل الاعتقاد وأقوى 
وأوضح دلیلا ولا يعذر من مجهلها في دار الإسلام وهناك من مسال الاعتقادء 
اخحتلف السلف فيها ولم يورث اختلافهم تضليلا ولا تبديعاً ولا تفسيقاً کال 
هل رأى محمد - ية - ربه ليلة الإسراء» والعذاب في القبر على الروح وإلا على الروح 
والبدن. وهل إبليس من الجن أو الملائكة . . . الخ . . 

وإن قال: الأصول هي المسائل القطعية (أو ماهو معلوم من الدين بالضرورة) 
والفروع ليست قطعيةء فيقال له : كون المسألة قطعيّة أو ظنية أمر نسبي إضافيء 
بقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (فكون الشىء ء معلوماً من الدين ضرورة أمر إضافيء 
فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية > فضلا عن 
كونه يعلمه بالضرورة. وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي - ية - سجد 
للسهو» وقضى بالدية على العاقلة» وقضى أن الولد للفراش» وغير ذلك ما يعلمه 
ا لخاصة بالضرورةء وأكثر الناس لا يعلمه البتة)(. 

کن ها دبي التنبيه إليهء أن هناك أمورا تعلم من الدين ا 
واا لا تعلم من الدين بالضرورة بلا خحلاف» ويبقى بينه) أمور 


)١(‏ محموع الفتاوي ۱۱۸/۱۳ وانظر ۲۱۱/۱۹ ا السنة 4١-۸۷/٠١‏ مخحتصر الصواعق 
المرسلة1۳. ٠‏ 


(۲( كرا مایعر عن هذه الأمور: (نوجوب الواجبات الظاهرة المتواترةء > وحريم المحرمات 
الظاهرة المتواترة) انظر الفتاوى 2۲ ۷ ٨/١‏ جامع العلوم والحكم ‏ 


وضوابط التكفير عند السلف (الجحزء الأول) و 
ومسائل تختلف حوها الأنظار والأفهام » ولذلك يمكن أن نقول: إن هذا التعبير غير 


المسألة الثالثة: في حال حكاية مذاهب العلماء فى هذه المسألة أو فى غيرهاء يجب التفريق 
بين النصوص المطلقة والمقيدة: 

فمثلا يستدل البعض بقول عالم من العلاء: 

إن من نذر أو استغاث بغر الله فهو كافر مشرك حلال الدم والمال. . . الخ 
فيقول هذا المستدل إن مذهب هذا العام عدم الغذر بالجهل في مسائل العقيدة أو 
التوحيد سواء في دار اللإسلام أو غيرهاء والدليل أنه قال كافر» مشرك ولم يقل مالم 
تقم عليه الحجة أو نحو ذلك» وقد يرد على هذا اللاستدلالء بأن هذا النص عام» 
وليس فيه تعيين شخص معين» فعند التعيين لابد من قيام الحجةء والعام لم ينف 
ذلك والصحيح في مثل هذه النصوص : أنه لا جوز نسبة قول أورأي لعالم في مسألة 
ما» إلا بجمع النصوص المختلفة عنه في هذه المسألة أو تلك ثم بعد ذلك 
استخلاص رأيه. 

کا أنه لا يلزم أن يقال في كل نص من النصوص العامة : مالم تقم عليه الحجةء 
لأن العلاء في كثير من الأحيان لا يذكرون الأعذار» فهم حين يقولون من فعل كذا 
فقد کفر» لا يقولون إلا إن كان متأولاً أو جاهادٌ أو مكرهاً. . الخء ولعل هذا يشبه 
قوهم : إن الزاني والسارق وشارب الخمر لا يكفرون. لا يلزم أن يقال في كل نص 
إلا إن كان مستخلا والله أعلم. 


ص 16 وغيرها إذا لابد من شرطين أن تكون ظاهرة ومتواترة» ولذلك اعترت كثر من 
الملسائل المتواترة غير الظاهرة عا يعذر بجهلها في دار الإسلام » ومن أشهر الأمثلة التي 
يذكرها اللإمام محمد بن عبدالوهاب وتلامذته» مسألة الصرف والعطف رغم اعتباره السحر 
ومنه الصرف والعطف. من نواقضص اللاسلامء انظر مجموع الشيخ ۹ فتاوی ومسائل 
۲ . 


نواق ضضم الاإيمان الإعتقادبة 

(i) =—‏ 
المسألة الرابعة: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص: 

فالمسألة نسبية فقد تقوم الحجة على أهل هذا البلد لانتشار العلم والعلماءء ولا 
تقوم على بلد آخر لضعف من يدعو ويبلغ» وقد تقوم الحجة على هذا الشخص 
لعلمه وفهمهء ولا تقوم على اخحر لعدم تمكنه من العلم لأنه حديث عهد بإسلام» أو 
نشا ببادية بعيدة ونحو ذلك . 

يقول شيخ الإسلام - رحه الله -: (وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة 
الذي يندرس فیها کثير من علوم النبوات» حتی لا يبقى من يبلغ مابعث الله به 
رسوله من الكتاب والحكمةء فلا یعلم کثیرا ما یبعث الله به رسوله ولا یکون هناك 
من يبلغه ذلك ومثل هذا لا يكفر» ومذا اتف الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة 
عن أهل العلم والإيمانء وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيا من هذه 
الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا بحكم بكفره حتى يعرف ماجاء به الرسول)()» وقال 
أيضاً: (. . . وهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه أو لم يعلم أن 
الخمر يحرم لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا. بل ولم يعاقب حتى تبلغه 
الحجة النبوية)”)» وقد فصل في هذا المعنى » وزاده إيضاحا الإمام الخطابي حيث 
قال : (. . . وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة» وامتنعوا عن 
آدائها يکون حکمهم حکم آهل البغي؟0 . 

قلنا: لاء فإن من أنكر فرض الزكاة في هذا الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين 
والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا بمحدث مثلها في هذا 
الزمان» منہا قرب العهد بزمان e‏ الدي کان یقع فيه تبدیل الأحكام بالنسخ » 
ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريباً فدخلتهم 
الشبهة فعذرواء فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام » واستفاض في المسلمين علم 


(۱) مجموع القتاوي ٤٨۷/۱۱‏ وانظر 11۰/۷ ۱٦١/۴۳١ ۰٦1٩‏ وغيرها. 


(۲) المرجع السابق ٤1۷/١١‏ . 
(۳) سيأتي بحث حكم الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة. 


وضوابط التكفير عند السلف (الحزء الأول) 


©= 
وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العام وا لجاهل » فلا يعذر أحد 
بتأول يتأوله في إنكارهاء وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئ ما أجمعت الأمة عليه من 
أمور الدين إذا كان علمه منتشراً كالصلوات الخمس» وصوم شهر رمضان 
والاغتسال من الحنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام 
إا أن یکون رجلا حدیث عهد بال سلام ولا يعرف حدوده فإنه إذا أنكر شيا منها 
جهلا به م يكفر وكان سبيله سبيل آولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه » فأما ماكان 
الإجماع فيه معلوماً من طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها 
وأن القاتل عمدا لا يرث» وأن للجدة السدس وما أشبه ذلك من الأحكام فإن من 
أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة)(٠.‏ 

ومثال ذلك ماقاله 0 ابن قدامة - رحه الله - في ج من جحد وجوب 
الصلاة: (ولا حلاف بين أهل العلم في کن روفو کھا ناخد لا وا کان ن 
لا جهل مثله ذلك فإن كان عن لا يعرف الوجوب كحديث الاسلام والناشيء بغر 
دار أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم» ل بحكم بكفره. وعرف ذلك 

r‏ أدلة وجوه فإن جحدها بعد ذلك كفرء اا الأمصار 

ا العلم فإنه يكفر بمجرد جحدهاء وكذلك الحكم في مباني الإسلام كلها 
وهي الركاة والصيام › والحج ل مباديء الاسلام وأدلة وجوما لا تکاد خفی إذ كان 
الكتاب والسنة مشحونين بأدلتها والإجاع منعقد عليهاء فلا مجحدها إلا معاند 
للإسلام يمتنع من التزام الأحكام غير قابل لكتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ولا إجماع 
أمته» إلى أن يقول: وكذلك کل جاهل بشیء یمکن أن جهله لا بحکم بکفره حتی 
يعرف ذلك وتزول الشبهة ويستحله بعد ذلك)0) . 

ويمكن أن نستخلص من أقوال الأئمة السابقة ماي : 
أ- اتفاق الأئمة على أن حديث العهد بالإسلام أو من نشا ببادية بعيدة يعذر بجهل 


(۱) مسلم بشرح النووي ۱۷۳/۱ . 
(۲) المغنی .٠۳١١-٠۳١‏ 


نوافضص الإيمان الإعتقادية 

(D= 
. الأحكام الظاهرة المتواترة كوجوب الصادة والزكاة وتحريم شرب الخمر. الخ‎ 

ب۔ أن من أنكر هذه الأمورفي دار إسلام وعلم ولم یکن حديث عهد بإسلام آنه 
يكفر بمجرد ذلك» وبذلك ندرك خطأً من يظن أن الحاهل لا يكفر مطلقاً. 

ج أن هناك أحكاماً ظاهرة متواترة مجمع عليها ومسائل خفية غير ظاهرة ولكنها لا 
تعرف إلا من طريق الخاصة من أهل العلم . فهذه من أنكرها من العامة لا 
يكفر» ولكن من أنكرها من الخاصة يكفر“ إذا كان مثله لا مجهلها. 

د أيضا يمكن أن يقاس على حديث العهد بإسلام ومن نشا ببادية بعيدةء من ينشا 
في بلاد يكثر فيها الشرك والانحراف وتضعف بينهم دعوة التوحيد؛ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - ره الله - بعدما ذكر بعض أنواع الشرك: (. . . وإن ذلك 
من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله لكن لغلبة اجهل وقلَة العلم بآثار 
الرسالة في كثير من المتأحرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتين هم ماجاء به 
الرسول - ل - ما مخالفه)). 
وقول الإمام المجدد: (. . . وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قر 

عبدالقادر» والصنم الذي عل قر أحمد البدوي » وأمثاهماء لأجل جهلهم › وعدم 

من ينبههم . . )0" . 

۰ وقول الإامام عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب عن بعض من يعمل الشرك إنه 
لا يكفر (لعدم من يناضل في هذه المسألة في وقته بلسانهء وسیفه وسنانه» فلم تقم 

عليه الحجة ولا وضحت له المحجة. . . .)0 . 


(۱) انظر العواصم من القواصم لابن الوزير ۱۷٤/٤‏ . 

(۲) انظر النص ف الرد على البكري ۳۷١‏ وسيأي نصوص أخرى عن شيخ الإسلام عند 
حكاية مذهيه. 

(۳) مجموعة الشيخ » فتاوى ومسائل ۱/۹ء وسنذكر نصوصاً أحرى عن الإمام عند حكاية 
مذهبه في هذه المسألة . 

)٤(‏ الهدية السنية ٠٤۷ ٤١‏ وسيأتي النص بتامه عند حكاية مذهب أئمة الدعوة. 


وضوابط التكفير عند السلف (الحء الأول) 


=D 

إذاً الحجة تختلف من بلد إلى آخحر ومن زمن إلى احرء وكذلك تختلف الأنظار 

والاجتهادات بالنسبة لقيام الحجة على الأشخاص» فقد يرى شخص أن الحجة 

قائمة على فلان أو على أهل البلد الفلانيء لانتشار العلاء والدعاة وطلبة العلم 

والكتب والأشرطة والمذياع ومايشبه ذلك وقد يرى أخر أنه رغم انتشار الدعاة وطلبة 

العلم إلا أنهم لا يعتنون بمسائل التوحيد والشرك» أو أنهم أنفسهم مصابون بهذا 

الداء» فمن أين يعرف أهل بلدهم حقيقة التوحيد؟ 

وأعظم مايؤدى إلى هذا الاختلاف واللبس أمران أحدها: التقصير في الدعوة 

إلى الله وإقامة الحجة على الجهال والبدء بالأهم فالمهم› والثاني : عدم وجود السلطة 

التي تقيم الحجة وتستيب من يصرَ» والتي بها يتضح للناس من قامت عليه الحجة 
ومن لم تقم» ولعل هذا من أبرز أسباب كثرة الكلام حول هذه المسألة بين المتأخحرين 


والله أعلم . 


المسألة الخامسة: كيفية قيام الحجة على المعين: 
أكدٌ العلماء على ضرورة بلوغ الحجة لمعن وثبوتها عنده.وتعكنه من معرفتهاء 
وكل ذلك لا يتم إلا بوجود من جسن إقامة الحجة . 
يقول شيخ الإسلام في ذلك : (. .. وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها: قد 
یکون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة احق » وقد تكون عنده ولم تثبت عندهء 
أو لم يتمکن من فهمهاء وقد یکون قد عرضت له شبهات یعذره الله بہاء فمن کان 
من المؤمنين مجتهداً فى طلب الحق وأحطا فإن الله یخفر له حطاأه کائناً ماکان . . ٩۱)‏ 
ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله - (. . . وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة» 
وعدم التمكن من معرفتهاء فهذا الذي نفي الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة 
الرسل). . ويقول أيضاً: (. . . فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسل»› 


. ۹/۲۰ ۰۲۳۱/۳ ومثله‎ ۳٤٦/۲۳ مجموع الفتاوي‎ )١( 
= : كلام الإمام ابن القيّم في الحكم الأخروي » لكن الشاهد منه قوله‎ ۳۸٤ طريق الهجرتين‎ )۲( 


نواقسض الإيمان الإعتقاديسة 

(ED —‏ 
وإنزال الكتب» وبلوغ ذلك إليه» وتمكنه من العلم به» سواء علم أو جهل» فكل 
من تمكن من معرفة ما أمر الله به وى عنهء فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه 
الحجة» والله سبحانه لا يعدب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه) . 

وقول الإمام ابن حزم - رحه الله -: (وکل ماقلناه فيه أنه يفسق فاعله أو يكفر 
بعد قيام الحجة» فهو مالم تقم الحجة عليه» معذور مأجور وإن كان مخطئاًء وصفة 
قيام ا لحجة عليه أن تبلغه فلا کون عنده شىء يقاومها وبالله التوفيق) . 

وحكى الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن) عن الإمام المجدد أنه (قرر 
أن من قامت عليه الحجةء وتأهل لعرفتهاء يكفر بعبادة القبور. . .) ويقول 
العلامة سليمان بن سحمان*» كلاما متينا مهيا حول من يقيم الحجة : (الذي يظهر 
لي والله أعلم آنا لا تقوم الحجة إلا بمن بحسن إقامتهاء وأما من لا بحسن إقامتها 
كالجاهل الذي لا يعرف أحكام دينه ولا ماذكره العلاء في ذلك فإِنه لا تقوم به 
الحىجة)) . 


= (وعدم التمكن من معرفتها) . 
(۱) مدارج السالکین ۲۳۹/۲ . 
(۲) الإحکام لابن حزم 1۷/۱. 
(۳) حكم تكفير المعين ص ۱۸ . 
)٤(‏ مناج الحق والاتباع ٦۸‏ . 


(#) إسحاى بن عبدالرحمن بن حسن: ولد في الرياض سنة ١۲۷٠ه‏ سافر إلى مصرء ورحل 
إلى اند في طلب الحديث وحصل على إجازات من علمائها ثم عاد إلى الرياض وجلس 
للتدريس إلى أن توفي فيها سنة ١1۳1ه‏ له بعض الرسائل الصغيرة انظر الأعلام 
14/۱. 
(##) سليمان بن سحمان : ولد في إحدی قری أبها سنة ١۲۹٠ه‏ انتقل إلى الرياض وتعلم اء 
له مؤلقات كثيرة في الدفاع عن دعوة الشيخ » والرد على حصومهاء توفي في الرياض سنة 
۹ ههھہ. انظر : مشاهیر علاء ص ۰.۲۹۰ ص ۲۹۰ وعلاء نجد ۲۷۹/۱ . 


٠ و‎ . 
= 9 


5 خلاصة ماسو ان قال ل قا 
شى ا بشال ۽ لا 9 : ھ تن م 


أى شبهة أو تا ززلی ` نل ۱ 
۰ و ويل › وبذلك ندرك عظم | 4 س | مډ 

e.‏ 1 لية الملقاة على عا العا اء الد ی 
بحسن إقامة الحجة» ليقيموا الحجة على الخلق ويزيلوا الشبه ا ` 


أدلة من لايعذدرون الحاهل فس 
أصول الدين وخاصة مسائل الشرك 


قال تفال إوإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وآشهدهم على 
ph PEE‏ تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 

تقولوا إنها أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بها فعل المبطلون ٠4‏ 
بعض الباحثين المعاصرين”) هذه الأية على عدم عذر من يقع في الشرك 
جهلاء (لأن الله خلقهم على التوحيدء وليس مجرد كون آبائهم على الشرك سبباً كافيا 
في شركهم هم. لوجود مايدفع ذلك الشرك عندهم وهو التوحيد المستقر في فطرهم 
فحين يشركون فإنا يفعلون ذلك بإرادتمم ولذلك فلا عذر لمم في المخالفة بالشرك. 
وهذا يعنى أن الإشهاد على التوحيد ليس لمجرد إقامة الحجة بل هو أيضأً مناط 
للتكليف وغالفته تقتضي التعذيب ولو لم يكن بلاغ عن طريق الرسل). وآيدوا 
کلامهم با ثبت في الحديث المتفق عليه عن نس رضي الله عنه وفيه : (عجاء بالكافر 
اا اا : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت مفتدياً به؟ فيقول: 
نعم › فقول : قد أردت منك أهون من هذا ونت في صلب ادم : ألا تشرك فأبيت 
إلا الشرك»“ قال القاضى عياض : (. . . يشير بذلك إلى قوله تعالى : إوإذ أخذ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم . . . . الآية) فهذا الميثاق الذي أخذ عليهم 


۱۷۳ ء۱۷٣۲ الأعراف‎ )١( 

(۲) لم أجد للأثمة في تفسيرها كلاماً صريحاً في الدلالة. 

(۴) ضوابط التكفر عند أهل السنة ۳١١‏ وانظر الحواب المفيد في حكم جاهل التوحيد لأي 
عد الله عبدالرحهمن بن عبدالحمید ۱۷ - ۲٤‏ فقد جع فيه أهم أدلة من لا يعذرون بالجهل 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق «باب من نوقش الحساب عذاب» 4١١/١١‏ ومسلم كتاب 
صفات المنافقين «باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً» ۲۸٠۵‏ . 


وضوابط التكفير عند السلف (الجحزء الأول) 


)= 
في صلب آدم» فمن وئ به بعد وجوده ي الدنيا فهو مؤمن» ومن م يوف به فهو 
الكافر» فمراد الحديث أردت منك حين أخذت اليثاق فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا 
إل الخ 

ونقلوا أقوال ر lh RP E‏ الطري : (يقول 
تعالى ذكره: شهدنا عليكم ‏ أيما امرون بأن الله ربكم » كيلا تقولوا يوم القيامة : 
«إنا كنا عن هذا غافلين» إنا كنا لا نعلم ذلك وكنا في غفلة منه» «أو تقولوا إنم| أشرك 
آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم» اتبعنا منهاجهم «أفتهلكناء بإشراك من أشرك 
من آبائناء واتباعنا مناجهم على جهل منا بالحى؟)› وقول الإمام البغوي : (يقول 
إنها أذ الميثاق عليكم لثلا تقولوا أا المشر كوت إا أشرك اباؤنا من قبل ونقضوا العهد 
وكنا ذرية من بعدهم» أي کنا أتباعاً هم فافتدينا بم فتجعلوا هذا عذرا لأنفسكم 
وتقولوا : (أفتهلكنا با فعل المبطلون «أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين؟ فلا يمكنهم أن 
حتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكر الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد» وكذلك 
نفصل الآيات «أي نبي الآيات ليتدبرها العباد» ولعلهم يرجعون» من الكفر إلى 
التوحيد ونقلوا أيضاً عن الإمام ابن القيّم وعن ابن كثير مايؤيد قوهم). 

ونقلوا - أيضا - عن بعض المعاصرين مايؤيد قولحم من مثل قول الشيخ رشيد 
رضا - رحمه الله -: (. . . والمراد أن الله تعالى لا يقبل منهم الاعتذار بتقليد ابائهم 
وأجدادهم» ک آنه ل يبل مہم الاعتدار با لجهل ۰ بعدما أقام عليهم من حجه 
الفطرة والعقل . 

والآيات تدل على أن من لم تبلغه بعثة رسول لا يعذر يوم القيامة بالشرك بالله 
تعای› ولا بفعل الفواحش والمنكرات التي تنفر منأ الفطرة السليمةء وتدرك ضررها 


(۱) فتح الباري 4٨۴/١١‏ . 

(۲) تفسير الطبري (تحقیق شاکر) ۲٠۱/۱۳‏ . 

(۳) معارج القبول ٤٦/١‏ . 

. ۲٤-۱۹ انظر هذه النقولات في الحواب المفید‎ )٤( 


نوافضص الاأيمنن الإعتقادية 

=@ : 
وفسادها العقول المستقلة» وإن| يعذرون بمخالفة هداية الرسل في) شأنه أن لا يعرف 
إلا منهم» وهو أكثر العبادات التقفصيلية)(). 
EE‏ الدالة على الحكم على المشركين في الجاهلية من أهل 
الفترة أ ة أنهم من أهل النار: ومنہا حديث عائشة رضي الله عنها قالت : «قلت : يارسول 
الله ان ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم › ويطعم المسكين. فهل ذلك 
نافعمه؟ قال : لا ينقعه » إنه لإ يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين 4 . 

وحديث آنس رضي الله عنه أن رجلا قال : يارسول الله » این أبي؟ قال: «في 
النار»ء قال: فلا قفى الرجل دعاه فقال: «إن أبي وأباك في الثار». 

قالوا: (فيتضح من الأحاديث السابقة أن جهل من مضى قبل بعثة الرسول 

- بالتوحيد» م يكن عذرأً هم سواء في الحكم عليهم في الدنيا بظاهر أمرهم» 
أو في حقيقة أمرهم عند الله تعالى» وذلك بإخبار الرسول ۔ َة - أنهم في النار)0). 
E E RR ٣‏ 


أن النبي - - رأى رجلا في يده حلقة من صفر» فقال : مأهذه؟ قال ˆ : من 
الواهنة() فقال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك 
ماأفلیحت أبدأً» . 


. ۳٦۹-۳۹۰/۹ تقسبرالمنار‎ )۱( 

(۲) رواه مسلم ۱۹۹/۱ کتاب «الاییان» باب الدليل على أن من مات على الكفر لا پنفعه 
عمل . 

)۳( رواه مسلم ۱۹۹/۱ «باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار. . 1 

. ٠١ اواب المفيد ص‎ )٤( 

(ه) الواهنة: عرق يأخذ في المنكب وني اليد كلها فيرقى منهاء وقيل: هو مرض يأخذ في 

العضد» وربم| علق عليها جنس من الخرز» يقال ها: خرز الواهة . النهاية في غريب 

۲۳٤/١ الحدیٹ‎ 

رواه أحمد ر٤‏ / )٤ ٤١‏ واللفظ لهء وابن ماجه )۴٥۳۱١(‏ ولیس عنده: «فإنك لو مت. . .» 

وابن حبان )۱٤٠١(‏ بلفظ : (إنك إن تت وهي عليك وكلت إليها» كلهم من طريق المبارك = 


( 


کے 


وضوابط التكفير عند السلف (الجز الأول) © — 
قال الإمام حمد بن عبدالوهاب رحه الله : (فیه شاهد لکلام الصحابة : إن 

الشرك الأصغر أكر من الكبائرء وأنه م يعذر بالحهالة)( . 
(فإذا كان الرجل لم يعذر بالجهالة في أمر من أمور الشرك الأصغر فكيف بالشرك 

الأكر؟ !)0 . ) 

٤‏ - واستدلوا - أيضاً - بحديث طارق بن شهاب أن رسول الله - ية - قال: «دخل 

الجنة رجل في ذباب. ودخل النار رجل في ذباب قالوا: وكيف ذلك يارسول اله؟ 

قال : مر رجلان على قوم هم صنم لا بجاوزه أحد حتی یقرب له شیثاء فقالوا 

لأحدهما: قرب قال ماعندي شيءء قالوا: قرب ولو ذباباء فقرب ذباباً فخلوا 

سبيله» فدخل النار» وقالوا للآخر: قرب قال : ماكنت لأقرب لأحد شيئاً دون اله 

عز وجل» فضربوا عنقه فدخل الحنة» قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل 

الشيخ: روفي هذا الحديث التحذير من الوقوع في الشرك وأن الإنسان قد يقع 

= ابن فضاله عن الحسن قال : (أحبرني عمران بن الحصين وهذا السند ضعيف لضعف مبارك 
ابن فضالة انظر التهذیب ۲۹/٠۰‏ . ولأن الحسن لم يسمع من عمران» ورواه ابن حبان 
)۲٤۹١(‏ والحاکم وصححه )۲۱۹/٤(‏ من طريق ابي عامر اراز عن الحسن عن عمران 
وليس فيه قوله : «ماأفلحت أبدأ» وانما قال : «انبذها» وفي هذا الطريق أيضاً أن الرجل هو 
عمران نفسه . وهذا أيضاً ضعيف جدًا لضعف أبي عامرء ولأن الحسن لم يسمع من عمران 
کا قال المديني وابن معن وأحمد وأو حاتم وغیرهم انظر جامع التحصیل ص ٤۱۹۔۱۹۷‏ 
راجع خریج الحديث في المج السديد ص ٦ه‏ . 

(#) عبدالر من بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب - رجه الله - ولد في الدرعية سنة ۹۹۳١١٠ه‏ 
تفقه بنجد ثم بمصرء بعد سقوط الدرعية ثم عاد إلى نجد وتولى القضاء في الرياض» له 
مؤلفات من أشهرها «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» توفي في الرياض سنة ١۲۸١ه.‏ 
انظر الأعلام ۴۳ علاء نجد ١‏ / ٦٠ء‏ عنوان المجد /١‏ ٦ه‏ حوادث سنة ١١٤١١ه.‏ 

.٠١١ فتح المجيد‎ )١( 

(۲) الحواب المفيد ۲١‏ . 

)۳( رواه امد في الزهد ص ١٠ء ٩‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۰۳/۱) عن طارق بن شهاب عن 
سلان موقوفا بسند صحيح ولا يصح مرفوعاء انظر النهج السديد ص ٦۸‏ . 


نواقشضصس الإيمان الإعنقاديسة 
=9( 
فيه وهو لا يدري انه من الشاك الذي یوجب النان< (وفيه أن ذلكڭف الرجل کان مسلا 
NEE eG‏ 
ذلك . ERE‏ ¥ ا ا اث e‏ 
وعبادته وحده لا شريك له » وهذا لا عذر فيه بالجهل› 2 وجدت مظنة 
كدار الإسلام - أم لم توجد - كدار الحرب - وسواء ثبتت إقامة الحجة آم م تبت 
وجب اعتبار ا لحاهل فيه کافراً في ظاهر الأمر وهذا القدر مضق عليه ن ا 
وسأذكر أبرز ماوقفت عليه من نصوص عن العلاء تدل على ذلك : 
- فمنها مانقلوه عن الإمام القرافي حيث قال: (. . . النوع الثاني (من أنواع 
مرتکبه؛ Pet‏ ل e‏ وڏا 
ا الدين u‏ ا الشرع لا شدد في الاعتقادات تشديداً عظياء 
بحيث إن الإنسان لو بذل جهده واستفرغ وسعه في رفع اجهل عنه في صفة من 
صفات الله » أو في سيء چب ا من أصول الديانات» ول پرتفع ذلك 
الجهلء لكان بترك ذلك الاعتقاد اث كافرا بخلد في النيران على المشهور من 
e‏ 
جي » E FRY‏ 
بعتفشد فهك الصلاح احرج أو الحاكم الذي کان بمصر › أو یوسں الفتي 
ونحوهم » وجعل فيه نوعا من الآهة مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ 


. ٠١١ فتح المجيد‎ )۲( )١( 
. ۲۷ ونقل عن الإمام القرافي الإإحماع على ذلك ص‎ ۱۷١٠١ الحواب المفيد‎ )۳( 
. ۲۸۰۲۷ وانظر الحواب المفید‎ ۰۱۹۳ ۰۱٤۹/۲ الفروق للقرافی‎ )٤( 


وضوابطط التكفير عند السلف رالجزء الأول 


۱( 


کے 


@= 
فلان ماأریده أو يقول إذا ذبح شاه: باسم سيدي. أو يعبده بالسجود له أو 
لغبره» أو يدعوه من دون الله تعالى مثل أن يقول: ياسيدي فلان اغفر لي أو 
ار مني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت 
حسبي » أو أنا في حسبك أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص 
الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى» فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبهء 
فإن تاب وإلا قتل)(. 

وردوا على من يحكي عن شيخ الإسلام عذره بالجهل في أصول الدين إذا ل 
تقم عليه الحجة» ردوا على ذلك بقول شهبر عن شيخ الإإسلام قال فيه : 
(. . . وهذا إذا كان في المغالات الخفية فقد يقال : إنه فيها لحطيء ضال» ل 
تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور 
الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين» بل 
اليهود والنصاری يعلمون: أن حمدا - ب - بُعث بهاء وكفر غالفهاء مثل 
أمره بعبادة الله وحده لا شريك لهء ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة 
والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك» فإن هذا أظهر شعائر 
اللإسلام» ومثل أمره بالصلوات الخمس. وإيجابه ها وتعظيم شانہاء ومثل 
معاداته لليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس» ومثل تحريم 
الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. . .)0). 

ونقلوا عن الإإمام ابن القيم رمه الله » قوله : (والإسلام هو توحيد الله وعبادته 
وحده لا شريك له والإیمان بالله وبرسوله» واتباعه فیا جاء به فا ل یأت 
العبد بهذا فليس بمسلم » وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل . فغاية هذه 
الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندین» وعدم عنادهم لا بخرجهم عن کونهم 


مجموع الفتاوی ۳۹١/۳‏ علق صاحب الحواب المفيد بقوله : (فتأمل كلام الإمام رجه الله 
وتأمل عظم الافتراء .عليه) س٦٦‏ . 
(۲) مجموع الفتاوى ٠٤/4‏ . 


نواقض الإيمننأ الإعنقادبة 

RO‏ ۶ ك 
كفاراء فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا أو جهلا وتقليد 
لأهل العناد)). 

د- مانقل عن الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب _ رحه الله - حيث (. . قال: 
وأفادك أيضاً الخوف العظيم » فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة مخرجها 
من لسانه» وقد يقوها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل . . . ٠)‏ وقوله - رهه الله -: 
(. . . إذا عرفت هذا عرفت لا إله إلا الله » وعرفت أن من دعانيياً أو ملكا أو 
ندبه أو استغاث به فقد خحرج من الإإسلام» وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه 
رسول - َة -"). والقول المنقول عنه سابقا في تعليقه على حديث 
عمران بن الحصين» حيث قال: (. . . فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك 
الأصغر أكر من الكبائر. . الثالثة أ نه ل يعذر بالجهالتم۵). 
وغا نقل عنه أيضا قوله : (. . . فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث 
عهد باللإسلام » والذي نشأ ببادية » أويكون ذلك في مسألة خفية » مثل الصرف 
والعطف. فلا يكفر حتى يعرف أما أصول الدين التى أوضحها الله في كتابه 
فإن حجة الله هي القرآن: فمن بلغه فقد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكال 
أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة» وفهم الحجة» فإن أكثر الكفار والمنافقين ل 
يفهموا حجة الله مع قیامها عليهم» کا قال تعالى : بم تحسب أن أكثرهم 
بسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل ا 

ه- وقال الصنعاني - رحه الله - في تأييد هذا الرأي : ( . . . فإن قلت: أ 


(۱) طریق اهجرتین ۳۸۲ وانظر الحواب المفيد .٠١‏ 

(۲) کشف الشبهات ۱١‏ وانظر ضوابط التکفر ۳١١‏ . 

(۳) مجموعة مؤلفات الشيخ » العقيدة والآداب اللإسلامية ۳٠١‏ . 
)٤(‏ فتح المجيد ١١۷‏ . 

(ه) سورة الفرقان اية ٤٤:‏ . 

. ٠١١١۲ مجموعة الشیخ فتاوی ومسائل‎ )٦( 


صوابط التكقفير عند السلف (الحء الأول) 
وصو قير ےر ر = 


هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة » والخلعاء مشركين . كالذين 
يعتقدون في الأصنام؟ قلت: نعم» قد حصل منهم ماحصل من أولئك 
وساووهم في ذلك بل زادوا في الاعتقاد والانقياد والاستعباد فلا فرق بينهم . 
فإن قلت : هم جاهلون أنهم مشركون بيا يفعلونهء قلت : قد صرح الفقهاء في 
كتب الفقه في باب الردة: أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر» وإن لم يقصد 
معناها» وهذا دال على أنهمم لا يعرفون حقيقة الإسلام » ولا ماهية التوحيدء 
فصاروا حينئذ كفاراً كفراً أصلنًا. . .٠٠).‏ 

و واشتهر عن الامام عبدالله بن عبدالرحمن أبي بطين*٠‏ قوله بعدم العذر بالجهل 
في مسائل الشرك» وألف فى ذلك رسالة معروفة وما قال فيها: (وقولك“ إن 
الشيخ تقي الدين وابن القيم يقولان: إن من فعل هذه الأشياء لا يطلق عليه 
أنه كافر مشرك حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية من إمام أو نائبه فيصر وأنه يقال 
هذا الفعل كفر وربا عذر فاعله لاجتهاد أو تقليد أو غير ذلك: فهذه الحملة 
التي حکیت عنہا لا أصل هما في كلامه) . .)إلى أن يقول : (وقولك إن الشيخ 
يقول: إن من فعل شيعا من هذه الأمور الشركية» لا يطلق عليه أنه كافر مشرك 
حتی تقوم عل عليه الحجة الإإسلامية ء فهو لم يقل ذلك في الشرك الأكس وعبادة غير 
الله ونحوه من الكفرء وإن) قال هذا في المقالات الخفية كا قدمنا من قولهء وهذا 
إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال : لإ تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء 
فلم جزم بعدم کفره» وإِنیا قد یقال)) . 

(#) عبدالله بن عبدالرحمن أي بطين: ولد في روضة سدير ٤۱۱۹ء‏ تولى القضاء في كثر من 
المناطى له عدة مؤلفات في تقرير العقيدة» والدفاع عن دعوة الإمام المجدد لقب بمفقتي 
الديار النجدية» توفي في شقراء سنة ۱۲۸۲ ه انظر علاء نجد .»۲٣٤‏ 

. ۲۲ تطهير الاعتقاد للامام الصنعاني ص‎ )١( 

)۲( آي إبراهيم بن عجلان انظر ص ٠١‏ رسالة أي بطين . 

(۳) رسالة في بيان الشرك» وعدم إعذار جاهلهء وثبوت قيام الحجة عليه ص .٠١‏ 

() نفسه. 


نوافش ضس الإيسان الإعتقادية 
(o =—‏ 
وقال ٤‏ رسالة «الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين» 
(واحتح بعض من يجادل عن المشركين بقصة الذي أوصى أهله أن بحرقوه بعد 
موته على أن من ارتكب الكفر جاهلا لا يكفر» ولايكفر إلا المعاند. والجواب 
عن ذلك کله أن الله سبحانه وتعالی أرسل رسله مبشرین ومنذرین للا يکون 
للناس على الله حجة بعد الرسلء وأعظم ماأرسلوا به ودعوا إليه عبادة الله وحده 
لا شريك له والتهى عن الشرك الذي هو عبادة غيره» فإن كان مرتكب الشرك 
الأكر معذورا لجهله فمن هو الذي لا يعذر؟ ولازم هذه الدعوى أنه ليس لله 
حجة على أحد إلا المعاند. . . ٠)‏ فهذه أهم وأوضح النقولات عن الأئمة في 
مسألة عدم العذر بالحهل في أصول الدين وخاصة الشرك. 
ورد على هذه الأدلة من يرى أن أدلة العذر بالحهل شاملة فقالوا : 
1 - بالنسبة للاي المذكورة فلا نختلف معكم حول أخحذ الميثاق ولا على تذكر الله 


. ١١٣ص الانتصار لحزب الله الموحدين ضصمن عموعة «عقيدة الموحدین»‎ )١( 

(۲) اختلف العلماء حول المقصدد بالميثاق المذكور هناء هل هو ماأخذ عليهم وهم في ظهور 
ابائهم من الإقرار بالتوحيدء كا دلت على ذلك الأحاديث. أم المقصود بالميثاق مافطرهم 
الله عز وجلل به من التوحيد قال ابن كثر رحه الله : (وذهب طائفة من السلف والخلف أن 
مراد هذا الإشهاد إنيا هو فطرهم على التوحيد كا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال 
قال رسول الله - ية - «كل مولود يولد على الفطرة» ورجح هذا القول وذكر من الأدلة مايؤيد 
ترجیحه» تفسیر ابن کثبر ۲۹٤/۲‏ وقال الشيخ حافظ حكمي رجه الله کلاماً جیلا فيه جمع 
بين القولين حيث قال : (ليس بين التفسرين منافاة ولا مضادة ولا معارضةء فإن هذه 

٠‏ المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنةء الأول: الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حيث 
أخرجهم من ظهر أبيهم ادم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم الت بربکم قالوا: بلى» 
الآيات. وهو الذي قاله حمهور المفسرين رمهم الله ف هذه الآيات وهو نص الأحاديث 
الثابتة في الصحيحين وغيرهما . الميثاق الثاني : ميثاق الفطرة وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم 
شاهدين ب أخذه عليهم في الميثاق الأول كا قال تعالى : إفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة 
الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلت الله الآية وهو الثابت قي حديث أي هريرة وعياض = 


وضوابط التكفير عند السلف الجن الأول 
ضو لتكفير (المهزء الأول) @- 


- عز وجل - هم به يوم القيامة » وإن] الخلاف بيننا حول جعل هذا الميثاق حجة 
مستقلة على من يقع في الشرك جهلاء ولو لم تقم عليه الحجة بإرسال الرسلء 
لأننا نقول: إنه يلزم من هذا القول (أن ماقام الله هم من البراهين القطعية 
كخلق السموات والأرض ومافيه) من غرائب صنع الله » الدالة على أنه الرب 
المعبود وحده» وماركز فيهم من الفطرة التى فطرهم عليهاء تقوم عليهم به 
الحجةء ولو لم يأعهم نذيرء والآيات القرانية مصرحة بكثرة» بأن الله تعالى لا 
يعذب أحدأ حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل» وهو دليل عدم الاكتفاء با 
نصب من الأدلة » وما ركز من الفطرة» فمن ”ذلك قوله تعالى : (#وماكنا معذيين 
حتی نبعٹ رسولا 4( فانه قال فیها: حتی نبعث رسولا ولم يقل حتی نخلق 
عقولاً» وننصب أدلةء رر قفر ون ذلك قوله تعالی: رسلا مبشرین 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل»). فصرح بأن الذي 
تقوم به الحجة على الناس» وينقطع به عذرهم : هو إنذار الرسل لأ نصب 
الأدلة والخلق على الفطرة) . 
أما مانقلوه عن الأئمة فهو قسمانء قسم عام محتمل هذا المعنى وغيره فلا يؤخذ 
منه هذا الاستدلال لعدم وضوح مقصرد الأئمة فيه وذلك مثل مانقلوه عن القاضي 


چ ی غار و او ج ی ا ا ا ال و 
الميثاق الثالث: هو ماجاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به 
#إرسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على اله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا 
حكيما . . الخ معارج القبول ٤۸/١‏ . 
وما جدر ذکره هنا أن ترجيح أا من القولين لا يلزم منه اعتبار الميثاق حجة مستقلة دون 
إرسال الرسل» وليس في كلام المفسرين مايدل صراحة على هذاء وان) كلام بعضهم عام 
بحتمل هذا وغيره» وكلام الآحرين صريح في أنه لابد من بلوغ الحجة. 

(۱) الإإسراءء اية : ٥‏ . 


(۲) النساء اية: ٠١١‏ . 
(۳) أضواء البيان للشنقيطي ۳٠۲-۳٠١/۲‏ وانظر بقية كلامه رهه الله . 


نواقشض الايمنفن الإعنقاديسة 
=9( 
عياض وعن الامام الطري رجهم الله » والقسم الآخحر مانقلوه عن الامام البغوي 
والإإمام ابن القيم وابن کشر» حيث اختاروا من کلامهم مايؤید راهم وأغفلوا 
مأايعارضه»ء وهذا لا يليق بالباحث المنصف. لانم ف هذه إلحالة ينسبول لاء 
او الأقوال مام يقولوهاء بل قالوا عکسها 
الله : (. . . فإن قيل : كيف يلزم الحجة واحداً لا يذكر اليثاق؟ قيل : د وضع ا 
تعالی الدلائل على وحدانیته وصدق رسله في) أخروا» فمن آنکره کان مان ناقا 
للعهد ولزمته الحجةء وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الأحتجاح بعد إخبار المخبر 
صاحب المعجزة. . إلى أن يقول: فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد 
تذكرر الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد. . ٠0).‏ . 

e‏ الامام انه جح الميثاف ا 
کلامه أنه - أي أبن القيم ا را ولک بقراءة ال دون ی ان ر 
بخالف مايدذعون. ولننقل كلامه هنا ولنتأمله حيث قال _ رحه الله -: (.. 
كانت هذه اية الأعراف في سورة مكيّة ذكر فيها الميثاق واللإشهاد العام لجميع 
من أقر بربوييته ووحدانيته » وبطلان الشرك وهو ميثاق وإشهاد تقوم به عليهم الحجة 
وأنهم خلوقون مربوبون» ثم أرسل إليهم رسله يذكرونهم با في فطرهم وعقوهم 
ویعرفونہم e‏ ونهيه ووعده ووعيده ونظم الأية يدل على هذا من وجوه 
متعددة (م دکره عشرة أوجه) ومنها» الخامس › أنه سسحانه أخر أن حكمة هلا 
الإإشهاد إقامة الحجة عليهم لثلا يقولوا يوم القيامة إنا کنا عن هدا غافلن» وإالحجة 


ر معارح القبول E‏ وانظر الحواب افيد ص ۹ . 
(۲) توقف صاحب الحواب المغيد عند هذه الفقرة وترك مابعدهاء حيث ل يكمل الحملة!!؟ 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الأول) @- 
إن قامت عليهم بالرسل» والفطرة التي فطروا عليها کا قال تعالى : رسلا مبشرين 
ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 04 . 

الثامن : قوله تعالى : إأفتهلكنا با فعل المبطلون) أي لو عذهم بجحودهم 
وشركهم لقالوا ذلك وهو سبحانه إنما هلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم » فلو أهلكهم 
بتقليد ابائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم با فعل 
الميطلون» أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ماکانوا عليه ء» وقد خر سبحانه 
أنه م يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون» وإن) مهلكهم بعد الإعذار والإنذار. 

التاسع : أنه سبحانه أشهد کل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه» واحتج علیهم 
بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه كقوله تعالى : (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن 
الله فأنى يؤفكو ن4٠‏ أي فكيف يصرفون عن التوحيد بعد هذا الإقرار منهم » أن الله 
رهم وخالقهمء وهذا كثبر في القران» فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم 
بمضمونہاء وذكرتهم ا رسله» بقوله تعالى : «إأفي الله شك فاطر السموات 
والأرض) فالله تعالى إن ذكرهم على ألسنة رسله ذا الإقرار والمعرفة» ولم يذكرهم 
قط بإقرار سابق على إجادهم › ولا أقام به عليهم حجة . . . )0 فالامام رجه الله 
يقرر ويؤكد - كا رأينا - أن الحجة لا تقوم إلا بإرسال الرسل» وهذا واضح لأصحاب 
الفهوم السليمة . 

أما مانقلوه عن رشيد رضا فالرد عليه من وجهین : 


. ٠١١ سورة النساء اية:‎ )١( 

(۲) سورة الزحرف اية: ۸۷. 

(۳) الروح لابن القيم ١۷١٠ء‏ ۰ وراجع نفس الکلام في شرح الطحاوية. ۲۷۰ - ١۲۷۱ء‏ 
وانظر مایژید هذا الفهم في مدارج السالكين ۲۳۹/١‏ وماحصل في نقلهم من ابن القيم 
حصل مثله - تقريباً - في نقلهم عن الإمام ابن کثیر حيث بتروا كلامه» واختاروا منه 
مايناسبهم ومايخالف مقصود الإمام» انظر الجواب المفيد ٠١ ٠٠۹‏ وانظر العذر بالجهل 
لشریف هزاع ص ۱۰۴۳ء ٠٠٤‏ . 


نواقش ضس الإيمان الإعتقاديية 

(oD — 

الوجه الأول : أنه يقول: (والآيات تدل على أن من لم تبلغه بعثة رسول لا يعذر 
يوم القيامة بالشرك بالل تعالى» ولا بفعل الفواحش والمنكرات التي تنفر منها الفطرة 
السليمة» وتدرك ضر رها وفسادها العقول المستقلة. . الح). 

فهو لا يقصر عدم العذر على فعل الشرك» بل وحتى الفواحش والمنكرات التي 
تنفر منها الفطر السليمة» ولو لم يأتهم نذير» وصاحب «الجحواب المغيد»٠‏ يرى العذر 
في جهل مثل هذه الأمور لن لم تقم عليه الحجةء فكيف يستدل بهذا القول بعمومه؟ 
إذا فقول رشيد رضا هنا حالف لأاع أهل السنةء فلم ينقل عن واحد منہم مثل 
هذا القولء لذلك لا يعتد بقوله هذا لشذوذ رأيه. 

الوجه الثاني : أن هذا القول فيه تأثر بمذهب المعتزلة في التحسين والتقبيح 
العقليين› حيث يرتبون الثواب والعقاب على ذلك» أما أهل السنة فإنهم وإن قالوا 
بأن العقل يدرك الحسن والقبح بنفسه إلا أنهم لا يرتبون الثواب والعقاب إلا با ورد 
بالشر ع . 

وخلاصة ماسب يقال : ليس في هذه الآية مايدل على أن الميثاق المذكورة حجة 
مستقلة ولو لم يأعهم نذير» وليس في كلام الأثمة المعتبرين مايدل صراحة على ذلك 
والله أعلم . 
٣‏ أما الاستدلال الآخر» والخاص بحكم أهل الفترة في الدنيا والآخرة. 

فيقال عنه» إن هذا الاستدلال لا علاقة له بميحثنا هذاء حيث إن محل النزاع 
بينناء حول المسلم الذي يثبت له عقد الإسلام ووقع في شىء من الكفر العملى أو 
الشرك جاهلا ذلك. 

أما هذه الأحاديث فهي في حكم من مات قبل بعثة محمد - ية وقي حكم من 


. ٦٦ - ٥۳ الحواب المفيد‎ )١( 

(۲) راجع حول مسألة التحسين والتقبيح ومذاهب الفرق فيها» رسالة الشيخ عبدالرحهن 
المحمود «القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فیه» ۲٠۲-۱۹۵‏ وكتاب 
«الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى د. محمد ربيع المدخلى ٠٠١١-۷۷‏ . 


وضوابط التكفير عند السلف رالحزء الأول) و 
ue j O‏ 
ل تبلغهم الدعوة أصلاء أي في ناس كقار كفرا أصليًاء فلا جال لقياسها على 
مالا 5ل 

أضف إلى ذلك أن الأئمة وان حكموا بكفر من لم تبلخهم الدعوة فقد اختلفوا 

اختلافا واضحا حول حكمهم في الآخرة» فلا نسلّم للکاتب ماذكر. 

۳ أما حديث عمران بن ا لحصين - رضي الله عنه - وفيه أن النبى - ٤ة‏ - رأى رجلا 

في يده حلقه من صفر. . الحديث. ٠‏ ۰ 
فیجاب عنه بالتالي : 

أ الحدیث ضعیف بجملته ۔ کا بینا سابقاً - فلا بحتج به. 

ب _ كذلك الشاهد من الحديث على مبحثنا هنا هو قوله: «فإنك لو مت وهى 
عليك ما أفلحت أبدا» وهذه اللفظة ل ترد إلا في رواية الإمام أحمد - رحمه الله - 
وقد علمت ضعف الحديث بشواهده» فكيف بدون الشواهد؟ 

ج - وعلى فرض صحة الحديث» يقال: إن الرسول - ية - م يكفره ابتداءاء بل 
آمره بنزع الخلقة لأن ذلك من أعمال الشرك. وقال له: «فإنك لو مت وهي 
عليك ما أفلحت أبدا» أى إن عملت هذا العمل بعد ذلك أي بعد إقامة 
ا لحجة عليه من رسول الله - ية -- ما فلحت أبداء إذا الرسول - ب - عذره 
بالجهالة وهذا يناقض استدلالكم. 

د أما مانقل عن الإمام محمد بن عبدالوهاب رجه الله حيث قال: (فيه شاهد 
لکلام الصحابة : إن الشرك الأصغر أكر من الكبائرء وآنه لم يعذر بالحهالة)» 
فهذا القول نترك مناقشته إلى مبحث مستقل حول مذهب الإمام في هذه 
المسألة . 

٤‏ - ومن استدلا لاتم حديث «دخحل الحنة رجل في ذباب» . . الحديث. 


. ٠۳ انظر» العذر بالحهل والرد على بدعة التكفبر لأحمد فريد ص‎ )١( 
. سيأتي مبحث «أهل الفترة» إن شاء ايله‎ (( 
. ٠٠١١١١٤ والعذر بالحهل لشریف هزاع‎ ۳٦ انظر العذر بالجهل لأحد فريد‎ )۳( 


نواقض الإيمن الإعتقادية 
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فقد ذکرنا سابقا أن هذا الحديث موقوف على سلمان رضي الله عنه ولا يصح 
غا فا ا انت وا ا ا ليس في مسألة العذر بالجهل» وإنا 
يدحل في العذر بالإكراه» ولذلك قتلوا من أي أن يقرب ومن قرب دخل النار لأن 
العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة وال 

قال الشنقيطي رحه الله في تفسير قول الله تعالى : لإإعهم إن يظهروا عليكم 
یر جموکم أو يعيد a O‏ أخذ بعض العلاء من هذه 
الآية الكريمة أً ن العذر بالإكراه من خحصائص هذه الأمة.ء لأن قوله عن أصحاب 
الكهف : إن يظهروا عليكم يرجحموكم أو ي يعيدوكم في ملتهم) ظاهمر في 
إكراههم وعدم طواعيتهم ومع هذا قال عنهم #ولن تفلحوا اذا أبدا فدل على أن 
الإكراه ليس بعذرء ويشهد هذا المعنى حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار 
في ذباب قَرّبه مع الإكراه بالخوف من القتل لأن صاحبه الذي امتنع أن يقرب ولو 
ذباباً قتلوه. 

ويشهد له أيضاً دليل الخطاب أي مفهوم المخالفة في قوله - بل -: «إن اله 
تجاوز لي عن أمتي ا لخطأً والنسیان ومااستکرهوا علیه» فإنه یفهم من قوله «تجاوز 
لي عن اأ متي أن غير أمته من الأمم م يتجاوز هم عن ذلك وهذا الحديث وإن أعله 
٠‏ آحمد وابن أي حاتم فقد تلقاه العلماء قدي وحديثاً بالقبول» وله شواهد ثابتة 
في القران العظيم والسنة الصحيحة. أما هذه الأمة فقد صرح الله تعالى بعذرهم 


. ٠١ سورة الكهف. أية:‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه كتاب الطلاق «باب طلاق المكره والناسي» رقم ۲٠ ٤٠١‏ والحاكم 1۹۸/۲ء 
والبيهقي ٦1/٠١ ٠۹/۷‏ والدارقطني ٤۹۷‏ . والطبراني في الکبیر ۱۳۳/١١‏ والصغير 
(الروض الدافي ۲/۲ه. وحسنه الإمام النووي كا في جامع العلوم والحكم CE‏ 
وصححه الشيخ الألباني في حاشيته على المشكاة برقم ٤٠1۲ء‏ وف إرواء الغليل رقم ۸۲» 
وأحمد شاکر في تحقیقه الأحکام لابن حزم ٠٤۴۹/٩‏ . 


وضوابط التكفيسر عند السلف (الحرء الأول) 


=®@ 


بالإکراه فی قوله : إلا من أکره وقلبه مطمئن بالإیان 4 . 

أما ماذكره من أقوال العلاء حول عدم العذر» فينبغي أن نعلم - قبل مناقشتها - 
أن الحجة تكون بالكتاب والسنة والإجحماع » وليس المرجع في هذه المسائل خحاصة إلى 
قول عام بعینه مهيا علا قدره . 


وإليك مناقشة مانسب إلى بعض العلماء ف هذه المسالة: 

: مانقل عن الإمام القرافي من قوله : (. . . النوع الثاني (من أنواع الجهل)‎ - ١ 
جهل لم يتسامح صاحب الشر ع عنه. )إلى أن قال : (أما أصول الدين فلن‎ 
صاحب الشرع لا شدد في يع الاعتقادات تشدیدا ع بحيث إن الإإنسان‎ 
لو بذل جهده واستفرغ وسعه في رفع اجهل في صفة من صفات الله . . ول‎ 
. يرتفع ذلك الجهل» لكان بذلك الاعتقاد اث كافرا)‎ 
يجاب عن ذلك بأمور:‎ 
الأول: مر معنا من حديث الرجل من بني إسرائيل عذر من جهل صفة من‎ 
صفات الله عز وجلل ونحوها.‎ 
الثاني : بينا من قبل خحطأً هذا التقسيم إلى أصول» وفروع » والامام هنا يقصد‎ 
بالأصول ۔ کا هو واضح يع الاعتقادات وبينا أن هناك أصول عملية كثبرة‎ 
هم من بعض مسائل العقائدء ولا جوز جهلها في دار الإسلام.‎ 

ا يظهر أن الإمام يتكلم عن حكم من اجتهد فأخطأء وسيأتي إن شاء 
الله ببحث هذه المسألة. 

الرابع : نقل عن الإمام مايخالف ذلك في نفس كتابه المذكور حيث قال: (إن 
التكليف بالتوحيد وعدم العذر با لجهل فيه من باب تكليف مالا يطاق)“ وغير 
التوحيد من مسائل أصول الدين من باب أول أن يعذر ا. 


. ۷٣۳-۷۴۲/٤ أضواء البيان‎ )١( 
. ٠١١/۲ الفروق للقرافي‎ )۲( 


(WD =—‏ 
۲. مذهب شيخ الاسلام فى هذه المسألة: 
قبل مناقشة النصوص المذكورة عن شيخ الإسلام» نقذم مقدمة حول مذهبه في 
هذه المسألة فنقول: مر معنا تعليق ُ شيخ الإسلام على حديث الرجل من بني 
إسرائيل الذي قال لأهله: لئن آنا مت فخذوني ثم ذروني ثم ارموني في البحر. . 
الحديث. حيث قال - رحه الله - (فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق 
هذا فظن أنه لا یعیده إدا صار كذلك. وکل واحد من إنکار قدره الله 
2 و إنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفرء لكنه كان مع إيمانه بالله وإیانه بأمره 
وخحشيته ته منه جاهلا بذلك ضالا فى هذا الظن خطاًء فخفر الله له ذلك. 
والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك»ء وأدنى هذا أن 
يکون شاکا في المعادء وذلك كفر - إذا قأامت حجة النبوة a‏ ۰ه حکم 
بکفره. . .)0 . 
وكذلك مر معنا قوله حول مسألة تكفير المعين: (وهذا كنت أقول للجهمية من 
الحلولية والنفاه الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت مخنتهم : أنا لو 
وافقتکم کنت کافرا» لأ أعلم أن قولكم كفر. وأنتم عندي لا تکفرون لأنكم 
جهال» وکان هذا خا لعلائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم ١)‏ 
وهده المسائل من أصول الدين التي لا يعذر بالجهل ا - على مذهب من لا 
يرى العذر بذلك - بل وبين شيخ الإسلام» فساد تقسيم الدين إلى أصول يكفر 
منكرهاء والمخطىء فيها وفروع لا يكفر منكرها ولا المخطيء فيهاء وبين أن هذا 
التقسيم لا أصل له عن السلف لا عن الصحابة ولا عن التابعين هم بإحسان» وهو 
تقسيم متناقض (. . . فإنه يقال لمن فرق بين النوعين : ماحد مسائل الأصول التي 
بكفر المعخطيء فيها؟ وما الفاصل بينهما وبين مسائل الفروع؟ فإن قال: مسائل 
الأصول هي مسائل الاعتقادء ومسائل الفروع هي مسائل العمل» قيل له : فتنازع 


(۱) انظر ص ۲۲٣۲‏ . 
(۲) انظر ص ۲۱۳ . 


وضوابط التكفير عند السلف رالحزء الأول) @- 
کے 17 ے 
الناس في محمد - ية - هل رآى ربه آم لا؟ وني آن عثان أفضل من علي» أم علي 
أفضل؟ وي شير من معاني القرآن وتصحيح بعض الآحاديث هي من المسائل 
الاعتقادية العلميةء ولا كفر فيها بالاتفاق» ووجوب الصلاة والزكاة والصيام وا حح 
وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل علميةء والمنكر ضما يكفر بالاتفاق» وإن قال : 
الأصول هي المسائل القطعية » قيل له: كثير من مسائل العمل قطعية» وكثر من 
مسائل العل ليست قطعية » وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية› 
وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له» كمن سمع النص من 
الرسول - لھ -» وتیقن مراده منه» وعند رجل لا تکون ظنيّه » فضلا عن آن تکون 
قطعية لعدم بلوغ النص إياهء أو لعدم ثبوته عنده» أو لعدم تمكنه من العلم 
بد لالته)(“ . 

وبين أن الاعتبار بالتكفبر بقيام الحجة أو عدم قيامها» بصرف النظر عن كون 
المسألة من العقائد أو الأحكام» أو من الفرائض الظاهرة المتواترة أو غير ذلك» قال 
ره الله : (. . . وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شىء منها بعد بلوغ الحجة 
فهو كافر» وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر حريمها 
كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك وأمّا من م تقم عليه ا لحجة مثل أن 
يكون حديث عهد بالإإسلام » أو نشا ببادية بعيدة» لم تبلغه فيها شرائع الإسلام 
ونحو ذلك أو غلط فظن أن الذين امنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم 
الخمر» كا غلط في ذلك الذين استتاہم عمرء وأمثال ذلك . 

فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم» فإن أصرّوا كفروا حينئذ» ولا بحكم بكفرهم 
قبل ذلك كا لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون» وأصحابه لما غلطوا فيم 
غلطوا من التأوبل)“. 


(۱) مجموع الفتاوي ۳٤۷/۳٤۹/۲۲۳‏ وانظر ۱۲۹۰۱۲۰/۱۳ ومنہاج السنة ٩۱-۸۷ /٩‏ . 
(۲) الإيان الأوسط ١‏ وانظر مجموع الفتاوي ٤١۷ ء٤١٦1/١١ ۱٠١/۳١‏ 
0 0 ۳ وغررها. 


تواقض الإيمهنان الإعتقادية 
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وقال أيضاً (. . . كا قال السلف: من قال: القران مخلوق فهو كاف ومن 
قال : إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر» ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه 
الحجة كا تقدم» كمن جحد وجوب الصلاة» والزكاة» واستحل الخمرء والزنا 
وتأول. فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه فإذا كان 
الأول اللخطيء في تلك لا بحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته - كا فعل 
الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر- ففى غير ذلك أولى وأحرى. . )٠ء‏ 
وقال : (من شك ف صفة من صفات الله تعالىء ومثله لا مجهلها فمرتد. وإن كان 
مثله مجهلها فليس بمرتد). 

أما من يقع في الشرك جهلا فقد قال في حكمه - بعدما تكلم عمُن اجتهد فأخطاً 
قال : (. . . بخلاف مالم يشرع جنسه مثل الشرك» فإن هذا لا ثواب فيه» وإن كان 
الله لا يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالةء كا قال تعالى : «إوماكتا معذبين حتى 
نبعث رسولا چ . 

لکنه وإن کان لا يعدب فإن هذا لا يثات. . . وإذا ماهم الرسول عنما فلم 
ينتهوا عوقبوا» فالعقاب عليها مشروط بتبليغ الرسول» وآما بطلانا في نفسها فلاأنيا 
غير مأمور بها. . . )0“ وقال أيضا: (. . . والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول 
ماهو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم» ومن نازع في هذا المعنى فهو إِمّا كافر إن 
أنكر مايكفر به وإما خطىء ضال. وأما بالمعنى الذي نفاه الرسول - َة -: فهو 
اف غا غب فا و ات لر ا ل کل في اه عاق ا نات 
عليه الحجة التي يكفر تاركها)( . 


(1( المرجع السابق ١١١‏ . 

(۲) الاختيارات العلمية 1۸۲ وانظر الإيان الأوسط ص ۸۰. 
(۳) سورة الإسراءء اية: .٠١‏ 

.۳۳ ۳۱/۲۰ مجموع الفتاوي‎ )٤( 

(۵) نفسه ۱۱۲/۱ . 


وضو ابسط التكفير عند السلف رالحزء الأول) 


=9 

فهذا النص صريح في حكم من صرف شيا من أنواع العبادة كالاستغاثة إلى 
غير الله أنه لا يكفر إذا لر تقم عليه الحجةء وأصرح منه قوله - ره الله -: (فإنا بعد 
معرفة ماجاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشر ع لأمته أن تدعو أحداً من الأموات 
لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء ولا بلفظ الأستعاذة 
ولا بغيرهاء كا أنه لم يشرع لأمته السجود ليت ولا لغير ميت ونحو ذلك» بل نعلم 
أنه هى عن كل هذه الأمور وإن ذلك من الشرك الذى حرمه الله تعالى ورسوله لكن 
لغلبة الجهل وقلة العلم بأثار الرسالة في كثير من المتأخرين م يمكن تكفيرهم بذلك 
حتی يتبين همم ماجاء به الرسول - ي - ما بخالفه)(٠.‏ 

إذأ من كل ماسبق من النقولات يمكن أن نلخص مذهب شيخ الإسلام في 
هذه المسألة بيا يلي : 

إن من وقع في عمل من أعال الكفر - سواء كان ذلك في العقائد أو الأحكام» 
وسواء كان في المسائل الظاهرة أو الحفية - با في ذلك الوقوع في الشرك ٠”‏ وكان 
جاهلا الحكم» مثل أن يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة فإنه لا يكفر 
حتى تقام عليه الحجة والله أعلم . 

بعد كل ماسبق نأتي لناقشة النصوص النقولة عن شيخ الإسلام حول عدم 
العذر بالجهل في أصول الدين : 

النص الأول : قوله رفكلل من غلا في حي أو في رجل صالح . . . إلى قوله : 
مثشل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبهء فإن تاب وإلا قتل)ء فيقال عن هذا 
النص: لاشك عندنا بكفر من فعل كل هذه الأمور» لكن هذا الكلام من باب 
التكفير بالعموم» وحدیئنا حول تكفیر العنَ إذا فعل شيعا ما ذُكر» وكان جاهلاً ل 


۲۳/۱۹ » ٤۱۳ ٤۱۲/۱۱ ۳۷۲/۱ وانظر مجموع الفتاوی‎ .۳۷١ الرد على البكري‎ )١( 
وسنذكر مزيدا من النصوص عند الكلام عن العذر‎ ۱٠١-١١١/١ منهاج السنة‎ ۹4 
. بالتأويل والتقليد‎ 

(۲) لا يعذر المرء في جهل مسألة الشرك أو الأحكام الظاهرة في دار الإسلام كا سيأي . 


نواقشض الإيمألن الإعتقادربة 

=@ 
يبلغه الحكم > وأيضاً لا يازم أن يقال في کل نص» من فعل كذا فقد كفر إلا أن يكون 
جاهلا کا بینا من قبل . 

أما النص الآخر الذي قال فيه: (. . . وهذا إذا كان في المقالات الحفيّة فقد 
يقال إنه فيها محطيء ضال» ل تقم عليه الحجة التى يكفر منكرها. . .) 

فیجاب عنه بالتا : 

لو رجعنا إلى النص في الفتارى» لوجدنا شيخ الإسلام يتكلم عن طائفة معينةء 
وهي طائفة آهل الكلام» حيث قال في اول الكلام Ay‏ فإنه لا يعرف من آهل 
الكلام أحد إلا وله في الإسلام مقاله يكفر قائلها عموم المسلمين حتى أصحابه» 
وفي التعميم مايغني عن التعيين» فأي الفريقين أحق بالحشو والضلال من هؤلاء؟ 
وذلكڭ يقتضي وجرد الردة فیهم » کا يوجد النفاق فيهم کثرا» وهذا إذا کان في 
المقالات الخفية . . إلى أن يقول : (ثم تجد كثيراً من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور 
فکانوا مرتدين» وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون إلى الإسلام» فقد حكى 
عن الجهم بن صفوان: أنه ترك الصلاة أربعين يوماً لا يرى وجوها. . . وأبلغ من 
ذلك : آن منہم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام كا صنف الرازي 
کتابه في عبادة الكواكب والأصنام» وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيهء 
وهذه ردة عن الإإسلام باتفاق المسلمين» وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى 
الإسلام)“ فهو کا ترى يتكلم عن آهل الكلام» وهؤلاء - كا لا بخفى - ليسوا 
حديثو عهد بإسلام » ولا نشأوا ببادية بعيدة» فليسوا ممن يعذر بالجحهل في المسائل 
الظاهرة وما يؤكد هذا الفهم » قول شيخ الإسلام - رحه الله -: (لكن ذلك يقع في 
طوائف منہم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين 
المشلمن.... مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى 
الله . . ومشل أمره بالصلوات الخمس. . . ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر 
والميسر ونحو ذلك) ومثل هؤلاء (أي المتكلمين) لا بُعذّرون في جهل مثل هذه 


وضوابط التكفير عند السلسف رالجزء الأول @ 
الأمورء وغيرهم ممن م تقم عليهم ايحة يعذرون في مثل هذه الأمور كا مر معنامن 
کلامه - رمه الله - وہذا نعرف أن كلام شيخ الإسلام هنا لأ يعارض كلامه المقرر 
سابقاء والله أعلم . 


. مذهب الامام ابن القيم قى ذلك: 

أما مانقلوه عن الإمام ابن القيم - رحه الله - فليس له علاقة بموضوع بحثنا. 

فالامام ابن القيم يتحدث عن طبقات المكلفين في الدار الآخحرةء فبعد ماذكر 
طبقات أهل الحنة » أخذ في تعداد طبقات أهل النار» ومنهم (الطبقة السادسة عشر: 
روساء الكفر وأئمته ودعاته . . ثم ذكر الطبقة السابعة عشر: طبقة المقلدين وجهال 
الكفرة وأتباعهم . . . ) إلى أن يقول: (وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن 
كانوا جهالا مقلدين لرءوسائهم وأئمتهم . . والإسلام هو توحید الله وعبادته وحده لا 
شريك له والإی‌ان بالله وبرسوله واتباعه فیا جاء به ف) لم یات العبد بهذا فليس 
بمسلم» وإِن لم یکن کافرا معاندا فهو کافر جاهل . .)0). 

فالإمام - كما ترى ‏ يتكلم عن طبقات الكفار الأصليين ويبين أن منهم المعاندء 
ومنهم الجاهل . . . وكلهم كقار لم بخالف في ذلك إلا بعض أهل البدع)» وحديشنا 
ليس عن هڏاء وتا عن حکم من دخل في الإسلام بالشهادتينء ثم وقع في شيء 
من أعمال الكفر من الشرك أوغيره جاهلا الحكم إما لحداثة عهده بالإسلامء أو غير 
ذلك وهذا (أي موضوع بحثنا) » قال عله الإمام اتن القيم وهو يتحدث عن آنواع 
كفر الححود: (. . . والخاص المقيد: أن جحد فرضاً من فروض الإسلام» أو تحريم 
حرم من عرماته» أو صفة وصف الله مها نفسه» أو خبرا آخبر الله عدا أو 
تقديا لقول من خالفه عليه لخرض من الأغراض » وما جحد ذلك جهلاء أوتأويلا 
يعذر فيه صاحبه » فلا يكفر صاحبه به» كحديث الذي جحد قدرة الله عليه . . )ء 
(۱) انظر طریق انهجرتین ۳۸۰ - ۳۸۲ . 


() نقسه ۳A۲‏ . 
(۳) مدارج السالكين ۳۹۷/١‏ وانظر النص المنقول سابقاً عن المدارج ۲۳۹/۱ . 


نواقض الإيمان الإعتقادية 


C= 
فهذا الإمام ابن القيم کا هو واضصح من النص المذكور يرى العذر في إنكار حكم‎ 
الفرائض واستحلال المحرمات»› وأصول العقيدة من الصفات والأخبار ونخوها»‎ 

فکیف محكى عنه حلاف ذلك؟ 


.٤‏ مذهب الامام محمد بن عبدالوهاب فى هذه المسالة: 

احتلفت النقول عن الإمام - رحه الله فهناك من ينسب له عدم العذر بالجهل 
في مسألة الشرك ونحوهاء وهناك من ينقل عنه حلاف ذلك» ولأهمية رأي الإمام في 
هذه المسألة » سنحاول تجلية مذهبه باستقراء ما أمكن حعه من النصوص النقولة 

قال رحمه الله : (. . . وإنا نكفر من أشرك بالله في إميته بعدما نبين له الحجة 
على بطلان الشرك. . ٠0).‏ . 

وكذلك قال مدافعا عمْن يتهمه أنه يكفر بالعموم : (. . . ولكن نكفر من أقر 
بدین الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس نه » وكذلك من عبد الأوثان رعدما عرف 
ہا دين للمشر کین ورينه للناس» فهذا الذي أكفره» وکل عام على وسح الأرضص 
یکفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهلا والله hs‏ 
واا E‏ للناس» وزم ان امل شرن اب السواد e"‏ 
وأما ماذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة . أو أكفر الجاهل الذي ل تقم عليه 


)١(‏ مجموعة الشيخ ٠.٠/۲‏ وانظر في مذهب الإمام وكذلك أئمة الدعوةء كتاب «سعة رحمة 
رب العالمين» للسيد بن سعد الدين الغباشي ۰ _ ۲۸ ودعاوى المناوئين لدعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب ۱۷۰ - ۱۷۷ » وضوابط التکضبر ۳۱۱ - ۳١۱۷‏ . 

(۲) نفسه 9۸/۱۲ . 


وضرابط التكفير عند السلف (الحء الأول) 


الحجة فهذا مہتان عظيم)0٠‏ . 

ومن النصوص الصريجحة له إعذاره جهلة القبوريبن حيث قال: (. . . وإذا كنا 
لا نكفر من عبد الصنم الذي على قير عبدالقادر» والصنم الذي على قير أحمد 
البدوي» وأمثاهما» لأجل جهلهم » وعدم من ينبههم » فكيف نكفر من لم يشرك بالله 
إذا م اجر إلينا ول يكفر ويقاتل . . .)“ وقوله - أيضاً -: (فجنس هؤلاء المشركين 
وأمثاهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنہم مشركون ونرى كفرهم إذا قامت 
عليهم الحجة الرسالية)“ . 

قال العلامة عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ : (وقال شیخنا شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب : سألی الشريف عا نقاتل عليه ومانكفر به؟ فقال في الحواب : 
إنا لا نقاتل إلا على ماأجمع عليه العلماء كلهم» وهو الشهادتان بعد التعريف إذا 
عرف ثم انکر . 

(وقال وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال فقرر: أن من قامت عليه الحجة وتأهل 
لمعرفتها يكفر بعبادة القبور» وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري 
ماحاله) . 

وقوله : (. . . إن معصية الرسول في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم» 
كفر صريح بالفطرة والعقول والعلوم الضرورية. .) . 

وقال رحمه الله : في معرض رده على من يزعم أن شيخ الإسلام لا يكفر المعينّ : 
(على أن الذي نعتقده وندین الله به ونرجو أن يبتنا عليه » أنه لو غلط هو أو أجل منه 


=© 


. ۲١/۱۲ نفسه‎ )۱( 

(۲) نفسه ٩/فتاوي‏ ومسائل ص ١١‏ وانظر الضياء الشارق لابن سحان ۴۷۲. 
(۳) أهدية السنيةء الرسالة الرابعة ٠١۴‏ . 

. ۱۸٣ص الورد العذب الزلال ضمن مجموعة «عقيدة الموحدین»‎ )٤( 

. 1۸ حكم تكفير المعين للعلامة إسحاق بن عبدالر حن بن حسن ال الشيخ ص‎ )١( 
. ۲۷ مقيد المستفيد ص‎ )( 


نواقض الإيمان الإعتقادية 


DE 
في هذه المسألة وهي مسألة المسلم إذا أشر ك بالله بعد بلوغ الحجة أو المسلم الذي‎ 
يفضل هذا على الموحدين أو يزعم أنه على حق أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر‎ 
والذي بينه الله ورسوله وبينه علاء الأمة» أنا نؤمن با جاءنا عن الله وعن رسوله من‎ 
فهذه النصوص - كا ترى - صريحة من الإمام في عدم تكفير المعين إلا بعد‎ ٠)هريفكت‎ 
قيام الحجة» وأن ذلك يشمل مسألة الشرك فلنات الآن إلى مناقشة النصوص‎ 
.٠كلذل امنقولة عن الإمام المخالفة‎ 

النص الأول : قوله - رحمه الله -: (. . . إذا عرفت هذا عرفت لا إله إلا الله 
وعرفت أن من نخا ااا أو ندبه» أ استغاٹ به فقد خرح من الإسلام)ء 
فهذا النص ا - يتكلم حول التكفير بالعموم وليس حول مسألة تكفير 
ار ولاشك أن من فعل ذلك يكفر إذا قامت عليه الحجة. 

اللص الثان : قوله : (فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة بخرجها من 
لسانه» وقد يقو ها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل . ) أيضاً هذا النص لا غخالف مانقلنا 
عن الإمام سابقاء > فإن على المسلم أن يتعلم التوحيد» وأن خلص العبادة لله ويتجنب 
کل ماینای الوحدانية من خوف أو نذر أو ذبح . . الح > ومن فعل ذلك في دار العلم» 
a Be‏ لارا لش 
مطلقا لكل آحدِ ۔ کا سیأتی - لكن لا يمكن أن يفهم من النص أن الإمام يكفر 
الجاهل عن هو حديث عهد بكفر أو نشا يبادية بعيدة إذا تكلم بالكفضن وهو لا 
يدري » يقول الإمام رمه الله في تعليقه على قصة ذات أنواط : (. . . ولكن هذه 
القصة تفيد أن المسلم» > بل العالم قد يقع في E‏ تفي 
التعلم والتحرز» ومعرفة 2 الجاهل «التوحيد فهمناه» أن هذه من كر الجهل » 
ومكايد الشيطان . وتفيد - يضا - أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه 
على ذلك فتاب من ساء ه ب لا يكفر» كا فعل بنو إسرائيل» والذين سألوا النبي 


(۱) مجموعة الشيخ \/ (fA‏ ۰ 
(( انظر هذه النصوص ص ۲٤۷‏ . £۸ . 


وضوابط التكفير عند السلف رالجزء الأول) 
ڪڪ »= 
- ل -» وتفید - أيضا - أنه لو لم يكفر فإنه بغلظ عليه الكلام تغليظاً شديدا كا فعل 
رسول الله _ ال _ , 

at‏ قوله - رحمه الله ی 

أنه م يعذر بالجهالة) . 

يجاب هئه يا بلي: 

حديث عمران فى الشرك الأصغر» وليس في الشرك الأكبر المخرج من الملةء فإذا 
كان الشيخ - كا نقلنا سابقا - يعذر بالجهل في الشرك الأكب فالعذر بالشرك الأصغر 
من باب أولى» فيكون قول الشيخ «إنه لم يعذر بالحهالة» إما مقيد بأن ذلك بعد قيام 
الحجة عليه أو لأن الحجة قائمة عليه أو أنه يقصد بقوله (لم يعذر بالحهالة) أي آنه 
يغلظ عليه کا في الحديث «انزعها» «لو مت وهى عليك ماأفلحت أبدأ» ونحوه*» 
وکا في حدیث ذات آنواط قال الإمام ى غل ا اشا 
لو لم يكفر فأنه يلظ عليه الكلام تغليظا شديداً كا فعل رسول الله - بل -). 

أما من قال: (فإذا كان الرجل لم يعذر با لجهالة في مر من أمور الشرك الأصغرء 
فكيف بالشرك الأكر؟ !)7 فيقال له : إن الوقوع في الشرك الأصخر -حتى لوقامت 
الحجة على صاحبه - لا يصير صاحبه مرتدا عن الإسلام » بخلاف الوقوع في الشرك 
الأكبر بعد قيام الحجة» فكيف يقاس هذا على ذاك؟ . 

أما قول الإمام رحمه الله : (. . . . فإن الذي لم تقم عليه الحجة. . . الخ). 

فأصل هذه المقالة» إجابة عن سؤال من بعض المشايخ © يسألون الامام عن 
قول شيخ الإإسلام ابن تيمية يقول فيه: (من جحد ماجاء به الرسول وقامت به 
الحجة فهو كاض . 


. ٤٦ كشف الشبهات‎ )١( 

(۲) انظر «سحة رحة رب العالمين» السيد الغباشي ۲۳۰۲۲ . 
(۴۳) الحواب المفید: ۲١‏ . 
)٤(‏ وهم عیسی بن قاسم» وأحمد بن سویلم فتاوي ومسائل ۱۲ . 


نواقسض الإيمان الإعتقادبية 
(vD—‏ 
فأجاب الإمام : (. . . ماذكرتموه من قول الشيخ كل من جحد كذا وكذاء 
وأنکم شاکون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة أم لا؟ فهذا 
من العجب العجاب» كيف تشكون في هذا وقد وضحته لكم مرارا؟ فإن الذي ل 
تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهدٍ بالإسلامء والذي نشأ ببادية » أو يكون في 
مسألة خحفية» مثل الصرف والعطف» فلا يكفر حتى يعرف» وأما أصول الدين التي 
أوضحها الله في كتابه فإن حجة الله هي القران: فمن بلغه فقد بلغته 
الخ ر فل ا نة ها عاب ع ل ناح اا ان ب 
الان 
فالإمام هنا يتكلم عن أناس معينين قد قامت عليهم الحجةء حيث أقام عليهم 
الإمام الحجة. فشرح هم التوحيد وحذرهم من الشرك فمثل هؤلاء لا يعذرون في 
مسألة التوحيد والشرك ولا في المسائل الظاهرة المتواترة. 
ومن تأمل سيرة الإمام - رحمه الله - وأطلع على رسائله الشخصية وخاصة القسم 
الرابح منها"» يتبين له» هذا الفهم » ففي رسالته إلى أحمد بن إبراهيم مطوع مرات 
قال: (. . . وصار الخلاف في أناس معينين أقرٌوا أن التوحيد الذي ندعو إليه دين 
الله ورسوله» ون الذي ننهى عنه في الحرمين والبصرة والحسا هو الشرك باللهء ولكن 
ها الجن هل رالود هدم ت ودر الا ج اورا خر 
ودانوا به وتبرأوا من الشرك وأهله؟ فهذه ليس مرجعها إلى طالب العلم بل مرجعها 
إلى علم الخاص والعام» مثال ذلك إذا صح أن أهل الحسا والبصرة يشهدون أن 
التوحيد الذي نقول دين الله ورسولهء وأن هذا المفعول عندهم في الأحياء والأموات 
هو الشرك بالله ء ولكن أنكروا علينا التكفير والقتال حاصة» والمرجع في هذه المسألة 
إلى الحضر والبدو والنساء والرجال. هل أهل قبة الزبير وقبة الكواز تابوا من دينہمء 


. حموعة الشيخ 1/4 الفتاوي والمسائل‎ )١( 
. ۲۹۲ انظر ص‎ )۲( 
. ۲٤١ ۲۰۱/۱۲ انظر مجموعة الشيخ والرسائل الشخصية‎ )۳( 


وضوابسط التكفير عند السلف رالحن الأول) 


= 


وتبعوا ماأقروا به من التوحيد؟ أو هم على دینہم . E‏ 

فيتضح لنا من هذا النص أن الشيخ يتكلم عن أناس معينين قد أقام عليهم 
ا لحجة فعرفوا التوحيد» بعد ذلك وقعوا في الشرك وعادوا أهل التوحيد. ولكىٌ يؤكد 
الإإحام كلانه شا ين أن العامة والحاصة مى اشر والبدو والاء والرجال 
يشهدون بذلك (أي وقوعكم بالشرك بعدما عرفتم التوحيد) فهي مسألة لا تحتاج إلى 
عالم أو طالب علم ليشتهاء والله أعلم . 

ومثل ذلك ماجاء في رسالته إلى سلیان بن سحيم » حيث قال فيها (. . . نکم 
تقرون أن الذي يأتیکم من عندنا هو احق وأنت تشهد به ليلا ونهاراًء وإن جحدت 
هذا شهد عليك الرجال والنساء ثم مع هذه الشهادة أن هذا دين الله وأنت وأبوك 
مجتهدان ي عداوة هذا الدين ليلا ونهارأ ومن أطاعكاء وتبهتون وترمون المؤمنين 
بالبهتان العظيم › وتصورون على الناس الأكاذيب الكبار فكيف تشهد أن هذا دين 
الله ثم تتبين في عداوة من تبعه؟ 

الوجه الثاني : إنك تقول إني أعرف التوحيد وتقر أن من جعل الصالخحين وسائط 
فهو كافر والناس يشهدون عليك أنك تروح للمولد وتقر ؤه هم وتحضرهم وهم ينخون 
ويندبون مشايخهم ويطابون منهم الغوث والمدد وتأكل اللقم من الطعام المعذ لذلك› 
فإذا كنت تعرف أن هذا كفر فكيف تروح هم وتعاونهم عليه وتحضر كفرهم؟ . . إلى 
أن يقول: وأما الدليل على أنك رجل معاند» ضال على علمء محتار الكفر على 
الإإسلام » فمن وجوه: 

الأول : إني كتبت ورقة لابن صالح من سنتين فيها تكفير الطواغيت شمسان 
وأمثالهء وذكرت فيها كلام الله ورسوله وبينت الأدلةء فلا جاءتك نسختها بيدك 
لوسی بن سلیم ثم سجلت عليها وقلت : ماینکر هذا إل أعمی القلب» وقرأها 
موسى في البلدان وفي منفوحة وفي الدرعية وعندناء ثم راج مها للقبلة » فإذا كنت من 
أول موافقاً لنا على کفرهم » وتقول: ماينكر هذا إلا من أعمى الله بصرته فالعلم 


)۱( المرجع السابق .۲٠٤/۱۲‏ 


نواق ضرم الإيماأانالإعتقادبة 

= 
الذي جاءك بعد هذا يبين لك أنهم ليسوا بكفار بينه لنا. . . .٠0)‏ 
وبذلك نفهم من قول الإمام في آخر النص المذكور: (. . . وأمّا أصول الدين 
التي أوضحها الله في كتابه فإن حجة الله هى القرآن: فمن بلغه فقد بلخته 
اح 0 اى اضرا ادن فن مال الترخد ر لر د ول اجات ال 
المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة» لا يعذر فيها أمثال هؤلاء المذكورين لأنهم ليسوا 
حديثي عهد بإسلام ولا نشأوا ببادية بعيدة. وليست هذه المسائل كالمسائل الخفية 
التي يعذرون بها مع عدم قيام الحجة. 

يتضح لنا من کل ماسبق أن مذهب الامام الملجدد في هذه المسألة» هو مڏذهب 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله - أمَّا قول الإمام في اخر النص (. . . ولكن 
أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة. . .) فيحتمل معنيين: 

الأول: أن أمثال هؤلاء المذكورينء ممن بلغتهم الدعوة وتمكنوا من فهمهاء 
لا يعذرون بجهل الأحكام الظاهرة المتواترة ولا الواجبات الظاهرة المتواترةء ولذلك 
ضرب الإامام مثاليرن يؤكدان هذا الفهم . 

المغال الأول : الخوارج : فالخوارج عاشوا في دار العلم مع الصحابة فلا يمكن 
أن يذعوا نهم لم يفهموا الحجة في مثل الأصول المجمع عليها. 

والمغال الآخر : القدرية: قال رحمه الله : روكذلك إجحماع السلف على تكفير ناس 
من غلاة القدرية وغيرهم » مع كثرة علمهم» وشدّة عبادتهم » مع كونهم يظنون أنهم 
بحسنون صنعاء ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل أنهم ل يفهموا) ١‏ . 


)١(‏ انظر الرسالة بطوهماء مجموعة الشيخ » الرسائل الشخصية ۲۲۰ - ۲۳۷ وانظر رسالته إلى 
رجل من اهل الاحساء يقال له مد بن عبدالکریم ص ۲۱۹ - ۲۱۷ . 

(۲) بعض من محتج مهذا الكلام » يرى أن الحجة في أصول الدين قائمة بمقتضى الميثاق!! لكن 
الشيخ يؤكد أن حجة الله هي القرآن : فمن بلغه فقد بلغته الحجةء وانظر إرشاد المسلمين 
في الرد على القبوریین لابن معمْر ۷۲-٦۸‏ . 

(۴) محجموعة الشیخ ٠١/۹‏ . 


وضوابط التكفير عند السلف رالحزء الأول) 9 
فانظر إلى قوله (مع كثرة علمهم) فهؤلاء ليسوا حديشي عهد بإسلام ولم يكن جهلهم 
في أمور حفية» فلا يعذرون بسبب سوء فهمهم . وأيضا - انظر إلى دقة عبارة الشيخ 
خیت قال: (. . . على تكفير ناس من غلاة القدرية وغيرهم)» فلم يكفر السلف 
كل من قال بقول القدرية". وإنها كفروا معينين قامت عليهم الحجة. 

وما يؤكد هذا الفهم » ماذكره الشيخ في موضم آخر حيث قال : (. . . فإذا کان 
العين » يكفر إذا قامت عليه الحجحةء > فمن المعلوم آن قيامها ليس معناه آن یفھم کلا 
الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه» بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا من 
شيءَ يعذر به فهو کافر» كا كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقران مع قول الله 
: [وجعلنا على قلوبيم أكئة أن يفقهوه)". وقوله : إن شر الدواب عند الله الصم 
البكم الذين لا يعقلون 0)74 وقال العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن في 
توضیح هذه المسألة عند تعليقه على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال فيه : 
) (ولكن لغلبة اجهل وقلة العلم بأثار الرسالة في كثير من المتأحرين م يمكن تكفيرهم 
بذلك حتى يبين مم ماجاء به الرسول ما يخالفه)ء ال شخ عبداللطيف : 
(وشیخنا رمه الله قد قرر هذا وبين وفاقاً لعلهاء الأمة واقتداءاً - بهم » ولم يكر إلا بعد 
قيام الحجة وظهور الدليلء حتی إنه رمه الله تزاف ق کنن ااهل سن راد القبور 
إدا م يتيسر له من ينبههء وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن قیمية رمه الله تعالی: : حتى 
يبين هم ماجاء به الرسول - ا . 

فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين لهء وليس بين بين 
وتبين فرق بهذا الاعتبار لأن كل من بين له ماجاء به الرسول وأصرَ وعاند فهو غير 
مستجيب» والحجة قائمة عليه سواء كان إصراره لشبهة عرضت لهء أو كان ذلك 


() سيأتي تفصيل لذلك عند الكلام عن مسألة احکم المتأولين» . 
(۲) الأنعام اية: ٠٠‏ . 

(۳) سورة الأنفالء اية: ۲۲ . 

. ۲۲۱ ۰۲۲۰/۱۲ مجموعة الشیخ‎ )٤( 


نوافشضص الإيمان الإعتقادية 


= 
عن عناد وجحود واستکبار. . إلى أن يقول: وكذلك كل من بلغته دعوة الرسل بلوغا 
بحرف منه المراد والمقصرد› فرد ذلك لشبهة أو نحوها فهو کافر وإ التبس عليه الأمر 
وهذا لا حلاف فيه)» من کل ماسبق ندرك خطاً من محتجول بالكلام المذكور 
للشيخ على أنه لا يعذر في الأصول المجمع عليها بشكل مطلق . 

الاحتال الثاني : أن الفهم المقصود هنا هو (فهم المداية » فليس كل من بلغته 
احج وفهمها دی بها لکن اله قد جمل فهم الدلال: شرطاًی تکلیف عمو التنس 
مؤمنہم وکافرهم › ول مجعل فهم اطمداية والتوفیق 1 اراد هم ذلك) ۳ وهذا 
الفهم هو المذكور في الآيات من مثل قوله تعالى : إن شر الدواب عند الله الصم 
البكم الذين لا يعقلون ي“ وقال تعالٰى : أم تحسب أن أكثرهم يسمعول أو 
يعقلون . .¢ الآية”“ وغبر ذلك من الآيات› وبشکل عام لا تعارض بين الاحت مالين 
فكلاهما مكمل للآخر. 


ه. مذهب أنمة الدعوة في هذه المسألة: 

هذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تة والامام الملجدد ‏ رحمهم الله - هو 
الذي فهمه عنهم عامة أئمة الدعوة» وسأسرد ماوقفت عليه من كلامهم عا يؤيد 
ك 
آً- فهذا الإمام عبد الله بن الشيخ حمد بن عبدالوهاتب*)» قول اقا ا کلام 


(۱) مصباح الظلام» ۳۲۰ ۳۲۹٢‏ وانظر الضياء الشارق ٤۴۳۷ء .۳۷١‏ وانظر مبحقاً نفيسا 
حول الفرق بين قيام الحجة وفهمهاء وبيان مذهب أئمة الدعوة في ذلك «الجهل بمسائل 
الاعتقاد وحكمه» لعبدالرزاق معاش ۱۹٤ - ٠١١‏ (رسالة ماجسترء مطبوعة على الآلة 
الكاتبة) . 

(۲) ضوابط التکفیر عبدالل القرني .٠٤٤‏ 

(۳) سورة الأنفال أية: ۲۲ . 

. ٤٤ سورة الفرقانء أية:‎ )٤( 

(#) من كبار أثمة الدعوةء ولد في الدرعية سنة ١٠٠٠ه‏ له مؤلفات مفيدة منها «الكلمات ‏ 


وضوابط اللكفير علد السلف (الخرء الأول) 


شيخ الإاسلام أبن تيمية : 

(وتأمل کلامه فيمن دعا نيا أو وليا أن يقول: ياسيدي فلان أغثني ونحوه» انه 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل» تجده صريحاً في تكفير أهل الشرك وقتلهم بعد 
الاستتابة وإقامة الحجة عليهم . . .)7 . 

وني موضع آخر نقل كلاماً طويلا لشيخ الاسلام وفيه قوله : (. . وأن ذلك من 
الشرك الذي حرمه الله ورسوله - َة -» ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم باثار 
الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين هم ماجاء به 
الرسول. . . )7 فقال الشيخ عبدالله بن محمد معلقا على ذلك : (وتأمل - أيضا 
- قوله الشيخ رحه الله تعالى في حر الكلامء ولا ريب أن أصل قول هؤلاء هو 
الشرك الأكبر والكفر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة» وأن ذلك يسلتزم الردة عن 
الدين» والكفر برب العالمينء كيف صرح بكفر من فعل هذا أوردته عن الدين 
إذا قامت عليه الحجة من الكتاب والسنةء ثم أصر على فعل ذلك وهذا لا 
ينازع فيه من عرف دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله محمدا - کا -» والله 
أعلم) 7 . 

وقال بعد كلامه عن الشفاعة» وها تطلب من الله عز وجل › وأن من قال : 
يارسول الله أو ياولي الله أسألك الشفاعة أو غيرهاء فقد وقع في الشرك. قال: 
(فإن قال قائل منفر عن قبول الحى والإإذعان له: يلزم من تقريركم وقطعكم في 
أن من قال : يارسول الله أسألك الشفاعة ‏ أنه مشرك مهدر الدم - أن يقال بكفر 


النافعة» «وجواب أهل السنة الثبوية» عرف بالشجاعة أبناؤه علماء آشهرهم سليمان صاحب 
«تيسبر العزیز الحميد»» توق في مصر سنة ۲٤۲٠ه.‏ انظر: مشاهير علاء نجد ص ٤4۸‏ › 
وعلیاء نجد ٤۸/۱‏ الاعلام ۱١١/٤‏ . 

الكلات النافعة ۷١ء۱۸‏ . 

انظر هذا الکلام ص ۲٣۱‏ . 

الكلات النافعة ۷۸ . 


نواقسض الإيمسأنلنن الإعتقادربة 
(VD‏ 
غالب الأمةء ولا سي المتأخحرين لتصريح علمائهم المعتبرين أن ذلك مندوب. . 
إلى أن قال: ونحن نقول فيمن مات (تلك أمة قد حلت) ولا نكفر إلا من بلغته 
دعوتنا للحق» ووضحت له الملحجةء وقامت عليه الحجة» وأصر مستكرا 
معانداء كغالب من نقاتلهم اليوم يصرون على ذلك الإشراك» ويمتنعون من 
فعل الواجبات. ويتظاهرون بأفعال الكبائر المحرمات . . . فإن قلت : هذا 
فيمن ذهل فلا نبه انتبه » فما القول فيمن حرر الأدلةء واطلع على كلام الأثمة 
القدوة» واستمر مصرا على ذلك حتی مات؟ 
قلت : ولا مانع من أن نعتذر لمن ذكر» ولا نقول إنه كافر» لعدم من يناضل في 
هذه المسألة في وقته بلسانه» وسيفه وسنانه» فلم تقم عليه الحجة» ولا وضحت 
له المعحجة. .)0 . 
فانظر إلى خر كلامه : (لعدم من يناضل في هذه المسألة في وقته . . ) نجده صرجاً 
في أن قيام الحجة بختلف من زمن إلى زمن ومن شخص إلى شخص» ولا فرق 
بين مسألة وأخرى. 

ب - وهذا الشيخ الإمام عبداللطيف بن عبدالرمن بن حسن) مجكي مذهب 
الإمام المجددء فيقول: (والشيخ محمد - رحه الله - من أعظم الناس توقغا 
وإحجاما عن إطلاق الكفر حتى إنه لم جزم بتكفير الجاهل الذي يدعوغرر الله 
من أهل القبورء أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه» ويبلغه الحجة التي يكفر 


(#) عبداللطيف بن عبدالر من بن حسن ال الشيخ - رهم الله - ولد في الدرعية سنة ١١٠٠ء‏ 
وغادرها إلى مصر أثناء سقوط الدرعية » ودرس على مشايخ مصرء ثم عاد إلى الرياض. له 
جهود دعوية في منطقة الإإحساء» أف رسائل كثرة من أبرزها «منهاج التأاسيس» و «مصباح 
الظلام»» من أبرز تلامذته الشیخ سليمان بن سحمان» توق سنة ۲۹۳١ه.‏ انظر «مشاهير 
علاء نجد» ۲۹۰ ووعلماء نجد» 1۳/١‏ . 

ء۲٤٠٦/١ وانظر نصوصاً أخرى مجموعة الرسائل النجدية‎ ٤١ ء٤١ الهدية الستية ص‎ )١( 


Te 


وضوادط التكفير الال (الرء الأول) 


(۳) 
(٤( 
(9) 


= 
مرتکبها)“ . | 

ويقول أيضا : (فإنه لا يكفر إلا با أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك 
الأكبرء والكفر بايات الله ورسله» أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها 
المعت)”»» وني رده على ابن جرجيس» ذكر أن الناس معهم أنواع (مع دعوة 
الشيخ) إلى أن قال : (وإذا كنا لا نكفر من عبدالقبور من العوام لأجل جهلهم 
وعدم من ينبههم . .)7 وي «مصباح الظلام» كرر هذا بعدما نقل كلام 
شيخ الإسلام السابق في رده على البكري فقال الإمام عبداللطيف: (. . . 
فمن بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له» وفقه أن الرسل 
جاءت بهذا لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله » وهذا هو الذي جزم 
بتكفرره إذا عبد غير الله » وجعلل معه الأنداد والآهة» والشيخ وغيره من 
الملسلمين لا يتوقفون في هذاء وشيخنا رحه الله قد قرر هذا وبينه وفاقا لعلاء 
الأمة واقتداء هم ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليلء حتى إنه 
رحمه الله - توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من 
ينبهه)5. 

اما الشيخ سليان بن سحان فقد نقل في دفاعه عن الإمام عمد وأئمة الذعوة» 
قول الإمام : (وإذا كنا لا نكفرٌّ من عبد الصنم الذي على قبر أحد البدوي 
لأجل جهلهم وعدم من ينبههم)(“ وقال ‏ رحه الله : (أما تكفير المسلم فقد 
قدمنا أن الوهابية لا يكفرون المسلمين»ء والشيخ محمد بن عبدالوهاب - رمه 
الله - من أعظم الناس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفر» حتى أنه لي جزم 


منہاج التأسيس ص 9٠ء ٠٦‏ . 

مجحموعة الرسائل والمسائل ١۳/ه‏ . 

تاريخ نجد عن كتاب محمد بن عبدالوهاب للقاضي أحد بن حجر. 
مصباح الظلام ۳۲٤‏ ۳۲۵ . 

مناج الحق والاتباع ص ٥٩‏ وانظر نصا مشاہا في الضياء الشارق ۳۷۲. 


DE 


نواقشضس لإيماأان الأعتقاديسسة 


بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غبرهم إذا لم يتيسر له من 
ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها)(› . 

وقال أيضأً: (ونحن ل نكفْرٌ أحداً بذنب دون الشرك الأكر الذي أحمعت الأمة 
على كفر فاعلهء إذا قامت عليه الحجةء وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد 
کا حکاه ي «الإعلام لابن حجر الشافعي »7 » وقال ابن سحان في کتابه 
«ترئة الشيخين» : (فلم یکفر - رمه الله - إل عباد الأوثان من دعاة الأولياء 
والصالحين وغيرهم ممن أشرك بالله وجعلل له أندادا بعد إقامة الحجة ووضوح 
المحجة» وبعد أن بدأوه بالقتال فحينئذ قاتلهم) ١‏ . 

وذکر ابن سحمان في کتابه «منهاج الحق والاتباع» قول الشيخ حسين بن محمد 
وأخحيه الشيخ عبدالله بن محمد لما سئلا عن مسائل عديدة فأجابا عنها ثم قالا: 
(وأما المسألة الثامنة عشرة في أهل بلد بلغتهم هذه الدعوة» وأن بعضهم يقول 
إن هذا الأمر حق» ولا غير منكرا ولا أمر بالمعروف ولا عادي . . وينكر على 
الموحدين إذا قالوا تبرأنا من دين الآباء والأجداد. . فا تقولون في هذه البلدة على 
هذه الجحال؟ مسلمين أم کفارا؟ ومامعنى قول الشيخ إنا لا نكفر بالعموم؟ 
ومامعنى العموم والخصوص؟ (الحواب) أن أهل البلد المذكورين إذا كانوا قد 
قامت عليهم الحجة التي يكفر من خالفهاء حكمهم حكم الكفارء والمسلم 
الذي بين أظهرهم ولا يمكنه إظهار دينه تجب عليه المجرة إذا م يكن ممن عذر 
لله . . . والسامعين كلام الشيخ أنا لا نكفرّ بالعموم» فالفرق بين العموم 
وا لخصوص ظاهرء فالتكفير بالعموم أن يكفر الناس كلهم عالمهم وجاهلهم 
من قامت عليه الحجة ومن لم تقمء وأما التكفير با لخصوص فهو أن لا يكفر إلا 


۲١۱ وانظر في هذا المعنی ص‎ «YY الضياء الشارقف‎ (١( 
.۸٦ ترئة الشيخين ص‎ )۳( 


وضوأبط التكفير عند السلف (الحزء الأول) 


=@ 


. الحجة بالرسالة التي يكفر من خالفها)(‎ e 
وقال الشيخ السهسواني ( صاحب کتاب : «صبانة الإإنسان عن وسوسة الشيخ‎ - 
بأنه مجعل بلاد الإسلام کفارا‎ E: خان دافا عمن يتهم الإمام‎ 
أصليين» فقال: (وأما قول المفتري وجعل باد انلف كار اضلن ا‎ 
كذب وبہت ماصدر وما قيل » ولا أعرفه عن أحد من المسلمين فضا عن أهل‎ 
العلم والدين بل كلهم مجمعون على أن بلاد المسلمين ها حكم الإسلام في كل‎ 
مكان وزمان» وإن)ا تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء‎ 
والملائكة والصالحين ويجعلونهم أنداداً لله رب العالمين» ويسندون إليهم‎ 
التصرف والتدبير كغلاة القبوريين» فهؤلاء تكلم ا ي کفر هم وشرکهم‎ 
وضلاهم » والمعروف المتفق عليه عند أهل العلمء أ فعل ذلك ممن ياي‎ 
بالشهادتين» يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر ول مجعلوه كافرا‎ 
۵). . أصليًا.‎ 
ان کلام الشيخ أن هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام من آتوا بالشهادتين › لا‎ 
تحكم عليهم بالردة إذا فعلوا الشرك إلا بعد بلوغ الحجة.‎ 
و- هذا العلامة أبو المعالي حمود شكري الألوسي - أحد أكبر أنصار دعوة الشيخ‎ 


(۱) منہاج الحق والاتباع ص ٩۸‏ . 

(۲) هو محمد بن بشير السهسواني اندي : عام بالحديث والفقه» ولد في لكنهؤ سنة ١١٠٠٠هء‏ 
دعاه صديى خان إلى هوبال سنة ١1۲۹ء‏ ففوض إليه رياسة المدارس الدينية فيهاء له عدة 
مؤلفات» توفي في دهي سنة ٠۳۲١‏ ه انظر الأعلام ٥۴/٠‏ . 

(۳) صيانة الإنسان ٤٤٠١‏ أصلل هذه المقالة للشيخ عبداللطيف بن عبدالر حن انظر مصباح 
الظلام ص ۲۲ء ۲۳ . 

(#) محمود شكري بن عبدالله بن شهاب الدين محمود الألوسي الحسيني» أبو المعاليء ولد في 
رصافة بخداد سنة ۲۷۳١ه.‏ جذ الإمام حمود شهاب الدين صاحب التصانيف الشهيرةء 
ومن أشهرها تعسیر «روح المعاني». تلقى أبوالمعالي العلم عن أبيه وعمه العلامة نعمأان خير 


نواقشض الإيمأن الإعتقادية 
(AD =—‏ 
في العراق في رده الشهير على النبهانى صاحب كتاب (شواهد الحق في الاستغاثة 
بسيد الخلق) يقرر هذا الأمر في كتابه» بعد ماساق كلاما طويلا لشيخ الإسلام 
ثي رده على البكري» ومنه الكلام الذي ذكرنا من قبل فيقول - رحمه الله -: 
(والذي تحصل مما سقناه من النصوص : أن الغلاة ودعاة غير الله وعبدة القبور 
إذا كانوا جهلة بحكم ماهم عليهء ولم يكن أحد من أهل العلم قد نبههم على 
خحطئهم فليس لأحد أن يكفرهم» وأما من قامت عليه الحجة وأصر على ماعنده 
واستكبر استكباراً» أو تمكن من العلم فلم يتعلم فسنذكر حكمه في 
ا 
فهذه مجموعة نقولات عن ستة من كبار أئمة الدعوة وأنصارها وهم الشيخ 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب. وأخوه حسين بن محمد والشيخ عبداللطيف بن 
عبدالرحمن والشيخ سليمان بن سحان» والشيخ السهسواني والعلامة الألوسي» وهي 
واضحة كل الوضوح» متشامبة في عباراتها - لا تحتاج إلى شرح وإيضاح» حرصت 
على سردها كلها ليتبين للقاريء أن هذا الأمر معروف ومشهور عندهم . 
ولل أقف على مايخالف ذلك عن أئثمة الدعوة إلا مانقل عن الإمام أبي بطينء مما 
ذكرناه سابقا» وسنأت الآن لمناقشة قوله - رهه الله . 


.٦‏ مدهب الأمام عبدالله أبي بطين . رحمه الله . ف هذه المسألة: 
اشتهر عن الإمام قوله بعدم العذر بالجهل فيمن يقع في الشرك, ونقلنا سابقا 


= الدين» مؤلف كتاب «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين». من أعلام المدرسة السلفية 
المعاصرةء ساهم في نشر المذهب السلفي في العراق» ورد على آهل البدع» له مؤلفات كثيرة 
تربوا على الخمسين» توفي في بخداد سنة ١٤۳٠ه.‏ انظر الأعلام ۱۷۳١١۱۷۲/۷‏ ومقدمة 
غاية الأماي . 

. ۳٠/١ غاية الأماني في الرد على النبهاني‎ )١( 


وضوابط التكفير عند السلف رالحرء الأول 
7 = 
الإمامين ابن تيمية وابن القيم » وملخص كلامه السابق (أن العذر بالجهل لمن يقع 
في الشرك لا آأصل له في كلام الإمامينء وإنما العذريكون فى المسائل الخفية ء وقال : 
إن من يقول غير ذلك يلزم من قوله إنه لا يكفرٌ إلا المعاند) . 

ولکن الإمام با بطین - رمه الله - له كلام اخر بخالف هذا الكلام وفيه شيء 
من التوضيح » حيث قال : بعدما حكى قول شيخ الإسلام في رده على البكري١٠»‏ 
قال : (فقوله رمه الله : م یمکن تکفرهم حتی بين هم ماجاء به الرسولء آي ۾ 
يمکن تكفيرهم بأشخاصهم وأعیانہم بأن يقال فلان کافر ونحوه» بل يقال هذا کفر 
ومن فعله کافر» أطلق رجه الله الكفر على فاعل هذه الأمور ونحوها في مواضع لا 
حصى » وحكى إجماع المسلمين على كفر فاعل هذه الأمور الشركية . .)0 فكيف 
تجمع بين هذين القولين المختلفين؟ فالحواب عن ذلك أن يقال : 

لعل مقصد الإمام رحمه الله الرد على من ينفي تكفير جاهل التوحيد بشكل 
مطلق» حتی لو کان في دار إسلام وعلم » انظر إلى تعليقه على قصة الرجل من بني 
إسرائيل حيث قال : (ولازم هذه الدعوى آنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاندمء 
والذين يعذرون بذلك لا يقولون هذا وإنا يقولون إن جاهل التوحيد في دار العلم 
والإاسلام ولديه قدر من الإدراك لاا يعذر فلا پلزم أن لا يكفر إلا المعاند. 

وانظر إلى قوله : (وقولك : إن الشيخ تقي الدين وابن القيم يقولان ان من فعل 
هذه الأشياء لا يطلق عليه آنه كافر مشرك حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية). . 
والإإمامان ابن تيمية وا بن القيم رحمه) الله لا يقولون ذلك بإطلاق. وإنا يقولان إن 
حديث العهد بإسلام » ومن نشا ببادية بعيدة ونحوه يعذر بذلك أما غيرهم فلا. 

ويحتمل أن يكون رجع عن هذا القول»ء ويحتمل أن يكون قد التبس عليه 
مذهب الشيخين في هذه المسألة . وبكل حال» فمذهب الشيخين واضح في هذه 
الا كا شاماق فلا حاجة للاعادة والله الموفق للصواب . 


. ۲٣١ انظر القول تمامه ص‎ )١( 
. الانتصار خحزب الله الموحدين ص۲۹ «ضمن مجموعة» «عقيدة الموحدين»‎ )۲( 


نواقض الإيمنان الإعتقادية 


(AD =—‏ 
مدهب الامسام الصنعانس ’*: 

اما القول المروي عن الإمام الصنعاني فيمن يعتقدون في القبور والأولياء بأنجم 
لا يعذرون بالجهل» وأنم كفار كفراً أصايًا لأجم لا يعرفون حقيقة الإسلام» ولا 
ماهية التوحيد . 

فيمكن أن نلحظ عدة أمور: 

الأول: اعتبار هؤلاء كفاراً كفراً أصليًاء يظهر - والله أعلم - أنه رأي شاذء وإنا 
من فعل هذه الأمور بعد قيام الحجة يكون مرتدا» قال الشيخ عبداللطيف بن 
عبدالرحمن : (. . . فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم وضلاهم والمعروف 
E‏ العلم أن من فعل ذلك عن ياي بالشهادتين يحكم عايه بعد 
بلوغ الحجة بالكفر والردةء ولم مجعلوه کافرا ألا وا رات ذلك لأحد سو 
محمد بن إساعيل في رسالته تجريد التوحيد المسمى «بتطهير الاعتقاد» وعلل هذا 
القول باهم لم يعرفوا مادلت عليه كلمة الإخلاص. فلم يدخلوا بها في الإسلام مح 
عدم العلم بمدلوها» وشيخنا لا يوافقه على ذلك) ٠”‏ . 

ووجه الشذوذ أن من نطق الشهادتين فقد دخحل ا من جهه احم 
الدنيوي فيعامل معاملة المسلمين حتى يتبين لنا مايناقضهاء ا ا ا 
قال إنه كافرا كفرا أصايًا فإنه يلزم من قوله أنه لم يدخحل الإسلام أصلا بحجة أنه ۾ 
يفهم معلى الشهادة» وهذا الف ن0ا قرره أهل العلم في ذلك لأن فهم المعنى 
ليس شرطاً في الحكم على الشخص بالإسلام وإنما هو شرط للنجاة في الآخرة. 


(#) هو محمد بن إساعيل بن صلاح بن محمد الحسني » الكحلاني ثم الصنعان› ولد في مدينة 
كحلان سنة ۹۹١٠٠ه»‏ من أبرز علاء اليمن تصدى للبدع والشركيات والتعصب 
المذهبي › له نحو مائة مؤلف أشهرها «سبل السلام» و «توضيح الأفكار» و «تطهير الاعتقاد» 
توفي في صنعاء سنة ۱۱۸۲ه. انظر الأعلام ۴۸/١‏ . 

. ۲٤۸ انظر قول الصتعاني ص‎ )١( 

(۲) مصباح الظلام ۲۳۰۲۲ . 


وضوابط التكفير عند السلف رالحن الأول) = 

الثاني : والصنعاني - رحه الله - وإن اعتبرهم كفاراً أصليين إلا أنه يظهر من 
کلامه عنہم نهم لا يعاملون كمعاملة الکفار في کل شىء قال : (فإن قلت : فإذا 
كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ماسلك رسول الله - ي ني المشركين. 
قلت : إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم فقالوا: بحب أولا دعاؤهم إلى التوحيد 
وإبانة أن مايعتقدونه ينفع ويضر» لا يغنى عنهم من الله شيئاً. . وهذا واجب على 
العلماء أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور 
شرك محرم . . فإذا أبانت العلاء ذلك للأئمة والملوك بعث دعاة إلى إخحلاص 
التوحيد» فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراریه» ومن صر فقد باح الله منه 
ماأباح الرسول - ية - من المشركين)( فانظر كيف لم محكم بحل دم إلا من أصر 
بعد إقامة الحجة الواضحة عليه ولو كانوا كفاراً أصليين لا كان هذا لازماً لأن الكافر 
الأصلى يقاتل إن كانت بلغته الدعوة. 

الثالث: أننا نقول حتى لو اعتبرهم مرتدين بهذا الفعل» فإن ذلك يكون بعد 
إقامة الحجة عليهم . 

الرابع : ذكر الإمام الشوكاني - رحه الله - رأياً آحر لالإمام الصنعاني أكثر شذوذا 
من هذا القول ويناقض قوله السابق » حيث حكى عنه أنه يعتبر دعاء الأولياء 
والاستغاثة بهم من الكفر العملي غير المخرج من اللة وليس من الشرك المخرج» ما 
يدل على نوع اضطراب في مذهب الصنعاني في هذه المسألة. 

قال الشوکانی - رجه الله -: (ومن جملة الشبه التى عرضت لبعض أهل العلم 
ماجزم به السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمر- رهه الله تعالی - في شرحه لأبياته 
الي قال في أوها: 

رجعت عن النظم الذي قلت في نجدي“ 


. تطهر الاعتقاد ۲, صمن مموعة «عقيدة الموحدين)‎ )١( 
. ۲۷ اثظر سعة رحمة رب العالين» للسيد الغباٹی ص‎ )۲( 
يزكد بعض المؤرخين أن الصنعافي تراجع عن مدحه لدعوة الشيخ المجدد كا قال السام في‎ )۳( 


نوافش ضس الإيمناأان الإعتقادية 


(A= 
فإنه قال: إن كفر هزلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العملي لا الكفر‎ 
ا لجحودي » ونقل ماورد في كفر تارك الصلاة . . وكفر تارك احج .. ونحو ذلك من‎ 
الأدلة ا فيمن فیمن زی وسر ف ومن اتی امرأًة حائضا أ و امرأة ف دبرها أو أتى کاسا‎ 
أو عراف أو قال لأخيه ياكافر» قال : فهذه الأنواع من الكفر وإن أطلقها الشارع على‎ 
فعلل هذه الكبائر فإنه لا رج به العبد عن الإيان. . . ثم قال السيد المذكور:‎ 
قلت : ومن هذا (يعنى الكفر العملي) من يدعو الأولياء وهتف بهم عند الشدائد‎ 
ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها وينذر ها بشيء من ماله فإنه كفر عملي لا‎ 
اعتقادي . . . إلى أن يقول: فالذي أتوه من تعظيم الأولياء كفر عمل لا اعتقاد.‎ 
فالواجب 8 وتعريفهم جهلهم وزجرهم» ولو بالتعزیر کا أمرنا بحد زاي‎ 
والشارب والسارق من أهل الكفر العملى»› وقد ثبت أن هذه الأمة تفعل اف‎ 
أمور الحاهلية هى من الكفر العملى كحديث «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا‎ 
الأنساب» والاستسقاء ء بالنجوم‎ ٤ يتركونهن . الفخر ف الأحساب› والطعن‎ 
والنياحة» أخحرجه مسلم ف صحيحه())0) فهذا اللاضطراب في مذهب الامام إضافة‎ 
. إلى الأسباب الأخرى التى ذكرنا - تجعلنا لا نعتمد رأيه في هذه المسألة والله أعلم‎ 


- «علماء نجد» ۹٤۸/۳‏ ویری الشیخ ابن سحمان في كتابه «تبرئة الشيخين الإمامين» الذي 
يدافع فيه عن الإمام اللجدد وعن الصنعاني - يرى ابن سحيان أنه ل ۰ والإمام 
الشوکای هنا يؤکد أنه تراجع وآنه شرح قصيدته التي تراجع فیهاء ولعل رأيه قرب بحکم 
معرفته لعلاء بلده والله أعلمء انظر تفصيل لذلك في «تبرئة الشیخین» ۱۸۲ - 1۹١‏ و 
«دعاوي المناوئرن لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ص ۳۹ . 

)١(‏ والحدیث أخرجه مسلم في صحيحه رقم ٩۳٤‏ كتاب الجنائز: باب التشديد في النياحة» 
وأحمد في المسند .٤٠١/۲‏ والبيهقي ٤‏ /. الطحاوي فى معاني الآثار ۳٠۹ / ٤‏ البغوي 
في شرح السنة ٤۳۷/١‏ . 

(۲) الدر التضید ۳۲ - ٠٤‏ وانظر رد الإمام الشوكاني عليه ٤١-۳١‏ . 


وضوارط التكفير عند اللف اء الأول) 


أقوال أخرى للأئمة في مسألة العذر 
باجهل فى أصول العقيدة المجمع عليها 


١‏ - قال الإمام الشافعي : - رحمه الله - (لله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردهاء 
- ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل 
لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكن . 

۲ وقال الإمام الطري - رحه الله -: عند تفسيره لقوله تعالى : #(إذ قال الحواريون 
ياعيسى ابن مريم هل يستطيع ربّك أن ينزل علينا مائدة من السمآء قال اتقوا الله ان كنتم 
مؤمنين)7: (. . . وأما قوله : «قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» فإنه يعني : قال عيسى 
للحواريين القائلين له : «هل يستطيع ربك أن ينل علينا مائدة من السماء»» راقبوا الله ء 
أما القوم » وخافوه أن ينزل بكم من الله عقوبة على قولكم هذاء فإن الله لا يعجزه شىء 
أرادهء وفي شككم في قدرة الله على إنزال مائدة من السماءء كفر بهء فاتقوا الله أن ينزل 
بكم نقمته› وان کنتم مؤمنین»› يقول : إن كنتم مصدذقي على ماأتوعدكم به من عقوبة 
الله إياكم على قولكم : «هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء»؟)0 . 

۳- وقال الإمام ابن حزم - رحه الله -: (وصدق أبو يوسف القاضي إذا سثل عن 
شهادة من يسب السلف الصالح فقال: لو ثبت عندي على رجل أنه يسب جيرانه 


(1) فتح الباري ٤۱۸/١۳‏ وانظر الإيان الأوسط .۸١‏ 


(۲) سورة المائدة اية: ١١١‏ . 

(۳) تفسير الطري (شاکر) ۲۲۳/۱۱. وانظر أدلة ترجيحية هذه القراءة ۲۱۸/۱۱ - ۲۲٤‏ 
وقال ابن حزم : (فهؤلاء الحواريون الذين أثنى الله عز وجل عليهم» قد قالوا بالجهل لعيسى 
عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السياء؟! ولم يبطل بذلك إيانهم 
وهذا مالا حلص منه وإنها كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة وتبينهم ها) الفصل 
or / r‏ . 


نواش ضس الإيمان الإعتقادية 


(AD 
ماقبلت شهادته فكيف من يسب أفاضل الأمة؟ إلا أن يكون من الجهل بحيث ل¿‎ 
تقم عليه حجة النص بفضلهم والنهي عن سبهم» فهذا لا يقدح سبهم في دينه‎ 
أصلاء ولا ماهو أعظم من سبهم لکن حکمه آن يعلّم ویعرّف» فإِن تقادی فهو‎ 
فاسق» وإن عاند في ذلك الله تعالى أو رسوله - بل - فهو كافر مشرك ولو أن آمرءا‎ 
بدل القرآن محطئًا جاها آو صلى لغير القبلة » كذلك ماقدح ذلك في دينه عند أحد‎ 
من أهل الإسلام حتى تقوم عليه الحجة بذلك)0.‎ 

>٤‏ - وقال الإمام ابن العربي المالكي - رحه الله -: (الطاعات كا تسمى إيماناء 
كذلك المعاصي تسمَى كفراً» لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد عليه الكفر 
اللخرح من الملة» فالجاهل والملخطيء من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك 
مايكون صاحبه مشركأ أو كافراً فإنه يعذر بالجهل والخطأًء حتى يتبين له الحجة التي 
یکفر تارکها بیاناً واضحاأ مایلتبس على مثله» وينكر ماهو معلوم بالضرورة من دين 
الإسلام» ما أجمعوا عليه إحماعاً قطعيًا يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأمل› 
کا يأتي بيانه إن شاء الله تعالى» ول بخالف في ذلك إلا أهل البدع). 

ه ‏ وقال الإمام الشوكاني : - رحه الله -: (. . . فلابد من شرح الصدر بالكفر» 
وطمأنينة القلب به» وسكون النفس إليه فلا اعتبار با يقع من طوارق عقائد الشرك 
لا سيا مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام» ولا اعتبار بصدور فعل كفري ل يرد 
به فاعله الخروح عن الإسلام إلى ملّة الكفرء ولا اعتبار بلفظ يلفظ به المسلم يدل 
على الكفر وهو لا يعتقد معناه. . .)0 . 

٦‏ - وقال الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني: أحد أبرز أئمة المدرسة 
السلفية في هذا الوقت في شرحه هذه المسألة: (كثير من جماهير المسلمين اليوم 
يعيشون بين المسلمين يصومون ويصلون» ومع ذلك لم يفقهوا التوحيد الذي هو أس 


ر4 الأحکام في أصول الأحکام ٠۴۳/١۱‏ . 
(( نقلا عن محاسن التاويل للقاسمي /o‏ ¥ 
(۳) الروضة الندية ۲۹۱/۲ . 


وضوابطط التكفير عند السلف رالحز الأول) 6ت 
س س ی ۸ = 
الإإسلام كا ذكرناء هل بلختهم الدعوة؟ أنا أقول لم تبلخهم الدعوة. المفروض أن 
هؤلاء تبلغهم الدعوة من مشايخهم الذين يتلقون عنهم العلم ولكن لا أقول أن هؤلاء 
(أي المشايخ) ينطبق عليهم الكلام المأثور فاقد الشيء لا يعطيه. . فعامة المسلمين 
اليوم الذين نسمع منم الشرك . . وهو داخل المسجد تزل القدم فيقول يا «باز» آأنت 
ذاهب إلى مسجد البازء تعبد الباز» أم تعبد خالق الباز ورب الباز؟ مسكين هذا لا 
یعلم لکنه ججهل أن قوله «أغثي ياباز» هو عبادة للباز من دون الله تبارك وتعالى . . . 
وليس هذا فقط فهو يدخل المسجد ويكون في المسجد قبر فيأتيه ويطلب منه مايطلبه 
من الله تعالى أقول مع هذه الدلالات كلها نحن لا نستطيع أن نكفر هؤلاء المسلمين 
لأنه م تقم الحجة عليهمء لأنه ليس هناك دعاة كفو سيطروا على جو سوريا مثلا 
فضلا عن بلاد أحرى وبلغت هذه الحأاهر دعوة التوحيد خحالصة لا شرك 


. ٩). . فيها.‎ 

أكتفي بهذه الأقوال الصريحة التي لا تحتاج إلى تعليق» وتنسجم مع مانقل عن 
الأئمة سابقا. 
خلاصة ماسیسق: 

و ا ی ا 


أنواط» وحديث سجود معاذ للنبى - ية - وهذا الذي فهمه أئمة أهل السنة وقرروه 
ف مصنماتہم › وعل رأسهم شيخ الإسلام أبن تيمية › والإامام ابن القيم› والامام 
مد بن عبدالوهاب وأئمة ه الدعوة من بعذده » وحللاصة مذهبهم باخحتصار -: (أن 


)١(‏ سعة رحمة رب العالين ص ۴١‏ عن شريط مسجل للشيخ الألباني لم أستطع الحصول عليه 
وانظر أقوال أخرى للشيخ شبية بهذا القول في كتاب «الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل 
الإسلامي» د. صلاح الصاوي ص ٤١٠٠ء ٠١١‏ . 


نواق ضس الإيمان الإعنقاديية 


DE 
حديث العهد بإسلام » أو من نشا ببادية بعيدة» ومن في حکمهم مثل أن ينشأً في‎ 
بيئة ينتشر فيها الشرك ويقل فيها الدعاة إلى التوحيد» يعذر بجهل الأحكام الظاهرة‎ 
من الواجبات والمحرمات» وكذلك في أصول العقائد ولا فرق أمامن أنكر‎ 2 
شيعا ما ذكر في دار | إسلام وعلم فإنه يكفر بمجرد ذلك» ولا یکفر بإنکاره مسائل‎ 
. حفيةء أو شيعا من الأمور المتواترة التي لا تعرف إلا عند الخاصة)‎ 

أما من يذهب إلى أن أصول العقائدء أو مسائل أصول الدين المجمع عليها 
من الأحكام والعقائدء أو مسألة الوقوع في الشرك خاصة» لا یعذر فیها فليس معه 
أدلة من الكتاب أو السنة إلا أن يكون دليلا عاما غير صر يح الدلالة . أو دليلا ضعيفا 
من جهة سنده» أما مانسبوه إلى بعض العلاء من القول بذلك فيجاب عنه بجوابين : 

أحدها: أن ا لحجة تكون بالكتاب والسنة والإجماع » أما أقوال العلماء» فيحتح 
ها بالأدلة الشرعيةء لا يحتح بها على الأدلة الشرعية. 

الثاني : أن هذه الأقوال المنسوبة إلى العلماءء إمّا أراء شاذةء أو أقوال عحتملةء 
أو نسبة غير دقيقة » مثل مانسبوه إلى شيخ الإسلام وإلى الإمام محمد بن عبدالوهاب 
رحمهم الله کا بنا سابقاً (*) 


(٭) تنبیهات لابد منہا: 
وبعد خي القارىء» لعل من المناسب بعد نهاية هذا المبحث الام ذكر بعض التنبيهات 
والضوابط لعلها تساعد في فهم وإدراك مذهب السلف في هذه المسألة وأسباب اللبس فيها 

ولعلها ۔ أيضاً - تساهم في تقريب وجهات النظر» ووضع المسألة في مكانها الطبيعي » ومن 
أهم هذه التنسيهات ' : 

(۱) ينبغي أن نعلم أن هذه المسألة ليست من المسائل التي يبدع فيها المخالف» بل من موارد 
الاجتهاد نظرا E‏ بعض جزئياتهاء فالمخالف ججتهد مخطىء في اجتهاده» ودافع 
الفريقين غالبا الغرة على التوحيد» وعدم تييع مسائل العقيدة» أما تضخيم القضية» 
وتضليل المخالف» وإلزامه بلوازم لم يقل بهاء فهو خلل وانحراف» أما إذا التزم أحد - 


. ۲٤۳ - ۲۳٤/۱ يمكن مراجعة بعض التنبيهات السابفة‎ )١( 


وضوار طط اللكفير عند ال لف (ألحسء الأول) 
= 


rerun mnnnnnnnnannnnnnnnanrnnn ranan randi r4 4 


= الفريقين بأي من اللوازم الباطلة فهو مبتدع » وإليك الاشارة إلى أهم هذه اللوازم . 

(۲) من اللوازم التي قد يقع فيها بعض من يقول بعدم العذر بالجهل في مسائل العقائد: 

أ - مخالفة منبج السلف في الاحتياط في تكفير المعين أو التأثر بمذهب الخوارح» في هذا 

الباب. 

ب - اللبس في مسألة التحسين والتقبيح العقليين أو القول: بأن الحجة تقوم بدون إرسال 

الرسل. 

ج - التوقف في الحكم بإسلام بعض العينين ممن لم د تقع عليهم الحجة 

وهذه ينبغي عدم إلزام كل من يقول ذلك با. 

ومن اللوازم التي يقع فيها بعض من يرى العذر في مسائل العقيدة. وخاصة من لا يدرك 

هذا المذهب. 

أ عدم تكفير من يحكمون القوانين (التكفير بالعموم). 

ب - اليل إلى مذهب الإرجاء» ومن ذلك حصر الكفر بالجحود فقط 

لكن هذه اللوازم ليست لازمة لكل القاثلين بذلك» بل أكثر من يقول ذلك يكفر من 

بحكمون القوانين » ولا يحصر الكفر بالجحود بل يكفر المعرض والممتنع . . الخ ء ويشترطون 

جنس العمل لاإيمانء وكذلك النطق بالشهادتين . . الخ » وكذلك لا يعذرون كل جاهل 

ي مسائل الأصول» بل من كان مقي في دار إلاسلام لا يعذر» فلا يلزم من القول تييع 

العقيدة والتوحيد. 

)٤(‏ أؤكد مابينته في ثنايا الببحث من أن الحاهل المفرّط لا يعذر بوجوده في دار الإسلام (مظنة 
العلم)» وقدرته على التعلم والفهم» وإنا ال فرغل التعلم أو الفهم» أو ل 
تصله الحجة الصحبحة » أي أن الجهل عذر مؤقت» ومقید بعدم ور ن الشر وط فإذا 
وجدت هذه الشروط أو أمكن وجودها يا > فإن الجهل لا يبقى غ 

a e SEE )٥( 
العملية ء لأن الأنظار تختلف حول قيام الحجة‎ e جھلاء‎ 
. على فلان أو الطائغة الفلانية ء أو أهل البلد الفلاني» فلمسألة نسبية كا نقلنا عن الأئمة‎ 

- لعل من المفيد التذكير بالفرق بين التكفير بالحموم وتكفير ا لمعين» فذم الشرك» ومن يقع فيه‎ )١( 


۳( 


ر 


نواقض الإيمنلن الإعتقاديسسة 
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والتحذير من صوره» وتكفير فاعله والجهاد من أجل ذلك شىء ونگفیر کل ھن ب نکی کنا 
منه وعادم عذره أي حال أمر اخر. 

(۷) ينبغي عدم فصل مسألة العذر بالحهل عن مسالة العذر بالتاويل أو الخطأ في الاجتهادء 
فحين البحث في المسألة من المفيد تأمل موقف السلف من بعض الفرق المؤلة (كالحهمية› 
والمعتزلة والرافضة» والخوارح . .)» وهل كُفروا جيعاً» وهل كفروا أعيانہم بشكل مطلق 
برغم انحرافاتهم العقدية الجلية والكثيرة؟ء إذا تكفير المتأولين بأعياهم مطلقاً بصرف النظر 
عن قيام الحجة على المعينء حالف لمذهب السلف في الاحتياط في تكفير الأعيان» رغم أن 
هؤلاء منم الكافر ومنهم المبتدغ الضال ومنهم الجاهل أو المخطىء الذي لا يكفر. 

(۸) أيضاأًء يمكن أن نسأل من لا يعذرون بالشرك مطلقاء ماالحكم في بعض العلاء الذين 
التبست عليهم بعض صور الشرك فزينوا التوسلل بالأولياء أو الاستغائثة بهم الخ .. من 
أمثال السبكي والسيوطي واهيثمي »› هل نقول انهم لا يعذرون بالجهل أو التأويل فيكفرون 
لأهم لم يفهموا التوحيد؟ أم معذرون في الحكم الآخحروي فقط؟! . 

(4) لذلك يعجب المرء من حاسة البعض واصرارهم بدافع الغيرة على التوحيد» على عدم العذر 
في أصول العقيدة» رغم ان هذا القول فيه تكفير لفات كثررة من الفرق المبتدعة وأتباعهم» 
من لم تقم الحجة على كثرهء ورعم الخلاف الواضصح ف المسألة آلا يکونْ ذلك من باب 
التكفير بالظن؟ 

)۱١(‏ العذر با لجهل لايشمل مسن يقع في أمور فيهانقض مجمل لأصول 

الإسلام» مل ان يسجد للصنم أو للشمس والقمرء أوينكر نبوة محمد 
ل أولا يؤ مهن باليمم الآاخر» أويزععم أن لله صاحبة أوولد أو 
بعتقد ألوهية البشر كبعض الباطنية» أو يعتقد أن بعض الناس يسعهم الخروج عن 
الشريعة ونحو ذلك فالعذر يكون لن وقع في بعض الانحرافات العقديةء أو بعض 
احاد الشرك وصوره ولم تقم عليه الحجة» فمحل العذر مايتعلق بتفاصيل التوحيد لا 
بأصله والله أعلمء إذا لابد من الأقرار المجمل بالإسلام والتوحيد والبراءة المجملة من 
الشرك وأهله. 


. يمكن مراجعة مبحث التأويل قفيه الإشارة إل بعض الأمور التي لا عذر فيها لتأؤل» وهكذا الحهل‎ )١( 


وضواب. ط التكفيسر عند ال الف (اصساء الأول) 


-=-®@ 


)١١(‏ البحث الموضوعي يقتضي من الباحث جمع جميع الأدلة والأقوال في المسألة » وليس انتقاء 
أقوال تؤيد مايذهب إليهء ولذلك أقول لبعض من يرجحون عدم العذر بشكل مطلق› 
ويسبون ذلك لبعض الأئمة كابن تيميَة وابن عبدالوهاب» بدلا من أن ترذوا على بعض 
الباحثين المعاصرين الأول مناقشة وتوجيه أقوال هؤلاء الأئمة الصريحة في العذر لي 
أصول العقيدة» رغم جهودهم المشهورة في نشر العقيدة والذب عنهاء فما ذهب إليه من 
يقول بالعذر منقول عنم وأكثر الاستدلالات هي استدلالاتہم» والقول بعموم العذر 
بضوابطه الشرعية هو مذهب السلف» ولم يعرف عنهم التفريق بين الأصول والفروع 
الذي جاء به المتأحرون. 
وفي الختام أحيل إلى رسالة قيمة في هذا الباب بعنوان «الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه» 
للأخ عبدالرزاق معاش» وهي عبارة عن رسالة ماجستير من جامعة الامام باشراف فضيلة 
الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر البراك» وهي رسالة متميزة في بامهاء» وشاملة لمسألة 
العذر بالجهل وتفريعاتها . نسأل الله التوفيق والصواب . 


نواقض الإيمان الإعتقاديسسة 


حكم من لم تبلغهم الدعوة 
ويسمون أهل الفترةء قال الحافظ ابن كثر- رمه الله - في تعريف الفترة : (هي 

مابین کل نبیین کانقطاع الرسالة بين عيسى عليه السلام وحمد - ئة ¢( . 
وقال الألوسى في تفسيره: (أحمع المفسرون بأن الفترة هي انقطاع مابين 

رسولين)٠‏ وأهل الفترة : (هم الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين لم يُرسل إليهم 

الأول ولا أدركوا الثاني كالأعراب الذين م يرسل إليهم عيسى ولا لحقوا 2 

- ب -. .)0 ثم صار يطلق عند كثير من العلماء على كل من لم تبلخهم الدعوة» ب 

فيهم أطفال المشر كين( ) . 
ومن باب الاختصار سأكتفي بعرض e‏ الأقوال ثم بيان القول الراجح في 

هذه المسألة لعدة أسباب منها: 

١‏ أن الكلام في هذه المسألة ليس له علاقة بمسألة العذر بالجهل - سواء قلنا: إن 
أهل الفترة معذورون أو غير معذورين» فمحل النزاع في مسألة العذر بالجهل» 
حول من يثبت له حكم الإسلام» ثم يقع في شيء من النواقض جاهلا 
ذلك( . 

کک اشا الخلاف في هذه المسألة هو في الحكم الأخروي . وليس الدنيوي فلم 
يقل أحد من الأئمة ! إن هؤلاء مسلمين أو تجرى عليهم أحكام السلمين في 
الدنياء ولذلك لا يترتب على هذا الخلاف آي حکم من أحكام الدنياء يقول 


(۱) تفسیر ابن کثیر .٠۰/۲‏ 
(۲) روح المعاني .٠٠۳١/١‏ وانظر تفسبر الطري ۰ جامع الحوامع للسبکي ٦۳/۱‏ . 
OS (۳)‏ الأبي في شرحه لمسلم . 


)٤(‏ 2 هل العلم يفرق بين حكم أطفال المشركين وغيرهم مم ل تبلخهم الدعوة لورود أذلة 


. ۲١٤ سبقشت الإشان إلى هذه الملاحظة ص‎ )٥( 


وضوابط التكفير عد السلف (الحزءالأول) ® = 
الإإمام ابن القيم - رحه الله -: (الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان 
بدين غير دين الإسلام فهو كافر» وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا 
بعد قيام الحجة عليه بالرسولء هذا في الحملة» والتعيين موكول إلى علم الله 
وحكمهء هذا في أحكام الثواب والعقاب وأما في أحكام الدنيا فهي جارية 
على ظاهر الأمر» فأطفال الكفار وجانينهم كفار في أحكام الدنيا هم حكم 
أوليائهم ٠٠)‏ . 

۴ هذه المسألة من مسائل الاجتهاد والخلاف حوهما مشهور بين العلاء» فهي 
ليست من أصول الدين ولا من مسائل الإجماع. ولذلك لا تذكر في عامة كتب 
العقيدة المشهورة. 


أقوال العلماء فى المسألة: 

احتلف العلاء في هذه المسألة على أقوال كثرة ومن أشهرها: 

الأول: أن من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجيا قال السيوطي - رحه الله -: 
(وقد أطبقت أئمتنا الأشاعرة من أهل الكلام والأصول. والشافعية من الفقهاء على 
أن مات ولم ا چا . .) ونص بعض الأئمة على دخحول أطفال 
المشركين الحنة - دون عیرهم من آهل القترة _ كالامام ابن حزم حین قال : (وذهب 
جمهور الناس إلى أنهم في الجحنة وبه نقول). والنووي). والحافظ ابن حجر 


)١(‏ طريق المجرتين ۳۸١‏ وانظر شفاء العليل .٥4١ ٠۷۸‏ الاعتقاد للبيهقي ١٦٠٠ء‏ شرح 
النووي لمسلم ۲٠۸/٠١‏ . 

(۲) الحاوي للفتاوي ۲۰۲/۲ . 

(۳) الفصل لابن حزم ۷۳/٤‏ وفيه أشار إلى أن هذا الحكم لا يشمل البالغين ۷٤/٤‏ . 

)٤(‏ انظر شرح مسلم ۲۰۸/٠١‏ وقد نص على أن من لم يؤمن من أهل الفترة فهو في النارء انظر 
شرح مسلم ۷۹/۳ . 


نوافشض الإيمنأن الإعتقاديسسة 
=0 — 
العسقلانن وذكر أنه ترجيح البخاري)ء والإمام القرطبي واللإمام ابن الجوزي 0 . 
الثاني : أن من مات ولم تبلغه الدعوة فهو في النار» قال الإمام ابن القيم - رمه 
الله - (وهو قول حماعة من المتكلمين. وأهل التقفسس وأحد الوجهين لأصحاب أحمد 
وحكاه القاضي نصا عن أحمد وغلطه شيخنا. . . )) كا هو قول جماعة من 
اأصحاب أي حنيفة() . 
الثالث : الوقف في أمرهم» وقد يعر عنه تحت المشيئة) (وهو منقول عن 
الحمادين وابن المبارك وإسحاق بن راهويه» وقال ابن عبدالبر: وهو مقتضى صنيع 
مالك وليس عنده في المسألة شىء منصوص. إلا أن أصحابه صرحوا بأن أطفال 
اللسلمين في الحنةء وأطفال الكفار خحاصة في المشيئة) . 
الرابع : أنهم يمتحنون في عرصات القيامة بنار يأمرهم الله سبحانه وتعالی 
بدخوهاء فمن دخلها کانت عليه بردا وسلاما ومن م یدخلها فقد عصی الله تعالی 
فهو من أهل النار» وهذا قول جمهور السلف» حكاه الأشعري عنهم ۳ ومن قال 
به محمد بن نصر المروزي" والبيهقي'). وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 


. ۲٤۲۹/۳ انظر فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة لالامام القرطبي ص ٦۱۲‏ . 

(۴) انظر مجموع الفتاوي ۳۷۲/۲۲ والعواصم والقواصم لابن الوزیر ۲٤۸/۷‏ . 

)٤(‏ أحكام أهل الذمة ۲“ وانظر طریقی اهجرتین ۳۹۲. وانظر کلام شیخ الإسلام» 
الفتاوي .۳۷۲/۲٤‏ ) 

(ه) انظر الحواب الصحیح ۳١١/۱‏ جمع الحوامع ٦۲/١‏ . 

. 114۹/۲ انظر أحكام أهلل الذمة‎ )١( 

(۷) فتح الباري .۲٤۹/۳‏ والتمهيد لابن عبدالر 1١١ .۱١۱/۹۸‏ . وانظر أهل الفترة ومن في 
حکمهم لوفق شکري ۹۸ . 

)^( الإبانة للأشعري ص ۳۴ وانظر مجموع الفتاوی ۲٤‏ /۳۷۳. وآحكام أهل الذمة ٦٤۹/۲‏ 

,. ٠5١ /٣ في كتابه «الرد على أبن قتيبة» نقلا عن أحكام أهل الذمة‎ )٩( 

. ٠۷١ انظر الاعتقاد للبيهقي‎ )٠١( 


وضوابط التكفبر عند السلف رالحجزء الأول) و 
القيم » وابن كثيروغيرهم » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (. . ومن م تقم 
عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات فهؤلاء فيهم أقوال 
أظهرها ماجاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة» فيبعث إليهم من يأمرهم 
بطاعته » فإن أطاعوه استحقوا الثواب» وإن عصوه استحقوا العذاب)'. 

وقال الامام ابن القيم رمه الله بعد حكايته المذاهب في أطفال المشركين 
وأدلتها : (المذهب الثامن : أنهم يمتحنون في عرصات القيامة» ويرسل إليهم هناك 
رسول وإلى كل من «ل»“ تبلخه الدعوة» فمن أطاع الرسول دخل الجنة» ومن عصاه 
أدخله النار وعلى هذا فيكون بعضهم في الحنة وبعضهم في النار» وممذا يتألف شمل 
الأدلة كلها وتتوافق الأحاديث)"» ثم ساق أدلة هذا القول» وقال: (فهذه الأحاديث 
يشد بعضها بعضاء وتشهد هما أصول الشرع وقواعده. والقول بمضمونها هو مذهب 
السلف والسنة» نقله عنهم الأشعري رحه الله . .)5ء ويقول الحافظ ابن كثير رمه 
الله : (. . وقد اخحتلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيها قدي وحديثا وهي الولدان الذين 
ماتوا وهم صغار واباؤهم كفار ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف 
ومن مات في الفترة ول تبلغه دعوته وقد ورد في شأنہم أحاديث أنا أذكرها لك بعون 
الله وتوفيقه)(“ ثم ساق عشرة أحاديث في هذه المسألةء ثم أشار إلى الأقوال في 
المسألةء ورجح أنهم يمتحنون يوم القيامة حيث قال: (. . . وهذا القول مجم بين 
الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضه 


٦٤۴ ختصر الفتاوى المصرية‎ . ٠١١/۸ وانظر درء التعارض‎ "٠۲/١ الحواب الصحيح‎ )١( 
. ۲۷۳ ۳۷۱/۲۲٤ والفتاوي‎ 

(۲) ساقط من كتاب «طريق الهجرتين» ۳1۹ والتصحيح من أحكام آهل الذمة 1٤۸/۲‏ . 

(۳) طریق الهجرتین ۳۹۹ . 

.۳۷۱ نقسه‎ )٤( 

() تفسیر ابن کثیر ۲۸/۲ نلاحظ في هذا النص عن ابن كثي» وفي كلام ابن تيمية وابن القيم 
السابق» أنهم يساوون بين أهل الفترة وأطفال المشركين في الحكم . 


نواق ضس الإيمان الإعتقاربة 

ID =‏ 
لبعض . ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رمه الله - بعد مارجح هذا 
القول - : (إن الجمع بين الأدلة واجب متى ماأمكن بلا خلاف. لأن إعال الدليلين 
أولى من إلخاء أحدهما ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعذر 
والامتحان . . )0 . 

ومن هم أدلتهم على هذا القول دليلان : 

الأول: استدلوا بعموم الآيات الدالة على نفي التعذيب قبل بلوغ الحجة*» 
من مثل قوله تعالى عن أهل النار: «إكلا ألقي فيها فوج سأهم خزنتها أل يأتكم نذير 
قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا04). 

وقوله سبحانه: وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا4(“) وغبرها من الآیات 
الدالة على عذر آهل الفترة بأهم م يأعهم نذير" يقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي 
- ره الله - في تفسيره هذه الآية : (والله تعالى أعدل العادلين» لا يعذب أحداً حتى 
تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجةء وأما من انقاد للحجةء أو لم تبلغه حجة 
الله تعالى فإن الله تعالى لا يعذبه» استدل مذه الآية على أن أهل الفترات. وأطفال 
المشركين» لا يعذبهم الله » حتى يبعث إليهم رسولاء لأنه منزه عن الظلم)<. 

الثاني : استدلوا بعدد من الأحاديث المصرحة بأن أهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة 
يمتحنون يوم القيامة» ومن أشهرها مارواه الأسود بن سريع أن النبي - ب قال : 


(۱) نفسه ۳۰/۳ . 

(۲) أضواء البيان ٤٤١/۳١‏ . 

(۳) وسبقت الإشارة إلى هذه الأدلة في مبحث «التعذيب والتكفير بعد قيام الحجة» . 

(4) الملك: ۸ ۹. 

.٠١ الإأسراء:‎ )٥( 

(1) انظر مزيداً من الأدلة في أضواء البيان ٠۴١ - ٤۲۹/۳‏ ودفع ابهام الاضطراب ضمن 
أضواء البیان ۱۷۸/۱۰ - ۱۸۰ . 

(۷) تفسير السعدي ۲۹۹/٤‏ . 


وضوابط التكفيسر عندال لف (المحزء الأول) ET‏ 


«يكون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئا» ورجل أحمق. ورجل هرم ورجل 
مات في فترة فأما الأصم فیقول: رب لقد جاء الإسلام وماأسمع شيتاء وأما الأحمق 
فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان بحذفونني بالبعر» وأما ارم فيقول: رب 
لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئ وأمّا الذي مات في الفترة فيقول : رب ما أتاني لك 
رسول. فیأخذ مواٹيقهم لیطیعنه» فبرسل إليهم أن ادخلوا الثارء قال : فوالذي 
نفس محمد بيده لو دخلوها لکانت علیهم بردا وسلاما)۱). 

وعن ا هريرة مثل هذا غر أنه قال فی اخره: «فمن دخلها كانت عليه بردا 
وسلاماً» ومن لم يدخلها سحب إليها»". والقول بموجب هذا الحديث فيه جمع 


)١(‏ حديث الأسود بن سريع رواه الإمام أحمد واللفظ له .۲٤/ ٤‏ والطبراني ۲/ ۷۹ والضياء 
في المختارة /١‏ ١۳٦٤ء‏ وابن حبان (۱۸۲۷)» والبيهقي في الاعتقاد ۰۱۹۹ والبزار )۲٠۱۷٤(‏ 
وصححه البيهقي كا في الاعتقادء وابن القيم كا في طريق المجرتين ۳٦۹‏ وعبدالحق 
الأشبيلي (انظر أحكام أهل الذمة )٠١ ٤/۲‏ والألباني كا في السلسلة ٤۱۹/۳‏ . 

(۲) آما حديث آبي هريرة فقد رواه الإمام أحمد ۲٤/٤‏ (واللفظ له)» وابن أي عاصم في السنة 
١‏ والبيهقي في الاعتقاد ۹4٦1ء‏ والبزار .)۲٠۷٠١(‏ وصححه البيهقي في الاعتقادء 
وابن القيم في أحكام هل الذمة ٠٠٤/١‏ والسيوطي في الحاوي ۲٠٠/۲‏ وابن تيمية في 
درء التعارض ۳۹۹/۸ والألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم» وفي السلسلة 
۴ وقال اهيثمي عن حديث أي هريرةء وحديث الأسود: (هذا لفظ أحمد ورجاله من 
طريق الأسود بن سريع وآبي هريرة رجال الصحيح » وكذا رجال البزار فيهما) مجمع الزوائد 
۷ وللحديث شواهد من رواية أبي سعيد الخدري » وأنس بن مالك» ومعاذ بن جبل» 
وٹوبان» حسنہا شيخ الإسلام ابن تيمية > حيث ذكر أن أحاديث الامتحان رويت بأحاديث 
حسان (ختصر الفتاوي المصرية .)1٤۳‏ وقال الحافظ ابن كثير: (إن أحاديث هذا الباب 
منها ماهو صحيح كا قد نص على ذلك كثر من الأثمة العلاء» ومنها ماهو حسن» ومنا 
ماهو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن» وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة 
متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر) التفسبر ۳١/۳‏ وقال الحافظ في 
الفتح : (وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق = 


نواقض الإيمن الإعتقادية 

OE. 
:- للأدلة كا في النقل السابق عن الأئمة - قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله‎ 
(وهذا التفصيل يذهب الخصومات التي كره الخوض فيه لأجلها من كرههء فإن من‎ 
قطع محم بالنار كلهم» جاءت نصوص تدفع فوله» ومن قطع طم بالجنة كلهمء‎ 
وقال الشيخ الشنقيطي - رحه الله - بعد ترجيحه‎ EE . جاءت نصوص تدفع قوله‎ 
هذا القول: (وهذا ثبت عن رسول الله - َة - وئبوته عنه نص في حل النزاع فلا‎ 
.)0) . وجه للنزاع البتة مع ذلك.‎ 

وردوا على ماذكر بعض الأئمة كالإمام ابن عبدالبرء والإمام القرطبي 
والحليمي» وملخص قوم : أن هذه الأحاديث لا تصح وأن (هذا خالف لأصول 
المسلمين لأن الأخرة ليست بدار امتحان) وردوا على هذا القول بيا يلي : 
١‏ - أن هذه الأحاديث صحيحة وردت من طرق متلفةء وقد سبق الإشارة إلى 

ذلك. ٠‏ 
۲ قال شيخ الإسلام - رحه الله -: (والتكليف إن| ينقطع بدخول دار الجزاء وهي 

ا لحنة والنارء وأمّا عرصات القيامة فيمتحنون فيها كا يمتحنون في البرزخ»› 

فيقال لأحدهم : من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقال تعالی : یوم یکشف 

عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلَة 

وقد کانوا يدعون إلى السجود وهم ستالمون)0). . . ٠)‏ وقال الطيبي: رلا 


= صحيحة) الفتح ۴۳ انظر هذه الطرق والکلام حوها فی مجمع الزوائد ۲٠٣/۷‏ ۔ 
۷ تفسیر ابن کثیر ۲۸/۳ _ ٠١‏ وأحكام أهل الذمة ٠٥۳ - ٠٠٠/۲‏ والحاوي 
للسیوطي ٤/۲‏ ۲۰ ۔ ۲۰٥‏ والتمهید ۰۱۲۷/۱۸ ۴۳۰ 

. ٤١١/۸ درء التعارض‎ )١( 

(۲) أضراء البيان ٤۳۸/۳‏ . 

(۳) انظر التذكرة للقرطبي 1١11ء‏ ۲١1٦ء E‏ ۳۰ 

. ٤١-٤۲ القلم:‎ )٤( 

(ه) الفتاوی ۳۷۳/۲٤‏ وانظر فتح الباري ۲٤۲٦/۳‏ وتفسیر ابن کثر ۳١/۳‏ . 

)٦(‏ ق ا ا ¿ أئمة الحديث والتفسيرء كان شديد الرد على المبتدعة» من 


وضوابط التكفير عند السلف رالجحسرء الأول) 
=D‏ 
يلزم من أن الدنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء أن لا يقع في واحدة من مايخص 
الأحرى. فإن القبر أول منازل الآخرة» وفيه الابتلاء والفتنة بالسؤال وغيره() 
ولخص الإمام ابن القيم رمه الله الرد على ذلك فقال: (. . . فإن قيل: 
فالآخرة دار جزاء» وليست دار تكليف. فكيف يمتحنون في غبر دار التكليف؟ 
فالحواب: أن التكليف إنم| ينقطع بعد دخحول دار القرار» وما في البرزخ 
وعرصات القيامة فلا ينقطع» وهذا معلوم بالضرورة من الدين من وقوع 
التكليف بمسألة الملكين في البرزخ وهي تكليف» وأما في عرصة القيامة » فقال 
نعالل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون) فهذا 
صريح في أن الله يدعو الخلائق إلى السجود يوم القيامة » وأن الكفار يحال بينهم 
وبين السجود إذ ذاك)". وذكروا أحاديث على جواز التكليف في الآخرة ذكرها 
ابن القيم وابن كثير وغيرهم فلتراجع . 


كتبه «الخلاصة في معرفة الحديث» وشرح مشكاة المصابيح » توفي سنة ٤۳‏ ۷ه انظر الدرر 
الكامنة 1۸/۲ . البدر الطالع ۱ الأعلام ۲٣۹/۲‏ . 

(1) فتح الباري ٤٥۱/١١‏ . 

(۲) طريق الهجرتين ۴۷۳ وقد ذكر قول الإمام ابن عبدالر في أحكام أهل الذمة» ورد عليه 
من تسعه عشر وجهاء 1٩٩-٩۵٤/۲‏ . 


ثانا الخطےً 

.١‏ المراد به لغة واصطلاحا: 

(الخطأ والخطاءُ : ضد الصواب. وقد أخطأء قال تعال : ولیس عليكم جناح 
فيم أخحطآتم به ٠(4‏ عداه بالباء لأنه في معنى عثرتم أو غلطتم » وأخطاً الطريق » عدل 
عنه وأحطأً الرامي الغرض : لم يصبه. . والخطاً: مالم يتعمد والخطء: ماتعمد 
وقال الأموى : المُخطىء: من أراد الصواب فصار إلى غبره» والخاطىء: من تعمد 
ما لا ينبغي » والخطيئة الذنب على عمد والخطء: الذنب في قوله تعالى : إن قتلهم 
کان خطقا کبیرا4 أی إث) وقال تعال : فيا حكاه عن أخوة يوسف: إنا كنا 
خاطئين 4 اي اثمين . . )0 وقال الراغب في «المفردات» : (الخطأً: العدول عن 
الجهة) ثم ذكر بعض صور الخطأً ومنها: (أن يريد مايجحسن فعله» ولكن يقع منه 
حلاف مايريد فيقال أخطأ فهو خطىء. وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعلء 
بهذا المعنى بقوله - يي - «رفع عن أمتی الخطأً والنسيان»ر» وبقوله: «من اجتهد 
تأخطأ فله أجر». «إومن قتل مؤمناً خطأ فتحر ير رقبة)" إلى أن يقول (وحملة الأمر 
آن من أراد شیا فاتفق منه غره يقال : أحطاًء وإِن وقع منه کا أراده يقال: أصاب› 


(۲) سوره الإسراءء اية : Sl‏ 


(۳) سورة يوسف اية: ۹۷, 

)٤(‏ لسان العرب ٠٠/١‏ - 1۸ وانظر ختار الصحاح ۹ ۱۸۰ والنہایة فی غریب الحدیث 
٤٥ ۲‏ المعجم الوسیط ۲۳۲/۱ . 

(ه) سيأتي تخرججه في الفقرة التالية . 

)١(‏ سيأتي تخريججه في الفقرة التالية. 

(۷) سورة النساءء اية: ۹۲. 


وضوابط التكفير عند السلف (الحزء الأول) 
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.٠)اطخأ وقد يقال : لمن فعل فعا لا بحسن أو أراد إرادة لا تجمُل إّه‎ 

والخلاصة أن معنى الخطأ ني اللغة : أن يريد ويقصد أمرأء فيقع في غير مايريدء 
أما ا لخطء: فهو الإثم أو الذنب المتعمد والله أعلم . 

أما معنى الخطأ في الاصطلاح : فهو قريب مر المعنى اللغوي» قال الحافظ ابن 
رجب ره الله -: (الخطاً: هو أن یقصد بفعله شیا فیصادف فعله غر ماقصده» 
مشل أن يقصد قتل كافر فصادف قتله مسل)» أو يظن أن الحق في جهتهء 
فيصادف غير ذلك وقال الحرجاني: (الخطاً وهو مالیس للانسان فيه قصد. . کا 
إذا رمى شخصاً ظنه صيداً أو حربيًا فإذا هو مسلم . . .)0ء وهناك تعریفات 
أخرى قريبة ما ذكر وحاصلها أن الخطا في الاصطلاح : (كل مايصدر عن المكلف 
من قول أو فعل خال عن إرادته وغير مقترن بقصد منه)0). 


۲. الفسرق بينسه وبين الجهسل: 

الجهل يأتي بعدة معاي منپا : خلاو النفس من العلم“ وهو هو المشهورء ومنپا : 
اعتقاد الشيء بخلاف ماهو عليه“ ومنها : فعل الشىء ء بخلاف ماحقه أن يفعل 
سواء اعتقد فيه اعتقادا صحیحاً أو فاسدا) ومنه قوله سبحانه : (فتبينوا أن تصيبوا 


)١(‏ المغردات : ٠١١‏ وانظر كلاماً مقصلا حول معنى الخطا في الكتاب والسنة وكلام السلف: 
مجموع الفتاوي ۲٤-۱۹/۲۰‏ . 

(۲) جامع العلوم والحكم» .٠٠۲‏ 

(۳) انظر فتح الباري ۳۱۹/۱۲۳. 

. ٠١٤ التعريفات‎ )٤( 

. ۳۹٩۔۳۰۹۰ انظر بعضها في عوارض الأهلية عند الأصولیرن» د. حسین الحبوري‎ )٥( 

.۳۹٩ نفسه‎ )٩( 

(۷) انظر المفردات ٠۰۲‏ لسان العرب ١٠١۹/۱۱‏ . 

(۸) انظر المفردات ٠۰۲‏ التعریفات ۸4. 

. ٠١١۲ انظر المفردات‎ )٩۹( 


نوافش ضس الإيمان الإعتقادية 
CD=‏ 
بجهالة)0٠.‏ وقد سبق الكلام عن أدلة أهل العلم في العذر بالجهلء 
ومقصودهم بالجهل الذي يعذر صاحبه: أن يمول قول أو يعتقد اعتقاداً بخالاف 
(الحق)› غير عام وعبر فأاصد للمخالفةء رعم اجتهاده ٤‏ رفم الحهل عن نفسه » 
ا الإئم عنهاء ى - في الحقيقة SSE‏ 
أن 


۳. مت يكون عذرا فی العقائد والأحكام؟ 
أتفی الأئمة عل الإعذار با لخطا - كا في الجهل - وإنا الخلاف في شمول ذلك 

للعقاثد والأحكام» أم للأحكام فط ؟ 
وسنذكر هنا الأدلة العامة على العذر بالخطأء E‏ إلى شموها أو عدمه . 

1 أدلة عامة حول العذر بالخطأً: 
استدل أهل السنة لذلك بأدلة كثرة» سنأحذ أهمها ومنها: 

١‏ - قوله سبحانه: [ادعوهم لآباءهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا اباءهم 
فإخوانكم ف الدين وموالیكم ولیس علیکم جناح ف في) أخطأتم ده ۰ 
e DA E BPE‏ > قال الحافظ في الفتح E‏ 
ابن التين: أجرى البخاري قوله تعالى : إوليس عليكم جناح في الات 
به ۰4 في كل شيء. وقال غبره : هي في قصة مخصوصة وهي : ماإذا قال الرجل 
يابني وليس هو ابنه . . . ولو سلَّم أن الآية نزلت فيا ذكر لم يمنع ذلك من 


.٦ سورة الحجرات» اية:‎ )١( 
. ١ سورة الأحزاب» أية:‎ )۲( 
. ٥١١/١١ فتح الباري‎ (۳( 


وضوابسط التكفيسر عند السلف (الجزء الأول) 


=9 


۲ - واستدلوا بقوله تعالى : ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. . . 


-۳ 


الآية» فقيد الوعيد على قاتل المؤمن بالتعمد")ء وفرقت النصوص بين 
القتل المتعمد والقتل الخطأً في أحكام الدنيا والآخرة. 

ومن الأدلة المشهورة قوله تعالى : إربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا 
تحمل علينا إصرا كما لته على الذين من قبلنا) ” وثبت في الحديث الصحيح 
أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء فقال: فقد فعلت١).‏ 

ومن الأحاديث المشهورة في العذر بالخطاً قوله - عة -: «إن الله وضع عن أمتي 
ا لخطاً والنسیان » وما استکرهوا علیه» قال الحافظ ابن رجب في شرحه هذا 
الحدیث: (الخطا: هو أن یقصد بفعله شیئاً فیصادف فعله غبر ماقصده» مثل 
أن يقصد قتل كافر فصادف تله مسل » والنسيان أن يكون ذاكراً الشيء فينساء 
عند الفعلء وكلاهما معفو عنه: يعني لا إثم فيهء ولكن رفع الإئم لا ينافي أن 
يترتب على نسيانه حكم» ولو قتل مؤمناً حطأً فإن عليه الكفارة والدية بنص 
الكتاب» وكذا لو أتلف مال غه خطأً بظنه أنه مال نفسه . .) إلى أن يقول: 
(والأظهرء والله أعلم أن الناسي والمخطيء إنها عفي عنها بمعنى رفع الإثم 
عنها لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات» والناسي والمخطيء لا قصد ها 


فلا إثم عليهاء وأمّا رفع الأحكام عنما فليس مرادا من هذه النصوص فيحتاج 
(۱( سورة النساءء أية: ۹۳ . 
(۲) انظر إيثار الح على الخلق ٤١١‏ . 


() 
(5) 


سورة البقرة» اية: ۲۸٩‏ . 
رواه مسلم کتاب الإیمان» باب بیان أنه سبحانه وتعالی لر یکلف إلا مایطاق «رقم ۰۱۲۹ 


عن ابن عباس رضي الله عنپا. 

(ه) رواه ابن ماجه ٥۳۰/۱‏ وابن حبان ۹۸٤۱ء‏ والطحاوي في شرح معاني الأثار ۲/٦٥ء‏ 
والدارقطني ۷ وابن حزم في أصول الأحكام 144/5 والحاكم وقال : ace‏ على 
شرط الشیخین» ۱۹۸/۲ وحسنه النووي کا في جامع العلوم ٠٠١‏ وصححه الألباني كا 
في إرواء الغلیل ٠۲۳/١‏ . 


نواقض الإيمأن الإعتقادبية 
(ID =—‏ 
في بوتا ونفيها إلى دليل اخ)”“ . وقد استدلوا بالحديث المشهور في قصة الرجل 
من بني إسرائيل” » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله _ في تعليقه 
عليها: (فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك. أو شك 
وأنه لا يبعثه» وكل هذين الاعتقادين كف يكفر من قامت عليه الحجةء لكته 
کان يجهل ذلك. ولم یبلغه العلم ب) یرده عن جهله» وکان عنده إِیمان بالله وبأمره 
ونهیه ووعده ووعیده» فخاف من عقابه» فغفر الله له بخشیثه› فمن أخطأا في 
بعض مسائل الاعتقادء من أهل الإيان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل 
الصالح » ل يكن أسوأً حالاً من هذا الرجل فيغفر الله حطأه» أو يعذّبه إن كان 
منه تفریط في اتباع الحق على قدر دینه» وأُما تکفیر شخص غلم إیمانه بمجرد 
الغلط في ذلك» فعظيم . .)0 . 
فهذا الحديث كثبرا مايستدل به شيخ الإسلام في مسائل العذر بالجهل والخطأء 
والتأويل . 
فهذا الرجل وقع في الخطاً ‏ فتكلم بالکفر من غير قصد - بسبب جهله» فعذره 
الله سبحانه لعدم قيام الحجة عليه أما الاستدلال به على مسألة العذر بالتأويل 
فمن باب آولى » لأن التأول في حقيقته مجتهد محطيء. فإذا م يكفر المخطيء 
من غير اجتهاد - ك في هذه القصة - فعدم كفر من اجتهد في طلب الحق فأخطاً 
من باب أولى» وفي هذا المعنى يقول ابن الوزير- رحه الله -: (. . قد تكاثرت 
الآيات والأحاديث في العفو عن الخطا والظاهر أن أهل التأويل أخطأواء ولا 
سبيل إلى العلم بتعمدّهم) ثم ذكر بعض أدلّة الإعذار بالخطأ ومنها قصة الرجل 
من بني ٳسرائيل» تم علق عليها قائلا (وإن) أدركته الرحمة هله وإيمانه بال 
واللعاد ولذلك خاف العقاب. . وهذا أرجى حديث لأهل الخطأ في 


.٠٠٤ ۳٣۲ جامع العلوم والحکم‎ )١( 
. ۲۲۳ سبق تخرججه في مہحث العذر بالجهل ص‎ )۲( 
وانظر ۲۳۱/۳ ۲١/١٠44۹ء وغرها.‎ ۱٦٩ ۱٦٤/۱ الاستقامة‎ )۳( 


وضوابطط التكفيسر عند السلف رالحزء الأول) ©@- 
التأويل). فذكر أنه أخطأ بسبب الجهل فعذر» ثم استدل به على الخطاً 
بسبب التأويل والله أعلم . . 

٥‏ ونختم هذه الأدلة بحديث خاص بإعذار المجتهد المخطىء في الأحكام» وهو 
قوله - ب -: «إذا حكم الجاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»"“ قال الحافظ الخطيب البخدادى - رحه الله -: (فإن 
قيل : كيف جوز أن يكون للمخطىء فيا أخطأ فيه أجر» وهو إلى أن يكون عليه 
ذلك إت لواية وفرط فى الا جتهاد ي أخطا؟ قارات أن هذا غا 
لأن النبي - بيا - م بجعل للمخطيء أجرا على خحطئه» وإنا جعل له أجراً على 
اجتهاده» وعفا عن خطئه لأنه م يقصده وأما الملصيب فله أجر على اجتهادهء 
وأجر على إصابته)» واستدل جمهور العلاء بهذا الحديث على تخطئة بعض 
الجتهدين ممن لم يصب الحق وأن الحق مع أحدهم أو بعضهم» وفيه رد على 
من قال: كل مجتهد مصيب» يقول الإمام ابن قدامة - رحه الله -: (والحق في 
قول واحد من المجتهدين ومن عداه خطيء. سواء كان في فروع الدين أو 
أصوله). ثم ذكر الأدلة على ذلك ومنها هذا الحديث. وقال الإمام 
الزركشي”“: (واختلف العلماء في حكم آقوال المجتهدينء هل كل جتهد 

. ٤۳١ ٤٣٣١ إبثار الح‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» الاعتصام بالكتاب والسنةء باب أجر الحاكم إذا اجتهد. . «الفتح 


۴ ,“م ومسلم الأقضية» «باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. .» شرح النووي 
۳/۹۲ 


(۳) الفقيه والمتفقه 1۱۹1/١‏ وانظر البحر المحيط للزركشي ۲۹۲/١‏ والأحكام لابن حزم 
۲ وغرها. 

(+) روضة الناظر ۱۹۳ . 

)٠(‏ الزركشي: هو محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي» عام بغقه الشافعية والأصول» ولد 
بمصر سنة ١٤۷ه.‏ له تصانيف كثرة منها «الإإجابة لإيراد مااستدركته عائشة على 
الصحابة»ء و«البحر المحيط» ويبلغ ست جلدات. وهو من أوسع الكتب في أصول = 


نواقشض الإيمساأان الإعتقاديسة 

f(D 
مصيب. أو المصيب واحد؟ ذهب الشافعي وأبوحنيفة ومالك وأكثر الفقهاء‎ 
رحمهم الله إلى أن الحق في أحدهماء وإن ل يتعين لنا فهو عند الله متعينء‎ 
لاستحالة أن يكون الشيء الواحد فى الزمان الواحد في الشخص الواحد حلالا‎ 
حراما» ولأن الصحابة تناظرو في المسائل واحتج كل واحد على 1 : وخطاً‎ 
بعضهم بعضاً وهذا يقتضى أن كل واحد يطلب إصابة الحقء ثم اختلفواء‎ 
! هل كل جنه د مصيب أم لا؟ فعند الشافسي أن الميب منبم واحد وان‎ 
يتعین › وإن جميعهم خطيء | ء إلا ذلك الواحد وبه قال مالك وغه . . )()ء وقال‎ 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - (فإذا أريد با لخطأً الإثمء فليس المجتهد‎ 
بمخطيء بل کل جتهد مصیب مطيع لله » فاعل ماآمره الله به» وإذا أرید ره‎ 
عدم العلم بالحق في نفس الأمر فالمصيب واحد وله أجران. .)۳ء ونختم‎ 
الكلام حول هذا الحديث بالإشارة إلى أن من أخطأ فحكم أو آفتى بغير علم‎ 
ا د( چ کان‎ Sems )۳ واجتهاد فهو ائم عاض‎ 
اتباع القرآن والإيمان مثلا» أو لتعديه حدود‎ E خحطؤه‎ 
الله بسلوك السبل التي نہى عنهاء أو لاتباع هواه بغیر هدی من الله ء فهو الظالم‎ 
لنفسه» وهو من أهل الوعيدء بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا‎ 
وظاهرا الذي يطلب الحتی باجتهاده کا آمره الله ورسوله فهذا مغفور له‎ 
خطلؤه. . . . )0 لكنه لا يكفر إن فرط في الاجتهاد فوقع في الكفر حطأء لأن‎ 

Emre‏ ٤ه‏ انظر الدرر الكامنة ۳۹۷/۳ شذرات الذهب 
۹ الأعلام 7170/7 . 

. ۲٤۱/۱ البحر المحيط في آصول الفقه للزرکشی‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوي ۱۲٤١/١۳‏ اظ ۰ وانظر تفریعات وتفصیلات آخحری ذه 
المسألة في الفقيه والمتفقه ۵۸ - ٦٤‏ المحصول للرازي 4١ - ٤۷/۲‏ والأحكام لابن حزم 
1٦١ _- ۲‏ روضة الناظر ۱۹۴ - ۲٠٠١‏ وغررها. 

(۳) انظر فتح الباري ۳۱۹/۱۳ . 

. 14٦1/١۲ محموع الفتاوي ۳۱۷/۳ وانظر‎ )٤( 


وضوابط التكفير عند السلف ر(الحزء الأول) 


9= 
الكفر يكون بعد قيام الحجة» يقول شيخ الإسلام: (. . وأما «التكفير» 
فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد - ية - وقصد الحق » فأحطأ م يكفرء بل 
یغفر له خحطؤه» ومن تبين له ماجاء به الرسولء فشاق الرسول من بعد ماتبين 
له الهدى» واتبع غير سبيل المؤمنين : فهو كافر» ومن اتبع هواه وقصر في طلب 
الحق» وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب»› ٹم قد یکون فاسقاً وقد تکون له 
حسنات ترجح على سيئاته . . )٠ء‏ ويقول - أيضاً -: (وليس لأحد أن يكر 
أحدا من المسلمين» وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة» وتبون له المحجة» 
ومن ثبت إسلامه بيقين م يزل ذلك عنه بالشك› > بل لا يزول إلا بعد إقامة 
الحجة وإزالة الشبهة)). وخلاصة هذا المبيحث مايلي : 
قد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في إعذار المخطيء» وأن حکمه حکم 
الحاهل والمتأول د إل بعد قيام الحجة عليه -» وأنه نه إن کان جتهداً فی 
يسوغ فيه الاجتهاد - ذ فله أجر باجتهاده - ولو أخطاً ما إن م یکن مجتهدا و أخطاً 
فيأئم لتفريطه . 
لكن هل يفرق في ذلك بين العقائد والأحكام؟ 
ب - هل يفرق بين العقائد والأحكام؟ 
سبقت الإشارة في مبحث الجهل إلى بطلان التقسيم إلى فروع يعذر الجاهل 
فيها» وأصول لا يعذر» وأن هذا التقسيم لا دليل عليه ولا يعرف عن السلف»› 
والمغرقون لم يذكروا حذا منضبطاً یمکن به التفريق بين الأصول والفروع » والعذر 
بالخطاً من جنس العذر بالجهلء لذلك بين أئمة السلف أنه لا يأثم المجتهد 
اللخطيء RIG CS‏ 
والفيهم من المتكلمين ومن تأثر بهم » فرع عن الخلاف في أصل عام شامل» وهو 
هل يمكن لكل أحد أن يعرف باجتهاده الحق في كل مسألة فيها نزاع وإذا ل يمک 


. ۱۸١/١۲ مجموع الفتاوي‎ )١( 
. ٥۲٤ ٥۲۳/۱۲ وانظر‎ ۰٤٦1/۱۲ نفسه‎ )۲( 


نواق ضس الإيمان الإعنقادرية 


DE 
فاجتهد واستفرغ وسعه فلم يصل إلى الحق» بل قال ماعتقد اا ق‎ 
هل يستحق أن يعاقب آم لا؟ وهل فرق في‎ 


ذلك ن الأصول والفروع أ و بسن المسائل العلمية والعملىة“؟ 

نقل شيخ الإسلام الأقوال في هذه المسألةء ثم بين أن و اللاف وات 
وى كاي حنفية > والشافعي » والثوري وداود بن علي وغبرهم ہم (لا يمون 
مجتهدا محطقا لا فی المسائل الأصولية ولا في الفروعيةء کا دکر عنېم ج وع ره » 
وضذا کان أبو حنيفة والشافعی وعیر شما يقبلون شهادة أهل الأهواء“ إل الخطابية۳» 
as‏ الصلاة حلفهم » والكافر لاتقبل شهادته على المسلمين ولا يصلي 

خحلفه. وقالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحارة والتابعين هم با حسان وأئمة 
الد" إنہم لا یکفرٌون ولا يفسقّون ولا يژئمون أحداً من المجتهدين المخطئين › ا 
في مسألة عملية ولا علمية » قالوا: والفرق بين مسائل الأصول والفروع إن هو من 
أقوال آهل البدع من .آهل الكلام من المعتزلة والجهمية وسن سلك سبيلهم ۰ وانتقل 
هذا القول إلى آقوام تكلموا بذلك في أصول الفقهء ولم يعرفوا لحقيقة هذأ القول ولا 


)١(‏ أطال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رمه الله - في مناقشة هذا الأصل وأقوال الناس فيه» ثم بين 
أقوال السلف وآدلتهم » ومن باب الاختصار سنكتفي ببيان مذهب السلف في هذا الأمرء 
انظر منہاج السنةء ٠۲١ ۸٤/٩‏ ومجموع الفتاوی ۲۰۳/۱۹ - ۲۲۷ . 

(۲) رغم ہم محطئون في المسائل العلمية › وإنيا عذر من عذر متهم لاجتهاده وتأوله» آما من رد 
شهادتهم من الأئمة - كمالك وأحمد ‏ فليس ذلك مستلزما لإثمهم » لكن المقصود إنكار المنكر 
وهجر من أظهر البدعة» انظر الفتاوی ٠٠١/١۱۳‏ . 

(۳) الخطابية : أتباع أبي الخطاب عمد بن أبي زينب مقلاص الأسدي الكوفي الأجدع المقتول 
سنة ٠٤١‏ ه. من غلاة الشيعة ء قال النوبختي - الرافضي -: (كان آبو الخطاب يدعي أن 
أا عبدالله جعفر بن محمد (الصادق) عليه| السلام جعله قيمه ووصيه من بعده» وعلمه 
اسم الله الأعظم» ثم ترقى إلى أن ادعى ا أنه من الملاثكة وأنه رسول الله 
إلى أهل الأرض وا لحجة عليهم» فرق الشيعة للنوبختي الرافضي ۳۷ ۴۸ وانظر مقالات 
الإسلامیین .۸١ - ۷١/۱‏ الملل والنحل ۳۸١/١۱‏ - ۳۸۵ وغیرها. 


وضوادط التكفيسر عند اللف (الحمء الأول) 


=D 
غوره» قالوا: والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كا أنه بدعة محدثة في‎ 
الإسلامء لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع» بل ولا قاها أحد من السلف‎ 
والأئمة » فهي باطلة عقلاء فإن المغرقين بين ماجعلوه مسائل أصول ومسائل فروع‎ 
م يفرقوا بينها بفرق صحيح يميز بين النوعينء بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها‎ 
ثم ذکر هذه الفروق ورد علیهاء وفي مواضع آخری» ذكر بعض الأمثلة‎ ٩) . باطلة‎ 
عن السلف فقال: (. . . وأيضا فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه‎ 
المسائل" واتفقوا على عدم التكفير بذلك مثل ماأنكر بعض الصحابة أن يكون‎ 
الميت يسمع نداء ا لحي وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة. وأنكر بعضهم رؤية‎ 
مل رنه ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام معروف» وكذلك لبعضهم في قتال‎ 
بعض» ولعن بعض› وإطلاق تکفیر بعض› أقوال معروفة » وكان القاضي شريح‎ 
ينكر قراءة من قرأً: (بل عجبت) ويقول : إن الله لا يعجب. . فکان يقول (بل‎ 
غيت فهذا قد أنكر قراءة ثايتة وأنكر صفة ذل عليها الحتات والسنة» واتفقت‎ 
الأمة على أنه إمام من الأئمة» وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروفاً من‎ 
القران» مثل إنكار بعضهم قوله : فلم ييأس الذين امنوا)0“ وقال : إنها هي : أو‎ 
“(4 يتبين الذين آمنواء وإنكار الآخر قراءة قوله : #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه‎ 


(1) متہاج السثة ٥‏ ۸ وانظر الفتاوي ۰۲۰۷/۱۹ ۲۰۸ ۱۲١/۱۳‏ ۱۲۹ 
۳ وغرها. 

(۲) أي المسائل العلمية الخبرية أو مسائل العقيدة. 

(۳) الصافات : ۲ وعجبت. بالضم والفتح کلا۳ما قراءتان مشهورتان صحیحتان» انظر 
تفسير الطبري ۲۹/۲۳ وفتح القدير ۳۸۸/٤‏ وانظر الإشارة إلى إنكار شريح هذه 
القراءة زاد المسير ٠١ ٤4/۷‏ قال الزجاج: (وإنكار هذه القراءة غلط لأن العجب من 
الله حلاف العجب من الآدميين) زاد المسر ٠١/۷‏ . 

.٠١٤/١١ وانظر الإشارة إلى قراءة (أو لم يتبين) في تفسير الطبري‎ ٠۴١ سورة الرعد. آية‎ )٤( 
. ٠١١/٤ وزاد المسير لابن الحوزي‎ 

-» ٤۷/٠١ سورة الإسراء أية : ۴ وانظر الإشارة إلى قراءة (ووصىٌ ربك) تفسير الطبري‎ )٠( 


نواقش ضرم الاإيبماأان الإعتقادبة 
(ID =—‏ 
وقال: إنا هي : ووصى ربك وبعضهم كان حذف المعوذتين» وهذا خطأا معلوم 
بالإجماع والنقل المتواتر» ومع هذا فلا م يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك ل يكفرواء 
وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر. . .٠()‏ 
إذاً العذر بالخطا يعم المسائل العلميَّة والعمليّة ء وليس في النصوص مايدل على 
التفريق » لكن قد يقول قائل : إذا قلنا: إن المجتهد المخطي ء في مسائل العقيدة يرفع 
عنه الإلم» فهل نقول أيضاً: إن المجتهد المخطيء يؤجر أجرأً واحدأء كالمجتهد في 
أمور الأحكام والعمل؟ فيجاب عن ذلك بأن النصوص الواردةء فيها رفع الإثم 
عن المجتهد المخطيء. وليس فيها مايدل على أن كل جتهد محطيء يكون مأجورا 
باستشناء قوله - كَل _: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب. . الحديث»ء وهذا كا 
هو واضح من سياقه خاص بالحاكم أي القاضي» ومثله المفتي» وقد أشار شيخ 
الإسلام إلى شيء من هذا المعنى حيث قال: (. . وكذلك كل من عبد عبادة هى 
عنها وم يعلم بالنهي - لکن هي من جنس ال مور به - مثل من صلى في أوقات النهي ء 
وبلغه الآمر العام بالصلاة ولم يبلغه النهي» أو تمسك بدليل خاص مرجوح› مثل 
صلاة جماعة من السلف ركعتين بعد العصرء لأن النبي - ئة - صلاهما. . . 
بخلاف مالم يشرع جنسه مثل الشرك. فإن هذا لا ثواب فيه وإن كان لا يعاقب 
صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة ك)| قال تعالى : «(وماكنا معذبين حتى نبعث 
رسولا)). . فالعقاب عليها مشروط بتبليغ الرسالةء وأما بطلانها في نفسها فلأ نها 
غیر مأمور بہاء فکل عبادۃ غیر مأمور بہا فلابد أن ینہى عنهاء ثم إن علم أنها منهي 
عنها استحق العقاب» فإن لم يعلم لم يستحق العقاب» وإن اعتقد أا مأمور بها 
وكانت من جنس المشروع فإنه لم يعلم لم يستحق العقاب» وإن اعتقد أنها مأمور بها 
= وزاد المسر .۲۲/١‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوي ۲ ٤4۳‏ وانظر أمثلة آخری. الفتاوي ۳۳/۲۰ ۔ ۳۹ء 
YT Y4‏ 


(۲) سورة الإإسراءء أية : 9ا. 


وضوابط التكفير عند السلف رالجزء الأول) © 
وكانت من جنس المشروع فإنه يثاب عليهاء وإن كانت من جنس الشرك فهذا 
ا لجنس ليس فيه شيء مأمور به» لكن قد يحسب بعض الناس في بعض أنواعه أنه 
مأمور به . E‏ 

فشیخ الإسلام - فيا يبدو - استند فى كلامه هذا إلى القاعدة المعروفة في أن 
العمل لا يقبل إلا إذا کان حالصا أريد به وجه الله » صوابا بها شرع الله فيا م يشرع 
جنسه غالبا يكون في أمور العقيدة کصور الشرك ونحوها من البدع الحقيقية التي يكثر 
وجودها لدى الفرق المشهورة. أما الاجتهاد الخاطيء فیا شر ع جنسه فغالبا يکو 
في مسائل الاجتهاد من أمور التعبد ونحوها. 


(۱) مجموع الفتاوي ۳۱/۲۰ ۳۲. 


وضوابط التكفير عند السلف (الجحزء الأول) 


9= 
٤‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
القدمة : 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره .. O N‏ 
خحولة الىحت O LD 11 a‏ 
التمهيد: 
التعريف بأهل السنة E O O O a‏ 
من معافي السنة E E O‏ 
معنى الحاعة a OSA NES‏ 
مصطلح أهل السنة والمماعة ا ال ay‏ 
الأشاعرة والماتريدية ومصطلح أهل السنة والىاعة E O‏ 
التحذير من أهل الأهواء والبدع وموقف أهل السنة متهم إجالا ٠...‏ وم 
التحذير من أهل البدع وهجرهم a HEROES SR a‏ 
ا N ooo‏ 9 
خحطورة الكلام في مثل هذه المسائل بغير غلم ا م 
أبرز الأنحرافات في هذا الموضوع E AS O‏ 
أهم مرا و و NE a NOR‏ 
الباب الأول : الايمان عند أهل السنة ومخالفيهم : 
الفصل الأول : الإيان عند أهل السنة E E Oa‏ 
أولاً : تعريف الإيمان لخة واصطلاحا O‏ 
انيا : الإيان اعتقاد وقول وعمل O‏ 


الإیان أصله في القلب O OE‏ 


نواقشصضصس الإيماأان الإعتقاديية 


I= 


قول اللسان (الإقرار باللسان) N REDO‏ 
e‏ أصل قول اللسان وھا شرطان في صحة الإيان Ey‏ 
الغا ا بالإیان O‏ ۹ 
أدلة أهل السنة على إدخال العمل في مسمى الإيان E‏ 
رابعاً: الإيمان والإسلام والعلاقة بينها SV neon Snk‏ 
ادل فن تری الفرنی بن في الاين والاسلام E‏ 
أدلة من يرى أن مساهي واحد .... OAS n‏ 
e‏ بين القولين E AO E‏ 
خامسا: الإيان يزيد وينقص .................. E N‏ 
أدلة الزيادة والنقصان .......... E N‏ 
احتلاف الرواية عن مالك حول الزيادة (تحقيق ذلك) AVY‏ 
حالات الزيادة والنقصال ............. q1 o o a E‏ 
اا مراتب الإيان E a OO N EES ES RAS‏ 
اسم الإيأن وحقيقته EE O O‏ 
اصلل الإیان E O DD‏ 
الإيان الواجب .... ۹۷ 
الإيان المستحب E SS E CS a‏ 
المصل الثاني : المعاصى وأئرها على الايمان عند أهل السسنك : 

أولا: المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائرء وأدلة ذلك E O o‏ 
انا افر تن الضغاد والكان a‏ 
ثالثاً : حكم أهل الكبائر عند أهل السنَة وأدلتهم a‏ 
أدلة أهل السنة على حكم مرتكب الكبيرة (الحكم الدنيوي والأخروي) ٠٠١٠...‏ 
نصوص بظن أنہا تخالف ذلك SD‏ 


نصوص عامة لعلاء السنة في حلاصة الحكم على أهل الكبائر O ee‏ 


وضوابط التكفر عند السلف ر(الجحزء الأول) 


الفصل الثالث: الإيمان عند الفرق إحالً ys‏ 
| - تعريف الإيأن عند الوعيدية (المعتزلة o a‏ 
- قوهم في الزيادة والنقصان O O Dy‏ 
۳ - الفرق بين الكبائر والصغائر عندهم O‏ 

- حکم أهل الكبائر عندهم E‏ 


9 موقفهم ضس صوص الوعد O EOE ONE OOP PPR‏ 
أ - أدلة الوعيدية في مسألة الوعد والوعيد O‏ 


ES مناقشة مذهب الوعيدية في الإيان‎ ١ 
a e مناقشة أدلتهم في «الوعيد والوعيد»‎ - 
TT الرد على بعض أدلتهم التفصيلية في الوعيد (من القران)‎ - 
O O e الرد على أدلتهم من السنة‎ - 
MS E مناقشة رأيهم في الشفاعة‎ ۳ 
O مناشة بعض شبههم العقلية‎ 
ET ب ى الإيان عند المرجئة .ا‎ 
a ا رةب الا بن ان الیل ع‎ 
e E E og a 
o . أدلة المرجئة على تعريفهم للإيمان‎ 
E ت موقفهم من الربادة والق اك و‎ 


نواقشض الإيمنن الإعتقاديية 
(D=‏ 
الباب الثاني : ضوابط التكفير وموانعه عند آهل السنة 


الفصل الأول : ضوابط التكفر e E O‏ 
- الحكم بالظاهرة وأدلة ذلك E‏ 

- الاحتياط في تكفر المعين E LR E‏ 

أ - النصوص المحذرة من إطلاق التكفر على المعين دون بينة 4Q‏ 

ت الف ل ر ان اذا اورت الشروط وانتفت الموانعم ۲٠۳‏ 

OE o e ماتقوم به الحجة‎ - 

الفصل الثاني : موانع التكفير O O‏ 
١‏ الحهل» الجهل» ومتى E e‏ 
- أدلة العذر بالجهل a a a‏ 
- بعض السائل المهمة المتعلقة هذه المسألة E CC‏ 


الا ة الأول جرد النطق بالشهادتين كاف في الحكم بإسلام 


- المسألة الثانية : خطا التقسبم إل اللا را ا 


وفروع يعدر الحاھل ہا E CEASE AAAS erke 0 E‏ 
- المسألة الثالثة : مجحب التفريق بين النصوص المطلقة والمفيدة 

عند حكاية مذاهب العل|ء ف المسأالة E SS a‏ 
- المسألة الرابعة: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة 

والأمكنة والأشخاص Nf reese‏ 
- المسألة الخامسة : كيفية قيام الحجة على المعين n‏ 
أدلة من لا يعذرون الحاهل فى أصول الدين E OR RS‏ 
- والرد على هذه الأدلة ممن يرى أن أدلة العذر بالجهل شاملة of‏ 
- مناقشة ما نسب إلى بعض العلماء في هذه المسألة E aê e‏ 


مذهب شيخ الاسلام في هذه المسالة PY rs STE LL‏ 


وضوابط التكفير عند السلف (الجسزء الأول) 
۱ 9= 


- مذهب الإمام ابن القيم في ذلك . O aS‏ 
- مذهب الإمام حمد بن عبدالوهاب في هذه المسألة وأئمة الدعوة VPA‏ 
مذهب ا الدعوة فى هذه المسألة O‏ 
- مذهب الإمام عبدالله بن أي بطين O‏ 
- مذهب الإمام الصنعاني a a‏ 
- أقوال أخحرى للأئمة PAV sss... o o‏ 
خحلاصة ما سى EEC SE N‏ 
حكم من لم تبلغهم الدعوة O O DE e‏ 
_ الاما E O O Da E‏ 
١‏ - المراد به راتا a O O EOE‏ 
۲ - الفرق بينه وبين الجهل EE a SSCS‏ 
۴ - متى يكون عذرأ في العقائد والأحكام O‏ 
أ - أدلة عامة حول العذر با لخطاً O O‏ 
ب - هل يفرق بين العقائد والأحكام O O‏ 


ASAE 
5 ۹ 16 3 
د ا ےک ہے 7 ی س سے ےہ‎ 


وا بل التكفيرتى السلب 


e س‎ 


)( دار المسلم للنشر والتوزيع › ۲ هه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الوهيي » محمد بن عبد الله 
نواقص الابعان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف- ط۲ -الرياض 
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٩۹٩41٩ ۰-۸٥ ٤-۵ ۰.-۷: ردملڭ‎ 
(الاسلام) أالعتوان‎ ناعالا-١‎ 
YYIYIY 2: دیوری‎ 


رقم الإیداع : ۲۲/۱۷۹۷ 


٩۹41۰-۸٥ 64-۵۰-۷ : ردمك‎ 


ام مکی ر 
مج اعقو ق خوط 
الطعة الاشة 
٩‏ ف ۰ ې 


کاراشام نالعو دیع 


الریاض ۱۱٤۸٤‏ ص. ب.: ۱۷۳٣۹‏ هاتف : ٤۹۳۱۱٤٩۹‏ فاکس : ٤٤٥۳۱۷۱‏ 


www. dar-almustim.com gãykl ùlgie info@dar-almuslim.com: jر البريد الالكتر‎ 


n ا ل ر‎ LN e 
افص( ااا اتاک‎ 
7 
س + )7 : سے ا سے م‎ 7 


وضا بط التكفير تد السلت 


(عتداد 


DILE‏ وی 


الج وءالثافف 


ثالشا: الاكراه«) 
£ 
eg‏ 
» معنى الإكراه في اللغة: 
جاء في اللسان: «وقد أجمع كثير من أهل اللغة أن الكره والكره لغتان» فبأيٰ 
لغة وقح فجائز. . rs‏ 


وقال الفراء : «الكره بالضم › المشقة > يقال : قمت على کره : أي على مشقة َة 
قال ek E‏ » ادا أكرهك عليه وقال ابن سیده : الكره 
الإاياء والمشقة تكلفها فتحتملها فتحتملهاء والکره» بالضم › اة تحتملها من غر أن 
ا OE.‏ 

وجاء ف في المعجم: «کره الشىء ء کرها وكراهة وكراهية : حلاف أحبه فهو کریه 
ومکروه» وأكرهه على الأمر: فهره عليه» وکره إليه الأمرء کا اليه والمكره: 
ما یکرهه الإإنسان ویشی عليه » وحمعه مکاره»")» وجاء ٤‏ المصباح الملر: «الكرهء 
بالفتح » المشقة» وبالضم. القهرء وقيل : بالفتح » الإكراهء وبالضم» المشقةء 


(#) هناك كتب ودراسات عديدة حول الإكراه وما يتعلق به من مسائل ومنهاء الإكراه وأثره في 
الأحكام الشرعية» د. عبد الفتاح الشيخ » الإكراه في الشريعة الإسلامية د. فخري أبو 
صفية › الإكراه وأثره في التصرفات الشرعية» د. ت .د سعود ا لمعيني› الإكراه وأثره في 4 
التصرفات د. عيسى شقره والإإكراه وأثره في عتود المعاوضات الماليةء د. ا 
العروانء إضافة إلى مباحث عوارض الأهلية في كتب الأصول والفقهء وسأحاول في هذا 
البحث المختصر إعطاء تصور مجمل ختصر عن أهم مسائل الإكراه متجنبا كثيرا من 
الخلافات ما جال بحثه خارح هذه الرسالة 

. (ماددة: كره)‎ ٥۳٤/۱۴۳ لسان العرب‎ )١( 


(7) نفسه ٥۳٤/۱۳‏ . 
(۳) المعجم الوسيط ۷41/۲ (مادة: كره). 


= نواققض الإيمأنلن الإعتقاديسة 
وأكرهته على الأمر إكراهاء حلته عليه قهراء یقال: فعلته کرها > بالفتح » أي 
إکراهاً» ومنه» قوله تعالی : إطوعاً وكرهاًي۰ فقابل بين الضدّين»٠٠.‏ 

فلاحظ ما سبق أن معاني الإكراه» تدور حول المشقة والقهر والإجبارء 
ومنافاة الرضى والمحبة والاجتيار. 
ب - المعنى الاصطلاحي : 

عرف الفقهاء الإكراه» بتعريفات كثرة» بينها بعض الاختلافات اليسيرةء 
بحسب اختلافهم في بعض شروط الإكراه وأنواعه» وسأذكر بعض التعريفات 
با خحتصار: 

قال ابن حزم ر - في تعريف الإكراه وال راء هو کل ھا یی ي الع 
إكراهاء وعرف باحس أنه إكراه» كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاد ما توعد به 
والوعيد بالضرب كذلك . . .. وعرفه ابن حجر - رهه الله - بقوله : «هو إلزام 
الغیر با لا يريده»). 

وعرفه الشرقاوي() من الشافعية فقال في تعريفه: «الإلحاء إلى فعل الشىء 
قهرا 4 . 


.۸۳ سورة ال عمرانء أية:‎ )١( 

(۲) المصباح المنير للفيومي 1٤١/١‏ . 

(۳) المحلى لابن حزم ٠۳/۸‏ . 

. ۳١۱١/١۲ فتح الباري‎ )٤( 

() الشرقاري هو: عبدالله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي الأزهري. فقيه» من علاء 
مصر» ولد سنة ١١٠٠١٠١ه.‏ تعلم في الأزهر: وول مشيخته سنة ۸٠١۱۲ه.‏ له مصتفات 
منها «حاشية على شرح التحرير» ف فقه الشافعيةء توي ف القاهرة سنة ۹۱۲۲۷ه انظر 
الأعلام ٤‏ /۷۸. 

.۳۹۰/۲ حاشية الشرقاوي عل تحفة الطلاب‎ )٩( 


وضوابط التكفير عند السلف (الحزء الثاني) o‏ 


وعرفه علا الدين البخاري(). ا شاماد فقال ˆ « ہل الغر على آمر 
يمتنع عنه» بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه» ويصير الغير خائفاً فائت الرضا 
بالمباشرة» . 

وهلذه التعريفات وان اخحتلفمت عباراعپا› إلا أنہا متفقة في معانيها من حيٺ 
الإجمال: فتتفق هذه التعريفات على : أن في الإكراه إلزاما للخير قهرا- بالوعيد بالقتل 
أو غره ۔ على فعلل أمر لا یریده ولا ڪه » وهذه المعاني تتفق مح العنى اللخوي ٠‏ 
وبعض تفصيلات التعريف» سنتحدث عنها عند الكلام عن أنواع الإكراه 
وشر وطه . 


۲. أنواع الأكراه: 

قسم جمهور الأصوليين والفقهاء الإكراه إلى نوعين إكراه ملجيء وهو الإكراه 
التام » وإكراه غير ملجي ء» وهو الإ کراه الناقص . 
أ الإكراه الملجيء (التام) : 

وهو الذي يقع على نفس المكره: ولا یبقی للشخص معه قدرة ولا احتیار: کان 
هدد الإنسان بقتله أو بقطع عضو من أعضائه كيده أو رجلهء أ و بضرب شديد 
يفضي إلى هلاكه أو بإتلاف جيع مالهء فمتی غلب على ظنه آن ما هُدد به سیقع 


)١(‏ علاء الدين البخاري : هو محمد بن محمد بن محمد البخاري علاء الدين » من كبار فقهاء 
الحنفية » ولد سنة ۷۷۹ه بإيران» ونشأ ببخاري ورحل إلى المند ثم استوطن مصر ومات 
في دمشق ١٤۸ه.‏ من أشهر شيوخه السعد التفتازاني» اشتهر بالإنكار على آهل الظلم 
والجور» تصدر للتعليم » وأخذ عنه العلم أهل المذاهب» له مصنفات منها الرد على ابن 
عربي» انظر شذرات الذهب ۲٤٠١١۲٤١/۷‏ الأعلام ٤۷ 4٦/۷‏ . 

(۲) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ٤‏ /۸۲٤ء‏ وانظر تعريفات أخرى لأئمة 
المذاهب في الإكراه وأثره في التصرفات » د . عيسى شقره ٤١ ٤١‏ الإكراه في الشريعة د. 
فخري أبو صفية ۲۱ - ۰۲٤‏ والإکراه وأثره في التصرفات. د. محمد المعیني ۲۹ - ۳۲ 


وغرها. 


نواقشض الاإبمأن الإعتقادبية 
= 
عليه» جاز أه القيام با دفع إليه بالتهديد» باعتباره في حالة ضر ورة شرعية(). 
ب الإكراه غير الملجيء (الناقص) : 
e‏ أو الوعيد با دون تلف النفس أو العضو کالتخویف بالضرب أو 
أو الحبس اأ و إتلاف بعض الال › وهذدا النوع يفسد الرضاء ولكه لا شس 
اللاضطرار إ إلى مباشرة ما أكره عليه لتمكنه من الصر على ما هدد به" . 
وقد ا بهذا النوع » التهديد بحبس الأب أو الابن أو الزوجة والأخت والأم 
والأخ› وهناك نزاع ف اعتار هدا القسم من أقسام الإكراه“» فالقياس يمتضي عدم 
اعتباره من الإكراه لأن الضرر فيه لا يلحق ا - والأصل في اعتبار ۳ ره 
(وسيلة الإإكراه) - أن يلحق المكره بالتهديد بهء الخوف والمشقة والضيق› أ 
الاستحسان فيعده من الإكراه» لأن المكره يلحقه الغم والاهتام والحزن وال حرج 
آضات آخدا م غار مک وه فيندفع إلى الإإتيان بيا أمر به کا لو وقع الضرر به أو 
آشد١).‏ 
قال الإامام ابن قدامه - رجه الله -: «وإن توعد بتعذيیب ولذه» ققد فيل لیس 
بإكراه لأن الضرر لاحق بغيرهء والأولى أن يكون إكراهاً لأن ذلك عنده أعظم من 


)١(‏ انظر الإكراه وأثره في عقرد المفاوضات الالية د. إبراهيم العروانء البدائع للكاساني 
۷ , حاشية ابن عابدين ۱٠۹/١‏ وانظر في الفرق بين الإكراه والضرورةء التشريع 
الجنائي ٠۷٦/١‏ ۷۷ والإكراه وأثره في التصرفات› د. محمد المعيني ٤٤-۳۷‏ . 

(۲) انظر كشف الأسرار للبزودي ۳۸۳/٤‏ تبيين الحقائق للزيلعي ١/٠1۸ء‏ حاشية ابن 
عابدین ۱۰۹/۰ . 

(۳) ذهب بعض الأحناف إلى اعتبار هذا القسم نوعأ ثالثأء أما بقية الفقهاء فقد أدخلوه في 
النوعين السابقین» انظر كشف الأسرار ٤‏ /۳۸۳. الإكراه وأثره في التصرفات د. عيسى 


شقره ٦1‏ . 
€3 انظر الإكراه وأثره في التصرفات› 2 عیسی سشقره› CT e‏ وانظر في ترجيح ذلك 
المبسوط للسرخحسى ٠٤٤ ۱٤۳١/۲٤‏ . 


أخحذ ماله » والوعيد بذلك إكراه فكذلك هذاي(). 


قال ف الإنصاف: صر ب ولده و-حنسة ونحو شما : إكراه لوالده» عل الصحيح 
من المذهب» صححه في الفروع» والقواعد الأصولية» وغبرهما. . . .٠0»‏ 


٣‏ . بعض السائل المتعلقة بالاكراه: 

سنشبر - بإيجاز - إلى بعض المسائل المهمة المتعلقة بمفهوم الإكراه وأنواعه. 
ات ما الحكم لو أكره المرء على قتل معصوم؟ 

نقل الأئمة الإحماع على أنه لا بحل للمرء أن يفدي نفسه بقتل غبره» ومن نقل 
ذلك الإمام ابن العربي والقرطبي وابن رجب - رحمهم الله - قال القرطبي : «أحهم 
العلهاء على أن من أكره على قتل غيرهء أنه لا مجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك 
حرمته بجلد أو غيره» ويصر على البلاء الذي نزل بهء ولا محل له أن يفدي نفسه 
بغبره » ويسأل الله العافية في الدنيا والآخحرة». وقال الإمام أبن رجب- رحه الله -: 
«اتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له أن يقتلهء فإنه إنها يقتله 
باختياره افتداء لنفسه من القتل » هذا إجماع من العلماء المعتد بهم . . . »0. لكن إن 
قتله فما ا لحکم یقول ابن رجب : «فإذا قتله فی هذه الحال فا لحمهور عى أا يشتركان 
في وجوب القود المكره والمكره لاشتراكه) في القتل» وهو قول مالك والشافعي في 
الشهرر عة راخكة رقل ع عل الكوة وخدة لن آلمكرة صارقالا وغو قول 
أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي» وروی عن زفر کالأوّل» وروی عنه آنه يجب على 


› ۲۸۳/۳ وانظر في ذلك مخني المحتاج للشربيني ۲۹۰/۳ أسني المطالب‎ . ٠۲١/۷ المغني‎ )١( 
. ۳۲٤/۱۲ فتح الباري‎ 

(۲) الاتصاف للمرداوي ۱٤١۱/۸‏ . 

(۳) تفسير القرطبي .۱۸۳/٠١‏ وانظر أحكام القران لابن العربي 1۱۷۷/۳ء فتح الباري 
۲-^“ 


(( جامع العلوم والحكم ef‏ 


نواقفشض الإيمنلن الإعنقادبية 

DE 
. (۲ , . . المكره لمباشرتهء وليس هو كالآلة» لأنه ائم بالاتفاق‎ 
ب - هل يفرق بين الأقوال والأفعال؟‎ 

لا حلاف بين الفقهاء في أن أفعال القلوب كالحب والبغض لا جال للاكراه 
فيها"). ومحل الإكراه أفعال الجوارح من الأقوال والأفعالء فهل هناك فرق في 
الرحصة بين الإكراه على القول» والإكراه على الفعل؟ 

يقول الإمام القرطبى في حكاية الخلاف في هذه المسألة : «ذهبت طائفة من 
العلماء إلى أن الرحصة إنا جاءت في القول» وأمّا في الفعل فلا رحصة فيه» مثل أن 
يكرهوا على السجود لغر الله أو الصلاة لغر القبلةء أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل 
ماله أو الزنى وشرب الخمر وأكل الرباء يروى هذا عن الحسن البصري » وهو قول 
الأوزاعي وسحنول . . 

وقالت طائفة : الإكراه في الفعل والقول سواء إذا سر الإيان» روى ذلك عن 
عمر بن الخطاب ومكحول» وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق . . . »0 . 

وقال الإمام ابن رجب - رحه الله -: «ولو أكره على شرب الخمر أو غبره من 
الأفعال المحرمة» ففي إباحته قولان : 
آحدها: ا له ذلك استدلا بقوله تعالٰی : #ولا تکرهوا فتیاتکم على البغاء إن 
أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور 
رحیم 04 ) . . . وهذا قول الجمهور كالشافعي وأي حنيفة » وهو المشهور عن أحمد 
وروی نحوه عن الحسن ومکحول ومسروق» وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما 
یدل عليه . 


. انظر مناقشة هذه الأقوال» عوارض الأهلية عند الأصوليين د‎ ۴١ ٤ جامع العلوم والحكم‎ )١( 
. ٤۹۲ - ٤۸۸ حسین الحبوري‎ 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ۲۰۸ . 

(۳) تفسیر القرطبي ۹۸۲/۱۰ ۱۸۳ . 

.۳۴۳ سورة الثورء اية:‎ )٤( 


وضوارط التكفير عند السلف رالحزء الثاني) © 


القول الثاني : أن التقاة تكون في الأقوال ولا تقاة في الأفعال ولا إكراه عليهاء روي 
ذلك عن ابن عباس رضي الله عنبا وأبي العالية وأبي الشعثاء» والربيع بن انس 
وجا ورزو عن همد وروي عن سحنون أيضأ» وعلى هذا لو شرب الخمر 
أو سرق مکرها حد. . . )0 . 

والصحيح عدم التفريق بين الأقوال والأفعالء لعموم قوله تعالى :من كفر بالل 
من بعد إيمانه ‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان04). 

فلم يفرق في الآية بين الأقوال والأفعال» قال اللإمام الشوكاني : «وذهب الحسن 
البصري» والأوزاعي والشافعي وسحنون إلى أن هذه الرحصة المذكورة في هذه 
الآيةء إن جاءت في القول» وأما الفعل فلا رخحصة» مثل أن يكره على السجود لغر 
الله » ويدفعه ظاهر الآية فإنها عامَّة فيمن أكره من غبر فرق بين القول والفعلء ولا 
دليل هؤلاء القاصرين للاية على القول» وخصوص السبب لا اعتبار به مع عموم 
اللفظ . . . )° . 

وكذلك يقال : إذا أبيح للمكره سب الله ورسوله َة وهو أعظم أنواع الكفرء 
فمن باب أولى رفع الحرج عا دونه من الأقوال والأفعال. 

ومن الأدلة على شمول العذر بالإكراه للأفعال قوله تعالى : ظولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصن لتبتغوا عرض الحياة الدنياء ومن يكرههن» فإن 
اله من بعد إكراههن غفور رحیم 04 . 

قال الإمام الشوکاني - رحه الله -: «وشرط الله سبحانه هذا النهي بقوله إن 
أردن تحصنأي. لأن الإكراه لا يتصور إلا عند إرادة الإحصانء . . . وقيل إن هذا 
الشرط خحرج مخرج الغالب» لأن الغالب أن الإكراه لا يكون إلا عند إرادة التحصن»› 


. ۳٠٤/١۳ وانظر فتح الباري‎ .۴٠١ جامع العلوم والحكم‎ )١( 
. ٠١١ سورة النحل أية:‎ )۲( 

(۳) فتح القدیر ۱۹۷/۳ . 

.٠۳ سورة النورء أية:‎ )٤( 


5 نواقشسض الإيمالن الإعتقاديسسة 
GD=‏ 
فلا يلزم منه جواز الإكراه عند عدم إرادة التحصن»ء وهذا الوجه أقوى هذه 
الوجوه. . . .٠»‏ وقوله تعالى : إومن يكرههن فإن اله من بعد إكراههن غفور 
رحیم 4 . 

قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : «فإن فعلتم فإن الله غفور رحيم» وإتمهن 
علل من أكرههن › وكذا قال حاهد وعطاء ا لخراساني والأعمش وقتادة . .. وعن 
الزهري قال: غفور هن ما أكرهن عليه» وعن زيد بن أسلم قال : غفور رحیم 
للمکرهات » حکاهن ا المنذر في تفسره بأسانیده . Ne‏ 

وقال الإمام ابن العربي - رحمه | لله حول هذه الآية : «وهذه الآية تدلّ على 
تصور اللإكراه في الزناء خلافا لمن أنكر ذلك من علائناء وهو ابن الماجشون وغيره» 
ولا ینہى الله إلا عن متصورء ولا يقع التكليف إلا با يدخل تحت القدرة» ولذلك 
قلنا: إنه لا حد عليه لأن الإكراه يسقط حكم التكليف . . . وقوله تعالى : طفإن 
لله من بعد إكراههن غفور رحيم € هذه المغفرة إنا هي للمكره لا للذي أكره عليه 
وألحاً المكره المضطر إليهء ولذلاك کان يفرؤها تعد الله بن مسعود» (فان اه من بعد 
إكراههن هن غفور رحيم)ء والمغفرة تتعلق بالمكره المضطر إليه فضلا من 
الله . . . »7 . 

والخلاصة أن الرحصة بالإكراه شاملة للأقوال والأفعالء باستناء الإحماع على 
عدم الرحصة في القتل» والخلاف في مسألة الزنا. 
نے ر هل يكفي التهديد والوعيد بمفرده فی اعتبار الإكراه ؟ 

اتفق العلماء على أن الوعيد إن اقترن بنوع من العذاب فهو إكراه» وإنا وقع 


.۳٠/٤ فتح القدير‎ )١( 

(۲) تفسرر ابن کثر ۲۸۹/۳ . 

(۴) أحکام القرآن ۱۳۸۹/۴. ۱۳۸۷. وانظر تفصيل الخلاف في مسالة الإكراه على الزناء وهل 
يفرق في ذلك بين زنا الرجل» وزنا المرأة» رفع الحرج في الشريعة للشيخ صالح بن هميد 
۲۵٠۵ _ ۱‏ . والإکراه وآثره في التصرفات» د. عیسی شقره ۲۰۰-۱۹۲ . 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) 
ول ر 0= 
ا لحلاف في الوعيد المجردء فالأحناف والمالكية والشافعية » ورواية عن أحد ذهبوا إلى 
أن الوه الذي كاه والرواية الأخرى عن أحد يذهب فيها إلى وجوب 
و الوعيد بنوع من من العذاب حتى يعد إكراها . قال في المغني : «فأما الوعيد بمفرده 

فعن أحمد فيه روایتان : 
إحداهما: لیس بإکراهء لأن الذي ورد الشرع بالرخحصة معه هو ما ورد في حديث 
عار وفيه «أہم أخذوك فغطوك في الماء»()ء فلا ر ثبت الحكم إلا فی) کان مثله 
والرواية الثانية : أن و بمفرده إکراه» قال فی رواية ابن منصور حد الإکراء إذا 
حاف القتل ET‏ وهذا قول أكثر الفقهاء وبه يقول أبوحنيفة والشافعي » 

ثم رجح الإمام ابن قدامة الرواية الثانية وعلل ذلك بقوله : «لأن الإكراه لا یکون إلا 
بالوعيد» فإن اماضي من العقوبة لا يندفع بفعل ما أكره عليه ولا خشى من وقوعه» 
وإنما أبيح له فعل المكره ه عليه دفعأً لما يتوعده به من العقوبة فيا بعد . . . ولأنه متى 
توعده بالقعل وعلم E ED‏ إلى قتله وإلقائه بيده إلى 
التهلكة » ولا يفيد ثبوت الرحصة بالإكراه شيئا. . . وثبوت الإكراه في حق من نيل 
بڻيء من العذاب لا ينفي ثبوته في حق غرره» . 

وفرق القاضي أبويعلى بين التوعد بالقتل والتوعد بغيره فقال رمه الله -: (. 
فإن كان التوعد بالقتل » وكان ذلك من قاهر مقتدر فيجب أن يقال : إنه إكراهء رواية 
واحدة» لأن الفعل إذا وقع نم يمكن رفعهء وليس كذلك. إذا كان التوعد بضرب 
وحبس لأن الفعل إذا وقع يمكن رفعه. . . ». 

وقال الإمام مالك - رحه الله -: «والوعيد المخوف إكراه وإن نم يقع . إذا حقق 


. سيأتي تخرججه في الفقرة القادمة‎ )١( 

(۲) المي ۷ ۹ وانظر الروايتين عن أحمد في المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 
للقاضي أي يعلى ٠١١ ٠١١/۲‏ . 

(۳) کتاب الروایتین والوجهین ٠١١/۲‏ . 


نواتقض الإيمنان الاعتقادرة 

D=‏ دوافسصضص ار 
ظلم ذلك المعتديّ وإنفاذه لما يتوعد به»()» وقال الامام أبوبكر بن العرب - رهه 
الله _: «وقد اختلف الناس في التهديدء هل هو إكراه أم لا؟ والصحیيح أنه إكراهء 
فإن القادر الظالم إذا قال لرجل: إن لم تفعل كذا وإلا قتلتك. و ضربتك أو أخحذت 
مالك» أو سجنتك. ولم یکن له من يحمیه إلا الله » فله أن يقدم على الفعل» ويسقط 
عنه الإئم في الجحملة» إلا في القتل . . . ٠٠‏ كل ما سبق يتعلق بوسيلة الإكراه» 
وهناك جانب آخر یتعلق بالمکره عليه » نبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله - 
حیث قال : «تأملت المذاهب» فوجدت الإاکراه مختلف باختلاف المكرهء فليس 
المعتبر في كلات الكفرء كالإكراه المعتبر بالمبة ونحوهاء فإن أحمد قد نص في غير 
موضع على SER EE‏ ولا يکونٰ 
الكلام إكراهاء وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها بمسكنه فلها أن 
ترجع على أا لا تهب إلا إذا حافت أن يطلقها أو يسيء عشرتهاء > فجعل خوف 
الطلاق أو سوء العشرة إكراهاء ولفظه في موضع اخر لأنه أكرههاء ومثل هذا لا 
يكون إكراهاً على الكض فإن ال د و أن محولوا بينه 
وبين امرأته م يبح له التكلّم بكلمة الكف»١» E‏ رمه الله - یفرق بین 
الإكراه على الكفرء والإإكراه على غيره من الأحكام» فمن آکره على الکفر لا يباح له 
التكلم بذلك إلا بعد التعذيب. آما غير ذلك فيكفي فيه الكلام والتخويف . 

إذا نستنتج تما سبق ما يلي : 

أن الوعند يتر [كراعا» وخاضة الوعيد بالقتلء يستشنى من ذلك الإكراه على 
CS‏ الوعيد إ إلا إن كان وعيداً بالقتل من قادر يغلب على الظن 


(۱) تفسیر القرطبي ۱۹۰/۱۰ . 
(۲) أحکام القران ١۱۷۷/۳‏ . 
(۳) مجموعة التوحید ۲۹۷ . 


وضوابط التكفيسر عند السلف (الجزء الثاني) 
KD‏ 


.٤‏ متی یکون الاكراه عذرا (شروط الاکراه)؟* 
لیس کل من ادعی الإكراه يقبل منه» بل لابد من شروط يجب توافرها ليكون 

الإكراه معتبرا ومؤثرا فيا يقدم عليه المكلف من أقوال أو أفعال أو تروك وهذه 

الشروط هي : 

أ- أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما أوعد بهء لأن الإكراه لا يتحقق إلا بالقدرةء 
فان ل یکن قادرا لم یکن لاإکراه معنی ولا اعتبار. 

ب - أن يكون المكره عاجزا عن الدفع عن نفسه بالمهرب أو الاستغاثة أو المقاومة 

ونحو ذلك . 

ج“ أن يغلب على ظنه وقوع الوعيد» إن ۾ يفعل ما طلب منه. 

أ «أن يكون ما يستضر به المكرّه ضرراً كثراً كالقتل والضرب الشديدء والقيد 
والحبس الطويلين» فأما الشتم والسب فليس بإكراه رواية واحدة» وكذلك أخذ 
المال اليسس فأما الضرر اليسير فإن كان في حق من لا يبالي به فليس بإكراه» 
وإن کان من ذوي المروءات على وجه يکون إخراقاً بصاحبه وغضاً له وشهرة في 
حقه فهو كالضرب الکثیر في حق غيره. . .٠().‏ 
وقي هذا المحنى يقول الإمام السرخسى*) ‏ رمه الله -: «والحد في الحبس 


(#) انظر هذه الشروط في المغني ٠٠١/۷‏ فتح الباري ١١/١١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 
۹ بدائع الصنائع 1۷١/۷‏ مهاية المحتاج ۰٤٦‏ والإکراه وأثره في التصرفات د. 
عیسی شقره ٤۳‏ - ۸ رفع الحرج في الشريعة د. صالح بن حيد ۲٤١۲‏ » الإكراه وأثره في 
عقود المعاوضات المالية د. إبراهيم العروان ۷ه - ١1ء‏ والإكراه في الشريعة الإأسلامية د. 
فخري أبو صفية ۳٤ - ٠١‏ . وغبرهاء وهذه الشروط وإن تفاوت عددها في هذه المصادرء 
إلا أا لا تتجاوز هذه الأربعة المذكورةء أما ما عداها فإما راجع إليها أو لا يصح أن يكون 
شرطا والله أعلم » انظر تفصيل ذلك في المراجع المذكورة. 

. ٠١١/۷ المغني لابن قدامة‎ )١( 

(#)(#) السرخسي هو: محمد بن أحمد بن سهلء أبوبكر» مجتهد» من كبار الأحناف» من آهل 

ر خحراسان» اشهر كته «الميسوط» ٤‏ الفقه» ثلائون جزءاء مله وهو في = 


کے 


نواقض الإيمنن الإعتقادية 


(DD 
الذي هو إكراه في هذا ما ججيء منه الاغتمام البينء وف الضرب الذي هو إكراه ما‎ 
جد منه الألم الشديد. وليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص عنه» لأن معنى‎ 
لمقادير بالرأي لا يكونء ولكن على قدر ما يرى الحاكم إذا رفع ذلك إليه فما رأي أنه‎ 
إكراه أبطل الإقرار به لأن ذلك مختلف باختلاف أحوال الناس» فالوجيه الذي يضع‎ 
الحبس من جاهه» تأثبر الحبس والقید یوما في حقه فوق تأثیر حبس شهر في حق غیره‎ 
فلهذا م يقدر منه بشيء وجعلناه موکولا إلى رأى القاضي لينبني ذلك على حال من‎ 
ابتلي به»» إذأً ليس هناك حدٌ منضبط إذا وجد تحقق الإكراه» بل ذلك بحسب‎ 
الشخص ووسيلة الإكراه» المعتبر في ذلك وجود الضرر البدني على جسمه»‎ 

والنفسي من الخوف والرهبة في نفسه بسبب التهديد والوعيد ونحوه . 


ه. الأكراه علس الكقفر: 
والأصل في ذلك قوله سبحانه : ومن کفر من بعد اون إلا من أكره وقلبه 

مطمئن بالإیان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضبٌ من اله وهم عذاب 

عظیم 4 . 

والمشهور في سبب نزوها ما رواه أبوعبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر) عن أبيه 
السجن» وله «شرح السير الكبير للامام محمد بن الحسن الشيباني»» توف سنة ٤۸۳‏ . 
انظر الأعلام ٠٠٠١/١‏ . 

(۱) المیسوط ۱۱۹/۷ . 

(۲) انظر في بيان ذلك الإكراه وأثره في عقود المغاوضات الالية د . إبراهيم العروان ۴ه - ٦ه‏ 
الإكراه وأثره في التصرفات د. عيسى شقره »٥۷ - ٠٠‏ ضوابط التكفير عبدالله القرني 
TAY‏ . 


(۳) سورة النحلء أية: ٠١١‏ . 

)٤(‏ أبو عبيدة بن محمد بن عبار بن ياسر: أخو سلمة وقيل هما واحد» روى عن أبيه وجابر بن 
عبدالله رضي الله عنه» وغيرهم» وروی عنه ابنه عبدالله» وعبدالكريم الحزري» وابن 
إسحاق وغيرهم » قال في التقريب «مقبول» من الرابعة» ٤۸/۲‏ ٤ء‏ وانظر تهذيب التهذيب 
1/۹۲ . 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) © 
قال : «أخذ المشركون عبار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي ل وذكر امتهم 
بخیرء ثم ترکوهء فلا آتی رسول الله یو قال: «ما وراءك»؟ قال: شر یا رسول 
الله ما ترکت حتى نلت منك وذکرت امتهم بخیر قال: «کیف تجد قلبك»› 
قال : مطمئنا بالإيان» قال: «إن عادوا فعد»()» قال الحافظ ابن حجر - رحه 
الله -: «واتفقوا على أنه (أي عتار) نزل فيه إلا من أكره وقلبه مطمثن ٠0»)‏ . قال 
أبوبكر الجصاص عن هذه الآية : «هذا أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال 
الإكراه»”٠»‏ بل إن هذا أصل العذر بالإكراه في الأصول والفروع» قال ابن العربي : 
لما سمح الله تعالى في الكفر به» وهو أصل الشريعة» عند الإكراه» ولم يؤاخحذ به» 
حمل العلاء ء عليه فروع الشريعة› فإذا وقع الأكراه عليها ا يۆانحلڭ به »0 . 
قال ا لحافظ او وق فو ن لإلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان) : «فهو استثناء من كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرهاًء لا ناله من 
ضر ب وأذی» وقلہه یأبی ما يقول وهو مطمئن بایان بالله ورسوله»(*). وقال الإمام 
ابن الحجوزي - رجه الله ۔: «#وقلبه مطمئن بالایانې أي :شاك | ليه راض به 


(۱) رواه ابن جرير الطبري A/T‏ ا ات ۴۳ والبيهقي في السنن 
الكبرى ۲٠۹ .۲٠۱۸/۸‏ والحاكم في المستدرك ۴٠۷/۲‏ وقال صحيح الإسناد ولم بخرجاه 
ووافقه الذهبي » ونسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه» الدر المنثور /١‏ ١٠۷٠ء‏ 
وزاد الحافظ ابن حجر نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن ميد وقال عنه: وهو مرسل ورجاله 
ثقات» ثم ذکر له طرقا أخری مرسله ثم قال : وهذه المراسيل تقوي بعضها ببعض (الفتح 
1/1۲( . 

(۲) الإإصابة ١۲/١‏ وانظر بعض الآثار المصرحة بذلك في تفسير الطبري 1۲۲/۲٤‏ 
وطبقات ابن سعد ۲٤۹/۳‏ والدر المنثور ۱۷١/١‏ . 

(۳) أحکام القران ۱۹۲/۳ . 


. ۱۱۸١/۴۳ أحكام القران‎ )٤( 
. 0۸۷/۲ تضسر ابن کثر‎ )٥( 


١‏ نواقشض الابمن الإعتقادية 

: w= 

#إولكن من شرح بالكفر صدرا# قال قتادة : من أتاه بإيثار واختيار» وقال ابن قتيبة : 

من فتح له صدره بالقبول» وقال أبوعبيدة: المعنى : من تابعته نفسه» وانبسط إلى 

ذلك يقال: ما ينشرح صدري بذلك» آي : ما يطيب»(» وقال الإمام الشوكاني : 

«#ولكن من شرح بالکفر صدرا)4 أي اعثقده وطابت به نفسه» واطمأن إليه»)» 

إذا لاب من طمأنينة القلب بالإيمان» وبغض وكراهية الكفر» وهذا شرط بجمع 

عليه . 
قال ابن بطال تبعاً لابن المنذر: «أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي 

على نفسه القتل فکفر وقلبه مطمئن بالإیمان أنه لا بحکم عليه بالکفر ولا تبین منه 

زوحته . . . )(). 
وقال ابن العربي - رحه الله -: «وأما الكفر بالله» فذلك جائز له (أي المكرّه) 

بغير حلاف على شرط أن يلفظ وقابه منشرح بالإيمان» فإن ساعد قلبه في الكفر لسانه 

كان آلا كافراًء لأن الإكراهء لا سلطان له في الباطنء وإنا سلطانه على 

الظاهر. . .4 . 
لكن ينبغي أن نعلم »أنه وإن جاز قول الكفر أو فعله بسبب الإكراه - إلا أن 

الصبر أفضل وأعظم أجرأء قال ابن بطال - رحه الله -: «أجمعوا على أن من أكره على 

الكفر واختار القتل» أنه أعظم أجراً عند الله من اختار الرحصة»)ء ويقول الإمام 

(۱) زاد المسر ٤۹٦1/٤‏ . ) 

(۲) فتح القدیر ۱۹٩/۳‏ . 

(۳) اشترط بعض الفقهاء للنطق بكلمة الكفرء أن يكون الإأكراه تاما (ملجئا) » واشترط اخرون 
التعريض والتوريه بالكفر حال الإكراه» ولم يسندوا كلامهم بأدلة معترة» انظر بعض هذه 
الأقوال في بدائع الصنائعم 1۷۷/۷ حاشية ابن عابدين ١/٤1۳ء‏ أحكام القرآن لابن 
العربي 1۱۷۸/۳. وأحكام الحصاص ۱۹۲/۳ 1۹٤4‏ . والإكراه وأثره في التصرفات» د. 
عیسی شقره ۱٠١‏ - ۱۱۸ والإكراه وأثره في الأحكام د. عبد الفتاح الشيخ ٦٦-٦۳‏ . 

. ۱۸۲/٠١ وانظر تفسير القرطبي‎ .۳۱٤/١١ فتح الباري‎ )٤( 

(ه) أحکام القران ۱۱۷۸/۳ . 

. ۱۸۸/٠۰ فتح الباري ۳۱۷/۱۲. وانظر تفسير القرطبي‎ )٩( 


ضوابط التكفير ء: ف (الجزء الفا 
وضواء لتكفير عند السلف رالجز الثانى) 3 
=D‏ 


ابن العربي - رحه الله -: «إن الكفر وإن كان بالإكراه جائزا عند العلاء فإن من صبر 
على البلاء ولم يفتتن حتى قتل فإنه شهيدء ولا حلاف في ذلك» وعليه تدل اثار 
الشريعة التى يطول سردها. . ١».‏ . 

وقال الحافظ ابن كثبر- رحه الله -: «والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه 
ولو أفضى إلى قتله»١).‏ 

واستدلوا لذلك بأحاديث كثرة من أشهرها حديث خاب بن الأرت - رضى الله 
عنه - وفيه قوله اة : «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل 
فيهاء فيجاء بالمنشار» فيوضع على رأسه فيجعل تصفين» ويمشط بأمشاط الحديد 
من دون حمه وعظمه› فا يصده ذلك عن دینه» . 

قال الإمام القرطبي - رحه الله -: «فوصفه يللا هذا عن الأمم السالفة على جهة 
لمدح مء والصبر على المكروه في ذات الله وأنهم لم يكفروا في الظاهر» وتبطنوا 
الإيمان ليدفعوا العذاب عن أنفسهم» وهذه حجة من اثر الضرب والقتل والموان على 
الرخصة. . .04 . 

ویتأکد الصبر في حق من يقتدي به العوام ویتبعونه في تصرفاته وآقواله» فلو 
تلفظ - مثل هذا بالكفر رحصة ‏ مع احتهال أن الكثير من العوام لأ يعرفون حقيقة 
الأسء وهو آن ما أظهره حلاف ما يبطنهء فيؤدي هذا التصرف إلى فتنتهم» بل قد 
يصل الأمر إلى التحريم في حقه بسبب ما يسببه من فساد). وقي هذا المعنى قول 
إمام أهل السنة أحمد بن حنبل - رهه الله - حين سثل عن العام وهل يأخذ بالتقية 
قال : «إذا أجاب العالم تقيةء والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق؟ ٠0)‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ۸۸/۲ وانظر المغنی ۱٤۹/۸‏ وأحكام القرآن للجصاص ۱۹۲/۳ . 


(۳) رواه البخاريء كتاب الإكراهء «باب من اختار الضرب والقتل واهوان على الكفر «رقم 
«AE‏ 


. ۱۸۸/۱۰ تفسير القرطبي‎ )٤( 
. ٤۲٤/۲ البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( . ٤۹١ (ه) انظر عوارض الأهلية عند الأصوليين‎ 


نواقفض الإيمان الإعتقادية 


رابعا : التأويسل 


.١‏ المراد به (فس اللغة والأاصطلاح) 

اباق الا 

مادة «أؤل» في كل استعم الاما اللغوبة تفيد معنى الرجوع» والعَودء جاء في 
اللسان: «الأول: الرجوع : ال الشيء وول اوا الا : رجع › وأول إليه الڻيء : 
رجعه» والت عن الشىء: ارتددت . . . والإيل والأيل : من الوحش» وقيل هو 
الوعل» قال الفارسى : سمي بذلك لاله إلى الحبل يتحصن فيه . . . وقال أبوعبيد 
ي قوله : وما یعلم تأویله إلا انله4 قال : التأويل المرجع والمصسء مأخوذ من ال 
يؤول إلى كذا آي صار إليهء وأولته : صيرته إليه . . . ٠»‏ وفي تهذيب اللغة : «وأما 
التأويل فهو تفعيل من أوّل يُوْول تأويلا وثلاثيّه ال يؤول: أي رجع وعاد»“ وقال 
ابن فارس : «أول الحكم إلى أهله: أي أرجعه ورده إليهم . . . وال الجسم إذا 
نحف. أي رجع إلى تلك الحالة » ومن هذا الباب تأويل الكلام وهو عاقبته وما يؤول 
إليه» وذلك قوله تعالى : هل ينظرون إلا تأويلهء يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه 
من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق0)ء يقول: ما يوول إليه في وقت بعثهم 
ونشورهم . e‏ 


.۷ سورة ال عمران. أية:‎ )١( 

(۲) لسانت العرتب ۳۲/۱۱۔٤۳.‏ 

(۳) تهذيب اللغة للأزهري ٤١۷/٠١‏ . 

. ٥۳ سورة الأعراف أية:‎ )٤( 

۸١ - ۸١/١ مقاییس اللغة لابن فارس ١/۹١٠ء وانظر في المعنى اللغوي › النهاية‎ )٥( 
وانظر‎ 1۷۸-۱۷١/١ والصواعق المرسلة لابن القيم‎ .۲۹ ٤ _ ۲۹۰/۱۳ مجموع الفتاوي‎ 
= مبحثا نفيسا حول أطوار استعيالات كلمة التأويل في «الإمام أبن تيمية وموقفه من قضية‎ 


وضوابط التكقبر عند السلف رالحرء الثاني) 5 
سض E e‏ س E‏ 


إذاً التأويل هو ما أوّل إليه أو يؤول إليه » أو تأوّل إليه» والكلام إنما يرجع ويعود 

ويستقرٌ ويؤول إلى حقيقته التي هي عين المقصود به( وهذا هو المعنى الوارد في 

الكتاب والسنة. ا 

ب - آما معنى التأويل قي اصطلاح العلاءء فله ثلاثة معان : 

الأول: «أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام» وإن وافق ظاهرهء وهذا هو 
العنى الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة» كقوله تعالى : «إهل 
ینظر ون إلا تأویله يوم يأتي تأویله بقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل 
ربتا باحق »0 ومنه قول عائشة - رضى الله عنها -: «كان رسول الله ا 
ك أن تقول فر كرغه وسجرده ٠‏ سبجانك الل اولك المد : الله 
اغفر لي » يتأول القران» . 

الثاني : يراد بلفظ التأويل : «التفسير» وهو اصطلاح كثير من المفسرين» ومذا قال 
مجاهد ‏ إمام أهل التفسير-: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابهء 
فإنه أراد بذلك تفسرره وبيان معانيه» وهذا نما يعلمه الراسخون . 

اللالث :أن يراد بلفظ «التأويل» : صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى 
ما خالف ذلك» لدليل منفصل يوجب ذلك وهذا التأويل لا يكون إلا 
محالفاً لما يدل عليه اللفظ ويبينه» وتسمية هذا تأويلا م يكن في عرف 
السلف. وإن) سمّى هذا وحده تأويلا طائفة من المتأحرين الخائضين في 
الفقه وأصوله والكلام» وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على 
ذمه» وصاحوا بأهله من أقطار الأرض. ورموا في اثارهم بالشهب. . . 0ء 


= التأويل» لمحمد السيد الحليند ۲۷ _ ٠١‏ . 

(۱) انظر جموع الفتاوي ۲۹۳/۱۳ . 

(۲) سورة الأعراف. أية: ٣ه‏ . ) 

(۳) رواه البخاري الأذانء «باب التسبيح والدعاء في السجود ۲۹۹/۲١‏ ومسلم» الصلاة» 
باب ما يقال في الركوع والسجود» .٠٠١/١‏ 

= ۱۳ ۔‎ ۲۷۷/۱۳ ۳۹ - ۲۸/١ ٩۸-2٤/۴۳ وانظر‎ ۰۷۰ - ۹۸/٤ نجموع الفتاوي‎ )٤( 


نواقض الإيمأان الإعتقادية 


GD=— 
وهذا هو التأويل الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في مسألة الصفات‎ 
افر وح‎ 
وهو من أعظم أصول الضلال والانحراف حيث صار ذريعة لغلاة الحهميّة‎ 
والباطنية والمتصوفة في تأويل التكاليف الشرعية على غير مقصودها أو‎ 
. إسقاطها أو تأويل جيم الأساء والصفات‎ 
وأهل التأويل المذموم (مراتب ما بين قرامطة وباطنية يتأولون الأخبار والأوامسن‎ 
وما بين صابثة فلاسفة يتأولون عامة الأخبار عن الله وعن اليوم الآخر» حتى عن أكثر‎ 
أحوال الأنبياء» وما بين جهميّة ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي‎ 
ایات القدر ويتأولون ايات الصفات› وقد وافقهم بعض متاخحري الأشعرية على ما‎ 
جاء ثي بعض الصفات» وبعضهم في بعض ما جاء في اليوم الآخرء وآخرون من‎ 
السنةء فقد یتأولون أیضا مواضع یکون تأویلهم‎ e أصناف الأمة‎ 
. ٠٠) . . من تحريف الكلم عن مواضعه.‎ 
ولیس مقصودنا الكلام عن فرق التأويل ومراتبهاء أو الرد التفصيلي على تأويل‎ 
بعض النصوص.» وإنا حديثنا هنا يقتصر على حكم من وقع بالکفر متأولا بسبب‎ 
بعض الشبه - هل يعذر؟‎ - 


= الصواعق المرسلة ۱۷١/۱‏ - ۲۳۳ شرح الطحاوية ۲۳۱ - ۲۳۹ . 
(1) مجموع الفتاوی ۲۸۷/۱۳ . 


وضوابط التكفير عند السلف (الحزء الثاني) ® 


۲. العذر بالتأويل 


العذر بالتأويل متفق عليه عند الأئمة - كالعذر بالحهل والخطاً - وإن] الخلاف 
في حدود التأويل الذي يعذر صاحبه والذي لا يعذرء يقول الإمام ابن حزم - رمه 
الله -: «ومن بلخه الأمر عن رسول الله َء من طريق ثابتة» وهو مسلم » فتأول في 
خحلافه إياه» أو رد ما بلغه بنص اخرء فا لم تقم عليه الحجة في خطئه في ترك ما ترك 
وفي الأخحذ با أخذ. فهو مأجور معذورء لقصده إلى الحق» وجهله بهء وإن قامت 
عليه الحجة في ذلك فعاند فلا تأویل بعد قیام الححة» . 

وقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله - في مواضع » واستدل بقصة 
الرجل من بني إسرائيل› وقدامة بن مظعون وغيرهاء قال - رحمه الله -: «والتكفر هو 
من الوعيد» فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول يل فقد يكون الرجل حديث 
عهد بإسلام» أو نشأً ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما مجحده حتى تقوم 
عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص ‏ أو سمعها ولم تثبت عنده 
أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأویلهاء وإن کان غطئاء وکنت دائ آذکر 
الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: «إذا آنا مت فأحرقونيء ٹم 
أسحقوني» ثم ذروني في اليم » فواله لأن قدر اله على ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا 
من العالمين. ففعلوا به ذلك. فقال اله له ما ملك على ما فعلت. قال : خشيتك› 
فغفر له»”“ فهذا الرجل شك في قدرة الله » وي إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا 
يعادء وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك» وكان مؤمناً بخاف 
الله أن يعاقبه» فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة 
الرسول يل أولى بالمغفرة من مثل هذا»” وقال أيضأً: «إن القول قد يكون كفرا 
(۱) الدره فی جب اعتقاده لابن حزم 4١٤‏ . 
(۲) مضی تخریجه والکلام عليه ص ۲۲۴۳ . 
(۳) مجموع الفتاوی ۲۳۱/۲۳ . 


نوافش ضس الإيمساأان الإعتقاديسة 
(DD =‏ 
كمقالات الجحهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يُرى في الآخرةء ولكن قد بخفى 
على بعض الناس أنه كفر فيطل القول بتكفير القائل» كا قال السلف: من قال 
القران حلوق فهو كافر» ومن قال: إن الله لا يرى فى الآخرة فهو كاف ولا يكفر 
الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كا تقدّم» كمن جحد وجوب الصلاةء 
والزكاة» واستحل الخمر والزنا وتأول» فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم 
من ظهور هذه» فإن كان المتأول المخطيء ء في تلك لا بحم بکفره لا ك الان له 
واستتابته - كا فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا E‏ ففي غير ذلك أو 
وأحری. . . )0. 

u‏ «وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كقره الله ورسوله وأيضاً فإن 
تكفير الشخص المعين» وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من 
خالفهاء وإلا فليس كل من جهل شيئاً من الدين يكفرء وهذا نّا استحل طائفة من 
الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون وأصحابه شرب الخمر وظنوا أنها تباح لمن 
عمل صالاً على ما فهموه من آية المائدةء اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما 
على أنهم يستتابون» فإن أصرّوا على الاستحلال كفروا » وإ قروا به جلدواء فلم 
يکفروهم بالاستحلال ایحداءاً لأجل الشبهة التي عرضت هم حتی یتبین هم 
الحق»)ء وكذلك الحكم على كل من استحلّ محرماً من المحرمات الظاهرة المتواترةء 
)١(‏ كقدامة ابن مظعون وأصحابه .رضي الله عنهم» روى ذلك عبد الرزاق في المصنف 

٠۲۲۲۴ ۹‏ وابن أبي شيبة ٠٤٦/۹‏ والبيهقي في سننه ۸/٦۱ء‏ وأخرجها أبو الشيخ 

وابن مردويه والحاكم وابن المنذر كا في الدر المنثور 1/۴۳١١۱ء‏ ١۷١۱ء‏ وابن السكن كا في 

الإصابة ۲۲۸/۳ ۹“ والجوزجاني كا في مناج السنة ۸٤/٦‏ وفي بعض الروايات 

ذكر قدامة» وبعضها لم يذكر. 

(۲) مجحموع الفتاری ٦۱۹/۷‏ . 


(۴) والآية هي قوله تعالى : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا. . 
الأية المائدة ۹۳ . 


. ۲٠۸ الرد على البكري‎ )٤( 


وضوابط التكفيسر عند السلف (الحزء الثاني) 
ا ا ےر = 


إذا ل تقم عليه الحجة» وعرضت له شبهات من جنس ما عرض فؤلاء فالتكفير 
يكون بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة . 

ويقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - بعدما بين كفر من جحد فريضة من فرائض 
الإسلام أو تحريم محرّم من محرماته : «وأما من جحد ذلك جهلاء أو تأويلا يعذر 
فيه صاحبه» فلا يكفر صاحبه به» كحديث الذي جحد قدرة الله عليه أمر أهله 
آن بحرقوه ويذروه في الريح » ومع هذا فقد غفر الله له» ورحمه لجهلهء إذ كان ذلك 
الذي فعله مبلغ علمهء ول جحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيبا»" . 

ومن قرر ذلك أيضأً ابن الوزير- رمه الله - واستدل بأدلة العذر با لخطاً فقال : 
«قد تكاثرت الآيات والأحاديث في العفو عن الخطأء والظاهر أن أهل التأويل 
أخحطأوا ولا سبيل إلى العلم بتعمدهم لأنه من علم الباطن الذي لا يعلمه إلا الله 
تعالى» قال الله تعالى» في حطاب أهل الإسلام خحاصة : #وليس عليكم جناح فيا 
أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم)”» وقال تعالى : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا4 “" وصح في تفسيرها أن الله تعالى قال: قد فعلت في حديشين 
صحيحين“ . . . »). واستدل بقصة الرجل من بي إسرائيل حيث قال عنها: 


.۳۹۷/۱ مدارج السالکین‎ )١( 

(#) محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى » أبو عبدالله من ال وزير» من فقهاء وأعيان اليمن› 
ولد في هجرة الظهران سنة ١۷۷ه.‏ وتعلم بصنعاء وصعده ومكة» حارب التعصب 
والتقليد وله كتب مشهورة ومفيدة منها: (العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي 
القاسم : وختصره «الروض الباسم»» وإيثار الحق على الخلق وغيرهاء توفي بصنعاء سنة 
۰ه انظر البدر الطالع ۸۱/۲ الضوء اللامع ۲۷۲/١‏ . 

(۲) سورة الأحزاب إية: ه. 

(۳) سورة البقرةء أية : ۲۸٦‏ . 

)٤(‏ عن أي هريرة وعن ابن عباس رضي الله عنبهاء رواهما الإمام مسلم في صحيحه» كتاب 
الإیمان «باب بیان أنه سبحانه وتعالی لم یکلف إلا ما یطاق» رقم » ١۲٠۱ء ٠١١‏ . 

) . ٤٠١ إيثار احق على الخلق‎ )١( 


نواقض الإيممأان الإعتقادية 
دص ا لے 
«. .. وهذا آُرجی حدذدبث لأهل الخطأ في التأويل»» واسندل بقوله تعای : #ولکن 
من شرح بالكفر صدرا. ng.‏ حیث قال : «إن المتأولين غر كفار لأن صدورهم 
تنشرح بالكفر قطعا أو ظنا أو تجويزا أو ا حح الام ۳ء وكذلك استدل بقول أمر 
المؤمنين على بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن الخوارج : «من الكفر فروا»» فقال : 
«فكذلك جميع أهل التأويل من أهل لملةء وإن وقعوا في أفحش البدع والجهل› 
فقد علم منهم أن حاممم في ذلك هي حال الخوارج . . . )7 . 


. ٤۳١ نفسه‎ )۱( 

(۲) سورة النحل : اية: ٠١١‏ . 

(۳) إیثار احق ٤۳۷‏ . 

)٤(‏ سيأتي إيضاح التأويل الذي يعذر صاحبه والذي لا يعذر. 
)١(‏ إيثار الحق 4۳۷ . 


وضوابط التكفر عند السلف رالحرء الثاني) © 
ا س ب ب س س ب ص ي 


۳ التأويل الذى يعذر صاحبه والذي لا يعذر 


هناك مسائل وأصول لا حلاف في عذر المتأول فيها ممن لم تقم عليه الحجةء 
ومن أبرز ذلك التأويل فى استحلال المحرمات الظاهرة المتواترة» أو جحد وجوب 
الواجبات الظاهرة المتواترة» أو بعض تأويلات المعتزلة والمرجئة والجهمية » ونحوهم 
حيث يستندون ببعض الشبه النصية» وكذلك هناك تأويلات لا حلاف في عدم 
اوو كتأويلات الباطنية . والفلاسفة وغيرهم من الغلاةء وبين ذلك أصول 
تختلف الأنظار والاجتهادات في العذر ها من عدمه. يقول الإمام الشافعي - رهه 

الله اا و على قبول شهادة أهل الأهواء وإن تأولوا واستحلوا المحرمات : 
. . فلم نعلم أحدا من سلف الأمة يقتدى به» ولا من التأبعين بعدهم رد شهادة 
ا بتأويل وإِن خحطأه وضللهء وراه استحل فيه ما حرم عليه › ولا رد شهادة أحد 
بشیء من من التأويل كان له وجه بحتمله» وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو المفرط 
من القول» وذلك أنا وجدنا الدماء أعظم ما يعرض الله بها بعد الشرك» ووجدنا 
متأولین يستحلونها بوجوه» وقد رغب همم نظراؤهم عنہا وخالفوهم فيهاء ولم يردوا 
شهادتېم ب) رأوا من خلافهم فكل مستحل بتأويل من قول أو غيره فشهادته ماضية 
ولا ترد من خطأ في تأويله . . . »“ وهذا الكلام من الإمام الشافعي يدل على إعذاره 
المتأولين ممن يستحلون المحرمات» ولو كانوا كفارا م تقبل شهادتہم» وأطال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله _ فى بيان أن الوعيد لا يلحق المعين إلا بتوفر شروط 
وانتفاء الموانع » وضرب لذلك أمثلة كثيرة منها» من استحل بعض صور الربا ببعض 
التأويلات. كا أفتى بذلك بعض أئمة السلف. قال - رحه الله -: «... لا يحل 
لسلم أن يعتقد أن أحدا منم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده : تبلغهم لعنة 
اكل الرباء لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغأ في الجملة. وكذلك قال عن 


.۲۰۹ ۲۰٥/۹ الام‎ )( 


= نواقض الإيمنن الإعنقاببة 
بعض من يستحلون بعض الأشربة من جنس الخمرة: «وقد كان رجال من أفاضل 
الأمة علا وعملا من الكوفيين يعتقدون أن لا خر إلا من العنب» وأن ما سوى 
العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما يسكر» ويشربون ما يعتقدون حلّه» فلا 
يجوز أن يقال: إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيدء لما كان همم من العذر الذي تأولوا 
به» أو لوانع أخرى . . . وكذلك قوله ية : «إذا التقى المسلمان بسيفيهاء فالقاتل 
والمقتول في الثار»٠‏ بجحب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حقء ثم إنا نعلم 
أن أهل الجمل وصفين ليسوا في النار» لأن هم عذراً وتأويلا في القتال» وحسنات 
منعت المقتضى أن يعمل عمله» إلى أن يقول: «وهذا باب واسع» فإنه يدخل فيه 
جيع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة إذا كان بعض الأمة لم يبلغهم أدلة التحريم 
فاستحلوهاء أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانہا علیهاء جتهدین 
في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم » فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم 
والعقوبة والفسق وغير ذلك» لكن له شر وط وموانع .٠٠١‏ 

إذا هؤلاء وأمثاهم ممن استحل بعض المحرّمات الظاهرة المتواترة كشرب الخمر 
والربا والقتل لا يلحقهم الوعيد الوارد من اللعنة أو التكفير أو غيره. بسبب تأوهم 
وتقسكهم ببعض الشبهات حتى تقام عليهم الحجة وتزول عنهم الشبهة. 

وقد سبق نقل بعض النقولات عن الأئمةء عند بحث «العذر بالجهل» وبيّنا 
عدم التفريق بين العقائد والأحكام في ذلك وفي الفقرة السابقة إشارة من ابن تيمية 
وابن القيم حول بعض المسائل العقدية التى يعذر المتأول فيهاء إن ل تقم عليه 
الحجة. فلتراجع وسيأتي مزيد من إيضاح لذلك. في بيان الموقف من المتأولينء في 
الفقرة التالية. 
)١(‏ رواء البخاري» الإيمان» باب «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. . الآية» ۸٠/١‏ وني 

الديات» وفي الفتن» ومسلم في الفتن «باب إذا التقى المسلمان بسيفيها» رقم ۲۸۸۸ء أبو 

داود في الفتن «باب الي عن القتال في الفتنة رقم 1۲٦۸‏ ء والنسائي ء في تحريم الدم» 

باب تحريم القتل ٠٠١/۷‏ من طريق أي بكرة: . 
(۲) مجموع الفتاوی ۲۹۳/۲۰ - ۲۹۸ . 


وضوابط التكفيسر عند السلف (الجزء الثاني) ا ی الا ا ا 


أما التأويلات التي ل يعذر أصحاماء فتأويلات الباطنية والفلاسفة ونحوهم 
من حا ان تكب للدي هاا رتفا أو تكذيب لأصل لا يقوم الدين إلا 
به كإنكار الفلاسفة لحشر الأجساد وقوهم إن الله سبحانه لا يعلم الجزئيات» أو 
تأويل الفرائض والأحكام با بخرجها عن حقيقتها وظاهرهاء أو الاعتقاد بألوهية 
بعض البشر كتأليه على أو الحاكم بأمره كما عند النصبرية والدروزء أو القول بتحريف 
القران» أو تأويل جيع الأساء والصفات أو القول بسقوط التكاليف عن البعض 
ونحو ذلك من الاعتقادات الغالية التي لا تعتمد على أي مستند نصي أو لغوي ولو 
من وجه حتمل . 

يقول ابن الوزير - رحه الله -: «. . . وكذلك لا حلاف في كفر من جحد ذلك 
المعلوم ضرورة للجميع » وتستر باسم التأويل فيا لا يمكن تأويله كالملاحدة في تأويل 
جميع الأسماء الحسنى بل جميع القران والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة 
والحنة والنار» وإنا يقع اللإشكال في تكفير من قام بأركان 0 الخمسة المنصوص 
على إسلام من قام بها إذا خالف المعلوم ضرورة للبعض أو للأكثر لا المعلوم له» 
وتأول وعلمنا من قرائن ¿ أحواله أنه ما قصد التكذيب أو التبس ذلك علينا في حقه 
وأظهر التدين والتصديق بجميع الأنبياء والكتب الربانية مح الخطا الفاحش في 
الاعتقادء ومضاده الأدلة الجلية » ولكن لم يبلغ مرتبة الزنادقة المقدمة. . . .٠٠١‏ 

ويقول أيضا: «. . . أمّا من كدب اللفظ المنزل SR‏ 
یعلم بالضرورة أنه يعلمه بالضرورة»ء وإنما الكلام في طوائف الإسلام الذين وافقوا 
على الإيمان بالتنزيل» وخالفوا في التأويل فهؤلاء لا يكفر ماهم إلا من تأويله 
ایت ولک ساد اوا خادعة للمسلمين ومكيدة للدين كالقرامطة الذين أنكروا 
وصف الله تعالی بکونه ترچ دا وعاٰا قادرا ونحو ذلك من الصغفات التي علم الكافة 
بالضرورة أن النبي ية جاء بها على ظاهرها. . . ٠ء‏ وقال الملا القاري الحنفي : 


. ٤٠١ إيثار الحتق‎ )١( 
.V1/ £ العواصم والقراصم‎ (( 


نواقض الإيمان الإعتقادبية 


D=‏ ۾ 
«. .. وأما من يؤول النصوص الواردة في حشر الأجساد» وحدوث العالم» وعلم 
الباري بالجحزئيات فإنه يكفر لا علم قطعاً من الدين أنها على ظواهرها بخلاف ما ورد 
في عدم خلود أهل الكبائر في النار لتعارض الأدلة في حقهم . . . »٠ء‏ وذكر الإمام 
ابن حزم - رمه الله - أمثلة كثرة لبعض الطوائف الغالية المنسوبة إلى الإسلام» 
وبعض ضلالاعها فقال : «وقد تسمى باسم الإسلام من أجمع جميع فرق الإسلام عى 
أنه ليس مسلماء مثل طوائف من الخوارج غلوا فقالوا : إن الصلاة ركعة بالخداة» 
وركعة بالعشى فقط . . . » وقالوا: إن سورة يوسف ليست من القران» وطوائف كانوا 
من العتزلة ثم غلوا فقالوا بتناسخ الأرواح» واحرون قالوا : إن النبوة تكتسب بالعمل 
الصالح » وآخرون. . قالوا قد يكون في الصالحين من هو أفضل من الأنبياء» وأن 
من عرف الله حق معرفته فقد سقطت عنهم الأعمال والشرائع وقال بعضهم بحلول 
الباري تعالى في أجسام خلقه كالحلاج وغيره . . . ». 

وبعد الإشارة إلى الأصول التي يعذر المتأول بهاء والأصول التي لا يعذر المتأول 
ہاء يرد علينا تساؤل مهم» وهو» هل هناك حد منضبط نفرق به بین ما یعذر 
صاحبه» وما لا يعذر؟ ) 

في حدود بحشي ومطالعتي المحدودةء لم يتبين لي حد أو ضابط يمكن أن يكون 
فاصلا في ذلك . سوى ما سبقت الإشارة إليه من عمومات قال مها بعض العلاء» 
ولكن الاعتبار في ذلك يكون بقيام الحجة أو عدمهاء وذلك بوجود من يقيم الحجة 
ويزيل الشبهة عن المعين حتى يتبين له الحق» أو يصرّ على ضلاله وباطله فيحكم 


برددك . 


)1( سرح الفقه الأكير ۰۹ وانظر فيصل التفرقة › للغزالي c\E¥‏ والاقتصاد في الأعتقاد 
۹*6 . 


. ١١٤/۲ الفصل‎ )۲( 
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.٤‏ الموقف من أهل التأويل 

الخلاف بين العلماء في حدود التأويل المقبول وغير المقبول» ادى إلى حلاف 
بينم في الحكم على الغرق المتأولة» ونحن لن نبحث تفصيل الحكم على كل فرقة» 
وهل الراجح تكفررها أو عدمهء وإنا مقصودنا الإشارة المجملة إلى إعذار الأئمة 
للمتأولين المعينينء مها بلغ خحطؤهم إذا لم تقم عليهم الحجة. 

يلخص شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - موقف الأئمة من الفرق المشهورة 
فيقول: «. . . وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير «المرجئة» و«الشيعة 
المفضلة» ونحو ذلك› ولم تختلف نصوص أحد في أنه لا یكفر هؤلاءء وإن کان من 
أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع - من هؤلاء وغيرهم - خلافاً عنه» أو 
في مذهبهء حتی أطلق بعضهم خليد هؤلاء وغيرهم وهذا غلط على مذهبه» وعل 
الشريعة» ومنهم .من لم يكر أحداً من هؤلاء إلحاقا بأهل المعاصي» قالوا: فك أن 

من أصول آهل السنة والياعة هم يرون اخدا اني فكذلك لا یکفرون 
أحداً ببدعة» والماثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير «الحهمية المحضة» 
الذين ينكرون الصفات ‏ . . . . وآما الخوارج والروافض ففي تكفير هم نزاع وتردد 
عن أحمد وغره» وما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم» وم يكفروا من 
أثىت العلم ولل يثبت خحلق الأفعال»()» ثم بين سبب التنازع » فيقول : «وسبب هذا 
التنازع تعارض الأدلةء > فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم» ثم إنهم 
يرون من الأعيان»› الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون 
کافراًء فيتعارض عندهم الدليلان» وحقيقة الأمر هم أصابوا في ألفاظ امم ف 
كلام الأئمة» ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع› کلا ر رأوهم 
قالوا: من قال كذا فهو كافر» اعتقد المستمع أن هذا | للفظ شامل لكل من قالهء 
ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعينْء وإن تكفر المطلق 
)١(‏ مجموع الفتاوی ۳١۲ ۴٣۱/۳‏ ۲۸۲ وانظر ۰۷/۷ . 


نواقض الإيمان الإعنقادبية 


(D= 
لا يستلزم تكفير المحين» إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» يبين هذا أن الإمام‎ 
أحمد وعامة الأئمة» الذين أطلقوا هذه العمومات()ء ل يكقروا أكثر من تکلم و‎ 
الكلام بعينه. ۰ ثم ضرب مثالا کرره ي عدّة مواضع وهو موقف الامام أحمد‎ 
من أعيان الحهمية فقال: «. . . مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهميةء > ولا کل من‎ 
قال: إنه جهمي كفره. ولا كل من وافق الجهميّة في بعض بدعهم» بل صلل حلف‎ 
الجهمية الذين دعوا إلى قوهم» وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات‎ 
الغليظةء م يكفرهم أحمد وأمثاله» بل كان يعتقد إيمانيم» وإمامتهم » ويدعو همء‎ 
ويرى الائتمام بهم في الصلاة حلفهم والحج والغزو معهم والمنح من الخروج‎ 
عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة » وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر‎ 
عظيم › > وإن لم يعلموا هم أنه كفر» وکان ینکره وجاهدهم على رده بحسب الإمکان»‎ 
فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدينء وإنكار باع الحهمية‎ 
الملحدين » وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة ء وإن كانوا جهالا مبتدعینء‎ 
وظلمة فاسقين»)» أما تكفرر الامام أحمد.لبعضر أعيان الجهمية» فيبين شيخ‎ 
الإسلام ذلك بقوله : «. . وهذه الأقوال والأعم|ال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في‎ 
اہم لم یکرو ا الذين كانوا يقولون : القران محلوق. وأن الله لا‎ 
بُرى فى الآخرة» وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوماً معينين» فإما أن يذكر‎ 
عنه في المسألة روايتان ففيه نظرء أو يحمل الأمر على التفصيل» فيقال: من كمر‎ 
بعينه» فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير» وانتفت موانعه» ومن ن‎ 
يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه» هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل‎ 
. >» . . . العموم‎ 
مثل قوهم » من قال : القران محلوق فهو كافر» ومن قال : إن الله لا يرى في الاخرة فهو كافر‎ )١( 
. ونحو ذلك‎ 


(۲) الفتاوی ٤۸۸ ۰٤۸۷/۱۲‏ . 
(۳) نفسه ٥۰۸ ٥۰۷/۷‏ وانظر ۰۸۸/۱۲ ۳٤۹ ۰۳٤۸/۲۳ ۰٤۸۹‏ . 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ۱۲/ ٤۸4‏ وانظر اللإرشاد إلى معرفة الأحکام» للسعدي ۲٠۹‏ . 


© التكفيبر عند السلسف رالحزء الثاني)‎ ET 
my ا ا ر ا س ك ج س ا ا ڪڪ‎ > > | 


ونختم هذه النقولات عن شيخ الإسلام» بنص أشبه بالقاعدة» التي تساعدنا 
على فهم كلام الأئمة في التكفير أ و التبديع على العموم وعلى التعيين» يقول: (. 
فإذا رأيت إماماً قد غلظ على قائل مقالتهء O aT‏ 
کل من قاهاء إا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفر له 
فن جا ا ي الشرائع الظاهرة» وكان حديث العهد بالإسلام» أو ناشئاً ببلد 
جھل لا یکفر حتی تبلخه الحجةٍ النبويةء وكذلك العكس إذا رأيت لمقالة المخطئة› 
قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت» لعدم بلوغ الحجة لهء فلا يغتفر لمن بلخته 
الحجة ما اغتفر للأول. . iT‏ 

ونختم هذه الفقرة بتقصيل جيد ذكره الشيخ ابن سعدي - رجه الله - بين فيه 
موقف السلف من المبتدعة ومن يعذر منم ومن لا يعذرء قال: «. . . أماأهل السنة 
وال عة فيسلكون معهم ومع جميع أهل البدع اللات المستقيم المبني على الأصول 
الشرعية والقواعد المرضية› ينصفونهم » ولا یکفرون منہم إلا من كفره الله ورسوله» 
ويعتقدون أن الحكم بالكفر والإيمان من أكبر حقوق الله وحقوق رسوله» فمن جحد 
ما جاء به الرسول أو جحد بعضه غير متأول من أهل البدع فهو كافرء لأنه كذب 
الله ورسوله واستکبر على الحق وعانده» فكل مبتدع من جهمي وقدري وخارجي 
ورافضي ونحوهم عرف أن بدعته مناقضة لا جاء به الكتاب والة ثم أصرٌ عليها 
ونصر ها فهو کافر بالله العظيم مشاق لله ورسوله من بعد ما تبین له المدىء ومن کان 

من اهل البدع مۇمنا بالله ورسوله ظاهراً وباطتا ا لله ورسوله ملتزما ما جاء به 
الرسول اء ولكنه حالف احق وأحطا في بعض المقالات وأخحطاً ني تأويله» من غير 
کفر وجحد للهدی الذي تبین له لم یکن کافراًء ولکته یکون فاسقاً مبتدعاأ أومبتدعا 
ضالا اما عنه لخقاء المقالةء وقوة اجتهاده في طلب الحق الذي بظفر به » 
وهذا كان الخوارج والمعترلة والقدرية ونحوهم من أهل البدع أقساماً متنوعة : منهم 


. 11/٩ نقسه‎ )۱( 


نواقسض الإيماأن الإعتقادبية 

کو : 
من هو كافر بلا ريب كغلاة الحهمية)ء الذين نفوا الأساء والصفات وقد عرفوا أن 
بدغتهم خالفة ها جاء به الرسول» فهؤلاء مكذيون للرسول عالمون بذلك وم 
من هو مبتدع ضال فاسق كالخوارج التأولين والمعترلة المتأولين الذين ليس عندهم 
تكذيب للرسول ولكنهم ضلوا ببدعتهم» وظنوا أن ما هم عليه هو الحق» وهذا اتفق 
الصحاية رضي الله عنهم» في الحكم على بدعة الخوارج ومروقهم کا وردت بذلك 
الأحاديث الصحيحة فيهم» واتفقوا - أيضا - على عدم خروجهم من الإسلام” مع 
أنهم استحلوا دماء المسلمين» وأنكروا الشفاعة في أهل الكبائرء وكثبراً من الأصول 
الدينية » ولكن تأويلهم منع من تكفيرهم» ومن أهل البدع من هو دون هؤلاء ككثبر 
من القدرية وكالكلابيّة والأشعرية » فهؤلاء مبتدعة ضالون في الأصول التى خالفوا 
فيها الكتاب والسنةء وهي معروفة مشهورة» وهم في بدعهم مراتب بحسب بعدهم 
عن الح وقرهم» وبحسب بغيهم على أهل الح بالتكفير والتفسيق والتبديع » 
وبحسب قدرتہم على الوصول إلى الحى» واجتهادهم فيهء وضد ذلك. وتفصيل 
القول فيه يطول جدًا. . .0۲. 

وحلاصة موقف السلف من المتأولين. . . أنهم لا مجحكمون على جيع الفرق 
المتأولة المنتسبة هذه الأمة > حكا عاما بالكفر أو عدمهء وإذا حكموا على بعضها 
اکر «كحكمهم على غلاة الجهمية» فيفرقون بين الحكم العام» وبين الحكم على 
العينء فالمعينون متفاوتون بحسب قيام الحجة عليهم أو عدم قيامهاء وبحسب 
اجتهادهم وتأوهم . أو استكبارهم وجحدهم. ففيهم المنافق والزنديق » وفيهم 
المبتدع الضال» وفيهم الفاسقء وفيهم المؤمن المجتهد المغفور له خطؤه والله أعلم . 


. مع التفريق : بين التكفير بالعموم والتعيين‎ )١( 

(۲) ذكر الامام الطبري والخطابي الإجماع على عدم كفر الخوارج» ونقل عن غيرهم من الأئمة 
خلاف ذلك انظر فتح الباري ۲۹۹/۱۲ - ۳۰۱ الفتاوی ۲۸۲/۳ إیثار الح ٩۹٨٤ء‏ 
العواصم والقواصم ۳٦۹/٤‏ وغيرها. 

(۳) توضيح الكافية الشافية ٠١۸ - ٠١١‏ وانظر نصا مشايها في الإرشاد إلى معرفة الأحكام = 


وضوابط التكفير عند السلف (الحزء الثاني) 5 
کک ج ی 


ه. التكقير بالمال أو «بلازم المذھیے ١.‏ 

قال الإمام ابن رشد الحفيد - رحه الله -: «ومعنى التكفير بالمآل: أنهم لا 
يصرّحون بقول هو كفر» ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر وهم لا يعتقدون 
ذلك ا آما اللازم فمعناه: ما يمتنع انهکاکه عن الشيء. وقد يکون هلا 
اللازم بينا وهو الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهاء 
وقد یکون غير بین» وهو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم ينيا إلى وسيط“» والذي 
يظهر من کلام الأئمة أ نهم لا يفرقون في الحكم بين اللوازم البينة الظاهرة› واللوازم 
الخفية» فإن الإإنسان فل يذهل عن اللازم القر تت ٹل غالب کلامهم عن اللوازم 
البينة التي ثبت لزومهاء فإذا ثبت عدم المؤاحذة بها وعدم لزومهاء فالخفية من باب 
أولى١».‏ 


= ۲۰۹-۲۰۹۷ وانظر في مسألة إكفار المتأولین. الشفا للقاضی عیاض ٠٠١۱/۲‏ ١۸١٠ء‏ 
إيثار احق على الخلتق ٠١١ - ٠٠١‏ القواعد الى في صفات الله وأساثه الحسنى للشيخ 
محمد العثيمين ۸۷ - ۸۹ وتفصيل جيد لسعيد بن ناصر الغخامدي في «حقيقة البدعة 
وأحکامها» ۲۹۲/۲ _ ٠٠١‏ . 

)١(‏ لازم قول الإنسان نوعانء لازم قوله الحق» واللوازم الباطلةء واللازم له ثلاث حالات» 
الاولى : أن يذكر للقائل ويلتزم به الثانية : أن يذكره» ويمنع التلازم بينه وبين قولهء 
الثالثة : أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولامنع ء انظر القواعد الى للشيخ 
محمد العثيمين ص 1۲ء وحدينا هنا سيقتصر على اللوازم الباطلة المسكوت عنبا 

(۲) بداية المجتهد ٤۹۲/۲‏ . 

(۳) انظر التعریغات للجرجانی ۲٠١۰-۱۹۹‏ 

. ۲۳٣/۲ شرح نونية ابن القیم د. محمد خلیل هراس‎ )٤( 


نواقض الإيمان الإعتقاديسة 


= 
أقوال الأئمة في ذلك: 


قال الإمام ابن حزم - رحه الله -: «وأمّا من كقر الناس با تؤول إليه أقواهم 
فخطأ لأنه کذب على الخصم» وتقویل له ما م يقل به وإن لزمه» فلم صل على 
غر التناقض فقط» والتناقض ليس كفراء بل قد أحسن إذ فر من الكفر. . ٠.‏ . 

وتكلم شيخ الإسلام من هذه المسألة في مواضع» ومنها قوله - رحهمه الله -: 
«. . . لازم قول الإأنسان نوعان : 

أحدهما: لازم قوله الحقء فهذا ما بجحب عليه أن يلتزمه» فإن لازم الحق حق» 
ووز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره» وكثير عا 
يضيفه الناس إلى مذاهب الأئمة: من هذا الباب. 

الثاني : لازم قوله الذي ليس بحق» فهذا لا بجحب التزامهء إذ أكثر ما فيه أنه قد 
تناقص » وقد ثبت أن التناقص واقع من كل عالم غير النبيين» ثم إن عرف من حاله : 
أنه يلتزمه بعد ظهوره له » فقد يضاف إليه» وإلا فلا جوز أن يضاف إليه قول لو ظهر 
له فساده م يلتزمه ۰ لكونه قد قال ما يلزمه وهو لا يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه› 
وهذا التفصيل في اخحتلاف الناس في لازم المذهب هل هو مذهب؟ أو ليس بمذهب 
هو أجود من إطلاق أحدهماء فا كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو 
قوله» وما لا یرضاه فلیس قوله وإن کان متناقضأً. . .»0 ویقول أيضاً: «. . . ولو 
كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات 
أنه مجاز ليس بحقيقة » فإن لازم هذا القول يقتضي ان لا يکون شيء من أساثه أو 
صماته حقيقة . . . ».. وقال الإمام ابن الوزير - رحه الله ۔ فی رده على من فر 
بالإلزام : «إن التكفير بالإلزام » ومآل المذهب رأي محض» ل يرد به السمع لا تواترأً 


. ۲٠٠/۳ الفصل‎ )١( 
. ٤١ » ٤۱/۲۹ مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.۳۰۹/۰ نفسه ۲۱۷/۲۰ وانظر‎ )۳( 


وضوابط التكفير عند السلف (الحزء الثاني) 9 
س = 
ولا إجحماعاً والفرض أن أدلّة التكفر والتفسيق لا تكون إلا سمعيّةء فانهّت 
القاعدة» وبقي التكفير به على غير أساس. . .٠ء‏ ويقول الشيخ العلامة 
عبدالرحمن بن سعدي - رحه الله -: «. . . فالصواب والتحقيق الذي يدل عليه 
الدليل أن لازم المذهب الذي ل يصرّح به صاحبه ولم يشر إليه ولم يلتزمه ليس مذهباًء 
لأن القائل غير معصوم » وعلم المخلوق مها بلغ فإنه قاصر» فبأي برهان نلزم القائل 
با م يلتزمه» ونقوله ما : يقله» ولكننا نستدل بفساد اللازم على فساد الملزوم» فإن 
لوازم الأقوال من جلة الأدلة على صحتها وضعفها وعلى فسادهاء فإن الحق لازمه 
حق» والباطل یکون له لوازم تناسبه» فیستدل بفساد اللازم ا اللازم الذي 
بعترف القائل بفساده - على فساد الملزوم . ویفصل الشيخ محمد العثيمين 
الكلام حول حالات اللازم» ثم يتكلم عن اللازم المسكوت عنه فيقول : 

الحالة الثالثة : أن يكون اللازم مسكوتأ عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع » فحكمه في 

هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل لأنه بحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم» 
ويحتمل لو ذکر فتبین له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله» لأن فساد اللازم يدل على 
فساد الملزوم» ولورود هذين الاحتالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول» فإن 
قيل : إذا كان هذا اللازم لازماً من قوله لزم أن یکون قولاً له لأن ذلك هو الأصل 
لاسيما مع قرب التلازم ء قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية 
وخارجية توجب الذهول عن اللازم» فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره» أو يقولِ 
القول فى مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك»» نكتفي بهذه 
الأقوالء وهناك أقوال أخرى عن الأئمة فى هذا المعنى») وملخصها: أن لازم قول 


.۳۹۸/٤ العواصم والقواصم‎ )١( 

(۲) توضیح الحافية الشافية ١١٠٠ء ٠١١‏ . 

(۳) القواعد الملل ۱۲ء ١١‏ . 

)٤(‏ انظر» الاعتصام الشاطبي 1۹۷/۲ الشفا للقاضي عياض ۱٠۸٤/۲‏ - ١۸٠۱ء‏ فتح 
المغيث للسخاوي ۳۳٤/١‏ شرح القصيدة النونيةء د. محمد خلیل هراس ۴٤/۲‏ -۳۷ »> 


ا ا a‏ 


= 
الإنسان ليس قولاً له» ونسبته إليه تقويل له ما م يقل » والتكفير باللازم افتراء لا جوز 


أعلم. 


ت وشرح القصيدة النونية لابن عیسی ۳4/۲ SLE‏ وغبرها . 


وضوابط التكفير عند السلف رالجزء الثاني) 


خاما: التقلبد 


.١‏ المراد به (تعريفه لغة واصطلاحا): 


أ- أصل التقليد في اللغة : وضع الشيء في العنق حيطا به وذلك الشيء يسمّى 
قلادة» والجمح قلائد» ومنه تقليد اهدي فكأن المقلد جعل الحكم الذي قلد 
فيه المجتهد كالقلادة فى عنق من قلّده» ويستعمل التقليد - أيضا - في تفويض 
الأمر إلى الشخص كأن الأمر جعل في عنقه كالقلادة» قالت الخنساء: 

يقلده ال لقوم ما ناہم وإ کان ا صغرهم مولدا) 

ب _ آما في الاصطلاح : فتكاد تنحصر تعريفات الأئمة في ثلاثة تعريفات متقاربة 
المعنى . ) 
الأول : أن التقليد : قبول قول القائل ونت لا تعلم من ين قاله » (أي ل 
تعرف مأخحذه)0) . 
الثاني : قبول قول الغير بلا حجة. 
الثالث: اتباع قول من ليس قوله حجة0). وهو قريب من الثاني . 


انظر في التعريف اللغوي لسان العرب ۳٦۷/۳‏ تار الصحاح ٥٤۸‏ البحر المحيط 

للزركشي .۲۷٠/١‏ الأحكام في أصول الأحكام للأمدي ۲۲٠/٠۲‏ إرشاد الفحول 

للشوكاني ۲٠٠‏ ختصر حصول الأمول من علم الأصول لصديق حسن خحان» ١۱١۸‏ 

شرح الورقات عبدالله بن صالح الفوزان ٠۷١‏ وؤغيرها. 

(۲) وهذا التعریقف نسب إلى القفالء انظر البحر المحیط /٦‏ ۲۷۰. إرشاد الفحول ۲٠٣١‏ . 

(۳) ذكره ابن حزم في الأحكام ۲“ وابن تيمية ۲/١٠ء‏ ١1ء‏ والجحويني» والغزالي 
والآمدي وابن الحاجب وغيرهم انظر الأحكام للآمدي ۲۲۱/۲ البحر المحیط ۲۷١۰/۹‏ 
شرح الورقات للفوزان ۷۱ 

= وهو ترجيح أبي عبدالله بن خويزمنداد البصري المالكي  وابن امام في التحريرء والشوكاني‎ )٤( 


پر 


۱) 


= نواقشض الإيمن الإعتقادية 
(فخرج بقولنا: «من ليس قوله حجة» اتباع النبي بء واتباع أهل الإجماع› 
واتباع الصحابي إذا قلنا إن قوله حجة فلا يسمّى اتباع شيء من ذلك تقليدا 
لأنه اتباع للحجة. . (١‏ . 
وبذلك نلاحظ تقارب هذه التعريفات وأن التعريف الثالث أدق. لأن من 
يتبع من قوله حجة لا بحتاج إلى معرفة مأخذه أو حجته باعتباره حجة بنفسه. 


= وغیرهم انظر جامح بیان العلم وفضله 1۱۷/۲ إرشاد الفحول ٠٠١‏ . 
)١(‏ الأصول من علم الأصول للشيخ محمد العثيمين ٠١٠٠ء‏ وانظر شرح الورقات لعبدالله 
الفوزان ٠۷١‏ . 


وضوابط التكفير عند السالف (الحزء الثاني) ) ® 


۲. التقليد ف الأحكاه 


يلخص شيخ الإسلام - رمه الله - مذهب جاهير الام في التقليد والاجتهادء 
فيقول: «. . . والذي عليه حماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الحملةء والتقليد جائز 
في الحملة » لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليدء ولأ يوجبون التقليد 
على كل أحد ويجرّمون الاجتهادء وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهادء والتقليد 
جائز للعاجر عن الاجتهاد. فأما القادر على الاجتهادء فهل جوز له التقليد؟ 

هذا فيه خلاف» والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد: إما لتكافؤ 
الأدلة» وإِمًا لضيق الوقت عن الاجتهادء وإِمّا لعدم ظهور دليل له فإنه حيث عجز 
سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهوالتقليد» ك) لو عجز عن الطهارة 
بالماءء وكذلك العامى إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهادء فإن 
الاجتهاد منصب يقبل التجزيء والانقسام فالعرة بالقدرة والعجز. . ٠».‏ 
وقول الامام ابن عبدالرّ - رمه الله - بعدما ساق حملة من الأدلة والأقوال في إبطال 
التقليد وفساده -: «هذا كله لخر العامة فإن العامة لاب ها من تقليد علاثها عند 
النازلة تنزل بهاء لأنها لا تتبن موقع الحجة ولا تصل - بعدم الفهم - إلى علم ذلك 
لأن العلم درجات لا شبيل منہا إلى أعلاها إلا بنيل أسفلهاء وهذا هو الحائل بين 
العامة وبين طلب الحجة والله أعلم» ول تختلف العلاء أن العامة عليها تقليد 
علائها» . وفصل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله في بيان التقليد ال مجائز 
وغير الجائز. 


(۱( ليس المجال هنا تفصيل الخلاف في المسألة وأقوال الأئمة وحججهم» وإنا إعطاء تصور 
مجمل ختصر عن حكم هذه المسألة. | 

(۲) مجموع الفتاوی ۲۰۳/۲۰۔ ۲۰٣۲‏ . 

(۳) جامع بیان العلم وفضله ٠٠١ .۱۱٤/۲‏ . 


نواقض الإيمان الإعتقاديية أ 
GD=‏ 
فقال: «والتحقيق أن التقليد منه ما هو جائز» ومنه ما ليس بجائز» ومنه ما 
حالف فيه المتأحرون المتقدمين - من الصحابة وغيرهم - من القرون الثلاثة المفضلةء 
ما التقليد الجحاثز الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين فهو تقليد العامي عالا 
أهلا للفتيا في نازلة نزلت به وهذا النوع من التقليد كان شائعاً في زمن النبي با 
ولا حلاف فيه فقد كان العامي» يسأل من شاء من أصحاب رسول الله ئة عن 
حكم النازلة تنزل به فيفتيه فيعمل بفتياه» وإذا نزلت به نازلة أخرى لم يرتبط 
بالصحابي الذي أفتاه أولاء» بل يسأل عنها من شاء من أصحاب رسول الله ل ثم 
يعمل بفتياه» وأما ما لا جوز من التقليد بلا خحلاف» فهو تقليد المجتهد الذى ظهر 
له الحکم باجتهاده مجتهدا آخر یری خلاف ما ظهر له هي لاإجماع على أن المجتهد 
إذا ظهر له الحكم باجتهاده» لا يجوز له أن يقلد غيره المخالف لرأيه". أما نوع 
التقليد الذي خالف فيه المتأحرون الصحابة وغيرهم من القرون المشهود هم با خير 
فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره من جميع العلماءء فإن هذا النوع من التقليدء 
م یرد به نص من كتاب ولا سنة» ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله ية ولا 
أحد القرون الثلاثة المشهود همم با لخي وهو مخالف لأقوال الأثمة الأربعة رحمهم الله» 
فلم يقل أحد منم بالحمود على قول رجل واحد معین دون غيره من يع علماء 
المسلمينء فتقليد العام المعين من بدع القرن الرابع» ومن يدعي خلاف ذلك 
فليعين لنا رجلا واحدا من القرون الثلائثة الأولى التزم مذهب رجل واحد معين ولن 
يستطيع ذلك أبداء لأنه لم يقع البتة. . .». 


(1) يقول شيخ الإسلام - رحمه الله في بيان حكم تقليد المجتهد لمجتهد مثله : (. . . وهذا نقل 
غر واحد الإجماع على أنه لا جوز للعام أن يقلد غبره إذا كان قد اجتهد واستدل وتبين له 
ا لجی الذي جاء به الرسول» فهنا لا جوز له تقليد من قال حلاف ذلك بلا نزاع » ولكن هل 
جوز مع قدرته على الاستدلال أن يقلد هذا فيه قولان . . . ) الفتاوی ۲٠۱/۱۹‏ . 

(۲) أضواء البيان ٤۸4 - ٤۸۷/۷‏ . وهذا هو التقليد الذي تكلم الأئمة المحققون في بيان فساده 
وبطلانه . 


وضوابط التكفيسر عند السلف رالجزء الثاني) ل 


والخلاصة مما سبق › ان التقليد يجوز العام العاجز عن فهم الحجة» ومحرم على 
E E A‏ أما إ iY‏ 


نواقش ضس الإيمان الإعتقاديسة 


(GD = 


۳ التقليد ف العقائد. وهل يكون عذرا؟ 


اختلف الأئمة والعلهاء في مسألة التقليد في العقائد» فذهب كثبر من الأصوليين 
والمتكلمين إلى تحريم التقليد» وذهب كثير من الفقهاء من الحنابلة والظاهرية وغيرهم 
إلى جواز ذلك» وسنعرض إلى هذين الرآيين - باختصار-. 

الرأي الأول : قال الزركشي - رحمه الله -: «. . والعلوم نوعان: عقلي وشرعي › 

الأول : العقلي» وهو المسائل المتعلقة بوجود الباري وصفاته » واختلفوا فيهاء والمختار 
أنه لا جوز التقليد» بل يجب تحصيلها بالنظر» وجزم به الأستاذ أبومنصور« والشيخ 
أبوحامد الأسفراييني في تعليقه» وحكاه الأستاذ أبوإسحاق في «شرح الترتيب» عن 
جاع أهل العلم من آهل الحق وغيرهم من الطوائف» وقال أبوالحسين بن القطان 
في کتابه : لا نعلم حلافا في امتناع التقليد في التوحيد. . وحكاه ابن السمعاني عن 
جميع المتكلمين» وطائفة من الفقهاء وقالوا : لا جوز للعامي التقليد فيهاء ولاب أن 
یعرف ما یعرفه بالدلیل . . ) . 

وقال الفخر الرازي - رحمه الله -: «لا جوز التقليد في أصول الدين . لا 
للمجتهد» ولا للعوام» وقال كثبر من الفقهاء بجوازه» ومن أهم أدلة من يمنع ذلك 
ما یل : 
١‏ - أن النظر واجب» وف التقليد ترك للواجب فلا جوز واستدلّوا لذلك بالأدلة 

العامة الواردة في ذلك من مثل قوله تعالى : لإن في خلق السموات والأرض 


)۱( أبو منصور البغدادي . 

(۲) البحر المحیط ۲۷۸/۹٩‏ . 

(۳) المحصول ٠٠٠١/۲‏ وانظر الأحكام للآمدي ۲۲۳/١‏ واللمع في أصول الفقه لأي 
إسحاق الشيرازي ١۲٠٠ء‏ والمسودة ١٥٠٤ء‏ وإرشاد الفحول ۲٠١‏ وغرها. 

. ۹٤١۱/۲ انظر الأحكام للآمدي ۲۲۳/۲ . والمعتمد‎ )٤( 


صوابط التكفير علد السلسف (المجسزء الثا 
وصوا : (الحزء الثاني) 2 
0= 


ب 


واختلاف الليل والنار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعودا 
وعلى جنوہم ویتفکرون ف خلق السموات والأرض. . . ¢ الأية . 

وبعضهم وضع ذلك شرطا في صحة الإيمانء قال الزركشي : «وجزم أبومنصور 
بوجوب النظر» ثم قال: فلو اعتقد من غير معرفة بالدليل» فاختلفوا فيه » فقال 
أكثر الأئمة : إنه مؤمن من أهل الشفاعة» وإن فسق بترك الاستدلال» وبه قال 
أئمة الحديث. وقال الأشعرى وحمهور المعتزلة : «لا يكون مؤمنأء حتى يخرج 
فيها عن جلة المقلدين»” . 

وفرقوا بين العقائد والأحكام» وقالوا : إن المطلوب في العقائد العلم واليقين› 
وذلك 9 محصل من التقليد» بخلاف الفروع فإن المطلوب فيها الظنْ» وهو 
حاصل من التقليد” . وقالوا : العقائد أهم من الفروع والمخطي ء فيها كافر“ . 


الرأي الثاني : جواز التقليد في العقائد» ونقل عن الأئمة الأربعة» واشتهر عن 
الحنابلة والظاهرية وغيرهم ”“ ونسبه شيخ الإسلام - رحمه الله - إلى جمهور الأمة . قال 
رمه الله : «أما في المسائل الأصوليّة فكشر من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم 
من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد. ا وما حمهور الأمة فعلى خحلاف ذلك 
فإن ما وجب علمه إنها جب على من يقدر على حصيل العلم» وكثبر من الناس عاجز 


(1) 
(۲) 


() 
(۴) 
(0) 


سورة آل عمران» آیة: ۱۹۱-۱۹۰ . 

البحر المحيط ۲۷۸/١‏ وقال الزركشي : (وقد اشتهرت هذه A o‏ 
المقلد لا يصح» وقد أنكر أبوالقاسم القشيري» والشيخ أبو محمد الجويني وغيرهما من 
الحققين صحته عنه) ۲۷۹/١‏ . وانظر في مسألة إيان المقلدء المنهاج في شعب الإيان 
للحليمي ۱/۱ ۱٥۰‏ اصول الدین للبغدادي ۲٠٠١ ۲۵٤‏ شرح الفقه الأكبر للا 
القاري ١1۱۲ء‏ فتح الباري ۳٤۹/۱۳‏ . 

انظر الأحكام للآمدي ۲۲۸/۲ . 

انظر البحر المحیط ۲۸۳/۹ والمحصول ۱۲۷/۲ . 

انظر البحر المحيط ۲۷۸/٦‏ » إرشاد الفحول ۲۹٠‏ » الأحكام للآمدي ۲۲۳/٤‏ وغيرها. 


نواقفشض الإيمان الإعتقاديسة 


GD 
عن العلم بهذه الدقائق» فكيف يكلف العلم بها؟»٠. ومن أهم أدلتهم: رأ‎ 
الأصول والفروع قد استويا في التكليف اء وقد جاز التقليد في الفروع فكذلك في‎ 
الأصول»“. ولا دليل على التفريق بينهاء وردوا على من اشترط أو أوجب النظر على‎ 
الجميع » بأن ذلك يقتضي تضليل أو تكفير عوام المسلمينء وأن ذلك من تكليف ما‎ 
لا یطاق يقول ابوا مظفر بن السمعاني - رحمه الله - «إمجاب معرفة الأصول على ما‎ 
يقوله المتكلمون» ددا عن الصواب» ومتى أوجبنا ذلك فمتی یوجد من‎ 
e SE SEF ea rt a 
الأدلة لم يفهموهاء وإنا غاية العامي أن يتلقى ما يريد أن يعتقده ويلقى به ربه من‎ 
العلاء» ويتبعهم في ذلك ويقلدهم» إلى أن يقول: «ونحن لا ننكر من الدلائل‎ 
العقلية بقدر ما ينال المسلم به رد لخاطرء وإنا المنكر إيجاب التوصل إلى العقائد في‎ 
e ۰ الأصول بالطريق الذي اعتقدواء وساموا به الخلقء»‎ 
يعرف الله تعالى» ثم أذى بهم ذلك إلى تكفير العوام أجمع‎ 

ويقول الحافظ صلاح الدين العلاقي في بيان ذلك ا 
من الأدلة أصلا وحصل له اليقين الا بالطلوب» إما بنشأته على ذلك أو لنور يقذفه 
الله في قلبهء فانه يكتفي منه بذلك» ومن فيه أهلية لفهم الأدلة لم يكتف منه إلا 
بالإیان عن دليل»› ومع ذلك فدلیل کل أحد بحسبه وتکفي الأدلّة الملجملة التي 
تحصل بأدنی نظر. ومن حصلت له شبهة وجب عليه التعلم إلى أن تزول عنه . 
أما من غلا فقال لا يكفي إيمان المقلد فلا يلتفت إليهء لما يلزم منه القول بعدم إيمان 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۰۲/۲۰ . 

(۲) الأحكام للامدي .۲۲٠/4‏ أما القول بأن المطلوب في العقائد اليقين وفي الفروع الظن 
فهذا من بدع المتكلمين المشهورةء وبسببها قالوا: لا بجحتج بحديث الآحاد في آمور 
العقيدةء ولا د يصح إيان المقلد وغيبر ذلك من البدع› وقد سبقت الإأشارة إلى فساد 
هذا التفريق . 

(۳) البحر المحیط ۲۷۹/۰۹ . وانظر إرشاد الفحول ۲۹۷ . 
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أكثر المسلمينء وكذا من غلا - أيضاً - فقال : لا جوز النظر في الأدلةء ما يلزم منه» 
من أن كابر السلف لم يكونوا من اهل النظر»'). ورد الإمام الشوكاني على ما حكاه 
فبا ا من هذه القالة التي تقشعر قي ٩‏ الحلود وترجحف عند س اعها الأفئدة» 
فإغہا جناية على حمهور هذه الأمة المرحومة » وتکلیف هم با ليس في وسعهم ولا 
يطيقونه» وقد كفى الصحابة الذين ن¿ يبلغوا درجة الاجتهادء ولا قاربوها - الإيان 
الجحملي» ولم يكلفهم رسول الله بي وهو بين أظهرهم بمعرفة ذلك ولا أخرجهم عن 
الإيان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته» وما حكاه الأستاذ أبومنصور 
عن أئمة الحديث من أنه مؤمن وإن فسق فلا يصح التفسيق عنهم بوجه من الوجوه 
بل مذهب سابقهم ولاحقهم الاكتفاء بالإيان الجملي» وهو الذي كان عليه خير 
القرون ثم الذين یلوم ثم الذين يلونهم . E‏ 

أما اشتراط بعضهم النظرء واستدلاهم بالآيات الواردة في ذلك «فلا حجة فيها 
لأن من لم يشترط النظر لم ينكر أصل النظرء وإن أنكر توقف الإيان على وجود النظر 
بالطری الكلامية إدا لا لزم من الترغيب في النظر جعله شرطاً». 


الخلاصة والترجيسح: 

بعرض الرأيين ندرك بطلان اشتراط النظر والاستدلالء أو إيجابه على الجميعء 
لأضعف الاستدلال على ذلك ولقيامه على أصل فاسد. وهو التفريق بين الأصول 
والفروع › وقوهم : إ إن الأصول يجب فيها اليقين والعلم فلا يجوز فيها التقليدء 
والفروع يكفي فيها الظنء وقد بينافي م مبحثي الجهل والخطا فساد هذا التقسيم إا 


. ٠٠٤/۱۳ فتح الباري‎ )١( 
. ۲٠۱٦ إرشاد الفحول»‎ )۲( 
.٠٠٤/۱۳ فتح الباري‎ )۳( 


نواققض الإيمأان الإعتقادية 
GN=‏ 

جوز التقليد في العقائد للعامي الذي لا يستطيع النظر والاستدلال» كجواز ذلك في 
الأحكام ولا فرق. أما من يستطيع الاستدلال فلا يجوز له التقليد في العقائد أو 
الأحكام» للأدلّة الواردة في ذم التقليد والمقلدين). لكن لا يُشترط النظر 
والاستدلال لصحة الإيمان والله أعلم . 


)١(‏ إلا إذا عجر عن الاستدلال إما لتكافؤ الأدلة » أو لضيق الوقت عن الاجتهاد ونحو ذلك 
انظر الفتاری ۲۰۴/۲۰ . 
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.٤‏ هل يكون التقليد عذرا؟ 

التقليد لمن عجز عن الاستدلال أو الاجتهادء وفي هذه الفقرة» سنشير إلى حكم من 
2 ماربا 
ا ار ا زا i e‏ 
الإسلام ابن تيمية - رمه له بعدما تكلم عن فر وشلال أهل الحلول والاتحاد 
من غلاة المتصوفة كابن سبعين وابن عربي وابن الغارض وأمثاهم : }. . فكل من 
كان أخحر بباطن هذا المذهب. ووافقهم عليه» كان أظهر كفراًء وإاداء وأمّا 
ل الذين بحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه › ویعتقدون آنه من جنس کلام 
المشايخ اا ا يتکلمون بکلام i‏ ل يقهمه کثیر من الاس فهؤلاء 
ېد شيهم إسلاما ET‏ و للكتاب وال بحسب إیانہم التقليدي › وتجد 
فيهم إقرارا هولاء وإحسانا لظن بم وتسليم) هم بحسب جهلهم وضلا هم ولا 
يتصور أن يني على هؤلاء إلا كافر ملحد > أو جاهل ضال. . E‏ 

فلا حظ من کلام سیخ الإسلام إعذاره للجهال الذين حسنول الظن بکلام 
هؤلاء الغلاة ولا يفهمونه حيث قال : إن فيهم إسلاما ا ومتابعة للكتاب والسنة 
رغم ضلاهم وجهلهم » وي موضع احر يشير - رحمه الله - إلى موقف الإمام أحمد 
رحمه الله من ولاة الأمر الذين قالوا بقول الجهميةء وامتحنوا وعاقبوا من خالفهم › 
«ومع ھل! فالأمام آحمد ‏ رجه الله تعالی - ترحم عليهم واستخفر شم أعلمه بأنہم 
يبین هم أنہم مكذبون للرسول» ولا جاحدون )ا جاء به » ولكن تأولوا فأاخحطأواء 
(۱) مجموع الفتاوی ۳۹۷/۲ . 
(Y)‏ في الأصل «لن»» والصحيح ما أثبتناه . 


واقسض الإيمان الإعتقادية 
= 
وقلدوا من قال هم ذلك . . . ٠٠۲‏ فالإمام أحمد رمه الله عذر هؤلاء لأنهم مقلدون لمن 
يظنونہم من أهل الع استدل شيخ الإسلام بهذا الموقف من إمام آهل السنة 
من بعض أتباع الجهمية على العذر بالتأويل والجهل - كا سبق - ما قد يدل على أن 
العذر بالتقليد عنده من جنس العذر بالجهل والخطاً والله أعلم . 

وی موضصع ثالث يشير إلى عذر بعض من يفلد الشيوخ والعلاء فيا هو من 

جنس الشرك» قال رمه الله بعد کلام حول هذا الموضوع : , . وإ كانت من 

جنس الشرك» فهذا ا لجنس ليس فيه شيء مأمور بهء لكن قد بحسب بعض الناس 
E FEA‏ وهذا لا يکون جتهداً > لأن المجتهد لاد أن يتبع دليلا 
شرعياء وهذه لا پکون عليها دليل شرعي › AE ES‏ وهو 
تقلیده 1 فعل ذلك من الشيوخ والعلرأءء والذين فعلوا ذلك قد فعلوه لأ ê‏ راوه 
ينفع» أو لحديث كذب سمعوه» فهؤلاء إذا م تقم عليهم الحجة بالنهي لا 
عدو و 

وقال أيضاً: (وأمًا المنتسبون إلى الشيخ يونس» فكثير منهم كافر بالله ورسولهء 
ا يقرون بوجوب الصلوات الخمس وصیام شهر رمضان وحج الت العتيق › ولا 
بحرّمون ماحرّم الله ورسوله» بل هم من الكلام في سب الله ورسوله والقران واللإسلام 
مايعرفه من عرفهم . اما من کان فيهم من عامتهم لا يعرف آسرارهم وحقائقهم › 
فهذا يكون معه إسلام عامّة المسلمين الذي استفاده من ساثئر المسلمين لا 
متهم . . . .)7 . 

ويفصل الإمام ابن القيم - رحمه الله في بيان أقسام أهل البدع فيقول: «. . 
وما أهل البدع الموافقون أهل الإسلام» ولكنهم مخالفون في بعض الأصول 
كالرافضة والقدرية والحهمية وغلاة المرجئة ونحوهم» فهؤلاء أقسام: أحدها: 


(۱) جموع الفتاوی ۳٤۹/۲۲۳‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی ۳۲/۲۰ ٣٣‏ . 
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کے سح ری — 
الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له» فهذا لا يكفر ولا يفسق» ولا ترد شهادته إذا م يكن 
قادرا على تعلم الهدى» وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
الذين لا يستطيعون حيلة ولا هتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنہم وکان 
الله غفوراً رحيً. 

القسم الثاني : المتمكن من السؤال وطلب المداية ومعرفة الحقء ولكن يترك 
ذلك اشتغالا بدنياه ورئاسته ولذته ومعاشه وغبر ذلك» فهذا مفرّط مستحق للوعيد 
آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعتهء فهذا حکمه حکم أمثاله 
من تاركي بعض الواجبات» فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة 
ای رت ا ن غلا ف م ال فی قن شيا 

القسم الثالث: أن يسأل ويطلب ويتبينْ له الهدى» ويتركه تقليداً أو تعصباًء 
أو بغضاً و معاداة لأصحابه » فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقاًء وتكفيه حل اجتهاد 
وتمصیل . . . 4( . 

ما سبتق يتبين لنا إعذار الأئمة لمن وقع في الكفر تقليداً إن كان جاهاد لا بصيرة 
له ولا فقه» أَمّا إن كان قادرا على فهم الحجة وفرط في طلبها فإنه يأثم » ولكتّه لا يكفر 
إلا بعد قيام الحجة والله أعلم . 


)١(‏ الطرف الحكمية في السياسة الشرعية لابن اليم رمه الله - ۱۷١ ۱۷٤‏ وانظر نفس 
التقصيل في النونية شرح ابن عيسى › YEE TEY‏ 


الباب الخالش 
نعاقض ال#يمان ال#مخغادية 


الفصل الأول : ما يناقض قول القلب. 
الفصل الثاني : ما يناقض عمل القلب. 
الفصل الثالث : العلاقة بين النواقض الاعتقادية وغيرها. 


الفصل الأول : ما يناقض قول القلب 
.١‏ كفر الححود والتكذيب. 
۲. استحلال أمر معلوم تحريمه من الدين بالضرورة. 
.٣‏ الشك فى حكم من أحكام الله عز وجل أو خبر من أخباره. 
.٤‏ من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي يي . 
.٥‏ اجهل ومتی يكون كفرا؟ 
۷. اعتقاد ألوهية غير الله. 
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كفر الجحود والتكذيب 
۲. استحلال أمر معلوم تحريمه من الدين بالضرورة 


(أ) إن المتأمل جيدأ لا يكاد يفرق بين مفهوم كفر الجحود والتكذيب 
والاستحلال والإنكار حين يبحث في كلام العلماء حول المكفرات» ولعل السبب في 
ذلك أن هذه النواقص كلها من النواقص الاعتقادية التي يكفر من وقع في واحد منها 
إحماعاًء ولذلك ل يعن في الغالب في التفريق بين معانيهاء وإليك مجحموعة من الأمثلة 
من کلام العل|ء ء يتضح من خلا ها هذا التشابه. 

قال الإمام ابن بطة - رحمه الله -: «فكل من ترك شيا من الفرائض التي فرضها 
الله في کتابه أو أكدها رسول الله بی فی سننه - على سبیل الححود ھا والتکذیب مہا - 
فهو كافر بين الكفر. e‏ 

فالإامام هنا ك نلاحظ - عر عن إنكار الواجبات ‏ الظاهرة ‏ بالجحرود 
والتكذيب. ومثله قول العلامة ابن سحان: «لا حلاف بين العلياء أن الإنسان إذا 
صدی الرسول ب في شيء وکڏبه في شيء ٺم يدخل لإسلام كمن جحد فريضة أو 
واختا ب . وقال القاضي عياض : «. . . وكذلك نقطع بتکفر کل من كذب 
وأنكر قاعدة من قواعد الشرع وما تواتر ف أنكر وجوب الصلوات الخمس»“ 
فالقاضی ساوى بين التكذيب والإنكار. 

وكذلك نجد الترابط والتشابه بين الجحود والاستحلال في كلام الإمام ابن 
قدامة » حيث قال فى حت جاحد فريضة الصلاة: «وأما إذا كان الجاحد هما ناشمأ في 
الأمصار بين أهل العلم فإنه يكفر بمجرد جحدهاء) إلى أن قال : «ومن اعتقد حل 
)١(‏ الإبانة لابن بطة العكبري .۷٦٤/۲‏ 

(۲) الضياء الشارق» سليان بن سحان ٠٤۹‏ . 
(۳) الشفا ٠١۷۳/٣‏ . 
)٤(‏ المغني ٠١١/۸‏ . 


نواققض الإيمان الإعتقاديية 

= نواقض الرد ن الإعتقادي 
شىء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة 
فيه كلحم .الخنزير والزنا وأشباه هذا ما لا حلاف فيه كفر لا ذكرنا في تارك الصلاةء 
وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغبر شبهة ولا تأويل فكذلك . . . )٠ء‏ 
ومثله ما قاله العلامة ابن الوزير: (المتواتر نوعان: أحدهما: ما علمه العامة مع 
الحاصة فيكفر جاحده. . . الثاني : ما لا يعرف تواتره إلا الخاصة فلا يكفر 
مستتحله). ومثله قول العلامة سليمان بن عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 
«. . . وأما استحلال المحرمات المجمع على حرمتها أو بالعكس فهو كفر اعتقادي 
لأنه لا جحد تحليل ما أحل الله ورسوله أو تحريم ما حرم الله ورسوله إلا معاند 
لللاسلام . OE‏ 

وكذلك نجد في كلامهم التسوية بين الححد والإنكار» قال الإمام الملا علي 
القاري الحنفي : «وفي جواهر الفقهء من جحد فرضا مجمعا عليه كالصوم والصلاةء 
والزكاة والغسل من الحنابة كفر» قلت: وفي معناه من نكر حرمة حرم مجمع عليه 
كشرب الخمر والزنا وقتل النفس وأكل مال اليتيم والربا»“ ومثله ما قاله الإمام 
الشوكاني في الدواء العاجل: «وقد تقرر في القواعد الإسلامية أن منكر القطعيّ أو 
جاحدهء والعامل على خلافه تمرداً وعنادا أو استحلالا أو استخفافاً كافر بالل 
وبالشريعة المطهرة التى اختارها الله تعالى لعباده»(“. 

فالنصوص السابقة كا نلاحظ تبن لنا التداحل بين هذه المعاني في الغالب. 
ولذلك ل أر داعياً للفصل بين ( أ ) كفر الجحود والتكذيب . و(ب) استحلال مر 


)١(‏ المغني ۱۳١/۸‏ وانظر كلامه عن حكم جاحد وجوب الزكاة ٥۷۳/۲‏ فقد ساوى بين 
الإنكار والححد. 

(۲) العواصم والقواصم ٠۷٤/٤‏ . 

(۳) توحید الخلاق ۹۸٨۸‏ ومثله معارج القبول ٠١۷/۲‏ . 

. ٠٤١ شرح الفقه الأكر‎ )٤( 

(ه) الدواء العاجل ٠٤‏ ضمن مجموعة الرسائل السلفية. 
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= 


معلوم تحريمه من الدين بالضرورة. فوضعت هاتين الفقرتين في فقرة واحدة؛ لأن 
الصلحة العلمية تقتضى ذلك كا يظهر لي والله أعلم . 


ب . الفرق بين الجحد والتكذيب والاستحلال والانكار: 

من الأيات الصريحة في التفريق بين الححد والتكذيب قوله تعالى : إفإنهم لا 
يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون€ فالآية نفت عنم التكذيب وأثبتت 
الجحود نما يدل على عدم تلازمهياء يقول شيخ. الإسلام ابن تيمية حول هذه الآية: 
«فنفى عنم التكذيب وأثبت الححود ومعلوم أن التكذيب باللسان ل يكن منتفياً 
عنهم » فعلم أنه نفى عنهم تكذيب القلب. ولو كان المكذب الجاحد مع علمه يقوم 
بقلبه خبر نفساني لکانوا مكذبين بقلوهم» فلا نفى عنهم تكذيب القلوب علم أن 
الجحود الذي هو ضرب من الكذب والتكذيب بالحق معلوم ليس هو كذبا في النفس 
ولا تكذيب فيها. . . ٠(۲‏ إذأً يمكن أن يقال أن التكذيب أعم من الجحود إذ الجحود 
يكون في اللسان» والكذب يكون فى القلب واللسان والعمل » ويمكن أن يقال أيضا 
کل جحود تکذیب ولیس کل تکذیب جحوداً. 

ولذلك يفرق بعض العلماء بين كفر التكذيب وكفر الجحودء قال الشيخ 
حافظ حكمي - رجه الله -: «أنواع الكفر لا تخرح عن أربعة» كفر جهل وتكذيب»› 
وکفر جحود» وکفر عناد واستکبار» وکفر نفاقی»› وقال في إيضاح ذلك : «... وإن 
انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر اجهل والتكذيب قال الله تعالى : 
بل کذبوا با ر محيطوا بعلمه ولا يأعہم تأويله04. . . وإن كتم الحق مع العلم 
بصدقه فكفر الجحود والکتان» قال الله تعالى : #وجحدوا ہا واستيقنتها أنفسهم 
ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المغسدين 4“ »0). 


. ٠١٤/١ الرسالة التسعينية ضمن الفتاوی الکری‎ )١( 
. ۹ 0 › سورة يونس‎ (۲( 
(عحقق).‎ ٥۹۳/۲ معارج القبول‎ )٤( . ٠١ سورة النملء اية:‎ )۳( 


OE 
ومن الفروق التي يذكرها بعض العلماء بين الححد والتكذيب. أن ا جحد يقترن‎ 
بالعناد في كثير من الأحيان. قال الخفاجي : «الفرق بون التكذيب والححد أن الأول‎ 
مطلق الإنكارء والثاني : الإنكار لا يعلم حقيقته حقیقته عنادا») وذكر الامام ابن القيم‎ 
محالفة الحق . . وغالب ما‎ e رحه الله - من آنواع الكفر:‎ 
.٠0» . . . يقع هذا النوع فيمن له رياسة علمية في قومه من الكفار أو رياسة سلطانية‎ 
ما الاستحلال فمعناه: أن يعتقد في المحرمات أن الله لم يحرْمها أو أا‎ 
مباحة)» ونجد كلام العلماء عن الاستحلال حينا يتكلمون عن الكبائر وعدم كفر‎ 
مرتکبها إلا إذا استحلهاء فالاستحلال إذا: كفر اعتقادي عض يختص بمخالفة‎ 
النواهي باستحلاهاء بخلاف التكذيب الذي لا يختص بالجانب الاعتقادي فقط›‎ 
. ولا بختص بتكذيب الأمر والنهي بل يستعمل غالبا للأخبار فيقال مصدَّق ومكذّب‎ 
اما الإنكار: فيقابل المعرفة» كا أن التكذيب فيقابل التصديق*» يقول شيخ‎ 
الإسلام - ره الله : «إن الإنسان قد یکون مکذبا ومنکرا لأمور لا يعلم انال سل‎ 
احبر بہا وآمر ہیا ولو علم ذلك ل يكذب ول ینکر» بل قلبه جازم بأنه لا خر إلا‎ 
بصدق ولا يأمر إل بحق» ٹم يسمع الأية أو الحديث› أو يتدبر ذلك» أو يفسر له‎ 
معناه» أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه فیصدق ب کان ا به» ویعرف ما کان‎ 
منکرا له» وهذا تصدیقق جدید وإیمان جدید یزداد به إیمانه۵)» لکن هذا الفرق دقیق‎ 
ولا يترتب عليه آي اختلاف شرعي بين هذين المصطلحين على حسب مفهوم السلف‎ 


(#) التصديق المقصود هنا هو قول القلب» لأنه قد يستعمل أحيانا لعمل القلب أو لقول القلب 
وعمله جميعا كا أشرنا في أول البحث. 

)١(‏ الشفا للقاضي عياض ۱٠١١/۲‏ (شرح الخفاجي على الشفا مطبوع » والنقل هنا من حاشية 
الشفا المطبوع لوحده) . 

(۲) مفتاح دار السعادة ٤/١‏ ۹ وانظر التوضيح عن توحيد الخلاق ۸٩‏ . 

(۳) الصارم المسلول ٥۲۴‏ . 

. ۲۳۷/۷ مجموع الفتاری‎ )٤( 


_ وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) ج 


للايمانء ولذلك تجد كثرا من النصوص عن أهل السنة تعبر عن التصديق بالمعرفة 
وعن المعرفة بالتصديق» بل ويعرف بعض أهل السنة المعرفة بأنها التصديق 
والتصديق بأنه المعرفة» يقول الإمام المروزي : «وإنا المعرفة التي هي إيان» هي 
معرفة تعظيم الله وجلاله وهيبته » فإذا كان كذلاك. فهو المصدق الذي لا جد 
محيصاً عن الإجلالء والخضوع لله بالربوبية. . . ٠ء‏ ويقول أيضاً: «ومعنى 
التصديق : هو المعرفة بالله » والأعتراف له بالربوبيةء وبوعده» ووعيده» وواجب 
حقه» وتحقيق ما صدق به من القول والعمل»”)ء والإمام ابن القيّم - رحه الله - يعبر 
عن التصديق بالمعرفة فيقول : «ومن تأمل ما في السبرة والأخبار الثابتة في شهادة كثبر 
من أهل الكتاب والمشركين له ية بالرسالة وأنه صادق فلم تدخلهم هذه الشهادة في 
الإسلام علم أن الإسلام أمر وراء ذلك وأنه ليس هو المعرفة فقط» ولا المعرفة 
والإقرار فقط بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ظاهرا وباطنا»» ويقول 
شيخ الإسلام حول الفرق بين المعرفة والتصديق : «. . . وايضاً ان ارقت 
معرفة القلب وبين مرد تصديى القلب الخال عن الانقياد الذي ججعل قول القلب» 
أمر دقيق » وأكثر العقلاء ينكرونه وبتقدير صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب 
شيئين لا يتصور الفرق بينهما» وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب 
وتصديقه» ويقولون: إن ما قاله ابن كلاب والأشعري من الفرْق» كلام باطل لا 
حقيقة له» وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق . . إلى أن قال: «والمقصود هنا أن 
الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين علمه بأن الرسول صادق وبين 
تد قله تدا جردا عن انقياد وغره من أعرإال القلب بأنه صادق») . 

إذاً يمكن أن نستنتج من الكلام السابق حول صعوبة التفريق بين المعرفة 


. ۷۷٥/۲ تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
. 1۹٥/۲ نفسه‎ )۲( 

(۳) زاد المعاد 1۳۸/۳ . 

. ٠١١-۳۹۸/۷ مجموع الفتاوی‎ )٤( 


ئواقض الإيمأن الإعتقادية 
D=‏ 
والتصديق » صعوبة التفريق بين التكذيب واللإنكار» فقولنا من أنكر حكم الفرائض 
فقد كفر› کقولنا من كذب بحكمها فقد كفرء والله أعلم . 


ج. كلام الأئمة حول كفر الجاحد والمكذب والمنكر: 
أجمع العلاء على كفر من جحد فريضة من الفرائض الظاهرة المتواترة أو كذب 

حکا من أحكام الله الظاهرة المتواترة أو خبراً من أخبارهم» وكلامهم في هذا متواتر 

منتشر في عامة كتب العقائد والأحكام » وسأختار بعض الأقوال الصريحة في كفر من 

هذه حاله» وفي أغلبها حكاية الإجماع على ذلك. 

١‏ - قال الإمام ابن بطة - رحه الله -: «فكل من ترك شيئاً من الفرائض التي فرضها 
الله - عز وجل - في کتابه أو أكدها رسول الله لاء في سننه - على سبيل الححود 
ها والتكذيب بها - فهو كافر بين الكفر لا يشك في ذلك عاقل يؤمن بالله واليوم 
الأخر»() . 

۲ - ويقول القاضي عياض - رجه الله : «وكذلك نقطع بتکفیر کل من کذب وأنکر 
قاعدة من قواعد الشرع وما عرف يقيناً بالنقل التواتر من فعل الرسول ووقع 
الإجماع المتصل عليه كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس او عدد رکعاتہا 
وسجد اتپا )0) . 
وقال أيضاً: «وكذلك من آنكر القرآن» أو حرفاً منه» أو غر شيعا منه» أو زاد 
فيه » . . . وكذلك من أنكر شيئًأً غا نص فيه القرآن - بعد علمه - أنه من القرآن 
الذي في أيدي الناس ومصاحف المسلمين» ولم يكن جاهلا به» ولا قريب عهد 
بالإإسلام » . . . وكذلك من أنكر الحنة أو النارء أو البعث أو الحساب أو القيامة 
فهو كافر بإجماع للنص عليه > وإجماع ااا ا ا .4„ 


.۷۹4/۲ الإبانة‎ )١( 

.٠١۷٣۳/۲افشلا‎ )۲( 

(۳) الشفا ۱۰۷۹/۲ - ۱۰۷۷/ء وانظر ص ١١١١‏ » وانظر تهذيب رسالة البدر الرشيد في 
الألفاظ المکفرات ص ۲۳ ٠۳‏ . . 


وضوابط التكفير عند السلف رالجحزءا الثاني) 0 ےم 


٣‏ ويقول الإمام النووي - رجه الله : إن من جحد ما يُعلم من دين الإسلام 
ضرورة حكم بردته وكفره إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشا ببادية بعيدة 
ونحوه ممن بخفى عليه فيعرف ذلك فإن استمر حکم بکفره»('. 

٤‏ - يقول الإمام ابن قدامة - رحه الله - عند كلامه عن حكم من جحد وجوب 
الصلاة : «ولا حلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحداً لوجوما إذا كان 
من لا مجهل مثله ذلك . . . وكذلك الحكم في مباني الإسلام كلها وهي الزكاة 
والصيام واج ؛ لأا مباني الإسلام وأدلة وجوہا لا تکاد فى إذ كان الكتاب 
والسنة مشحونين بأدلتها والإجماع منعقد عليها فلا بجحدها إلا معاند للاسلام 
يمتنعح من التزام الأحكام غر قابل لکتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ولا إجماع 
أمته»)ء إذاً العلّة في التكفر أن الكتاب والسنة مشحونان بأدلتها وأدلتها لا 
تخفى فلا جحدها بعد ذلك إلا معاند. 

-٠‏ يقول الإمام ابن تيمية - رحه الله -: «ومن جحد وجوب بعض الواجبات 
الظاهرة المتواترة: كالفواحش. والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك أو 
جحد حل بعض الباحات م المتواترة : كابر واللحم کے . فهو کافر 
مرتد» یستتاب فإن تاب وإلا قتل» . 

> - ویقول الإامام این القيم - رمه الله -: «وكفر الححود نوعان ا 
وكفر مقيد حاص » فالطلق : : أن يجحد جملة ما أنزله الله » وإرساله الرسول» 
والخاص المقيد: أن خد وا ف و الإسلام» أو تحريم و 
حرماتهء أو صفة وصف الله ہا نقسه» أو حرا أخحر الله به » عمداً أو تقدي) 
لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض». 


(۱) مسلم بشرح النووي ۱۲۸/۱ ۔ 
(۲) المغني ٠١١/۸‏ . 

(۳) مجموع الفتاوی ٠٠٠١/١١‏ . 
)٤(‏ مدارج السالکین .۳٦۷/١‏ 


نواقض الإيمأاأان الإعتقادربة 

GD = 

۷ - ويقول ابن أبي العز الحنفي : «فلا حلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار 
الواجبات الظاهرة المتواترة» والمحرمات الظاهرة المتواترة» ونحو ذلك فإنه 
یستتاب» فإن تاب» وإلا فتل کافرا مرتداً : 

۸- وقال الإمام ملا قاري في شرح الفقه الأكبر: «فلا حلاف بين المسلمين أن 
الرجل لو أظهر إنكار الراجبات الظاهرة المتواترةء والمحرمات الظاهرةء 
والتواترة» فإنه يُستتاب فإن تاب منها وإلا قتل كافرا مرتداً»” . 
وقال : «وفي المحيط : من أنكر الأخبار المتواترة في الشريعة كفر مثل حرمة لبس 
الحرير على الرجال» ومن أنكر أصل الوتر وأصل الأضحية كفر»” فالعبرة 
ليست باستحباب الشىء أو وجوبه وإنا بتواتره وظهوره» وأشار الإمام الحليمي 
إلى أنه لا فرق بين إنكار الفريضة أو النافلة إذا ثبتت 7 . 
نتفي بېذه النصوص المختارة البينة والتي يتضح من خلا ها إجماع العلاء على 

هذا الأمر باعتباره مناقضا لتصديق القلب ومعرفته » ناقضا لأصل إيان المرء* . 


د. كفر من استحل المحرمات الظاهرة المتواترة: 
أشرنا من قبل إلى أن كلام الأئمة عن الاستحلال كثيرا ما يقترن بكلامهم عن 
حكم مرتكب الكبائر» ومعلوم إجماع أهل السنة على عدم تكفير مرتكب الكبائرء 
لكن إن اقترن ذلك بالاستحلال كفر فاعل ذلك بل إنه يكفر إن استحل فعل 
الكبائر ولو لم يفعلها“. وإليك بياناً لثيء من ذلك من كلام أهل العلم : 
)١(‏ شرح الطحاوية ٣۵٠١‏ . 
(۲) شرح الفقه الأکبر ۱۳۸ وانظر ص ٠٤۳‏ . 
)۳( اماج ۹/۱ . 
)٤(‏ انظر نصوص آخری في الدواء العاجل للشوکاني ص ۰۳٤‏ الروض المربع ۰۴۴۹/۳ معارج 
القبول ٥۹۳/۲‏ الضياء الشارق ۳٤۹‏ والتوضيح عن توحید الخلاق ٠۵٠١ _ ٠۳۰‏ وغرها 
)٥(‏ انظر معارج القبول ۳٥۷/۲‏ وقال - رحه الله -: (لأنه حینئذ یکون مکذبا بالکتاب ومکذبا = 


وضوابط التكفير عند السلسف رالجزء الثاني) ® 
N e‏ کڪ د و ا ت ج ا ت 2 ا 
فمن ذلك ما قاله الإمام الطحاوي - رحه الله -: «ولا نكقر أحدأمن أهل القبلة 
نلا ما ا بستحلّه(. ونقل الإإمام البغخوي رهه ایل -الإجاع على عدم تقر 
فاعل الكبائر دا ا تل 0 وقال القاضي عياص حه الله - ر ا وكذلك 
هع السلمون عل تكفير كل من استحل القتل أو شرب الفمر' و الزنا تما حرم الله 
بعد علمه بتحريمه» كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة المتصوفة»"› 
ومثل ذلك ما قاله الإمام ابن قدامة - رحه الله -: «ومن اعتقد حل شيء أجمع على 
تحريمه» وظهر حكمه بين المسلمين» وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم 
الخنزير والزنا وأشباه هذا ما لا حلاف فيه كفر. . (Ou.‏ ومثله ما ذکر الامام النووي 
رحمه الله أن من استحلى حرم بالإجماع كالدمر واليسر وازن واللواط أو حرم حلا 
فإن هذا کے ۳ »> وقال ملا قاري : «من استحل حراماً وقد علم في دين النبي مياد 
حریمه کنکاح ذوي المحارم أو شرب الخمر أو أكل ميتة أو دم آو لحم خنزیر من غير 
صر ورة فکافر»" . 
لكن الأئمة وإن قالوا أن مستحل الكبائر يكفرء وضربوا الأمثلة على 
الاستحلال املكف الكباة تر التواترة الظاهرة كتحليل ا أو الزنا 
استحل المحرمات الظاه: من الصغائر يكفر ولذلك تنجد بعص العلاء ء کا 


= بالرسول- ية - وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع . . . ). وانظر الصارم المسلول ٥۲۳‏ . 
)١(‏ شرح الطحاوية .۴٠١‏ وانظر شرح الفقه الأكبر ٥۸‏ . 

)۳( شرح السنة ٠١۳/١‏ . 

.٠١۷۴۳/۲افشلا‎ )۳( 


. ۱١١/۸ المختي‎ )٤( 
ونص شبيه كفاية الأخيار ۲/٠٠٠ء ومسلم بشرح النووي‎ .٠٤/١ رهم روضة الطالبين‎ 
.0* 


. ٤٦ وانظر نفس النص في تمذيب رسالة البدر الرشيد‎ 1١١ شرح الفقه الأكبر‎ )٠( 


نواقشض الإيمان الإعتقادية 
GOD =‏ 
في بعض النصوص السابقة» يقول من استحل رما ظاهرا متواتراً فإنه يكفر ول يَيّد 
دلي بالكبائرة نى لو امار رمم للا مال عل ذلك» يقول صاحب نهاية المحتاج 
فيا يوجب الردة : وأو دت رسلا . أو حلل محرماً بالإجماع وقد علم تحريمه من 
الدين بالضرورةء ولم جز خحفاؤه عليه (كالزنا) واللواط وشرب الخمر والمكس . . » أو 
نفي مشروعية مجمع على مشروعيته معلوماً كذلك ولو نفلا کالرواتب» وکالعید کا 
صرح به البغوي»(. 
وقال ملا قاري - رحه الله -: «إن استحلال المعصية صغرة كانت أو كبرة كفر 
إذا ثبت كونها معصية بدلالة قطعيّة»)» وبين شيخ الإسلام أنه «لا فرق في ذلك 
بين سب النبي وبين قذف الؤمنين والكذب عليهم والغيبة هم إلى غير ذلك من 
الأقوال التى علم أن الله حرمها فإنه من فعل شيئًا من ذلك مستحلا كفر» ولعل 
من المناسب هنا أن نقف وقفة قصيرة نبين فيها تفريق الأئمة بين إنكار أو جحد أو 
استحلال الأمر الظاهر المتواتر وبين غيره. 


ه . الفرق بين جحد أو إنكار الأمر الظاهر التواتر وبين غيره: 
سبق عند الكلام عن العذر با لجهل إشارة سريعة إلى ذلك ومر معنا کا تلاحظ 
عبارات كثيرة للأئمة حول حكم جاحد أو مكدب أو منكر الواجبات الظاهرة المتواترة 
ونحو ذلك وهذا يفهم منه أن غير المتواتر لا يكفر منكره ويعذر بجهله وكذلك 
لمتواتر غير الظاهر يعذر بجهله كا بينا سابقاء وإليك بيان ذلك . 
قال العلامة ابن الوزير - رحه الله -: «إن المتواتر نوعان : 
أحدما: ما علمه العامة مع الخاصة» كمثل كلمة التوحيدء وأركان الإسلام» 


. ٤۱١/۷ نپاية المحتاج شرح ا متاح‎ )١( 

(۲) شرح الفقه الأكر ٠١١‏ . 

(۳) الصارم المسلول ۱۸ء ومعلوم أن الغيبة ليست من الكبائر لأنه م يرد وعيد ولا حد على 
فاعلها ولكن تحريمها متواتر بالكتاب والسنة والإجماع . 


وضوابط التكفير عند السلف (الحزء الثاني) €9 


فيكفر جاحده مطلقاً لأنه قد بلغه التنزيل . 

وثانيها: ما لا يعرف تواتره إلا الخاصة فلا يكفر مستحله من العامة لأنه ل 
يبلخه» وإنا يكفر من استحله وهو يعلم حرمته بالضرورة مثل : تحريم الصلاة على 
الحائض إلى أمثال لذلك كشرة» . 

فالإمام يبين أن التواتر لا يكفي ولاب معه من أن يعلمه الخاصة والعامة 
(الظهور والانتشار)» ومثل ذلك قول الإمام النووي - رحه الله -: «أطلق الإمام 
الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليهء وليس هو على إطلاقه» بل من جحد 
مجمعاً عليه فيه نص» وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص 
والعوام كالصلاة والزكاة أو احج أو تحريم الخمر أو الزنا ونحو ذلك فهو كافرء ومن 
جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت 
الصلب» وتحريم نكاح المعتدة. . . فليس بکافر»“. 

لکن لیس کل مر جمع عليه یکون متواتراً ولذلك الأول أن يقال من جحد 
أا فاا .. الخ ا ات ا ا و قال الإمام ابن دقيق 
العيد - رحه الله - في إيضاح ذلك اال الاجماعية تارة يصحبها التواتر بالنقل 
عن صاحب الشر ع كوجوب الصلاة مثا وتارة لا يصحبها التواتر فالقسه الأول يكفر 
جاحده لمخالفته المتواتر لا لخالفته الإجماع» والقسم الثاني لا يكفر به . 

اذا خلا ماس اه اک اود ار ات را من الأخبار الظاهرة 
المتواترة «كالإيمان بعذاب القبر أو بوجود الجن أو برؤية المؤمنين لرهم يوم القيامة ونحو 
ذلك»» أو نکر حکا من الأحكام الظاهرة المتواترة سواء كان هذا الحكم اا 
حرما ا «كفرضية الصلاة وبقية الأركان» ووجوب بر الوالدين وصلة 


. ٠١٤/٤ العواصم والقواصم‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين ۲ وانظر ٠٥/٠١‏ ومسلم بشرح النووي ١‏ ونهاية المحتاج 
شرح المنہاج 4١١/۷‏ . 

Y/Y أحكام الأحكام‎ (TT) 


نواقسسض الإيمأان الإعتقادية 


CW 


الأرحام. . . وما يشبه ذلك» «أو تحريم الخمر والسرقة والربا. . . الخ». «أو نكر 
سنية الوتر أو الأضحية أو السنن الرواتب . . الخ» فإنه يكفرء إذا قامت عليه الحجة 
ومثله من استحل عرماً من المحرمات الظاهرة المتواترة سواء كان هذا المحرّم من 
الكبائر» أو من الصغائر كاستحلال الغيبة ء والنظر إلى النساء ونحو ذلك والله أعلم . 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) © 
او کک ارک کے ص کو وو ی کے ا EE‏ 


. الشك فى حكم من أحكام الله عز وجل أو خبر من أخباره 
ذكر علاء السنة أن من شروط لا إله إلا الله (اليقين المنافي للشك)» واستدلوا 
لذلك بنصوص كثرة منہا قوله ية : «. . . أشهد أن لا إله إلا اله وأني رسول الله لا 
يلقى الله ا عبد غير شاك فيها إلا دخل الحنة»“ وقوله َة لأب هريرة: «اذهب 
بنع هاتون فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا لله مستيقناً بها قلبه 
فبشره بالجنة› قال الشيخ حافظ حکمي رمه الله ا هذا الشرط : «بأن 
يكون قائلها مستيقناً بمدلول هذه الكلمة يقينا جازمأًء فإن الإيمان لا يغني فيه إلا 
علم اليقين لا علم الظنء فكيف إذا دخله الشلك قال الله -عز وجل -: إن 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواحم وأنفسهم في سبيل 
الله أولئك هم الصادقوني”. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونہم م 
يرتابوا» >١‏ أي لم يشكوا» فأما المرتاب فهو من المنافقين - والعياذ بالله - الذين قال الله 
تعالى فيهم : «إنا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوہم فهم 
ي ريبهم بترددو ن 4( , ثم ذكر الحديثين السابقين وعلق عليه قائلا : فا شترط ي 
دخول قائلها ا لجنة أن يكون مستيقناً ها قلبه غير شاك فيهاء وإذا انتفى الشرط انتفى 
المشر وط0 . 
(۱) رواه مسلم» کتاب الإییان» مسلم بشرح النووي ۲۲٢/۱‏ . 
(۲) نفسه ۲۳۷/۱ . 
(۳) سورة الحجرات» اية : SE‏ 
)٤(‏ الريب والريبة : الشك والظن والتهمة. . . قال القتيبي : الريبة والريب: الشك» لاريب 
فيه : لا شك فيهء قال تعالى : «ذلك الكتاب لاربب فيه» (البقرة ۲) أي لاشك فيه » لسان 
العرب »٤٤۲/۱‏ قال ابن أي حاتم : (لا أعلم في هذا خلافا) تفسير ابن كثير ۷١ / ١‏ وانظر 
تفسیر الطبري (شاک ۰۲۲۸/۱ ۲۲۹ . 
(ه) سورة التوبة» أية: ٤0‏ . 
)٦(‏ معارج القبول ۰۳۷۸/۱ ۳۷۹ . 


نواقش ضس ايان الإعتقادريبة 


= ا 

قال الإمام ابن القيم - رحه الله - موضحا منرلة اليقين وأهميتهاء ومعارضتها 
لكل شك وريب : «فاليقين روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعيال الجوارح » وهو 
-قيقة الصديقية » وهو قطب هذا الشأن الذي عليه مداره. . . ومتى وصل اليقين 
إلى القلب امتلا نورا وإشراقاء وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط» ثم ذکر من 
تعريفات اليقين (المكاشفة» وهو على ثلائة أوجه: مكاشفة في الأخبار» ومكاشفة 
بإظهار القدرة» ومكاشفة القلوب بحقائق الإيمان» ومراد القوم بالمكاشفة : ظهور 
الشيء للقلب بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرثي إلى العين» فلا يبق معه شك 
ولا ريب أصلاء وهذا نهاية الإيان» وهو مقام الإحسان» إذاً هناك ترابط بين 
اليقين والإحسانء فغاية اليقين» هي الإحسان» لكن الإحسان في عمل الحوارح 
واليقين في عمل القلب. وكذلك هناك ترابط بين العلم واليقين فالعلم أول 
اليقرن”. وليس مقصددنا هنا الكلام عن اليقين وأنواعه ودرجاته» وإنا المقصود 
الإشارة إلى اليقين الذي هو شرط في الإيمان والنجاة في الأخحرةء وكذلك الكلام عن 
الشك الذي هو ناقض من نواقض أصل الإيمانء فأما اليقين الذي هو شرط في 
صحة الإيمان فهو حقيقة العلم بأن لا إله إلا الله وأن محمدأً رسول الله » ومن ثم ذكر 
بعض العلاء «العلم» شرط مستقل من شروط الشهادتين مستدلين بقوله تعالى : 
لإفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك04 وقول النبي بي : «من مات وهو 
يعلم أنه لا إله إلا ا له دخل الجنة») فمن شك في الله أوفي رسوله وما جاء به عن 
الله فهو كافر لا شهادة له ولا إيمان“ فالشك نقيض اليقين"). «وهو التردد بين 


. ٤٠١ - ٤۱۳/۲ مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) انظر إيضاح لذلك في رسالة د. سفر الحوالي «ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» رسالة 
دکتوراه» (مطبوع على الآلة الكاتبة)» ص ٤١٤ - ٤١۲‏ . 

(۳) سورة حمد ایةَ: ۱۹ . 


€3 رواه مسلم » کتاب الإییان ۲۱۸/۱ . 
(ه) انظر رسالة الدكتور سفر الحوالی ٤٣۲١ - ٤۳١‏ . 
)١(‏ انظر لسان العرب .)١١/١٠١‏ 


وضوابط التكفيسر عند السلسف (الجزء الثاني) ® 


شيئين» كالذي لا جزم بصدق الرسول بيه ولا بكذبه» ولا جزم بوقوع البعث ولا 
عدم وقوعه . . . (). 

قال الإمام ابن اليم - رهه الله في معرض كلامه عن أنواع الكفر إلأكبر: «آما 
كفر الشك : فإنه لا جزم بصدقه ولا يكذبه» بل يشك في آمره» وهذا لا یستمر شکه 
إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في ايات صدق الرسول ية جملة » فلا يسمعها 
ولا يلتفت إليهاء وأما مع التفاته إليها ونظره فيهاء فإنه لا يبقى معه شك. . .»0. 

فكفر الشك - كا يظهر من كلام الأئمة» يشبه كفر الإعراض» إلا أن كفر 
الإعراض يتعلق بعمل القلب فلا يلزم أن يكون صاحبه جاهلاء أما كفر الشك 
فيتعلتق بقول القلب بسبب اختلال شرط العلم والته أعلم . 


بعض الأمثلة التي ذكرها العلماء حول كفر الشك: 

مها الشك في صدق الرسول بل أو الشك في البعث» أو الشك في كفر الكافرء 
أو الشك في شيء من القران أو الشك في حكم من الأحكام» قال القاضي عياض 
- رمه الله - عند كلامه عن بعض الكفرات : «وكذلك من أضاف إلى نبيّنا الكذب 
فيم بلخه وأحبر به» أو شك في صدقهء أو سبّه . . . فهو كافر بإحماع»٠.‏ وقال أيضاً: 
.١«‏ . . وهذا نكفر من دان بغر ملة المسلمين من الملل › أو وقف فيهم » أو شك» أو 
صحح مذهبهم » وإن أظهر مع ذلك الإسلام. واعتقدهء واعتقد إبطال كل مذهب 
سواه » فهو كافر بإظهار ما أظهره من خلاف ذلك». وقال : «اعلم أن من استخف 
بالقرآن أو المصحف أو بشىء منهء أو سبّهياء أوجحده» أو حرفا منه أو آية» أو كذڏب 
به او بشيء منه» أو ذب بشيء ما حرم به من حکم أو خی أو أثبت ما نفاه أو نفى 


.۳۷٤ الضياء الشارق لسليان بن سحأن‎ )١( 
.۳۹۷/۱ مدارج السالکین‎ )۲( 

. ٠١۹۹/۲ الشفا‎ )۳( 

.٠١۷١/۲افشلا‎ )٤( 


= نواق ضس الإيمان الإعتقادية 
ما أثبته على علم بذلك. أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم 
بإجماع» . 

وذكر شيخ الإسلام حكم من م یکفر الکافر سواء کان افر أصلیا ف 
والنصارى» أومن ثبت كفره يقينا كالباطنيّة فقال - رحمه الله في رده على أهل الحلول 
والاتحاد : «وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى» وفيها من التناقض من جنس ما في 
أقوال النصارى. ولحذا يقولون بالحلول تارة» وبالاتحاد أخحرى» وبالوحدة تارةء فإنه 
مذهب متناقض في نفسه» وهذا يلبسون على من لم يفهمهء فهذا کله كفر باطنا 
وظاهرا بإجماع كل مسلم» ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قوم ومعرفة دين 
الإسلام فهو كافر» كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين»”. وقال في بيان 
حكم من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله ية إلا نفرا قليلا أو نهم فسقوا 
عامتهم » قال : «فهذا لا ريب - أيضا _ في كفره لأنه مكذب لا نصه القران فى غر 
موضع من الرضى عنهم والثناء عليهمء بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره 
متعیل . . .۾ . 

وذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب - رحه الله من نواقض الإسلام : «الثالث: 
من م يكفر المشركينء أو شك في كفرهمء أو صحّح مذهبم كفر إججماعأ» وقال 
ا سلےان بن عبدالله بن محمد بن عبدالو هاب - رهم الله _-: «. . . فإن كان 
شاا ئي كفرهم أو جاهلا بكفرهم بينت له الأدّة من كتاب الله وستة رسوله به على 
كفرهم » فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع العلهاء على أن من شك في كفر 
الكفار فهو كافر»“ . وقال الشيخ ابن سحان - رحه الله -: «وقد دل القرآن على أن 


(۱) نفسه ۱۱۰۱/۲ . 

(۲( مجموع الفتاوی ۳۹۸/۲ . 

(۳) الصارم المسلول ۹۱ه. ٥۹۲‏ . 

. ۲٠۳ مجموعة الشيخ (الرسائل الشخصية)‎ )٤( 

(ه) رسالة آوثق عری الايمان. الحامع الفريد ص .۳۷١‏ 
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الشك في أصول الدين كف والشك هو التردد بين شيثين» كالذي لا جزم بصدق 
الرسول ية ولا كذبهء ولا جزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه» ونحو ذلك كالذي لا 
يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجواء أو لا يعتقد تحريم الزنا ولأ عدم تحريمه» 
وهذا كفر بإجاع العلماء»(“. 

وفى أخر هذا المبحث نشر إلى فائدتين هامتين متعلقتان بمبحثناء وقد ذكرها 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله . 

الأولى : التنبيه إلى الفرق بين الشك والوسوسة» «فالوسوسة هي مما يهجم على 
القلب بغير اختيار الإنسانء فإذا كرهه العبد ونفاه كانت كراهته صربح الإيمان»(› 
أما الشاك فيم جاء به الرسول ية ء فهو تارك للايمان الذي لا نجاة ولا سعادة إلا به . 

الثانية : مر معنا في أول هذا المبحث أن معنى الريب: الشك هذا من حيث 
الإجمالء ويذكر شيخ الإسلام فرقاً دقيقاً بين الريب والشك. فيقول: «والريب 
يكون في علم القلب وفي عمل القلب» بخلاف الشك» فاه لا يكون إلا في العلمء 
وهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علا وعملا»). وبذلك يكون الشكڭ 
أخص من الريب» ويكون الشاك كافراً بسبب الإخلال بشرط العلم الذي هوأصل 
قول القلب» والله أعلم. 


(1) الضياء الشارق ۳۷+٤‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی ۱۰۸/۱٤‏ وانظر الإیان ۲۹۸ . 
(۳) الإیان ۲۹۷ . | 


(YD = 


.٤‏ من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي كلا 


اشتهر هذا المعتقد عند غلاة الصوفية والباطنية")» ويعرون عنه بتعبيرات 
ختلفة مؤداها واحد . وسأعرض رأيم باختصارء ثم الرد على ذلك» وبعد ذلك أيين 
حكم من اعتقد ذلك . 
أ. رأیھے باختصار: 

يقول داعيهم الباطني سنان بن راشد الدين : «إن الإإنسان متى عرف الصورة 
الدينية فقد عرف حكم الكتاب» ورفع عنه الحساب» وسقط عنه التكليف» وسائر 
الأسباب»() . 

ويقول الداعي الإساعيلي طاهر بن إبراهيم الحارثي اليماني : «حجج الليل هم 
أهل الباطن الملحض.» المرفوع عنهم في أدوار الستر التكاليف لعلو درجاتهم»)» 
وينسبون إلى جعفر بن محمد الباقر قوله: «من عرف الباطن فقد سقط عنه عمل 
الظاهرء . . . ورفعت عنه الأغلال والأصفاد وإقامة الظاهس”" › ويقول أحد الدعاة 
الباطنيين : «من عرف هذا الباطن فقد عمل الظاهر وإنا وضعت الأصفاد والأغلال 
على المقصرين» أما من بلغ وعرف هذه الدرجات التي قرأتها عليك فقد أعتقته من 
الرق ورفعت عنه الأغلال والأصفاد وإقامة الظاهر»0). هذا عن الباطنيةء أما 


(#) هناك فرق في هذه المسألة بين معتقد الصوفية والباطنية ء فالصوفية يقولون إن العبد يصل 
إلى درجة من الصفاء واليقين بسبب العبادة فيسقط عنه التكليف. آما الباطنية : فيؤولون 
التكاليف الشرعية بتأويلات باطنية تخالف مقصودها وأصلهاء وتركيزنا هنا على الصوفية . 

(۱) کتاب شیخ الحجبل الثالث المصطفى غالب ص ١١٤٠ء‏ نقلا عن أصول الإسماعيلية 
۲١‏ ,+/,, رسالة دكتوراة» د. سليان السلومي «غخطوط». 

(۲) الأنوار اللطيفة ٠١١‏ . 

(۳( اهفت الشريف للمفضل الحعفي ص ١٤ء‏ محقيق غالب الإ سماعيلي . 

(4) افت الشريف ص .٠١‏ ) 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) ا 
= 


المتصوفة فقد قال عنهم الإمام الأشعري رحه الله : «وفي النساك قوم يزعمون أن 
العبادة تبلغ م إلى درجة تزول فيها عنهم العبادات» وتكون الأشياء المحظورات 
على غيرهم من الزنا وغیره مباحات هم»0 . 

وقالوا : «إذا وصلت إلى مقام اليقين سقطت عنك العبادةء مؤولين قول الله عز 
وجل : إواعبد ربك حتى يأتيك اليقين »7ء وقال عنم الإمام ابن حزم - رهه 
الله - «ادعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من هو أفضل من جيع الأنبياء 
والرسل» وقالوا: من بلغ الغاية من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة 
والصيام والزكاة» وغير ذلك وحلّت له المحرمات كلها من الزنا والخمر وغير ذلك» 
واستباحوا بهذا نساء غبرهم » وقالوا : بأننا نری الله » ونكلمه» وکل ما قذف في قلوبنا 
فهو حق . . . »» وصور الإمام ابن الحوزي _ رحه الله - حال هؤلاء فقال : « إن قوما 
منهم داموا على الرياضة مذة فرأوا أنهم قد تجوهروا فقالوا: لا نبالي الآن ما عملنا 
وإنما الأوامر والنواهي رسوم للعوام» ولو تجوهروا لسقطت عنهم» قالوا: وحاصل 
النبوة ترجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد متها ضبط العوام» ولسنا من العوام» 
فندخحل في حجر التكليف لأنا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة . . . »)ء وأطال شيخ 
الإسلام - رهه الله - في وصف حال هؤلاء فقال : «ومن هؤلاء من يستحل بعض 
الغو اح : كا ادل مو خا الماد الأجانب ورهن زعام انه غفل فن 
البركة بها يفعله معهن» وإن كان رما في الشريعة » وكذلك يستحل ذلك مع المردان 
ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريق لبعض السالکین حتى يترقى من 
حبة المخلوق إلى عبة الخالق» ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى» وقد يستحلون 


. ۲۸۹ مقالات الإسلامیین‎ )١( 

(۲) سورة الحجرء اية: ۹٩‏ . 

(۳) اتحاف السادة للزبیدي ۲۷۸/۸ . 
)٤(‏ الفصل ۲۲٣/٤‏ . 

(۵) تلبیس إبلیس ٤۹٦‏ . 


نو انسضس الإيسان الأعتقادبة 


D=— 
الماحشة الکرى. .4 وقال عم . رومن هؤلاء من حح بقوله تعانی : إواعبد‎ 
ربك حتى يأتيك اليقين)”» ويقول معناه: اعبد ربك حتى يحصل لك العلم‎ 
والمعرفة » فإذا حصل ذلك سقطت العبادةء وربا قال بعضهم : اعمل حتى يحصل‎ 
لك حال فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت عنك العبأدةء وھؤلاء فيهم من إدا‎ 
ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال استحل ترك الفرائض» وارتكاب‎ 
المحارم . . . »7ء وربا احتح بعضهم «بقصة موسى وا لخضر فيحتجون ہا على‎ 
وجهين: أحدهما: أن يقولون: إن الخضر كان مشاهدا للإرادة الربانية الشاملةء‎ 
والمشيئة الإللهية العامة » وهي «الحقيقة الكونية ي فلذلك سقط عنه الملام في) حالف‎ 
فيه الأمر والنهي الشرعي › . . . وأما الوجه الثاني : فان من هولاء من يظن : أن من‎ 
الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية› کا ساغ للخضر الخروج عن‎ 
متابعة موسى » وأنه قد يكون للولي في المكاشفة والمخاطبة ما يستغن به عن متابعة‎ 
الرسول في عموم أحوال أو في بعضهاء وكثرر منم يفضل الولي في زعمه إما مطلقاء‎ 
. 0» . . . وإما من بعض الوجوه على النبي » زاعمين أن في قصة الخضر حجة هم‎ 
وكثيرا ما بكي الصوفية قصصاً وروايات عمّْن يسمونهم الأولياء» تتضمن هذه‎ 
القصص سقوط الفرائض أو بعضها عنهم» بل ويحكي عنهم فعل الفواحش‎ 
والمنكرإات واستحلاها» وف طقات الشعراني› وجامع کرامات الأولياء للنبهاني من‎ 
ذلك الكثي فمنه مثلا: ما ذكره العطار عن ذي النون المصري أنه نصح أحد‎ 
مريديه بترك الصلاة» فعلق العطاز قائلا: «لو سأل سائل ما الحكمة ف الأمر بترك‎ 
الصلاة؟ فالحواب إن الطريق أحياناً تخالف ظاهر الشريعة كقتل الخضر الولد بدون‎ 
سبب ظاهري » فإذن لا إنكار في الطريقة على مثل هذه الأمور» وحُكي عن العطار‎ 


(۱) جموع الفتأاوی ٤١١/١١‏ . 
(۲) سورة الججر» آية: ۹۹٩‏ . 


. 4۱۷/١١ مجموع الفتاوی‎ )۳( 
. 4۲-۲0/۱١ نقسه‎ )٤( 


وضوابط التكفير عند السلف رالجزء الثاتى) 

0= 
نفسه أنه كان تاركا للصلاة وكان قول : «إن اله رفع عني فريضة الصلاة»(). 

وذكر الشعراني“ في أخر كتابه «الطبقات الكبرى» مشايخه الذين أدركهم في 
القرن العاشرء فقال : «وفيهم سيدي برکات الخياط رصی الله تعالی عنه : کان رصی 
الله عنه من اللامتية"). . قال : مدحته للشيخ حال الدين الصائغ ممتي الجامع 
الأزهر وجماعه فقالوا: امضوا با زورره وکان يوم جعة فسلم الؤذن على المنارةء 
فقالوا: نصلى الحمعةء فقال: ما لي عادة بذلك. فأنكروا عليه» فقال: نصلى اليوم 
لأجلكم . e.‏ 

«(ومنېم سيدي الشر يف اللجذوب - رضى الله عنه ور حه ۔ء وکا رصي الله عنه 
يأاکل ف نهار رمضان»› وقول : آنا معتوف › أعتقني ري . . «Og.‏ (ومنہم الشيخ 
شعان المجذوتب»» وذكر من أحرواله آنه کان يقرا سورا غر السور الى في القران على 
كرسي المساجد يوم الحمعة وغبرهاء . . . وكان يرى حلال زينة الدنيا کالخحرام ٤‏ 
الاجتناب» وكان الخلاثق تعتقده اعتقاداً زائداً ل أسمع قط أحداً ينكر عليه شيئاً من 


(#) هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني» فقيه أصولي» من أعلام الصوفيةء ولد في 
قلقشنده بمصر سنة ۸۹۸ه له تصانيف كثرة منها: «الحوهر المصون والسر المرقوم . 2 
ولواقح الاآنوار في طبقات الأخیار توفي سنة ۹۷۳ھ انظر شذرات الذهب ۳۷۲/۸ فهرس 
الفهارس للكحتاني ٤٠٥/۲‏ › معجم المؤلفین ۲۱۸/١‏ . 

)١(‏ تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار ص ۷۳. ۸١‏ نقلا عن درإاسات في التصوف» إحسان 
إهي ظهبر ره الله ص ۹۸ . 

(۴) الملامتية : ومقصودهم الظهور بين الناس بالظاهر التي ل تتفق مح الشرع كإتيان اليهائم 
وشرب الخمور والسرقة ليستروا عن الناس ولايتهم - زعموا - وليستجابوا ملامة الناس 
وتأنيبهم فيسقطوا من أعينهم » ومن أشهر رجاهم حمدون القصارء وأبو حفص الحدادء انظر 
تلبيس إبليس لابن الجحوزي ٤41 ٤۸١‏ دراسات في التصوف الإسلامى» د. محمد 
جلال شرف والكشف عن حقيقة التصوف و لمحمود القاسم ص .»٥١‏ ۰ 

(۳) الطبقات الکری ١٠٤٤/۲‏ . 


. ۱۵۰٩/۲ نفقسه‎ )٤( 


واف ضس الإيمأاأان الإعتقادبيهة 


VN= 
N . حالهء بل يعدو رؤيته عيدا عندهم‎ 

لعل فيا ذكرنا كفاية وغنية يتبين من خلاها إتيان الصوفية للمحظور وتركهم 
الواجب وادعاؤهم أن بعض الناس. يصل إلى درجة يسقط عنه التكليف» ويستغني 
عن الشريعة وعن متابعة النبي لا . 


ب. الرد علس هذا الأدعاء: 
سأحاول اختصار الرد على هذه الفكرة بشكل مجمل : 

١‏ - التكاليف الشرعية مشر وطة بالعلم والقدرة» فمتى ما تحققت وجب العمل» 
ولذلك يسقط التكليف عمن لا يمكنه العلم كالطفل والمجنون» كا يسقط 
عمن يعجز» كسقوط الجهاد عن الأعمى والأعرج والمريض» وكا لا جب 
الطهارة با لاء والصلاة قائاء والصوم على من يعجز عنه. . . الخء أمَّا غير 
هؤلاء فلا يسقط عنهم شيء من التكاليف باتفاق المسلمين. 

۲ - أعظم الناس درجة ومنزلة ومعرفة لله عز وجل هم الأنبياء والمرسلون ومع ذلك 
يستغنوا عن الشريعة» بل كانوا أشد الناس عبادة وإقامة للشعائر» واجتنابا 
للفواحش والمنكرات . 

- معلوم إجماع العلياء على كفر من استحل رما من المحرمات الظاهرة المتواترةء 
وكفر جاحد أو منكر واجبا من الواجبات الظاهرة والمتواترة» فكيف بمن يستحل 
جيع المحرمات» ويجحد جميع الواجبات؟ 


. ۱۸٩ ۱۸٥/۲ نقسه‎ )۱( 

(۲) يراجع في هذا المبحث التصوف المنشاً والمصادر» إحسان إلمي ظهیر - رحمه الله - ٠٠١‏ - 
۴ أصول الإساعيلية » رسالة دكتوراه «خطوطة». د. سليمان السلومي ۸۳٤/۲‏ - 
1 ورسالة «التكفر والمكفرات» رسالة ماجستير «خطوطة» حسن بن على العواجي 
£۲ - £11 . 


(۳) انظر مجموع الفتاوی ۲٤۲٤/۱۰‏ . 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) 
= 


| ؛ - من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا جوز لمن بلغته دعوة الرسول ياء 
أن يتبع شريعة رسول غيره كموسى وعيسى - عليهم السلام -. فإذا م جز 
الحروج من شريعته إلى شريعة رسول» فكيف بالخروج عن شريعته» وعن 
الرسل جحميعا؟(). ) 

ه ‏ حقيقة الولاية تنال بتقوى الله عز وجل والتزام الأوامر والنواهي ألا إن أولياء 
الله لا خوف علیهم ولا هم بحزنون الذین امنوا وکانوا يتقو ن" وکلا ازداد 
المرء عبودية وع ازدادت واجباته وصار مطالباً بأمور وزیادات لا طالب بها من 
يصل إلى ذلك. لا أنه بخلع عن عنقه ربقة التكليف . 

-٦‏ اما استدلاهم بقوله تعالى : #واعبد ربك حتى يأتيك اليقين). فهي عليهم 
لا هم » قال الحسن البصري : إن الله ۾ مجعل لعمل المؤمنين أجلا دون الوت 
وقرأً قوله : إواعبد ربك حتى يأتيك اليقين# وذلك أن اليقين هنا الموت وما 
بعده باتفاق علاء المسلمين» وذلك مثل قوله: ما سلككم في سقر قالوا ن 
نك من المصلين) - إلى قوله -: [إوكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم 
الدين حتى أتانا اليقين4. فهذا قالوه وهم في جهنم ء وأخبروا أنهم كانوا على 
ما هم عليه من ترك الصلاة والزكاة والتكذيب بالآخرة» وا لخوض مع الخائضين 
حتى أتاهم اليقينء ومعلوم أنهم مع هذا الحال لم يكونوا مؤمنين بذلك في 
الدنياء ولل يكونوا مع الذين قال الله فيهم : (إوبالآخرة هم يوقنون)» وإنا 
أراد بذلك أنه أتاهم ما يوعدونء وهو اليقين . . .٠٠»‏ ويقول الإمام ابن كثير 
ره الله ۔: «ویستدل ہا (أي هذه الأية) علل تخطئة من ذهب من الملاحدة. 


. ٤۲۲/۱۱ نفسه‎ )۱( 


(۲) سورة يونس اية: 1۳٠٦۲‏ . 

(۳) سورة الحجرء اية: ۹۹. 

. ٤۷-٤١ سورة المد الأيات:‎ )٤( 

(ه) سورة البقرةء اية : &: 

. ١٤٠١١٥۴۳۹ وانظر‎ ۰٤۱۹ ۰٤۱۸/۱۱ مجموع الفتاوی‎ )٩( 


DE 


(Y) 
(۲) 


نواقفشض الإيمنلنلن الإعتقاديسة 


إلى أن المراد باليقين المعرفة فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف 
عندهم» وهذا كفر وضلال وجهل فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم 
وأصحامم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم 
وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين 
الوفاةء وإن) المراد باليقين ههنا الموت كا قدمناء . 

وأحررا ناق إلى أذ شهر استدلالاتہم» وهو احتجاجهم بقصة الخضر مع هوسی 
التي وردت في القران الكريم في سورة الكهف E‏ ف ا البخاري 
وغبره» فقد جعلوا هذه القصة دليلا على أن هناك ظاهراً شرعیاء E aS EEE.‏ 
تخالف الظاهرء وجعلوا إنكار علاء الشريعة على علماء اه ی ا 
وجعاوا الخضر مصدرأ للوحي والإلمام » ونسبوا طائفة كبيرة من علومهم التي 
ابتدعوها إلى الخضر› ولیس منهم صغر أو كبير ممن دخل في طريقهم إلا واذعى 
لقيا ا لخضر والأجذ عنهء كا زعموا أن الخضر حي إلى أبد الدهرء وأن علمه 
علم لدي موهوب له من الله بغير وحي الأنبياء» وأن هذه ألعلوم تنزل إلى جميع 
الأولياء في كل وقت قبل البعثة وبعدها. . ٠.‏ الخ هذه الخيالات 
والخزعبلات كل هذه الأشياء لا تعنينا هناء فهي تحتاج إلى دراسات موسعة» 
وقد أف في شأن ا لخضر عدَّة كتب0ء وإنما الذي يمنا في هذا المبحث دعوى : 
أن بعض الأولياء يسوغ له ا لخروجح عن الشريعةء لأن الخضر وهو من أعظم 


تفسبر ابن کشر ۲/ ٥٦۰‏ . 

انظر الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» د. عبد الرحمن عبد الخالق ٠١١‏ . 

رصد بعض الباحثين أكثر من عشرين كتاباء ألفت عن الخضرء من أشهرهاء الحذر في أمر 
الخضر للا على القاري . «والروض النضر في الكلام عن ا لخضر» لرعي المقدمي › «والزهر 
النضر في نبا ا لخضر» لابن حجر العسقلا» «وعجالة المنتظر في شرح حال الخض» لابن 
جوزي انظر مقدمة كتاب اا ا ا و ي و ڪڪ 


وضوابط التكفير عند السلف (الحجزء الثاني) 


الأولياء حرج عن شريعة موسى . | 
جيب على هذه الدعوى الإمام ابن تيمية - رمه الله - في عدة مواضع من 
كتبه) وسأذكر إجابته بعدما أذكر فقرات من رواية الإمام البخاري - رحمه 
الله - لقصة موسى مع الخضر: قال ابن عباس - رضي الله عنه -: حدتي أي 
ابن کعب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله و : «موسی رسول الله عليه 
السلام قال ذكر الناس ا حتى إذا فاضت العيون وروت القلوب ول » 
فأدرکه رجلل فقال: أي رسول اله » هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال :ل 
ای بى . قال : أي رب فأين؟ قال: 
بمجمع البحرين. . إلى أن لقي الخضرء فسلم عليه موسىء فکشف عن 
وجهه وجهه وتال" بأرض من سلام؟0) من أنت؟ قال : نا موسی » قال : موسی بی 
إسرائيسل؟ قال: نعم قال: فا شأنك؟ قال: جثت لتعلمني ما علْمت 
رشداء . . . یا موسی» ah‏ > وإن لك علا لا 
ينبغي لي أن آعلمه . . ثم ذکر باقي القصة المذكورة في القران. 
والآن نأتي إلى رد الاما ابن تيمية على هذه الشبهةء قال - رحه الله تعالی ۔: 
الأول: «موسی عليه السلام لم ين مبعوثاً إلى لى الخضرء ولا كان على الخضر 
اتباعه» قإن موسی کان ا إلى بني إسرائثيل › وآمّا محمد ية فرسالته عامة 
لحميع الثقلين الجن والإنس» ولو أدركه من هو أفضل من الخضر: كإبراهيم 
وموسی وعیسی وجب علیهم اغ فف افق سراد کان ا اروا 


- ۹/۱۱ ۳۳۳٤/۱۰ 4۲۲/۳ ۳۱۹۸/٤ ۲۳٤/۲ انظر مجموع الفتاوی‎ )۱( 
TITAHAT CTV CTY co 7 

(۲) بأرض من سلام» استفهام جاء في بعض الروايات» هل بأرض من سلام؟ قال في الفتح : 
وهو استفهام استبعاد يدل على أن أهل تلك الأرض ل يكونوا إذ ذاك مسلمين» الفتح 
۷۹/۸ 


۳(7( انظر فتح الباري› کتاب أحاديث الأنياء 44¥/٦‏ وکتاب التفسر ۲۹۳/۸ 
)٤(‏ انظر الحذر في أمر الخضر للا قاري ٠٤٤‏ . 


نواقفض الاأيم نن الاعتقادية 

e DE 
ولهذا قال ا لخضر لموسى : «آنا على علم من علم الله علمنيه اله لا تعلمه» وأنت‎ 
على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه» وليس لأحد من الثقلين الذين‎ 
بلغتهم رسالة حمد ية أن يقول مثل هذا.‎ 
الثاني : أن ما فعله الخضر لم يكن مالفا لشريعة موسى عليه السلام» وموسى‎ 
م يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك فلا بينها له وافقه على ذلك فإن حرق‎ 
السفينة ثم ترقيعها لصلحة أهلها خوفاً من الظالم أن يأخذها إحسان إليهم‎ 
وذلك جائزء وقتل الصائل جائز وإن کان صغراً» ومن کان تکفره لأبويه لا‎ 
يندفع إلا بقتله جاز قتله» قال ابن عباس رضي الله عنها لنجدة الحروري لا‎ 
سأله عن قتل الغلمانء قال له : إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك‎ 
الغلام فاقتلهم ء وإلا فلا تقتلهم » وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض» والصبر‎ 
على الجوع» فهذا من صالح الأعال فلم يكن في ذلك شىء غالفاً شرع‎ 
| . ايله پ()‎ 
الثالث: يمكن أن يقال : إن ما فعله ا لخضر كان عن وحي من الله تعالى وليس‎ 
تجرد خحيال» وهذا لا يمكن أن يكون بعد بعثة محمد ية لأحد من الناس» إذ‎ 
بموته هة انقطع الوحي » ومن ادعى حصوله فقد كفر).‎ 


ج. حك من اعتقد هذا الاعتقاد. 
هذا الاعتقاد يناقض الشريعة من وجوه كثيرة أشرنا إليهاء ولذلك شدّد الأئمة 
ي كلامهم على من يعتقد مثل هذا الاعتقاد» وسأنقل بعض كلامهم فيمن يعتقد 
ذلك : 
١‏ قال القاضي عياض - رحمه الله -: «أجمع المسلمون على تكفير من قال من 
ا لخوارج : إن الصلاة طرق النہارء . . . وقول بعض المتصوفة : إن العبادة وطول 


(۱) مجموع الفتاوری ۲۹۳/۱۱ ۲٦٤‏ ومثله ۲۳٤/۲ ٤۲١ ٤٣١‏ ۲۹۹/۱۳. 
(۲) انظر القكر الصوف ٠١۲‏ . | 


وضوابط التكفبر عند السلف (الحرء الثاني) @- 
إا س ت س ا ن ب ر ن س ب س ر س ي HSER‏ 


المجاهدة إذا صفت نفوسهم أفضت بهم إلى إسقاطهاء وإباحة كل شىء مء 
e aS‏ : 
۲ - وقال الإمام ابن قدامة - رحه الله -: «ومن اعتقد أن لأحد طريقا إلى الله غير 
متابعة محمد اة أو لا جب عليه اتباعه ء أو أن لغيره خروجا عن اتباعه» أو 
قال : أنا حتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطن»ء أوفي علم الشريعة دون 
علم الحقيقةء أو قال: إن من العلماء من يسعه الخروج عن شريعته كا وسع 
ا لخضر الخروج عن شريعة موسى كفر في هذا كله»٠.‏ 
۳ وتكلّم شيخ الإسلام عن كفر هؤلاء في مواضع كثبرة نختار بعضاً منها: 
أ قال - رمه الله -: «. . فمن لم يؤمن بأن هذا رسول الله إلى جميع العالمينء 
وأنه جب على جميع الخلق متابعته» وأن الحلال ما أحله» والحرام ما حرمه» 
ان ع ر افر ل هوا ا اف ونحوهم ممن يجوز الخروج عن 
دینه وشریعته وطاعته › ا غخوما وا حصا .. ويعتقدون مع هذا أثهم 
من أولياء الله ء وأن الخروج عن الشريعة المحمدية سائغ هم وکل هذا ضلال 
وا ا 
ب - وقال أيضاً: «ومن فضل امن لاطا مل ااي ون ارا ا 
احلا بساني عن طاعة رول ال ا ار ت فان تاتا وإلا فت 
عنقه» وكذلك من اعتقد أن ن أحدا من أولیاء الله یکون مع محمد ب کا کان 
ا لخضر مع موسى عليه السلام » فإنه ستاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه»0. 
ج- وقال ۔ رحه الله -: «فمن کان من قوله هو أنه أو طائفة غره قد حرجت 


.٠١۷٤/۲افشلا‎ )١( 

(۲) الإقناع مع شرحه كشاف القناع ٠۷١/١‏ . 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ٤٤ء ٤٠١‏ . 

)٤(‏ مجموع الفتاوى .٤۲۲/۳‏ وانظر كلاماً مشابياً للقسطلاني» الحذر في أمر الخضر 


٥9 


AD = 


نواقف ضس الإياأان الإعتقادبية 


2 مر وهي ۰ بحيث لا يجب عليها شيء. ولا بحرم 2 فهژلاء 
كفر أهل الأرض» وهم من جنس فرعون وذويه»٠٠.‏ 
د - وأجاب حين| سئل عمن يقول : إن غاية التحقيق » وكمال سلوك الطريق» 
ترك التحليف. وإن العبد يعمل حتى تحصل له المعرفةء فإذا حصلت زا عنه 
التكليف» قال: «ومن قال هذا فإنه كافر باتفاق أئمة الإسلام فإهم متفقون 
على أن الأمر والني جار على کل بالغ عاقل إلى أن يموت . . .)0 . 
قال الإمام ملا قاري : «ذهب بعض أهل الإباحة إلى أن العبد إذا بلغ غاية 
اللحبة» وصفا قلبه من الغفلة» واختار الإيان على الكفر سقط عنه الأمر 
والني » ولا يدخله الله النار بارتكاب الكبائرء وذهب بعضهم إلى أنه تسقط 
عنه العبادات الظاهرة» وتكون عباداته التفكر وتحسين الأخلاق الباطنةء . 
وهذا كفر وزندقة وضلالة وجهالة». 
وعد الإمام محمد بن عبدالوهاب - رحه الله -» هذا المعتقد من نواقض 
الإسلام » حيث قال : «التاسع : من اعتقد أن بعض الناس لا جب عليه اتباعه 
ية وأنه يسعه الخروج من شریعته کا وسع الخضر الخروج من شريعة موسى 
علیه) السلام فهو کافر»() . 


(1) 


. ٤١۴/١١ نفسه‎ 


(۲) نفسه 0۴۳۹/۱٩‏ . 
(۳) شرح الفقه الأکبر ۱۸۳ . 
الرساثل الشخصية ۲٠۴‏ . 


(٤( 


ضوابط التكفير عند السلف رالحزء الثا 
وصوار : (الحزء الثاني) _ 
A‏ 


.٥‏ اجهل ومتی یکون كفرا؟ 

الجهل في حقيفته مناف للعلم الذي هو ساس قول القلب» ولذلك عد بعض 
العلهاء اجهل ناقضاً من نواقض الإان» أمّا متى يكون الجهل كفرا؟ فقد مضى 
إيضاح ذلك في مبحث العذر بالجهلء وملخص ما كر حول ذلك : أن حديث 
العهد بإسلام » أومن نشا ببادية بعيدة» ومن في حكمهم» مثل أن ينشأ في بيئة ينتشر 
فيها الشرك ويقل فيها الدعاة إلى التوحيد. يعذر بجهل الأحكام الظاهرة التواترة من 
الواجبات والمحرّمات وكذلك فى أصول العقائد ولا فرق آمّا من يجهل شيئًا من ذلك 
بعد قيام الحجة مثل أن يكون في دار إسلام وعلم فإنه يكفر بمجرد ذلك . 


. ۲٠/۲ معارج القبول‎ ۹٤/١ انظر مفتاح دار السعادة‎ )١( 
. ۲۸۹ ۰۲۸۸ انظر ص‎ )۲( 


قن الإيمناأان الإعتقادية 


.١‏ انسواع التوحيسد 
بحسن قبل الكلام عن الشرك في الربوبية الكلام عن أنواع التوحيد» وهي - كما 
هو معلوم - ثلاثة : 
االنوع الأول : توحيد الربوبية : وهو توحيد الله عز وجل بأفعاله بالإقرار بأنه الخالق 
الرازق» لمدبر اللحيي المميت النافع الضار. . . الخ . 
النوع الثاني : توحيد الأساء والصفات : وهو أن يسمى ويوصف سبحانه وتعالى 
بها سمی ووصف به نفسه» أو ساه ووصفه به رسوله ية من غير تشبیه ولا تأویل ولا 
تکییف ولا تمثیل ولا تعطیل”› . 
النوع الثالث: توحيد الإية (توحيد العبادة) وهو توحيد الله عز وجل بأفعال 
العباد» فلا يدعى إلا إياه» ولا يستغاث إلا به » ولا يتوكل إلا عليه إلى غير ذلك من 
أنواع العبادة. 
وهنا النوع هو مقتضى لا إله إلا الله ومعناها وهو الذي أنكره المشركون» وهو 
الذي من أجله شرع الحهاد وقامت الحروب على ساقها بين الموحدين والمشركين“ › 
قال الامام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحه الله -: «فإن قيل لك ما الفرق بين توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية؟ فقل : توحيد الربوبية فعل الرب مثل: الخلق» والرزق 
والإحياء» والإماتة ء وإنزال المطرء وإنبات النبات» وتدبير الأمور» وتوحيد الإية 
فعلك أيا العبد مثل : الدعاء والرجاء وا لخوف والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والنذر 
والاستغاثة » وغير ذلك من أنواع العبادة» . 


)١(‏ بعض أهل العلم يدخل توحيد الأساء والصفات ضمن توحيد الربوبية. 
(۲) انظر مذكرة التوحید للشیخ عبدالرزاق عفیفي» ص ۲۹۰۲۰ . 
(۳) مجموعة الشیخ .۴۷١/۱‏ 


وضوابط التكفير عند السلف (الحجزء الثاني) و 
اوج س د فالات ادس ت کے ڪڪ ڪا ج ص ا ا a‏ 


وهناك تقسيم اخر يذكره بعض أهل العلم كالإمام ابن تيمية وابن القيم 
- رها الله - يقول ابن القيم : «وأمّا التوحيد الذي دعت إليه رسل الله » ونزلت به 
كتبه . . . فهو نوعان : توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في الطلب والقصد. 

فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالىء وأسمائهء وصفاته » وأفعالهء وعلوه فوق 
سمواته على عرشه . . 
النوع الثاني : مثل ما تضمنته سورة: قل يا ييا الكافر ون4 وقوله : «إقل 

يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم .  .‏ الآية”». . . وغالب سور 
القرآن» بل كل سورة في القرآن فهى متضمنة لنوعى التوحيد. بل نقول قولاً كايا : 
إن كل اية في القران فهى ا شاهدة به داعية إليه» فإن القران : 
إما حر عن الله » وأسیائه وصفاته وأفعالهء فهو التوحيد العلمى الخبري » وإما دعوة 
إلى عبادته وحده لا شريك له» وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإزادي 
الطلبى » . . .)^ . 

ولا فرق بين التقسيمين» فتوحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي الخبري 
هو نفسه توحيد الربوبية والأساء والصفات. والتوحيد الإرادي الطلبي هو توحيد 
الألوهية . 

يقول الشيخ حافظ حكمي - رحه الله - في ذلك : «وهو- أي التوحيد - نوعان : 
الأول: التوحيد العلمي الخري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكيال لله عر 
وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل» وتنزيهه عن صفات النقص وهو توحيد 
الربوبية والأساء والصفات» الثاني : التوحيد الطلبى القصدي الإرادي وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له. . . وهو توحيد الإهيةه5. ٠‏ 


.١ سورة الكافرونء اية:‎ )١( 

(۲) سورة أل عمران. اية: ٠٤‏ . 

(۳) مدارج السالكين ٤14 - ٤1۸/۳‏ » وانظر شرح الطحاوية ص ۸۸. 
)٤(‏ معارج القبول ٥٤4/١‏ . 


نواقض الإأيمنان الإعتقاربة 

DE 
العلاقة بين النوعين:‎ .۲ 

هناك علاقة وثيقة بين فالألوهية تتضمن الربوبية» والربوبية تستلزم الأهية : 
يقول الإمام محمد بن عبدالوهاب - رحه الله -: «فاعلم أن الربوبية والألوهية 
يجتمعان ويفترقان ك)| في قوله: إقل أعوذ برب الناس * ملك الناس ٭# إله 
الناس 4ء وكا يقال رب العا ين وإله المرسلين» وعند الإفراد جتمعان كا في قول 
القائل من ربك؟ مثاله الفقير والمسكين نوعان في قوله : إن الصدقات للفقراء 
والمساكون )7 ونوع واحد في قوله : «افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
إلى فقرائهم ۲ . 

إذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القر: من ربك؟ معناه: من إلمك؟ لأن 
الربوبية التي قر بها المشركون ما يمتحن أحد بها «إلا أن يقال : هي داخلة تضمناً»ء 
وكذلك قوله : [الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا اهت 
وقوله: «إقوله أغير اله أبغي ربا)» وقوله: إن الذين قالوا ربنا اله ثم 
استقاموا 0 فالربوبية في هذا هي الألوهية ليست قسيمة ها عند الاقتران فينبغي 
التفطن هذه المسألة ٠‏ . 

ومنهج القران في تقرير التوحيد أنه يقرر توحيد الربوبيّة » ويبين أنه لا خالق إلا 
الله » وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله » فيجعل الأول دلي على الثاني إذ كان 
يسلمون في الأول وينازعون في الثاني فالقرآن يستدل لإثبات توحيد الإية بإثبات 


.٠»۲١١ سورة الناس اية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء أية: .٠٠‏ 

(۳) جزء من حديث رواه البخاري كتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن الفتح 
۸ ومسلم كتاب الإيمان «باب الدعاء إلى الشهادتين رقم .»1١‏ 

. ٤٠١ سورة الحج أية:‎ )٤( 

.٠١١ سورة الأنعام» اية:‎ )٠( 

(1) سورة فصلت. أية: ٠١‏ . 

(۷) مؤلفات الشيخ الإمام ۱۷/١‏ وانظر مجموع الفتاوی ۲۸٤/۱٠۰‏ . 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) ® 
توحيد الربوبية » فالربوبية باب لتوحيد الإإهية( . 
من كل ما سبق يتبين لنا أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات أو التوحيد 
العلمي ا لحري يتعلق بقول القلب» وتوحيد الأية أو التوحيد الإرادي الطلبي 
يتعلق بعمل القلب من الخوف والرجاء والتوكل والإخلاص والانقياد والاستسلام لله 
وحده لا شريك له. 
۳ وما سبق من بیان آنواع التوحيد يتبين أن أنواع الشرك الأكبر: المناقض لأصل 
التوحيد والإأيان نوعان : 
شرك الربوبية : مثل أن يعتقد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو 
المذل أو المدير أو الرازق أو الخالق غبره. 
وشرك في الألوهية : مثل أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغيره من خحوف ورجاء 
وحبة وتوكل واستغائة وندر ودبح وغيره" . 
فمن وقع في شىء من ذلك ومات على الشرك فقد انطبق عليه قوله عز وجل : 
إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#” . 
وفي مبحثنا هذا سنتحدث عن الشرك في الربوبية باختصار باعتباره ما يناقض 
قول القلب» آما الشرك في الأهيةء فنبحثه في الفصل القادم باعتباره يناقض عمل 
القلب . 


الشرك فس الربوبية: 

وذلك مثل أن يوصف أحد من الخلق بأي صفة من صفات الله عز وجل الذاتية 
أو الفعلية الملختصة به كالخلق أو الرزق أو علم الغيب أو التصرف في الكون› حتی 
مع إثبات هذه الصفات لله عز وجل . وها الشرك يكثر لدى بعض الفرفى المنحرفة 


(1) انظر شرح الطحاوية »۸٤ ۸٣‏ مذدكرة التوحيد . 
(Y)‏ انظر مجموع الفتارى 1 اقتضاء الصر اط المستقيم £ رها 
)۳( سورة النساءء ابة: ۸ . 


نواقشض الإيمنن الإعتقادبة 
O‏ 
كغلاة الصوفية والرافضة والباطنية عموماً» حيث يعتقد الرافضة - مثا - في أئمتهم 
أنهم يعلمون الغيب» وتخضع هم ذرات الكون ونحو ذلك وكذلك يعتقد الباطنية 
والصوفية في أوليائهم نحو ذلك» فعامة شرك الربوبية عند هؤلاء يقع في العلم 
والتصرف. أما الشرك في الخلق» والرزق فيقر به عامة الصوفية» وكذا المشركون 
الأوائل يعتقدون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازقء لكنهم يدعون ويستغيثون 
بالأولياء من دون الله لزعمهم أنها تقرمم إلى الله زلفى » لذلك اقتصر مفهومهم 
للشرك باعتقاد أن الأولياء بخلقون أو يرزقون من دون الله ء أو باعتقاد تصرفهم في 
الخلق استقلالا. وبعد تقرير هذا الأصل ولكثرة أنواع الشرك في الربوبيةء فقد 
رأيت أن أختار مثالين منها وما الشرك في العلم والشرك في التصرف ومن خلال نقل 
بعض أقوال الفرق يتضح انحرافها في هذا الأصل» ثم نرد عليهم ونبين المنهج الحق 
ى ذلك : 


)١(‏ سيأتي إيضاح لذلك عند الكلام عن الشرك في الألمية. 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) ا 


أولا : الشرك فى العلم 
ا. نقول عن الفرق فيها نقض لتوحيد الربوبية 

الأقوال كثرة ومشتهرة وسأقتصر على الأقوال الصرمحة منها: 

فالباطنية زعموا أن أئمتهم وأولياء هم يعلمون ما كان وما يكون. ومن النقولات 
في ذلك ما ذكره صاحب تأويل الدعائم من أنه «جاء عن أولياء الله من الأخبار عا 
كان ويكون من أمر العباد»“ وجاء في كتاب «المجالس المؤيدية» أن «الأئمة يعلمون 
من أمر المبداً والمعاد ما حجبه الله عن كافة العباد»”)» وروى النعان القاضى عن 
لعز لدين الله أنه قال: «. . . أفمن أودعه الله علم ما يكون ججهل فضله. . . 
فكيف بمن علمه الله علم ما يكون ما لم يكن بعد»”. وقال المعزً: إن عندنا علم 
ما يطلب» كقول جده علي سلوني قبل أن تفقدوني » فوالذي خلت الحبة وبراً النسمة 
لا تسألوني عن علم ما کان وما يکون» ومن علم ما لا تعلمون إلا أخرتكم 
به . . . )0 فهذه النصوص - ك نلاحظ _ فيها دعوى أن الأئمة يعلمون ما كان وما 
يكون من أمر العباد وأمر الحن أو المعاد. 

POE DB SENE N 
«ورب الكعبة ورب البنية لو كنت بين موسى والخضر لأخحرته) أني أعلم منها‎ 
ولأنبأتم) بها ليس في أيدم|اء لأن موسى والخضر (عليه) السلام) ) اعطيا علم ما کان‎ 
وم يعطيا علم ما يکون وما هو کائن حتى تقوم الساعة» وقد ورثنا من رسول الله‎ 
. ٠٤١/١ «تأویل الدعائم» للقاضي النعیان‎ )١( 
نقلا عن الإسماعيلية » إحسان إهي ظهير‎ ٤٤١ «المجالس المؤيدية» هبة الله الشيرازي ص‎ )۲( 


ص ۳۷۹ . 
(۴) «المجالس والمسايرات» للقاضي النعان ٠٠٤‏ . 
)٤(‏ «المجالس والمسايرات» للقاضي النعمان 4١٤‏ وقد كذبوا على على - رضي الله عنه . 
فيا نقلوا عنه. 


تواقش ضس الإيمان الإعتقادبة 


GD=— 
وراثة»>. وينسبون إلى الحسن بن علي رضي الله عنه قوله : «إنا نعلم المكنون‎ 
والملخزون والكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل غير محمد‎ 
. وذریته»‎ 

ولا حاجة للإشارة إلى كذم على الحسن - رضي الله عنه - أو جعفر الصادق 
رحه الله - وإنم) المقصود أن الرافضة يعتقدون فيهم هذاء ولمذا نقلوا هذه الأقوال 
عنهم ونسبوها إليهم . 

وهذه الفكرة موجودة لدى المتصوفة فبينهم وبين الرافضة أوجه شبه كثيرة من 
آمها تقدیس الأئمة والأولياء. 

فهذا عبدالكريم الجيلى*) صاحب كتاب «الإنسان الكامل» يزعم أنه كشف 
عن حقائق الأمور على ما هي عليه من الأزل إلى الأبد وأنه رأى جحميع الأنبياء 
وا لمرسلين والملائكة . . . الخ“ . 

وهذا الشعراني في كتابه الطبقات الكبرى ينقل عن شيخه الخواص آنه کان یعلم 
ما یکتب في اللوح المحفوظ ساعة ساعة» وما قاله المتصوفة : «. . . وينبخي على 
امريد أن يعتقد فی شيخه أنه يرى أحواله كلها كا يرى الأشياء في الزجاجة» . 


(#) عد الكريم E‏ إبراهيم یں عبدالکريم الجيلى» ابن سبط الشيخ عد القادر الحیلانی› من 
علماء المتصوفة له كتب كثرة» من أشهرها: «الإإنسان الكاملى في معرفة الأواخر والأوائل» 
في اصطلاح الصوفية » توفي سنة ۸۳۲ه. انظر كشف الظنون 1۸١‏ الأعلام ١١/٤‏ . 


. ۲٠۱-۲۹۰ «الکافي للکلیني ج۱ ص‎ )١( 

(۲) «دلائل الإمامة» أبو جعفر الطبري الشيعي ص 1۷ . 

(۳) «الإنسان الكامل» .٠۷/۲‏ 

. ۱۸١ - ۱۷۹ راجع ذلك وأمثاله في الفكر الصوفي لعبد الرحمن عبد الخاتق‎ )٤( 

)٥(‏ رماح حزب الرحيم في نحور حزب الرجيم ١‏ :۲۸ نقلا عن التيجانية » د. علي الدخيل الله 
ص ۱۸ وانظر تصوصا آخرى في نفس الموضع . 


ويدخحل في ذلك الكهانة والعرافة ”“ ونحوهاء وكذلك إتيان الكهنة والعرافين 
وتصديقهم بيا يقولون . 


)١(‏ سیاتي مبحث الكهنة والعرافين في النواقض العملية » ولذلك اختصرنا الحديث فيهء قال 
الامام الخطابي - رجه الله - (الكاهن : هر الذي يدعي مطالعة علم الغيب. وخر الناس 
عن الكوائن . . . وکان منہم من یسمی عرافا: وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات 
وأسباب یستدل بها على مواقعهاء كالشيء يسرق. فيعرف المظنون به السرقةء وتتهم المرأة 
بالزنى فيعرف من صاحبها) انظر ختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري ومعالم السنن 
للخطابي ٩ر۳۷۰‏ وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية - ره الله -: (إن العراف اسم للكاهن 
والمنجم والرمال وتحوهم» ر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف) فتح 
الملجيد ۸٤‏ وانظر بحثا مفصلا لذلك يي كتاب عالم الغيب والشهادة لعثان حعة 


. ۱۳١١ - ۱۲۲ ضميرية‎ 


واقشض الإيمنن الإعتقادية 


GD = 


ب . اعتقاد أهل السنة قى ذلك وحكم من ادعس عام الغبب 
)١(‏ اعتقاد أهل السنة فى ذلك 


يؤمن آهل السنة بأن الله وحده هو الذي يعلم الغيب» دون من سواه من ملك 
مقرب أو نبي مرسل» وأنه يطلع من يرتضيه من رسله على بعض الغيب متى شاء 
وإذا شاء وبذلك جاءت الآيات والأحاديث. قال سبحانه : وله غيب السموات 
والأرض وإليه يرجع الأمر كلّه04. وقال تعالى : [فقل إن الغيب لله فانتظر وا إني 
معكم من المنتظرين 4ء وقال عز وجل : «إقل الله أعلم ب) لبثوا له غيب السموات 
والأرض". وقال سبحانه : وما کان الله ليطلعكم على الغيب 0 وقوله تعالٰی 
لنبيه محمد ية : قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب)ء يقول 
الإمام الطبري فى تفسير هذه الآية : «قل هؤلاء المنكرين نبوتك : لست أقول لكم 
إني الرب الذي له خزائن السموات والأرض» فأعلم غيوب الأشياء الخفية التي لا 
يعلمها إل الرب الذي لا مخفى عليه شيء. فتكذبوني فيا أقول من ذلك لأنه لا 
۰ ينبغي ان يکون ربا إلا من له ملك کل شيء› وبيده کل شيء› ومن لا قى عليه 
خافية » وذلك لاأ إله غره»“ . 

ومن الأيات في هذا المعنى قوله عز وجل : #قل لا يعلم ص ف السموات 
والأرض الغيب إلا اهي" . 
)١(‏ سورة هود أية: ٠۲۳‏ . 


)۲( سورة يونس » أية : ۰ 
(۳) سورة الكهف. اية: ۲١‏ . 
)٤(‏ سؤر ال ران ابه 4 . 


(ه) سورة الأنعامء اية : 2 
)٩(‏ تفسر الطبری (شاک ۳۷۱/۱۱. 
(۷) سورة النملء أية: ٠٠‏ . 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني ® 


يقول الإمام القرطبي ٤‏ تفسبرها : «فاته لا جوز أن ينفي الله سبحانه وتعای 
شيتاً عن الق ویشبته لنفسه ثم یکون له في ذلك شريك. آلا تری إلى قوله تعالی : 
موقل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إل الله وقوله : لا جلها لوقتها 
إلا هو فکان هذا کله ما استأثر الله بعلمه لا یشرکه فيه غره»٩.‏ 

ومن أصرح الايات دلالة ما جاء في سورة الأنعام » قال تعالى : «إوعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ماني البر والبحر. . . Q‏ الأية”» وتفسيرها في سورة 
لقان قال تبارك وتعالى : إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ماني 
الأرحام وما تدري نفس ماذا تکسب غداً وما تدري نفس بأي أرض توت إن الله 
عليم خبير4)» قال الحافظ ابن كثر في تفسبر آية لقيان «هذه مفاتيح الغيب التي 
استأثر الله تعالٰى بعلمها فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالی ہاء » فعلم وقت الساعة 
لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب لا يجليها لوقتها إلا هو وكذلك إنزال الغيث 
لا يعلمه إلا الله ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن يشاء الله من 
خلقه» وكذلك لا يعلم ما ني الأرحام ما یرید آن بخلقه الله تحالی سواه ولكن إذا أمر 
بکونه ذكرا أو أنشی أو شقيا أو سعيدأً علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من 
O‏ 
) بأي أرض موت 4 في بلدها أ و غره من أي بلاد الله كان لا علم لأحد بذلك» وله 
(أي الأية) شبيهة بقوله تعالى : #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو# وقد وردت 
اة تة حل الخمس مفاتیح الغيب» . 

ثم ساق الحافظ عدة أحاديث في هذا المعنى » ومنها ما رواه البخاري عن ابن 
عمر - رضي الله عنها - عن النبي ب قال: «مفاتيح الغيب خُس لا يعلمها إلا اللهء 


. ۱۷/٤ تفسير القرطبي‎ )١( 
. سورة الأنعامء أية: ۹ه‎ )۲( 
.٠٤ سورة لقان اية:‎ )۳( 


. ٤٥۳٩/۳ تفسیر ابن کثر‎ )٤( 


نواقض الإيمسان الإعتقادية 


= 
لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا یعلم ما ني غد لا اله > ولا یعلم متی يأتي 
المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأ أرض توت إلا اله ولا يعلم متی تقوم 
الساعة إل اله »() . وحدیث عائشة - رصی الله عنہا ‏ قالت: «ومن حدثك آنه نه يعلم 
الغيب فقد كذب. وهو يقول : طلا یعلم الغيب إلا a‏ 

فالآيات والأحاديث المذكورة ا قطعيْة الدلالة على اخحتصاصه 
عز وجل بعلم الغيب دون سواه من الأنبياء والرسلل أو الملائكة أو الأولياء . 


ر رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى : «عالم الخيب فلا يظهر على عيبه 
أحدا. . .» انظر الفتح ۴ , وفي کتاب التفسیر ۔ مع اختلاف یسیر۔ ۲۹۱/۸ 
وراجع مزيدا من الأحاديث في تفسير ابن كثبر رمه الله . 

(۲) رواه البخاري» كتاب التوحيد ۳٦۱/١۳‏ وراجع مزيدا من الأحاديث في تفسير ابن كثير 
اخر سورة لقان . 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) 
کک( 


۲. تفسیر قوله تعالی: 
لإ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضس من رسول.. 4 


الأية“. 


مر معنا نصوص صرححة بأن الرسل وعلى رأسهم محمد يه لا يعلمون الغيب 
مثل قوله تعال : قل لا أقول لكم عندي خزائن اله ولا أعلم الغيبي”› وسنزید 
هذه المسألة إيضاحا قبل أن نتكلم عن الاستثناء المذكور في الآية » قال تعالى : قل 
لا أملك لنضسى نفعاً ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الير وما مسني 
السوء»” . «أي لو كنت أعلم جنس الغيب» لتعرضت لا فيه الخير» فجابته إلى 
نفسي» وتوقیت ما فيه السوء» حتی لا يمسني» ولکني عبد لا آدري ماعند رپيء ولا 
ما قضاه في» وقدره لي فکيف أدري غبر ذلك وأتكلف علمه؟»^ . 

وقال - عز وجل -: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا 
أقول لكم إني ملك . . . ¢ الآية“. 

وقال سبحانه : : إيوم بجمع اله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك 
أنت علام الغيوب ي ٠"‏ 

ففي هذه الآية دليل على نفي علم الأنبياء بالغخيب» وإذا لم يعلم الرسل والأنبياء 
ذلك فمن ادعاه لنفسه أو لغره فهو مضاد ومكذب بيا جاء في القران . 

وقال سبحانه في حكاية المحاورة بين موسى عليه السلام وفرعون : «[قال ف) بال 


(1) الجن» اية: ۰۲٢‏ ۲۷. 

)۲( الأنعام» أية: ©. 

(۳) سورة الأعراف. أية: ٠۱۸۸‏ . 

. ٤١٤/١ الدين الخالص لصديقق خان‎ )٤( 
سورة هود» أية : إ۳‎ (9) 

. ٠١۹ سورة المائدةء اية:‎ )١( 


نواقسض الإيمنن الإعتقا 

= نواق سض الإ ن الإعتقادية 
القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ي( فأضاف 
موسى عليه السلام هذا العلم إلى الله سبحانه» ونفاه عن نفسه فدل على أن الأنبياء 
لا یعلمون منه شیا إلا ما خبرهم به سبحانه"). 

وقال سبحانه: إقل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يُفعل بي ولا 
بکم 04 . 

لقد قص علينا - سبحانه وتعالى - من أحوال الأنبياء والرسل وأخبارهم ما يؤكد 
هذا المعنى ويرسخه» فها هو إبراهيم عليه السلام لم يعلم بأنه يولد له ولد من زوجته 
سارة إلا بعد أن جاءته الملائكة ء وجاءته اللائكة في صورة بشر فلم يعرفهم فذبح 
هم عجلا وقربه إليهم» ولم يكن يعرف مقصدهم حتى أعلموه أنهم ذاهبون لتدمير 
قرى قوم لوط » وأما لوط فإنه ساءته رؤية الملائكة ولم يعلم حقيقة أمرهم إلا بعد أن 
أعلموه أنهم جاءوا لإنجائه وإنجاء أهله). 

وها هو المصطفى ب أصابه هم عظيم وقلق وانشغل باله فيم قذف المنافقون 
عائشة رضي الله عنهاء ومكث أياماً يستشير أصحابه في الأمر» ول يعلم حقيقة الأمر 
ˆ حتى أنزل الله عز وجل براءتها وكذب المنافقين)» فكل هذه الآيات والأخبار تدل 
دلالة قطعية على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب فإذا كان الأنبياء الأصفياء المقربون لا 
يعلمون ذلك» فغيرهم من باب أولى. 

ما الأستثناء الوارد في قوله تعال : إلا من ارتضی من رسول) فمعتاه : «أي 
من اصطفاه من الرسل» أو من ارتضاه منهم لإظهاره على بعض غيبهء ليكون ذلك 


. ٠۲١۵١ سورة طهء اية:‎ )١( 

(۲) انظر الدين الخالص ٤٤۳١/١‏ . 

(۴) سورة الأحقاف اية: ۹. 

. ٠٤٤ انظر الفكر الصوفي لعبد الحالق‎ )٤( 

(ه) انظر الدين الخالص .٤)٠٠١/١‏ الفكر الصوفي ٠٤١‏ . 


دالا على نبوته»٠.‏ 

وقال الإمام ابن العربي المالكي «عند الله تعالى علم الغيب وبيده الطرق 
الموصلة إليه لا يملكها إلا هي فمن شاء إطلاعه عليها أطلعه» ومن شاء حجبه عنها 
حجبه» فلا يكون ذلك من إفاضته إلا على رسله بدلیل قوله تعال : وما کان الله 
ليطلعكم على الغيب ولكن اله بجتبي من رسله من يشاء4»» وقال الطيبي : «.. 
فلا يظهر إظهاراً تامًا وكشفاً جايًا إلا لرسول يوحى إليه مع ملك وحفظهء ولذلك 
قال : «فانه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصدا) وتعلیله بقوله: «إلیعلم أن قد 
أبلغوا رسالات رمم وأما الكرامات فهي من قبيل التلويح واللمحات» وليسوا في 
ذلك كالأنبياء»)ء وقال الحافظ ابن حجر: «وفي الآية رد على المنجمين» وعلى كل 
من يدعي أنه يطلع على ما سيكون من حياة أو موت أو غير ذلك لأنه مكذب للقرآن 
وهم (أي المنجمين ومن في حكمهم) أبعد شيء من الارتضاء مع سلب صفة الرسلية 
نې 8( ) . 

إذا الآية صريحة الدلالة في أن الغيب مختص به ولا سبيل إلى علمه إلا من إخبار 
الله تعالى لمن يشاء من رسله وأنبيائه . ومن أمثلة ذلك ما ذكره الله عز وجل عن يوسف 
عليه السلام قال تعالی : لا اتیک طعام تر زقانه إلا نبأتکما بتأويله قبل أن يأتيكا 
ذلکا تما علمني رب“ وقوله عن عيسى عليه السلام : بإوأنبنکم ب) تأكلون وما 
تدخرون في بیوتکم 04 . 

ومن ذلك أيضا ما أخر به َة من فتوحات إسلامية » وفتن وملاحم وقعت كا 


وضوابط التكفير عند السلف (الحزء الثاني) ا 
= 


(۹) فتح القدیر ۳۱۱/۰ وانظر تفسیر القرطبی ۲۸/۱۹ . 
(۲) سورة ال عمران ۱۷۹ . 

(۳) أحکام القران لأي بکر بن العربي ۷۳۸/۲. 

. ٤1٤/۱۳ فتح الباري‎ )٤( 

.۳۷ سورة يوسف. اية:‎ )٩( 


(( سورة ال عمران» اية : ۹ 


0 نواقشض الإيمسان الإعتقادية 
أحرر با ية » وإخباره عن علامات الساعة. والشهادة لبعض الصحابة بالجنة 
وأحوال أهل ال جنة والنار. . . الخ. والرسول يخر أمته با أعلمه الله تعالى» وقد 
أورد الشوكاني سؤالا وأجاب عنه فقال: «إذا تقرر بهذا الدليل القرآني أن الله يظهر 
من ارتضی من رسله على ما شاء من غيبه» فهل للرسول الذي أظهره الله على ما 
شاء من غيبه أن خر به بعض أمته؟ قلت (أی الشوكاني) : نعم ولا مانع من ذلك 
وقد ثبت عن رسول الله َة من هذا ما لا فى على عارف بالسنة المطهرة» فمن 
ذلك ما صح أنه قام مقاماً أحبر فيه بم سيكون إلى يوم القيامة » وما ترك شيا نما يتعلق 
بالفتن ونحوها حفظه من حفظه ونسيه من نسيهء وكذلك ما ثبت من آن حذيفة بن 
الان كان قد أخحره رسول الله ية با محدث من الفتن بعدهء ومنها تحدثه لعمر رضي 
الله عنه عن الفتن التي توج كموج البحر» وكذلك ما ثبت من إخباره َه لأب ذر با 
حدث له وإخباره لعلى بن أي طالب بخر ذڏي الثديهء ونحو هذا مما يكثر تعداده 
ولو جمع E‏ 


. ۸١ انظر عال الغيب والشهادة في التصور الاسلامي لعثاب حمعة ضمريه ص‎ (١( 
. ۳٠۲/١ فتح القدیر» بتصرف یسیر‎ )۲( 


وضوابط التكفير عند السلف ر(الحزء الثاني) ® 
N E >‏ > س ج س ا کڪ ے ره ی ا 


لا کان أصل معنى الغيب (كل ما غاب عنك من شيء)). فقد قسم العلماء 
الغيب إلى قسمين : 


الأول: الغقبب المطلق أو الحقيقي: 
وهو أن يغيب عن الحواس والعقول معأًء وهو المقصود عند الإطلاق مثل الأمور 
ET‏ 


الثاني: الغيب النسبي أو المقيّد: 
وهو ما يغيب عن بعض المخلوقين دون البعض الآخحرء كالذي يعلمه الملاثكة 
عن أمر عالمهم دون البشرء وكالذي يعلمه بعض البشر دون البعض الآخر مثل 
بالأقطار النائية والطبقات الأرضيةء والأمور الطبية ونحو ذلك ومن ذلك أن 
غيب الشيء عن حس الناس جميعاً ولكنه يكون ني متناول عقوم إما بالتجربة أو 
المقايسةء کعلم ما سيقع في الستقبل الک و ارال وی اروت 
ومنازل القمر ونحو ذلك استنباطا من التجارب الكونية والسنن الربانية ”»» كل ذلك 
ظني ولیس قطعيا . قال الإمام أبو محمد بن أي جمرة في ذلك : «والمراد بنفي العلم عن 
ا Reo E‏ 
حقیقنًاي“ . ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان هذين القسمين : . وهو 
سبحانه قال : قل لا لم من ا بقل (ما)» نه لا اجحمع ما يعقل وبا لا بقل 
غلب ما يعقل وعبر عنه ب(من) لتكون أبلغ» فإنهم مع كونهم أهل العلم والمعرفة لا 


(۱) تفسبر الطري ۲۳۷/۱ . 
(۲) انظر المختار من كنوز السنة ۲۳۹ . 
(۳) فتح الباري ٠٠١/۱۳‏ . 


نواقض الإبمان الإعتقادية 
-D -‏ 
يعلم أحد منهم الغيب إلا الله ء وهذا هو الغيب الطلق عن جميح اللخلوقين الذي 
قال فيه : (فلا يظهر على غيبه أحداًي . 
والغيب المقيد: ما علمه بعض المخلوقات من الملائكة أو الجن أو الإنس 
E‏ فنا هو غيب عمن غاب عنه» لیس غیباً عمن شهده» والناس كلهم قد 
يغیب عن هذا ما يشهده هذا فیکون غیباً مقیدا - ي غيبا عمن غاب عنه من 
TT‏ ليس غيباً مطلقاً غاب عن المخلوقين قاطبة وقوله : بعالم 
الغيب والشهادة4 أي عام ما غاب عن العباد مطلقاً وا وما شهدوه» فهو سبحانه 
يعلم ذلك کله»“ . 


)١(‏ مجموع الفتارى ٠٠٠١/٠١‏ وانظر درء التعارض ۷۳/١‏ وانظر كلاما مفصلا حول هذه 
الأنواع في المختار من كنوز السنة لمحمد عبدال دراز ۲۳۸ - ۲٤١‏ وعالم الخغيب والشهادة 
في التصور الإسلامي لعثمان عة ضمررية .A\ _¥o‏ 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) © 


.٤‏ حکم من ادع علم الغیب 

ّنا في المباحث السابقة اختصاصه سبحانه بعلم الغيب وأنه يطلع من يشاء 
E REE‏ الباطنية وا محصوفة فى هذا 
الباب حيث زعموا أ ن أولياءهم يعلمون اليب . 

وسنتڪلم في هدا المبحث عن كلام أهل العلم في حكم من ادعى معرفة الغيب 
أو شيعا منه . 

يقول الامام ابن العربي المالكي في ذلك: «مقامات الغيب الخمسة التي لا 
يعلمها إلا الله لا إمارة عليهاء ولا علامة عليهاء إلا ما أخحر به الصادق 
المجتبى . , . . » فكل من قال: إنه ينزل الغيث غدا فهو كاف أخحر عنه بأمارات 
اعاهاء أو بقول مطلق. ومن قال: إنه يعلم ما في الرحم فهو كافرء فأما الأمارة 
على هذا فتختلف. فمنها كفرء ومنها تجربة)ء والتجربة منها أن يقول الطبيب: إذا 
كان الثدي الأيمن مسود الحلمة فهو ذكرء وإن كان ذلك في الثدي الأيسر فهو أنش › 

وإن كانت المرأة تجد الحتب الأيمن أثقل فهو ذكرء وإن وجدت الجنب الأشأم أثقل 

فالولد نى ۽ واذعى ذلك عادة لا واجباً في ا لقة لم نكفره وم نفسقه» وأما من أدعى 
O‏ ع الحملية أو المفصلة في 
یکون قبل أن یکون» فلا ریب في کفره أیضا. . ». 

وقال صديق خان - رحه الله -: «فمن اعتقد في نبي» أو ولي » أو جن» أو 
ملك أو إمام» أو ولد الإمام» أو شيخ » أو شهيد» أو منجم» أو رمال» أو جفارء 
أو فاتح فال أو برهمن» أو راهب» أو جنية أو خبيث أن له مثل هذا العلم» وهو 


. لعل المقصود والله أعلم من يقول ذلك على سبيل الحزم واليقين‎ )١( 

(۲) مثل ذلك يقال في مسألة نزول الغيث إن كان عن تجرية وتأمل لسنن الله في الكون» ول جزم 
بوقوع ذلك بغلبة الظن فجائز والله أعلم . 

(۳) أحکام القرآن ۷۳۸/۲ . 


GD =™‏ 
يعلم الخيب بعلمه ذلك فهو مشرك بالل » وعقيدته هذه من أبطل الباطلات وأكذب 
الكذوبات. وهو منكر هذه الآية القرانية وجاحد ها»› (أي قوله تعالى : #وعنده 
مغاتح الغيب . .  .‏ الأية). 

وقال الشيح عبدالر من بن حسن ال الشيخ رحه الله : «. . والقصود من هذا: 
معرفة أن من يدعي معرفة علم الشىء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن»› 
وإما مشارك له في المعنى فيلحق به» وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في 
بعض الأحيان يكون بالكشف. ومنه ما هو من الشياطين» ويكون بالفأل والزجر 
والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة» ونحو هذا من علوم 
الجاهلية . . فمن أتاهم (أي الكهنة والعرّافين) فصدقهم با يقولون لحقه الوعيدء 
وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمهء 
وادعوا أنم أولياء وأن ذلك كرامة» ولا ريب أن من ادعى الولاية » استدل بإخباره 
ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرهن» . . . . إلى أن يقول 
رحمه الله - بل محرد دعواه علم الخيب كفر» فكيف يكون المدعي لذلك وليا 
لله ۴ . 

ومن مجموع هذه النقولات يتبين لنا تكفير العلماء لمن اذعى علم الغيب وذلك 
مناقضته وتكذيبه للنصوص القطعية في اخحتصاضه سبحانه وتعالى بذلك . 


.٤١۹ ۰٤۲٩٤٤٥/۱ الدین الخالص‎ )١( 
.٠٣۔۳۰٤ فتح المجید‎ )۲( 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء اللاني) 


ثانبا: الثشرك فس التصرف 
أ. نماذج من انحراف الفرق ف ذلك 
من المعروف عن الباطنيّة تأليههم لبعض الأشخاص. فالنصيرية مثلا يؤلمون 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» والدروز يؤمون الحاكم بأمره وهكذاء فالباطنية 
لديم غلو ظاهر في هذا الجحانب ولعلنا نقتصر هنا على إبراز معتقد النصيرية في 
ذلك وملخصه ما يلي : يعتقدون أن الله محل في الأشخاص» وأن اخر حلول له 
E E‏ بل ذهبوا إلى ما يشبه عقيدة التثليث عند النصارى» إذ 
ہم ألّفوا ثالوثاً يتكون من علي» وحمد» وسلیان القارسي ويزعمون أن العلاقة بين 
هذا الثالوث علاقة إمجادء فعلي خلق حمدا» وحمد حلق سلمان» وسلان 
حلق الأيتام الخمسة ويقصدون بهم : المقداد بن الأسود. وأباذر الغفاري› 
وعثان بن مظعون» وعبدالله بن رواحة» وقنر بن کادان مول علي » وأوكلوا ھؤلاء 
مسئوليات معينة في تصريف الكونء فالمقداد موكول إليه الرعد والصواعق 
والزلازل› وأبوذر موكل بالرياح وقبض أرواح.البشر» وقنبر موكل بنفخ الأرواح في 
الأجسام(› إذا علي بن أي طالب وسلمان والأیتام الخمسة يتفردون بتصر يف أمور 
الكون من الخلق والموت والحياة وغبرهاء وهذه من أخحص صفات الربوبية » ولا غرابة 
في هذا الاعتقاد عند النصبرية ماداموا يؤهون البشرء ويعتقدون بالحلول على طريقة 
النصارى. 
أيضاً يعتقد الرافضة الإمامّة في أئمتهم شيعا من ذلك» فينسبون إلى علي بن 
آي طالب رضي الله عنه من رواية جعفر بن محمد قوله : «انتقل النور إلى غرائز ناولع 
في أئمتناء ا السماء وأنوار الأرض› فبتا النجاة ومنا مكنون العلم» وإلينا 


(١(‏ انظر الباكورة السليانية ص C۹‏ مجموع الفتاوى ١٤۷/٣١‏ ودراسة عن الفرق في 
تاریخ امل د امد جل ۳۱۸-۳۱۹ . 


نواقض الإيمألن الإعتقادببة 

I=‏ ی 
مصر الأمورء» وبمهدينا تنقطع الحجج . . ٠»‏ وينسبون إليه أيضا قوله: «. . . 
ونحن الذين بنا تمسك الساء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» وبنا مسك الأرض أن 
ميد بأهلهاء وبنا ينزل الخيث» وتنشر الرحمة. . .»"» ويقول أحد أئمتهم 
المعاصرين وهو الخميني : «فإن للإامام مقاما حمودا ودرجة سامية ء وخلافه تكوينية 
تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. . .»“. فالكون بذلك خاضع 
لولایتهم وسیطرتہم وتصرفهم . 

أما المتصوفة فاعتقادهم بأوليائهم وتصرفهم في الكون وشئون الخلق مشهور 
معلوم» «فعامتهم يجعلون الولي مساوياً لله عز وجل في جميع صفاته فهو بخلق ويرزق 
وجي ويميت ويتصرف في الكون» وهم تقسیمات للولاية فهناك الغوث المتحكم في 
کل شيء في العام والأقطاب الأربعة الذين يمسكون الأركان الأربعة في العام بأمر 
الغوث. والأبدال السبعة الذين يتحكم كل واحد منهم في قارة من القارات السبع 
بأمر الغوث والنجباء وكل واحد منهم يتصرف في ناحية نتحكم في مصائر الخلق» . 

بل يزعم بعض المتصوفة أن من كرامات أوليائهم أنهم بحيون الموتى ‏ فهذا 
البدوي تستخيث به امرأة ليحييى ولدها الذي مات (فمد سيدي أحد البدوي يده 
إليه ودعا له فأحياه الله تعالى»ء والبدوي يميت من يتعرض له من الأحياء كا فعل 
مع معارضيه في العراق» فقد قال هم موتوا فوقعوا على الأرض قتلى» ثم قال: قوموا 
بإذن من بحي الموتى ويميت الأحياء» فقاموا“ . 


(1) مروج الذهب للمسعودي ٠۳/١‏ . 

(۲) انظر نشأة الفكر الفلسفي (النشار) ۲۹۷/۲ . 

(۳) الحكومة الإسلامية للخميني o‏ 

(4) الفكر الصو لعبد الرحمن عبد الخالق ۴۸ وانظر نصوص عن المتصوفة في ذلك في نفس 
الکتاب ص ۲١٤۲ء ۲٤٤‏ ۲۹۹ ۲۷۱. 

() الحواهر السنية ص ٠١‏ » نقلا عن «السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة» د. أحهمد صبحي 
منصور ۲۳۲۳ . 


. ۲۳٤ نفسهء نقلا عن السيد البدوي . . . ص‎ )١( 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الاني ا 


ونما يدخحل تحت دعوى تصرف المخلوقات بشئون الكون من دون الله ما يدعيه 
أهل الجاهلية ومن تبعهم من الاعتقاد بأن الأنواء والنجوم والكواكب هي التي تنشىء 
السيحاب وتنزل المطر من دون الله عز وجل . 


نواقض الإيمان الإعتقاديية 


(A= 


ب. اعتقاد أهل السنة فى ذلكء وحكم من أثبت 

لمخلوق تصرفا فى الكون من دون الله عز وجل 
من أصول اعتقاد أهل السنة وما تواترت به النصوص من الكتاب والسنةء 
. الاعتقاد الجحازم بأن النفع والضنٌ والخبر والشرٌ والخلق والرزق والموت والحياة 
والتصرف في الكون وفي شئون العام لا يكون إلا له عزوجل» وبقضائه وقدره وآمره 
للانکته ا واخ ا ل ن ا 

قال تعالى موجها نيه هة : إقل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء 
اله( وقال عز وجل : #قل إني لا أملك لکم ضرا ولا رشداً قل إني لن مجيرني 
من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداڳی» وقوله : #قل إن الأمر كله GT‏ 
وقوله تعالى : #وما التصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 04ء وقوله تعالى : #إن 
ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر 
الأمر . .  .‏ الآية)» بل إن هذا الأمر معلوم حتى لمشركي العرب» قال تعالى: 
قل من ير زقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن بخرج الحي 
من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدر الأمر فسيقولون اله وقال - عز 
وجل -: قل من بيده ملکوت کل شيء وهو جير ولا جار عليه إن کنتم تعلمون 
سيقولون ن چ4( , وقال - عز وجل - عن الكفار: #ویعبدون من دون اله ما لا 


. 1۸۸ سورة الأعرافب اية:‎ )١( 
١ سورة الحنء اة‎ )( 

(۴) سورة ال عمرانء ابة: ٠١٤‏ . 
)٤(‏ سورة الأنفالء اية: .٠١‏ 


() سورة يونس» اية: ۳. 


. ۳١ سورة يونس اية:‎ )٦( 
.A^A : سورة المؤمنون. اية‎ )۷( 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) _ 
يملك هم رزقاً من السموات والأرض شيئاأي» وقال تعالى : ولا تدع من دون 
اله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإثك إذا من الظالمين4” وقوله سبحانه: 
لإوإن يمسسك اله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخر فلا راد لفضله يصيب 
به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ).7 وقوله تعالى أيضاً: لما يفتح الله 
للناس من رحة فلا مسك ها وما يمسك فلا مرسل له من بعدهچ0) » وقال سبحانه 
وتعالى : فل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات 
ولا في الأرض وما هم فيها من شرك وما له منهم من ظهير)”» أي ليس مم قدرة 
على خير ولا شر ولا على جلب نقع » ولا دفع ضر في أمر من الأمور «إوماهم فيهما 
من شرك أي ليس للآهة الباطلة في السموات والأرض مشاركة لا بالخلق ولا 
بالملك ولا بالتصرف»” . 

والأحاديث الشريفة في هذا المعنى كثيرة ومنها حديث وصية الرسول يلل لابن 
عباس حيث جاء فيها: «. . . واعلم أن الأمَّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء. 
م ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء. 1 
يضر وك إلا بشىء قد كتبه الله تعالى عليك . . .» الحدیٹ* . 

وجاء في دعائه ل قوله : «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لا منعت» ولا 


.۷۳ سورة النحل أية:‎ )١( 

(۲) سورة يونس › اية: ٠١١‏ . 

.١۷ سورة الأنعام» اية:‎ )٣( 

. ۲ : سورة فاطرء ايه‎ )٤( 

() سورة سباي اأية: ۲۲ . 

() الدین الخالص ۱۱۰۱۰/۲ وانظر آيات آخرى في هذا المعنى في نفس الرجع ٠١-٠١/۲۳‏ 
وف توحید الخلاق ٠٤١۰٠٤٥١‏ وفتح المجید ۱۷۴ - ۱۷۹ وغيرها. 

(۷) رواه الإمام أحمد ١‏ والترمذي برقم ۲٠٢۱۹‏ وقال حديث حسن صحيح » وأحرجه 
الطبراني في الکبیر ۲۳۸/۱۲ . 


نواقض الإيمان الإعتقادبة 
I=‏ 
ينفع ذا الحد منك الحد». فهذه كلها نصوص صريحة الدلالة في أن النفع والضر 
والرزق والخلى والتصرف والنصر كلها من الله عز وجل › فلذلك لا جوز ن يدعی 
ويطلب من غيره النفع والضر أو الرزق کا لا جوز أن يعتقد في غيره أن له تصرفاً في 
الكون من خلق وغره» فكل ذلك شرك صريح مناقض لقول القلب. 
قال الشيخ صنع الله ا لحنفي*» رمه الله في الرد على من ادعى ذلك : «هذا وانه 
قد ظهر الأن فیا یں اسفن ماعات يڏعون آن للأولياء تصرف بحیاتہم و بعد 
ماتہم » ویستغاٹ ٤ er‏ الشدائد والبليات وہممهم تکشف لهات . . . قال: 
وهذا كلام فيه تفريط وإفراط بل فيه اللاك الأبدي والعذاب السرمدي» لا فيه من 
روائح الشرك المحقق» ومضادة الكتاب العزيز المصدق» وغالفة لعقائد الأئمة وما 
اجتمعت عليه الأمة»» ثم قال : فما قوهُم : إن للأولياء تصرفات في حياتہم ونع 
امات : فيرده قوله تعالى : «إأإله مع الله" وقوله تعالى : ألا له الخلق 
والأمر»”. له ملك السموات والأرض“. ونحوها من الآيات الدالة على أنه 
المتفرد بالخلی ادر وا ف والار ولا شيء ليره في شيء ما بوجه من الوجوه 
فالکل تحت ملکه وقهره تصرفاً وملکا وماوقا . . وقال الشيخ Cs‏ 
في تعليقه على قوله تعال : #ویعبدون من دون الله ما لا يملك هم رزقا من 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۷٠/۲‏ في صفة الصلاة باب الذكر بعد الصلاة» ومسلم برقم ٥۹۳‏ في 
المساجد : باب استحباب الذكر بعد الصلاةء وأبو داود برقم ٠٠١٠١‏ والنسائي ۳/ ۷١‏ وآححمد 
.YEVofo/t‏ 


(#) صنع الله بن صنع الله ا لحلبي » لكي › فقيه » حدثٹ ‏ واعظ له مصنفات منہا: «سیف 
الله على من كذب على أولياء الله » و«أكسبر التقى في شرح الملتقى » توفي سنة ٠٠۲١‏ ه انظر 
هدية العارفين ٤۲۸/١‏ ومعجم المؤلفين ۲٤۲/٠١‏ . 

(۲) سورة النمل»ء أية: ١‏ . 

(۳) سورة الأعراف اية: ٠٤‏ . 

. ٤۹ سورة الشورى» اية:‎ )٤( 

(ه) فتح المجيد ١۷١-١۷۳‏ 


وضوابط التكفير عند السلف (الجرء الثاني) _ ® 


السموات والأرض شيثاًي ١‏ 

«ومفهوم الآية أن قول العامة : إن الأنبياء والأولياء والشهداء والأئمة هم تصرف 
في العالم» وقدرة عليه ولكنهم شاكرون لتقدير الله تعالى» راضون بقضائه» وا 
يقولون شیا وا يفعلون أمراء أدبا منہم» ولو شاءوا لغبروا الأمور في آن» وسكوتهم 
إناهو- تعظيع) للشرع الشريف غلط فاضح » وكذب واضح » لأنجم لا يستطیعون 
شيئاً لا حال ولا استقبالاًء ولا حول م على ذلك أصلاء وهذه العقيدة فيها شرا ا 
بالله سبحانه وتعالی » لأنه ليس في الدار غره دنار“ . 

ومن خلال هذه النقول يتبين حكم هذه المسألة» وهي من المسائل القطعية 
اللجمع عليها. وأحب في ختام هذا المبحث أن أشير إلى مسألة الاستسقاء بالنجوم 
لأن البعض قد يغلط فيها فأقول : 
- قال الشافعي في تعليقه على حديث زيد بن خالد : «أصبح من عبادي مؤمن بي 
وکافر» فأما من قال : مطرنا بفضلل :الله ورحته فذلك مؤمن ٻي وکافر بالکوکب. وأما 
من قال : مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك کافر بي مؤمن بالکوکب» .. قال رحه الله : 
«: . . ومن قال مطرنا بنوء کذاء وهو يريد أن النوء أنزل الماء» كما عي بعض أهل 
الشرك من الحاهلية فهو كافر» حلال دمه إن لم يتب»» وقال اللإمام ابن عبدالبر في 
معنى الحديث» قال: فمعناه على وجهين: أما أحدهما: فإن المعتقد بأن النوء هو 
الملوجب لنزول الماع وهو المنشىء وا ف دون الله عز وجل» فذلك کافر کفراً 
سا جب استتابته وقتله إن بى » لنبذه الإإسلام ورده القرانء والوجه الثانى : أن 


f سورة النحل» اية:‎ )١( 

(۲) الدين الخالص ۸/۲. 

(۳) رواه البخاري ٥۲۲/۲‏ في الاستسقاء «باب قول الله تعالى : «وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون» ومسلم في الإیان «باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء» ۰۸۳/۱ At‏ ) 


يعتقد أن النوء ينرل الله به لاء وأنه سبب الماء على ما قذره الله وسبق في علمه» 
وهذا وإن كان وجها مباحاء فإن فيه أيضا كفرا بنعمة لله عز وجل وجهلا بلطيف 
کد و 


- ٤٥٤ انظر تفسير القرطبي ۲۲۹/۱۷ ۲۳ء وانظر تفصيل لذلك تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
. ۱۳٤-۱۲۸/۲ الدین الخالص)‎ ع٥‎ 


وضوابط التكفير عند السلف رالجزء الثاني) ©@- 


۷. اعتقاد ألوهية غير الله عز وجل 

وما يناقض قول القلب» «اعتقاد ألوهية غير الله»» وهذا يختلف عن شرك 
الألوهية «أي صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه» فهو ما يناي قول 
القلب» أما الشرك في الألوهية فينافي عمل القلب. وسيأتي إيضاح ذلك» وهذا النوع 
ذکره د بعض أهل العلم ضمن أقسام الشرك في الربوبية . 

يقول الإمام ابن القيم - رحه الله - عن هذا النوع» عند كلامه ا 
الشرك : «الشرك شركان : شرك يتعلق بذات المعبود وأسيائه وأفعاله » وشرك في عبادته 
ومعاملته» ون کان صاحبه یعتقد أنه سبحانه لا شریك له في ذاته» ولا صفاته ولا 
في أفعاله. 

والشرك الأول و : أحدهما: التعطيل› وهو أقبح آنواع لجرك کشرك 
فرعون إذ قال : ډوما رب العا مين #(. .  .‏ النوع الثاني : شرك من جعل معه إا 
اخر ولم يعطل أسماءه وربوبيته وصفاته» كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثةء 
فجعلوا المسيح إا وأمه إهاً. ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير 
إلى النورء وحوادث الشر إلى الظلمة ء ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان 
هو الذي خلق أفعال نفسهء وأنها تحدث' بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته» وهذا كانوا 
من أشباه المجوس . . . ومن هذا شرك كثر من يشرك بالكواكب العلويات» ويجعلها 
أربابا مدبرة لأمر هذا العام » كا هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم» ومن هذا شرك 
عباد الشمس وعباد النار وغیرهم » ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على 
الحقيقة» ومنهم من يزعم اکر الآلهة» ومنهم من يزعم أنه إله من حلة 
الآهة. .ي" . 


. ۲۳ سورة الشعراءء اية:‎ )١( 
. ۱۹٤ - ۱۹۲ الحواب الکافی‎ )۲( 


نواق ضر الإيمسان الإعتقاديية 

QD =— 

وقال الشیخ صدیق حسن خان ره الله - عن ذلك: ٠‏ . . والنوع الثاني : 
الشرك به تعالى فى الربوبية» كشرك من جعل معه خالقا ا وغبرهم » 
الذين يقولون ا للعالم ربين» أحدهما خالق ا لخي والآخر خالق الشرٌ» وكالفلاسفة 
ومن تبعهم الذين يقولون : أنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط» وان مصدر هذا العام 
عن العقل الفعال» فهو رب كل ما تحته ومدبره» . . . وشرك القدرية ختصر من هذا 
الملطول» وباب يدخل منه إليه . . . »٠ء‏ كذلك الباطنية وغلاة الصوفية» يقعون في 
شيء من هذاء فيعتقدون ألوهيّة بعض الأشخاص كعلي رضي الله عنهء وكالحاكم 
بأمره» أو يصبغون على بعض البشر بعض صفات الربوبية من الاطلاع على علم 
الغيب أو التصرف في الكون أو الإماتة والإحياء ونحو ذلك . 

لكن هذه الطوائف وإن ألمت بعض الخلق من البشر أو الكواكب. إلا إنها- مع 
ذلك - لم تقل بالتساوي بين هذه الآلمة ء يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحه الله : 

. ومعلوم أن أحدا من الخلق ل يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن 
مريم شاركوا الله في خحلق السموات والأرض› بل ولا زعم أحد من الناس أن العا 
له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال» بل ولا أثبت أحد من بني ادم إها مساويا 
لله في جميع صفاته› و د ك 
وقد ذكر أرباب المقالات ما حمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل 
والآراء والديانات فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك له في خحلق جيع المخلوقات» 
a E‏ بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثنوبةء الذين 
يقولون بالأصلين : النور والظلمةء وأن النور خلق الخيرء والظلمة خلقت الشرء ثم 
ذکروا هم قولین : أحدها أنها محدثة. فتكون من حملة المخلوقات لهء والثاني أا 
قديمةء لکنا لا تفعل إلا الشرّء فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن 
النوري") . 


)1( الدين الخالص ۷/1 
(۲) التدمرية ۱۷۸-۱۷١‏ . 


وضوابط التكفر عند السلف (الحزء اللاني) 
9= 


ويقول ابن أبي العرٌ الحنفى - رحمه الله -: «... ول يعرف عن أحد من 
الطوائف أنه قال: إن العام له صانعان متماثلان في الصفات والأفعالء فإن الشنوية 
من المجوس› ۰ القائلين بالأصلين : النور والظلمةء وأن العام صدر عنها - 
متفقون على أن النور خير من الظلمةء وهو الإله المحمودء وأن الظلمة شريرة 
مذمومة» وهم متنازعون في الظلمة» هل هي قديمة أو محدثة؟ فلم يشبتوا رين 
متائلين. وأما النصارى القائلون بالتثليث› ا يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل 
بعضهم عن بعض. بل متفقون على أن صانع العام واحد. ويقولون باسم الابن 
والأب وروح القدس إله واحد» وقوهم في التثليث متناقض في نفسه» وقوهم في 
الحلول أفسد منهء وطمذا كانوا مضطربين في فهمه» وفي التعبير عنهء ولا يكاد واحد 
منہم يعبر عنه بمعنی معقول» ولا یکاد اثنان یتفقان على معنی واحد» فانم 
يقولون: هو واحد بالذات» ثلاثة بالأقنوم“! والاقانيم يفىر ونها تارة با لخواص»› 
وتارة بالصفات. وتارة بالأشخاص» . . . والمقصود هنا: أنه ليس في الطوائف من 
يثبت للعالم صانعون متماثلون . . . ۲ . ولا کان هذا الاعتقاد _ أي ألوهية غبر الله - 
موجتودا لدی طوائف من ن الضلالء فقد أشار إليه القرآن وبين بطلانهء قال 
تعالى : لو كان فيه) الهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عا يصفوني). 
وقال سبحانه: قل لو کان معه آةَ كا يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش 
سبیلا 4 . 

وقال سبحانه : ما اتخذ الله من ولد وما کان معه من إله إذا لذهب کل إله با 
خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عا يصفون 0ء قال ابن أبي العز الحنفي 
(#) يعنون بالأقانيم الصفات كالوجود والحياة والعلم وسموها: الأب والابن وروح القدس» 

وأصل معنى الأقانيم في اللغة : الأصول. واحدها أقنوم > انظر الملل والنحل للشهرستاني 

. 4۹٦/۱۲ لسان العرب‎ ١ 
. ۷۸)۷۷ شرح العقيدة الطحاوية‎ )۱( 
. ۲۲ سورة الأنبياءء اية:‎ )۲( 


)۳( سوره الإإسراءء اية: ۲ 
)٤(‏ سورة المؤمنون. اية: .٩١‏ 


نواقض الإيمأان الإعتقادية 
ID =‏ 
حول هذه الآية : «فتأمل هذا البرهان الباهر» بهذا اللفظ الوجيز الظاهرء فإن الإله 
الحق لاب أن يكون خالقاً فاعلاء يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضلَ فلو کان 
معه سبحانه اله آخر شرکه في ملکه» لکان له خلق وفعل» وحینئذ فلا يرضی تلك 
الشراكة» بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده با ملك والألوهية دونه» فعل» 
وإن م يقدر على ذلك انفرد بخلقه» وذهب بذلك الخلقء كا ينفرد ملوك الدنيا 
بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه» فلابد 
من أحد ثلاثة أمور: 
إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه » وإِما أن يعلو بعضهم على بعض» وإِمًا 
أن يكونوا تحت قهر ملك واحد یتصرف فیهم کیف یشاءء ولا یتصرفون فیه» بل 
یکول وحده هو الله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه . وانتظام العام 
كله وإحكام أمره» من أدل الدليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد» ورب 
واحد» لا إله للخلق غیره» ولا رب هم سواہ» کا قد دل دليل التمانع” على آن خالق 
العام واحد لا رب غيره» ولا إله سواه فذلك تمانع في الفعل والإيجادء وهذا تانع 
في العبادة والإهية» فكا يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافثانء كذلك 
یستحیل أن یکون له إهان معبودان»0). 
وقد بين شيخ الإسلام فساد اعتقاد إله وشريك مع الله سبحانه» من وجه آخرء 


)١(‏ دليل التأنع : (وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهيا مثل أن يريد أحدهما تحريك 
جسم» واخر تسکینه» أو بريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته  :‏ فإما أن محصل مرادهماء أو 
مراد أحدهاء أو لا محصل مراد واحد منہها» الأول متنع› لأنه يستلزم الجمع بين نقيضين› 
والثالث متنع » لأنه يلزم خحلو الجسم عن الحركة والسكون» وهو متنع » ويستلزم أيضا عجز 
القادر» والأاخر عاجز لا يصلح للا هية شرح الطحاویه ۷۸ء ۷4 منہاج السنة ۳١٤/٣۳‏ 
۸ مذكرة التوحيد لعبد الرزاق عفيفي ص ۲۲ . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ٥۸ء .۸٦‏ 


وضوابط التكفير عند السلسف رالجزء الثاني) و 


فال - رحه الله -: («. قو سات ی لل الط لأته واجب الوجود 
دنقسه » يمتنع العدم عليه» ویمتنع آن یکون مفتقرا إلى غره بوجه من الوجوهء إذ لو 
افتقر إلى غيره بوجه من الوجوه كان محتاجا إلى الغيرء والحاجة إمّا إلى حصول كمال 
له وما إلى دفع ما ینقص من کاله ومن احتاج في شيء من کاله لی غیره م یکن 
کاله موجودا بنفسه» بل بذلك الغير وهو بدون ذلك الک ال ناقص› والناقص لا 
یکون واجباً بنفسه» بل مکنا مفتقرا إلى غر ehh‏ 
مفتقرا إلى كال من غيره» لكان الذي يعطيه الكال : إن کان مکنا فھو م مفتقر إلى 
واجب آخر» والقول في هذا كالقول في الأولء وإن کان واجباً كاملا فهذا هو 
الاج 5 وذاك الذي قد واجباً ناقصاً فهو مفتقر إلى هذا في كهالهء وذاك غني 
عنه» فهذا هورب ذاك» وذاڭ عمده» ویمتنع مع کونه مربوباً معبّداً أن یکون واجباً 
ففرض کونه وجا ناقتا محال»(› ثم أطال في إیضاح هذا المعنى إلى أن قال : «فتبين 
أنه یمتنع کون د شیئین کل منیا معطیاً للآخر شیئا من صفات الکیال أو شیا ما به 
e E aa‏ أعطاه كمال علم أو قدرة أو حياة أو غير ذلك» فإن 
هذا كله يستلزم الدور في تمام الفاعلين وتام المؤثرين» وهذا متنع › وہذا يُعلم أنه 
يمتنع أن يكون للعام صانعان متعاونان لا يفعل أحدها إلا بمعاونة الآخر» ويمتنع 
أيضأ أن يكونا مستقلين. لأن استقلال أحدهما يناقض استقلال الآخر. . . ٠0»‏ . 
وأخيراً يقال: لا يعتقد هذا الاعتقاد إلا من بلغ الغاية في الكفر والضلالء 
للمناقضة الصرحة بين ذلك وبين نصوص الوحي بل والمطرة السليمة والعقل 
الصريح › ولذلك لم يعرف هذا الاعتقاد. إلا عن طوائف من البشر لم بختلف في 
تكفيرها كالمجوس» والباطنية ونحوهم» وهذا أمر بين معلوم » فإذا اتفق الأئمة على 
تكفير من وصف غير الله عز وجل بشيء ° Ba et a a‏ 
والتصرف ونحوهاء فتکفیرهم لمن وصف أحدا من الخلق بغالب أو كثر من صفات 
الخالق جل وعلا من باب أولى. 
(۱) مناج السنة ۲/ ١١١-١۱۹۰‏ . 
(۲) مناج السنة ٠۷١/۲‏ . 


الفصل الثاني 


١ه‏ الأعراض عن دين الله لأ يتعلمه ولا يعمل به. 
٣‏ النقاق الأعتقادي. 
- بغض أو كراهية بعض ما جاء به النبي صا الله عليه وسام. 
٤‏ د كفر الاباء والأستكبار والامتناع. 
- حك من امتنع عن التزام شريعة من شرائع الاسلام 
الظاهرة والمتواترة.. 


- الفرق بين امتناع الفرد والطائفة. 
ه ‏ الشرك الأكبر بعمل القلب كالمحبة والارادة والقصد. 


وضوابطط التكفير عنداللف (الحزء الثاني) 9 


.١‏ الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به 
ذكر الإمام ابن القَيّم - رهه الله - والإمام محمد بن عبدالوهاب وأئمة الدعوة 


الاعراض كناقض من نواقض الإسلام» ف المقصود بالإعراض؟ وما هو الإعراض 
المناقضس للاسلام؟ 

ورد دکر الإإعراض في القران الكريم في أكثر من ا0 سنستعرص 
بعضهاء وننقل شيعا من أقوال المفسرين حوفاء وقبل ذلك نشي بإجاز إلى كلام أهل 
اللغة في معنى اللأعراضص› ثم نذكر الخلاصة . 

قال في اللسأان: : «... والمعرض : الذي دين من آمکنه هن اناس . 
وقال الأصمعي : ي قوله فأدان معرضصا : أي أخحذ الدين ول یبال أن لا يؤديه» ولا ما 
يكون من التبعة» 4 وقيل : إنه راد أن يعرض إذا قيل له لا تستدن فلا يقبل» من 
أعرض عن الشيء إذا وله ظهره» وقيل : أراد معرضأً عن الأداء مولياً عنه»١).‏ 

«والإعراض عن الشىء: الصد عنه» وأعرض عنه: صد“ . «والااعراض 
الصدود» أعرض عنه : صد وولل»(). 

وقال في اللسان في معنى التوى : «وتول عنه : أعرض وول هارباً: أي أدبر. . . 
وقد ول الٹىء وتوٰی ادا ذهب هارا ومدبرا» فول نه ادا أعرض › والتو کون 
بمعنی الإعراض»› ويکون بمعنٰی الاتباع» قال الله تعالی : #وإن تتولوا يستیدل 
)1( المعجم المفهرس ٤٥١‏ › ۸ . 
(۲) لسان العرب 1۷٦/۷‏ انظر الغردات للراغب الأصفهاني ۰ غار الصحاح 9 

. ۲١۹/۲ النہاية‎ 


(۳) لسان العرب ۱۸۲/۷ . 
)٤(‏ الإفصاح في فقه اللغة ٠۹٥/۱‏ . 


نواقضض الإيمألن الإعتقادية 


=® 
قوما غیرکم ٩‏ أي إن تعرضوا عن الإاسلام . . .. وقال الراغب الأصفهان : 
(وقوهم : تولى) إذا عدي بنفسه اقتضى معنى الولاية وحصوله في أقرب المواضع منهء 
يقال : وليت معي ولت غ دا ووليت وجهي کذا آقبلت به علیه» قال الله 
عز وجل : «إفلنولينك قبلة ترضاها. . . وإذا عى بمن لفظأً أو تقديرا اقتضى 
معنى الإعراض وترك قربه . . «إفإن تولوا فإن الله عليم بالمغسدين)»0)» إلا من 
تول وكفر4(. . . والتولي قد يكون بالجسم وقد يكون بترك الإصغاء 
والائترأر»" . | 
وقال أبوالبقاء الكفوي” في (الكليات): «الإعراض: أن تولي الشيء 
عرضك : أي جانبك ولا تقبل عليه والتول : الإعراض مطلقاًء ولا يلزمه 
الإدبار. . . والإإعراض: الانصراف عن الئىء بالقلب. قال بعضهم : المعرض 
والمتول يشتركان في ترك السلوك إلا أن المعرض أسواً حال . . . وغاية الذم الحمم 
بینپم|)() . 
وبعد هذه الإشارة السريعة للمعنى اللغوي نستعرض بعض الآيات المتعلقة 
بالموضوع مع ذكر أقوال بعض المفسرين . | 
۱ - قال تعای : ومن أظلم تمن ذكر بآيات ربّه ثم أعرض عنہا»ء قال الإمام 
(#) أيوب بن موسى الحسيني» الكونيء أبو البقاءء ولد في كفاء بالقرم» ولي القضاء في 
القدس» من آثاره : «الکلیات» توفي بالقدس سنة ٠١۰۹ ٤‏ ه انظر هدية العارفین ۲۲۹۱› 
ومعجم المۇلفين "١/۳‏ . 
)١(‏ سورة حمد ايه : ۳۸ . 
(۲) لسان العرب ٤١٠١/١١‏ . 
(۳) سورة البقرةى أية: ٠٤٤‏ . 
وة أل غمران اة ۳ 
() سورة الغاشيةء اية: ۲۳ . ) 
)٩(‏ الفردات : ٤۳٥٠ء‏ وانظر الكليات لأبي البقاء الكفوي ۲۸۰ . 


(۷) الکلیات: ۲۸ . 
(A)‏ سورة السحكدة اة“ Ê ê‏ 


القرطبي : («ثم أعرض عنها» بترك القبول)) وقال الحافظ ابن كثبر- رحه الله _ 
اس آي تناساهاء وأعرضص عنپاء ولم يصغ ها ولا ألقى إليها الا . 

وقال الإمام الشوكاني - رحه الله -: «أي لا أحد أظلم لنفسه ممن وعظ بایات 
ربه التنزيلية أو التكوينيّة أو مجموعه) فتهاون بهاء وأعرض عن قبوهاء ول 
يتدبرها حق التدبر» ويتفكر فيها حق التفكر»ء وقال محمد الأمين الشنقيطي 
- رهه الله _: «فأعرض عنها: أي تول وصد عنہا»() . 

۲ - قال سبحانه: [اقترب للناس حساهم وهم في غفلة معرضو ن4( قال 
أبوحيان - رحمه الله -: «. . . الغفلة عن الشىء. والإعراض عنه متنافيان› 
لكن مجمع بينم باحتلاف حالين» أخبر عنهم» أولاً : أنهم لا يتفكرون في عاقبة 
بل هم غافلون عبًا يؤول إليه أمرهم» ثم أخبر ثانيأء أنهم إذا نبهوا من سنة 
الغفلة وذكروا بها يؤول إليه أمر المحسن والمسىء أعرضوا عنه ولم يبالوا 


بذلك». 
۳ وقال عز وجل : ومن أعرض عنه فإنه حمل القيامة وزرا «أي أعرض 
عله فلم يۇمن به ولا عمل با فيه . 


. ٠١۸/٠٤4 الجامع لأحكام القران‎ )١( 
. ٩۱/۳ تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 

(۳) فتح القدیر ۲۹۹/۳ . 

. ٠٤١/٤ أضواء البيان‎ )٤( 

(ه) سورة الأنبياءء اية: .١‏ 

. ۲۹٦/۰ البحر المحیط‎ )٩( 

. ٠۰۰ طه:‎ )۷( 

(۸) فتح القدیر ۳۸٣/۳‏ 


(DD = 


£ 


)*( 


(¥) 


نوافشضص الإيمان الإعتقاديية 


وقال تعالى : بل أکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضو ن( قال أبوحیان*» 
- رهه الله -: «. . . والظاهر أن الإإعراض متسبب عن انتماء العلم لما فقدوا 
التمييز بين احق والباطل أعرضوا عن الحق» وقال ابن عطية ثم حكم عليهم 
تعالى بأن أكثرهم لا يعلمون الحق لإعراضهم عنه» وليس المعنى فهم معرضون 
لأنہم لا يعلمون» بل المعنى فهم معرضون ولذلك لا يعلمون الحق»0. 
وقال سبحانه : ومن یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعداه . 

قال الإمام القرطبي - رحه الله -: «يعني القران» قاله ابن زيدء وفي إعراضه 
عنه وجهان: أحدهما: عن القبولء إن قيل إنها في آهل الكف الثاني عن 
العملء إن قيل إنها في المؤمنين0). 

وقال تعالی : لثم تولیتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضو ن04 قال ابن عباس 
رضي الله عنه: «. . . ثم تولیتم» : أعرضتم عن طاعتي› « إلا قلیلا منکم»» 
قال : القليل الذين اخترتېم لطاعتي» وسيحل عقابي عمن تول وأعرضص 
عنہا»0) . 


محمد بن يوسف بن علي بن حيان» أبو عبد الله الأندلسي» الغرناطي الحياني» الشهير باي 
حيان» ولد سنة ٤‏ ٠ه‏ من كبار العلاء في التفسير والحديث وبرع في اللغة العربية وصار 
له السبق فيهاء له مؤلفات من أشهرها: «البحر المحيط» في التفسير ويعتبر من أهم المراجع 
في علم القراءات وقواعد النحو توفي سنة ٤٥‏ ۷ه انظر الدرر الكامنة ٠۲/٤‏ فوات 
الوفيآات ۲۸۲/۲. وغاية النهاية ۲۸٥/۲‏ وطبقات السبكي ۳١/١‏ . 

سورة الأنبياءء اأية: ٠٤‏ . 

البحر المحیط ۳۰۹/٦‏ وانظر فتح القدیر ٠٠۳/۴۳‏ . 

سورة الحن» اية: ١۷‏ . 

الجامع لأحکام القران ۱۹/۱۹ وانظر ٠١۸/١۱٤‏ . 

سورة البقرة أية: ۸۳. 

تفسبر الطبري (شاک)» ۲۹۹/۲ . 


وضوابط التكفبر عند السلف (الجزء الثاني 


DE 


وقال أيضا: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون). أي تركتم ذلك 
کله . 

قال سبحانه : ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون)0٠‏ قال الإمام الطبري 
رحه الله -: «ثم يستدبر عن كتاب الله الذي دعا إلى حكمهء معرضا عنه 
منصرفاء وهو بحقیقته وحجته عالم» . 

وورد في القرآن الكريم ذكر التولى بمعنى الإعراض» وترك الطاعة مثل: 

قوله سبحانه : ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم 
من الخاسرین#“. قال ابن جریر - رحه الله -: («ثم توليتم» ثم أعرضتم › 
وإنما هو «تفخلتم» من قولحم » ولآني فلان دبره) إذا استدبر عنه وخلفه خلف 
ظهره» ثم يستعمل ذلك في كل تارك طاعة أمر بها)“. 

وقال تعالى : لإوكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حکم اله ثم بتولون من 
بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين4”. قال الإمام الطبري : («يتولون» يقول: 
يتركون الحكم به» بعد العلم بحكمي» فيه » جرأة عل وعصياناً )0 . 

وقال - رحمه الله -: (وأصل «التولي عن الشيء» الانصراف عنه. . .)0 . 


-١‏ وورد لفظ التولي بمعنى التولي عن الطاعة في مواضع من القرآن» كقوله 


(1) 
(۲) 
() 
(٤( 
۳ 
() 
(۷) 
(A) 


تعالى : إفإن تطيعوا يؤتكم اله أجرا حسنا وإِن تتولوا کا تولیتم من قبل 


تضسیر الطبري ۲۹۹/۲ . 

سورة ال عمرانء أية: ۲۳ . 

تفسیر الطبري ۲۹۱/٩‏ . 

سورة البقرة اية: ٦4‏ . 

تفسیر الطبري ۰۱1۲/۲ وانظر 9٦1۲/۸ 4۸۳ ٤۷۷/٦ ۱۱١/۳‏ , 
سورة المائدة» أية: ٤١‏ . 

تفسیر الطبري ۳۳۹/۱۰ وانظر ۳۹۲/۱۰ ٥۷٩‏ . 

. ۳۴۷/٢١ نقسه‎ 


نواقض الأيمنن الإعتقادبة 
ت 
يعذبكم عذاباً ألما4(٠.‏ 
وقوله سبحانه : إلا يصلاها إلا الأشقى * الذي كذب وتولى 4 وقوله عز 
وجل : فلا صدَق ولا صلى * ولكن كذب وتولى 4 قال شيخ الإسلام: 
«فالتكذيب للخ والتولي عن الأمرء وإنا الإيمان تصديق الرسل فيا 
أخرواء وطاعتهم في) أمروا»() . 
وقال في موضع احر تعليقا على هذه الآيات : «فعلم أن التولي ليس 
هوالتكذيب» بل هو التولي عن الطاعةء فإن الناس عليهم أن يصدقوا 
الرسول في أخحب» ويطيعوه فيا أمر» وضد التصديق التكذيب» وضد 
الطاعة» التولى»(). 
وقال - رحه الله -: «والمتولي هو العاصي الممتنح عن الطاعة» . 
الخلاصة: 
بعد هذا الإجاز لكلام أهل اللغة والمفسرين» يمكن أن نستخلص من معاني 
الإعراض ما يلي : 
١‏ - يأتي بمعنى : عدم الاستماع لأوامر الله عز وجل » وعدم المبالاة بها أوالتفكر فيها 
وهو الغالب. 
- ويأتي بمعنی : عدم القبول اء وهذا يأتي بعد الاستاع ها والتذ کر ما . 
۳ - ويأتي بمعنی الامتناع والتولي عن الطاعة » وهذا يكون بعد الاستماع والقبول. 
٤‏ - ويأتي بمعنى : ترك العمل . 


. ١١ الفتح:‎ )١( 
. ٠١١٠١ سورة الليل» أية:‎ )۲( 
.۳۲١۲۳١ سورة القيامةء اية:‎ )۳( 


.ه٦ الإيان‎ )٤( 
. ۱۳۷ نقسه‎ )0( 
. ٠١٤ الإيان الأوسط‎ )١( 


وضوابط التكفير علد السلف رالحزء اللاتىئ 
س 
© - ويأتي بمعنى : الصدود. 

۹ ويأتي بمعنى : ترك حكم الله » والانصراف عنه مع العلم بحقيقته. 

وحاصل ذلك يرجع إلى ثلاثة أمور: 

الأول: يتعلق بالعلم (قول القلب)» من عدم الاستماع» وعدم المبالاة. 
الثاني : يتعلق بالعمل (عمل القلب والجحوارح). 
أ- عمل القلب : من عدم القبول والاستسلام . 
ب - عمل الجوارح : من الامتناع“ وترك العمل» والتولي عن الطاعة. 
الثالث : الإإعراض عن حكم الله والتحاكم إليه. 

فهذا هو مفهوم الإعراض» وهذه هي أنواعه وحالاته . 


)١(‏ هناك فرق بين الامتناع المتعلق بنوع من الاتفاق أو التحصن كامتناع الطائفة » وبين امتناع 
الفرد (کا سيأتي بیانه إن شاء الله) . 


نوافسسض الايممان الإعتقادربة 


ب . الأعراض المكفر وغير المكضر 

بعد ذكر مفهوم الإعراض وحالاته» يرد علينا هذا التساؤل ما الإعراضص الذي 
هو ناقض من نواقض الإسلام؟ ذكر الإمام ابن القيم - رحه الله - من أتواع الكفر 
الأكر: كفر الإإعراض› وعرّفه قائلا: «وأما كفر الإعراض : فإن یعرض بسمعه وقلبه 
عن الرسول» لا يصدقه ولا یکذبه ولا یوالیه ولا يعاديه » ولا يصغي إلى ما جاء به 
البتة . . . »٠ء‏ وفصل ذلك في موضم آخر فقال : « . . أن العذاب يستحق بسببين» 
أحدها: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتيأ والعمل بها وبموجبهاء الثاني : العناد 
ها بعد قيامها وترك إرادة موجبهاء فالأول كفر إعراض» والثاني كفر عنادء وما كفر 
الحهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب 
عنه حتى تقوم حجة الرسل» . 

فاللإعراض ال مكفر على حسب ما ذكره الإمام هو نوع من اللامبالاة فلا يسمع 
الحجة. ولا يبحث عنهاء ولا يفكر في ذلك ولا يعني ذلك أن الإمام يحصر كفر 
الإعراض با ينافي قول القلب فقط» لكنه لا يسمي في كلامه ترك العمل بعد العلم 
كفر إعراض» وإنا يطلق عليه كفر عناد وهو نفسه كفر الإإعراض من جهة التولي 
وترك العمل والامتناع . وكذلك تکلم الإإمام عن كفر المعرض عن حكم الرسول کا 
سيأ . ) 
كذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله - كقر الإعراض المنافي لقول 
القلب حيث قال : «. . . والكفر أعم من التكذيب فكل من كذب الرسول كافرء 
ولیس کل کافر مکذّباً» بل من یعلم صدقه» يقر به وهو مع ذلك یبغضه أو یعادیه 


.۹٤ وانظر مفتاح دار السعادةء‎ ۳۹۷ ۳۹٦/۱ مدارح السالکین‎ )١( 
إرشاد الطالب‎ ٤٤ وانظر ما قبلهاء وانظر مفتاح دار السعادة ص‎ ۳۸۲٤ طریق اهجرتین‎ )۲( 
۳1۲ 


u 


ضوابط التكفير ء فو ا 
DPD‏ 


کافر» أو من أعرض فلم یعتقد لا صدقه ولا کذبه کافر ولیس بمكذّب . . e.‏ 

وكذلك الإمام محمد بن عبدالوهاب - ره الله - ذكر ضمن نواقض الإسلام 
(العاشر: الإعراض عن دين الله لا یتعلّمه ولا عمل به والدلیل قوله تعالى : ومن 
أظلم يمن ذكر بایات ربّه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون )0)7 فالامام 
کا يبدو من كلامه يعتبر جهل أصول الدين والإعراض عن تعلّمه مع القدرة كفر 
أكبر وكذلك ترك العمل بعد ما يعلم . | 

أما الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن ال الشيخ - رحه الله فقد 
أجاب إجابة شاملة وموج حينا عن الإإعراضصض الناقضس للاسلام» فقال : «إن 
أحوال الناس تتفاوت تفاوتا غا وتفاوتہم بحسب درجاتهم في الإيمان إذا كان أصل 
الان ا والتفريط والترك إنما هو فيا دون ذلك من الواجبات والمستحبات» وأما 
إذا عدم الأصل الذي يدخحل به في الاسلام وأعرضص عن هذا بالكلية » فهذا كفر 
إعراض فيه قوله تعالى : #ولقد ذرأنا جهنم كيرا من الجن والإآنس 4( وقوله : 
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكأًيه الآية» ولكن عليك أن تعلم أن 
المدار على معرفة حقيقة الأصل وحقيقة القاعدة وإن اختلف التعبير 
واللفظ . . . ۾ . 

فالشیخ عبداللطیف - رحه الله - بین ووضح أن نه إذا اختل الأصل (أي أصل 
الإيمان وقد سبق بيانه) بالإإعراض التام عن قول القلب أو عملهء أو قول اللسان أو 


. ١١١/١ التسعينية‎ )١( 

(۲) سورة السجدة اية: ۲۲ . 
(۳) الرسائل الشخصية ۲٠٤‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف» أية: ٠۷۹‏ . 


ig سورة طهء اية:‎ )٩( 
وانظر مناج التأسيس‎ ء٠١‎ ٦٤ منهاج أهل الحق والاتباع للشيخ سليان بن سحان‎ )١( 
. ۲۲۸ »۲۲۷ والتقدیس للشیخ عبداللطیف‎ 


نواققض الإيمن الإعتقادريسة 
DE‏ 
جنس عمل الحوارح فهذا هو اللإعراض الناقض لأصل الإيان. اما ترك الواجبات 
والمستحبات بالإعران عن فعلها فلا يعد ضمن الإعراض المكفرء ويلاحظ في 
کلام الشيخ اأ نهم يذكر ترك الأركان ضمن الإعراضص غبر الناقض ولعل ذلك 
للخلاف المشهور حول حكم تارك الأركان» وخاصة الصلاة. 
كذلك من صور الإعراض لكف > الإعراض عن حكم الله عز وجل ورسوله 
َة » قال تعالى : #ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تول فريق منم من بعد 
ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى اله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
معرضون وإن يكن هم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم بخافون 
أن يحيف انه عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنا كان قول المؤمنين إذا دعوا 
إلى الله ورسوله لیحکم بینہم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المغلحوني › 
قال شيخ الإإسلام ابن تيمية - ره الله _ في تعليقه على هذه الآيات : «فبين سبحانه 
أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمنء 
وإن المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعناء فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيان 
بمجرد Sols aaa‏ التحاكم إلى غيره مع أن هذا ترك حض ء 
وقد یکول سببه قوة الشهوة فكيف بالنقض والسب ونحوه» ٩”‏ فشیخ الإإسلام يبين 
أن الإيمان يزول بمجرد الإعراض والرك المحض كم الرسول يله حتى لولم 
يقترن بهذا الترك استحلال أو جحود والته أعلم . 
وقال تعالٰی : وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل اله وإلى الرسول رآبت المنافقين 
يصذون عنك صدودا چ۳ قال الإإمام ابن القيم في معنى هذه الأية : «فجعل 
الإعراض عا جاء به الرسول والالتفات إلى غره هو حقيقة النفاقء ك أن حقيقة 
الإیان هو حکيمه وارتفاع احرج عن الصدور : بحکمه والتسلیم لا حکم به رضی 


.ه١-‎ ٤۷ سورة النور» اية:‎ )١( 
.۳۹ الصارم المسلول‎ )۲( 
. ٦١ سورة النساءء اأية:‎ )۳( 


وضوابط التكفير علد السلسف (الجزء الثاني) ® 


واختياراً ومحبة فهذا حقيقة الإيمان» وذلك الإعراض حقيقة النفاق . . . .٠٠‏ 

إذا نستخلص من كلام الأئمة في تفسيرهم للآيات وكلامهم عن كفر الإعراض 
أن الإعراض التاقض لاإسلام هو إعراض عن أصل الإيمان إمّا أن يعرض إعراضاً 
تامَاً عن تعلّم أصول الدين مع قدرته على ذلك أو عن قبوطما والانقياد القلبي ما أو 
يعرض إعراضاأ تامأ عن العمل بالجوارح (أن يترك جنس العمل)ء أو يعرض عن 
ك ا وراه 

وقد سبق وأن بيّنا حكم المعرض عن تعلم أصول الدين (تارك العلم أو الجاهل 
المعرض) في مبحث العذر بالجهل» وكذلك سبق وأن بينا عمل القلب من القبول 
والتسليم والانقياد والاذعان كشرط لصحة الإيان . وسنبين في هذا المبحث ضرورة 
وجود عمل الجوارح أو جنس العمل كشرط لصحة الإيمانء وأن ترك عمل الجوارح 
بالكلية والإإعراض غنها ناقض من نواقض الإسلام » لأنه يلزم من ذلك فساد عمل 
القلب من القبول والتسليم والانقياد . 


(1) ختصر الصواعى المرسلة .٠۳١/۲‏ وانظر تيسبر العزيز الحميد ٠٥۷‏ وانظر ما سبق من 
تفسير الإمام الطبري للآيات حول هذا الموضوع . 


واش ضس الإيمسان الإعتقاديسة 


((D=— 


ج. حكم ترك العمل والتولى عن الطاعة (ترك جنس العمل):*) 

مر معنا في الباب الأول بيان مذهب أهل السنة في الإيمان» وإجاعهم على أنه 
قول وعمل » (قول القلب من المعرفة والتصديق » وقول اللسان» وعمل القلب من 
القبول والتسليم » وعمل الجوارح) وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة على دخول أعال 
الجوارح في مسمى الإيمان» كذلك بينا انحراف الفرق في مفهومها للايمانء فالمرجئة 
اعتقدوا أن الإيمان هو التصديق أو المعرفة فقط» ولم يشترطوا لا النطق ولا عمل 
الجوارح» والخوارج والمعتزلة جعلوا جميع العمل شرط لصحة الإيمان فترك الواجب 
وارتكاب الكبيرة - أو الصغيرة عند البعض - خرجه من الإيمان بالكلية» أما أهل 
لسنة فأوجبوا العمل ومن ثم قالوا عن مرتكب الكبيرة أنه لا يكف روطان 

طرفين . 
وفي هذا المبحث سنذكر كلام أهل السنة في حكم تارك العمل بالكليةء 

والمعرضص ڪه 

١‏ - يقول الإمام الشافعي _ رحه الله -: «. . . وكان الإجماع من الصحابة والتابعين 
من بعدهم » ومن أدركناهم يقولون: الإيان قول وعمل ونية» لا بجزي واحد 
من الثلاث لا بالآخر»()» فک| 5 جري العمل بدون وجود نية فكذلك لا 
جزي النية بدون عمل ولا تنفع صاحبها عند الله . 

۲ - وقال حنبل : حدثنا الحميدي قال : وأحبرت أن أناساً يقولون: من أَقَرّ بالصلاة 
والْزكاة والصوم واج ول يفعل من ذلك شتا حی يموت »۰ ویصلي مستد بر 
القبلة حتی يموت » فهو مؤمن ما م يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إیمانه 
إذ" كان مقرا بالفراثض واستقبال القبلة» فقلت: هذا الكفر الصراح» 

(#) انظر بحثا موسعا حول ترك العمل والتولي عن الطاعة في رسالة «ظاهرة الإرجاء في الفكر 
الإسلامي ٤۷۲‏ - ١٠ء‏ للشيخ سفر الحوالي. 

. ۱۹۷ الایان لابن تیمیة‎ )١( 

(۲) في الأصل: إذا ولعل الصحيح ما أثبتناه لتناسبه مع السياق. 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) © 


وخحلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمينء قال الله تعالى : وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين ). وقال حنبل : سمعت أبا عبدالله أحمد بن 
حنبل يقول: من قال هذاء فقد كفر بالله ء ورد عليه أمره"» وعلى الرسول ما 
جاء به عن الله”. ففي هذا الكلام رد صريح على أهل الإرجاء تمن يزعمون 
أن إقرار المرء بالفرائض والواجبات كاف للنجاة عند الله ولو لم يعمل منها شيئا 
ولا يكفر إلا با لجحود فقط . وسيأتي بعد قليل بيان سبب انحرافهم من كلام 
شيخ الإإسلام ره الله . ) 

ويقول الإمام أبوثور" حين| سئل عن الإيمان ما هو؟ يزيد وينقص؟ . . فأجاب 
إجابة طويلة جاء فيها: «فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان 
فيقال هم : ما أراد الله عز وجل من العباد إذ قال م : (أقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة؟ الإقرار بذلك؟ أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت : إن الله أراد الإقرار ول 
يرد العمل فقد كفرت. . . . فإن قالت : أراد منهم الإقرار والعمل» قيل: فإذا 
أراد منهم الأمرين جيعاً لم زعمتم أنه يكون مؤمناً بأحدهما دون الآخر؟ وقد 
أرادشما ا 


أرأيتم لو أن رجلا قال: أعمل جميع ما أمر الله ولا أقرٌ به أيكون مؤمناً؟ فإن 


(۱) 
(۲) 
() 


*( 


کے 


سوره البينةء اية : - 
في الأصل : على 
ك 

مى العراق ولد في حدود سنة ۱۷١‏ وسمع من قا بن عيينة ووكيع : e‏ 
عبد الله الشافعي وغيرهم › حدث عنه : أبوداود وابن ماجة وأبو القاسم البغوي وغبرهم› 
قال النسائي : ثقة مأمون» أحد الفقهاءء وقال أبوحاتم بن حبان : كان أحد أئمة الدنيا 
فقها وعلما وورعا وفضلا صنف الكتب وفرع على السنن وذب عنپا - رجه الله تعالی ۔ مات 
في صفر سنة ۰٤۲ه.‏ انظر ترجمته : تاریخ بغداد ٠٥/٩‏ سیر اعلام النبلاء ۷۲/١٣۲‏ 
طبقات الشافعية للسبكى .۷٤4/۲‏ 


(9= 


نوافش ضس الإيمان الاعتقادية 


قالوا: لا . قيل همم : فإن قال : أقرَ بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيعا 
ایکون مؤمنا؟ فإن قالوا: : نعم. قيل هم : ما الفرق؟ وقد زعمتم : أن الله عز 
وجل أراد الأمرين جميعاًء فإن جاز أن يكون بأحدها مؤمناً إذا ترك الآخ جاز 
آن یکون بالآخر إذا عمل ول يقر مؤمناً لا فرق بين ذلك . 

فإن احتج فقال: لو أن رجلا أسلم فأقرّ بجميع ما جاء به النبي ب أيكون 
مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له: إنا نطلق له الاسم 
بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاءء وليس عليه في هذا 
الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمناً (وإذا)2 قال : أقرٌ ولا أعمل لم نطلق 
له اسم الإيمان»٠.‏ فالإمام يبين آنه لا فرق بين ترك الإقرار (أي القبول 
والانقياد) وبين ترك العمل» وأن المرء لا يكون مؤمناً إلا بالإقرار والعمل. 
ويقول الإمام سفيان بن عيينة"» مبيناً الفرق بين أهل السنة والمرجئة : (يقولون 
(أي المرجثة) : الإيمان قول» ونحن نقول الإيمان قول وعمل» والمرجئة أوجبوا 
الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض وسمو ترك 
الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم وليس بسواء لأن ركوب المحارم من غير 
استحلال معصية » وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفرء 
وبيان ذلك في أمر ادم وإبليس وعلاء اليهودء أمّا آدم فنهاه الله عز وجل عن 
أكل الشجرةء وحرّمها عليه فأکل منہا متعمداً ليكون ملكا أو يكون من 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
.۸١١ ۸٠١/4 شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )۲( 
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سفيان بن عيينة بن آبي عمران» ميمون مولى محمد بن مزاحم» الإمام الكبي حافظ 
العصر» شيخ الإسلام أبو محمد الملاليء الكوفي» ثم المكي» مولده بالكوفة في سنة ٠١١‏ 
وطلب الحديث وهو حدث بل غلام ولقي الكبار وحمل عنہم علا جما وأتقن وجود وجمع 
وصنف وانتهى إليه علو الإإسناد ورحل إليه من البلاد ومن أصحابه المكثرين عنه: الحميدي 
والشافعي وابن المدینی وأحمد. مات سنة ۱۹۸ه انظر لترحمته : طبقات ابن سعد ١/۹۷٤ء»‏ 
حلية الآولياء ۲۷٠١/۷‏ تاریخ بخداد ۰۱۷٤/٩4‏ سیر أعلام النبلاء ۸/ ٤١١‏ 


وضوابط التكفير عند السلف (الحزء الثاني) 
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الخالدين فسمى عاصيا من غير كفرء آما إبليس فإنه فرض عليه سجدة واحدة 
فجحدها ادا فسمي کافراء وأما علاء اليهود فعرفوا نعت النبي لاو وأنه 
نبي رسول (کا يعرفون أبناء‌هم)» وآقروا به باللسان ول يتبعوا شریعته فساهم 
الله عز وجل كفارأً» فركوب المحارم مثل ذنب آدم وغيره من الأنبياء» وتركها 
على معرفة من غير جحود مثل كفر علاء اليهود)(). 

فالإمام أبن عيينة - رهه الله - يفرق بین من يرتکب المعاصي من غير استحلالء 
وبين من يصر على ترك الفرائض › فيعتر الأول عاصياء وتارك الفرائض متعمدا 
من غير جهل ولا عذر كافرأ» فمناط التكفير عنده جرد ترك الفرائض والإصرار 
على ذلك ولو م جحد أو يكذّب» بخلاف فاعل المعاصي فلا يكفر إلا إذا 
استحل وشبّه - رمه الله - تارك الفرائض مع المعرفة والإقرار بعلماء اليهودء 
حيث آنهم عرفوا الرسول ية وأقرٌوا باللسان لكنهم لم يتبعوه» ويلاحظ في هذا 
الكلام تنبيه الإمام رحمه الله إلى أن القول بان ترك الفرائض من غير جحود 
كفعل المعاصى من غير الاستحلال هو مذهب المرجئة . 

ومن الأقوال المهمة ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام بي طالب 
اللكى ٠‏ _ رحه الله - حيث بين رحه الله استحالة انفكاك الظاهر عن الباطن أو 
العكس وأنه لا يصح أحدهما ولا ينفع إلا بوجود الآخحر قال _ رحه الله _: ٠١‏ 


ا وكذلك الإييان والإسلام اح رھم مر تبط بالأخر» فھم) کشیء وأاحد» ل 


*#( 


پر 


السنة لعبدالله بن أحمد ۳٤۸۰۳٤۷/۱‏ . 

أبو طالب المكي : هو: محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي أبو طالب الإمام الزاهدء 
صاحب كتاب : قوت القلوب» روى عن : آبي بكر الآجري وأبي خلاد النصيبي وعلي بن 
أحمد المصيصى وعئه : عبدالعزيز الازجي » قال الخطيب: حدثني العتيقي والأزهر أنه كان 
مجتهدا في العبادةء وقال لي أبو طاهر العلاف وعظ أبو طالب ببغداد وخلط في كلامه. . 
انظر تاریخ بغخداد ۸4/۳ النتظم لابن الجوزي 1۸۹/۷ البداية والنهاية لابن كثر 
۱ سیر آعلام النبلاء ٥۳۹/۱٩‏ . 

ما بين المعكوفتين ليس من كلام الإمام» وإنا أضفتها لإيضاح المعنى . 


نواقشض الإيمألنلن الإعتقادربة 
(I9 —‏ 
إيمان لمن لا إسلام لهء ولا إسلام لمن لا إيمان لهء إذ لا بخلو المسلم (من يأقي 
بالأعيال الظاهرة) من إيمان به يصح إسلامه» ولا يخلو المؤمن (الملتزم في الباطن) 
من إسلام به بحقق إيمانه (جنس العمل) من حيث اشتراط الله للأعمال الصالحة 
الإيمانء واشترط للايان الأعال الصالحة فقال في تحقيقق ذلك : إفمن يعمل 
من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه#(). وقال في تحقيق الإيمان 
بالعمل : #ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك هم الدرجات العلى ي١‏ 
فمن کان ظاهره اعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب» فهو منافق 
نفاقا ينقل عن الملةء ومن كان عقده الإيمان بالغيب (التصديق والقبول) ولا 
يعمل بأحکام الإيمانء وشرائع الإسلام (أي تارك لجنس العمل)ء فهو كافر 
کفراً لا یثبت معه توحید» ومن کان مؤمنا بالغيب ها حبرت به الرسل عن أل 
عاملا با مر الله فهو مؤمن مسلم . . 
. . . قال: ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا ينفك أحدهما 
عن الاخحر» لا يکون ذو جسم حي لا قلب له ولا ذو قلب بغیر جسم» فهم| 
شیئان منفردان» وما في الحكم والعنی منفصلان. . . فلا إیمان إلا بعمل › ولا 
عمل إلا بعقدء ومثل ذلك مثل العلم الظاهر والباطن» أحدهما مرتبط بصاحبه 
من آعمال القلوب وعمل الجحوارح» . . . فمثل العمل من الإيان كمثل الشفتين 
من اللسان لا يصح الكلام إلا اء لأن الشفتين تجمع الحروف» واللسان 
يظهر الكلام » وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام » وكذلك في سقوط العمل 
ذهاب الإيان» . . .» 
OPE‏ اہن عمر: بني الإسلام على خس› وحدیث وفد 
ر لا سألوا الرسول ية عن الإييانء قال تعليقاً على ذلك: «فدل 
بذلك على أنه لا إیمان باطن إلا بإسلام ظاهرء ولا إسلام ظاهر علانية إلا ۴ 


.۹٤ سورة الأنبياءء أية:‎ )١( 
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سر وأن الإيان والعمل قرينان لا ينفع أحدهما بدون صاحبه. . .» 

وقال معلقاً على حديث جريل المشهور: «وأيضاً الأمَة مجتمعة أن العبد لو آمن 
بجميع ما ذكره من عقود القلب في حديث جبريل من وصف الإيمان ولم يعمل 
با ذکره من وصف الإسلام آنه لا يسمّی مؤمناء وأنه إن عمل بجميع ما وصف 
به الإسلام» ثم لر يعتقد ما وصفه من الإیان أنه لا يكون مسلا. . . .٠0۲‏ 
وقد تكلم شيخ الإسلام عن هذه المسألة في مواضع مختلفةء وخاصة عند كلامه 
عن حکم تارك الصلاة» وربط المسألة باعتقادت أهل السنة في الإيمان وأنه قول 
وعمل «وأن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهرء بل وغيره» وأن وجود الإيمان 
الباطن تصديقاً وحبًاً وانقياداًء بدون الإقرار الظاهر متنم»0٠.‏ 

فقال - رحه الله - بعدما ذكر حلاف السلف حول تارك الأركان : «ومن الممتنع 
أن يكون الرجل مؤمنا إيماناً ثابتاً في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة 
والصيام والحج ویعیش دهره لا يسجد لله سجدة» ولا يصوم من رمضان. ولا 
يؤدي لله زكاة» ولا يجج إلى بيتهء فهذا متنع » ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في 
القلب وزندقة» لا مع إبمان صحیح )0 . 

ومثل ذلك قوله : «. ... فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئاً ما أمر به من 
الصلاة والزكاة والصيام والحج . ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات» مثل 
الصلاة e‏ ونكاح الأمهات» وهو مع ذلك مؤمن في 
الباطن»ء بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيان الذي في قلبه»» لكن قد يرد 
اول ها وخي هل ضور وان أن ك آل خن الأعال الا 
بالكلية؟ بيجيب عن ذلك شيخ الإسلام مبيناً أن الرجل الذي (ريؤدي الأمانةء 


انظر النص بتمامه في الإإیان لشیخ الإسلام ۳۱۲ ۔ .۳٠۹‏ 
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نواقض الإيمسان الإعتقادببة 


أو يصدق الحديث. أو يعدل في قسمه وحکمهء من غير إیمان بالله ورسوله» ل 
يخرج بذلك من الكفر. فإن المشركين. وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمورء 
فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شىء من الواجبات التي مختص 
بإ جاہا محمد وید . | 

إا لن الد ان اال ل ا ن عل الوا خر الام ان لقص 
أن يكون هذه العمل عن إييان وتصديق ونية» وأن يكون من الواجبات التق 
اختص بإيجابها محمد ي فإذا التزم هذين الشرطين فقد حصل له جنس 
العمل الذي به يصح إسلامه وهذا تنبيه مهم فی هذه المسألة » وال أعلم . 
ونختم هذه الأقوال بکلام للامام الشوكاني» هو عبارة عن جواب للامام عن 
سؤال ورد عليه» وهو: «ما حکم الأعراب سكان البادية الذين لا يفعلون شيغا 
من الشرعيات إلا جرد التكلم بالشهادة » هل هم کفار ام لا؟ وهل جب على 
المسلمين غزوهم أم لا؟» 

أجاب - رحه الله - عن هذا السؤال وما قاله أثناء جوابه : «وأقول من كان تاركا 
لأركان الإسلام» وجيع فرائضه ورافضاً لاعت عة ك ل 
والأفعال ولم يكن لديه إلا مجرد التكلم بالشهادتين » فلا شك» ولا ريب أن هذا 
کافر شدید الكفر حلال الدم والمال. . . (١‏ . 

والخلاصة التي نستنتجها من هذه النقولات ما يلى : 

أن وجود جنس العمل شرط لصحة الإيان وأن ترك العمل والإعراض عن 
الطاعة بالكلية ناقض لأصل الإيان . 

أن الكلام عن مسألة ترك العمل بالكلية› متعلق بكلام السلف عن الإيان 
وأنه قول وعمل ولا يغني أحدهما عن الآخرء وقد سبق في أول الرسالة بيان 
دلك . 


إرشاد السائل إلى دليل المسائل للشوکای ص ۳۳. 


وضوابطط التكفير عند السلف (الحزء الثاني) 


SS 

۳- ویتبع ذلك ارتباط هذه المسألة في مسألة العلاقة بين الظاهر والباطن» وأنه لا 
يوجد باطن صحیح » بدون ظاهر صحیح . 

٤‏ - من أسباب الانحراف في هذا الأصل» الظن بأن الإيان جرد التصديق 
القلبى » وأن الكفر هو التكذيب والححود فقط» لذلك يظنون أن المرء إذا ترك 
جميع الواجبات والفرائض. وفعل المحرمات فإنه لا يكفر مادام ا جحد 
الفريضة أو يستحل المعصيةء وهذا القول هو قول المرجثة ومن تأثر بهم . 
وما سبق متعلق بإجماع السلف على كفر تارك جنس العملء فا قوهم في تارك 

الأركان» هذا ما سنعرض له في المبحث القادم إن شاء الله . 


نواقض الإيمنان الإعتقادية 


د. مذهب السلف ف تارك الأركان الأربعة 


مر معنا في الفصل الأول إجماع السلف على تكفير من لم يأت بالشهادتين. 

أما الأركان الأربعة ففى تكفر تاركها أو بعضها مع الإقرار بالوجوب» خلاف 
معروف» وقد ذكر شيخ الإسلام الخلاف في ذلك» وعرض الأقوال - ذاكرا ما كان 
. منها رواية عن اللإمام أحمد - فقال: 

«... أحدها: أنه يكفر بترك واحدة من الأربعة حتى الحج » وإن كان في جواز 
تأحيره نزاع بين العلماء» فمتى عزم على تركه بالكلية كفرء وهذا قول طائفة من 
السلف» وهي إحدى الروايات عن أحد اختارها أبوبكر. 

الثاني : أنه يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب» وهذا هو المشهور عند 
كثبر من الفقهاء من أصحاب أ حنيفة ء ومالك والشافعى » وهو إحدى الروايات 
عن أحد اختارها ابن بطة وغره. ۰ 

الثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاةء وهى الرواية الثالثة عن أحمدء وقول كثر من 
السلف» وطائفة من أصحاب مالك والشافعى » وطائفة من أصحاب أحمد. 

الرابع : يكفر بتركها (أي الصلاة)ء وترك الزكاة فقط . 

الخامس : بتركهاء وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام 
والحج . . . (٩‏ . 

ولیس مقصودنا في هذا المببحث. ذكر أدلة كل قول أو الترجيح بینها» وإنا 
اللقصود أن نبين أن قول السلف في مسألة ترك جنس العمل مختلف عن قوم في 
مسألة ترك الأركانء فالأول آمر لم بخالف فيه منهم أحد لأنه مقتضى إحماعهم على 
حقيقة الإيمان» وأنه قول وعمل. أمَّا الثاني فهو من مسائل الاجتهادء وإن كان بين 
الأمرين علاقة» لكن ينبغي أن نعلم : أن الخلاف الأهم والأقوى هو خلافهم في 


(۱) محموع الفتاوی ۰1۱۰/۷ ٦۱۱‏ وانظر فی نفس الخحزء ۳۰۲ ۳۰۳ .۹۷۰۹٩/۲۰‏ 


وضوابط التكفير عند السلف رالحن الثاني @ 
ر ا( ي ي 
مسألة ترك الصلاة كسك وهو ما سنشبر إليه» أما غر الصلاة فالأقرب وهو قول 
الأكثرين عدم تكفير تاركها - ما لم يقاتل الإمام عليها - فالزكاة فبالإضافة إلى أخحذها 
من الفرد بالقوة ك في حديث : «إنا اخذوها وشطر ماله»٠.‏ فقد ورد حديث صريح 
في عدم تکفیر من لا یؤدہاء فعن ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
٤ة‏ : «ما من صاحب کنز لا يؤدي زکاته إلا مي عليه في نار جهنم فيجعل 
صفائح › فیکوی بہا جنباه وجبینه» حتی يحکم اله بین عباده» في یوم کان مقداره 
خمسين ألف سنةء ثم يرى سبيله إما إلى الحنة وإِمًا إلى الثار. .» الحديث”. قال 
الإمام المروزي - رحه الله - في تعليقه على هذا الحديث: «.. . فدل ما ذكرنا أن 
مانع الزكاة ليس بكافرء ولا مشرك. إذ أطمعه دخول الحنة لقول الله تعالى : إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءي. . 7. .»0ء أمّا الصوم 
فیکاد یکون إجماعا القول بعدم تکفیر تارکه» قال الإإمام محمد بن نصر- رحمه الله -: 
«وقد اتفق أهل الفتوى» وعلاء أهل الأمصار على أن من أفطر في رمضان متعمدا 
أنه لا يكفر بذلك. واختلفوا فيا جب عليه عند ذلك . . . فإن أفطر رمضان کله 
متعمدأًء فمنهم من أوجب عليه لكل يوم كفارة مع القضاء» . . . ولم يقل أحد من 
العلاء أنه قد كفر»(. ) 

أما الحج فحيث آنه يجب في العمر مرة واحدةء وختلف في وجوبه هل هو على 
الفور آم التراخي؟ فبذلك يصعب الحرم بأنه تارك للحج بالكليّة والله أعلم . 


(1) سيأتي تخريجه عند الكلام عن امتناع الفرد. ص ٤۸٦‏ . 

(۲) رواه مسلم في كتاب الزكاة (باب إثم مانع الزکاة) ۲ / رقم ۹۸۷ . 
(۳) سورة النساءء اية: ٤۸‏ . 

. ٠١٠١/۲ تعظيم قدر الصلاة‎ )٤( 

. ٠١١١/۲ تعظيم قدر الصلاة‎ )٥( 


نواقضص الإيمنن الإعنقادية 


ED = 


ه. ا لحلاف ف كفر تارك الصلاة كسلا 

أيضاً ليس مقصودناء حكاية الأقوال والترجيح ٠”‏ وإنا الإشارة إلى حالات 
يظن آنا داحلة في الترك كسلا وهي ليست كذلك. والإشارة - أيضأً - إلى علاقة هذا 
الموضوع بمذهب المرجئة في الإيمانء وقبل بيان هاتين المسألتين نشير إلى مدى 
الخلاف في هذه المسألة. 

قال الإمام ابن قدامة المقدسي - رحه الله -: «. . . واختلفت الرواية هل يقتل 
لكفره أو حدَأ» فروي آنه يقتل لکفره کالمرتدء فلا یغخسل ولا یکفن ولا یدفن بین 
المسلمين. ولا يرثه أحد ولا يرث أحداء اختارها أبوإسحاق بن شاقلا وابن حامدء 
وهو مذهب الحسن والشعبي وأيوب السختياني والأوزاعي وابن المبارك وحماد بن زيد 
وإسحاق ومحمد بن الحسن. . . ) 

والرواية الثانية : يقتل حدأ مع الحكم بإسلامه كالزاني المحصن» وهذا اختيار 
أبي عبدالله بن بطة وأنكر قول من قال: إنه يكفرء وذكر أن المذهب على هذا لم جد 
في المذهب خلافاً فيه وهذا قول أكثر الفقهاء» وقول أبي حنيفة ومالك 
والشافعی » . 

وقال الإمام النووي - رحمه الله -: «فرع في مذاهب العلماء فيمن ترك الصلاء 
تكاسادً مع اعتقاده وجوما فمذهبنا المشهور ما سبق أنه يقتل حدَأ ولا يكفر» وبه قال 


)١(‏ في رسالة الأخ عبدالعزيز العبد اللطيف للدكتوراة والتي بعنوان: (نواقض الإيمان القولية 
والحملية)» مبحث مستقل حول هذه المسألة » وانظر التمهید لابن عبد الر ۲٤۲-۲۲٣/۲‏ 
والمجموع ١/١۱۹-1۳ء‏ والإبانة لابن بطة ٨14/۲‏ - 1۸6 والمغني 4٤۷ - ٤٤۲/۲‏ › 
ومشکل الآثار ۲۲۸-۲۲۲/۲ وتعظيم قدر الصلاة للمروزي 4۷1-۸۷۳/۲ والصلاة . 
لابن القیم ۳۳-۱۳ ونیل الأوطار ۰۳٤۸ ۳٤١/۱‏ وآضواء البیان ۳٣۰/۴‏ ۔ ۳۲۲ 
ورسالة حكم تارك الصلاة للأ لباني . 

.٤٤١ ٤٤4/١ المخني‎ )۲( 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) @ 
n gg‏ 
مالك والأكثرون من السلف والخلف. وقالت طائفة : يكفر ومجرى عليه أحكام 
المرتىدين في كل شيء. وهو مروي عن علي بن أبي طالب» وبه قال ابن المبارك 
وإسحاق بن راهويه وهو أصح الروايتين عند أحمد» وبه قال منصور الفقيه من 
أصحابنا . . . وقال الثوري وأبوحنيفة وأصحابه وحماعة من أهل الكوفة ولزن لا 
یکفر ولا یقتل بل یعزر وحبس حتی يصلی»“. 

وحكى الإمام محمد بن نصر المروزي خلاف أهل الحديث في هذه المسألة فقال 
رحمه الله -: «. . . وقد حكينا مقالة هؤلاء الذين أكفروا تارك الصلاة متعمداً 
وحكينا جملة ما احتجوا بهء وهذا مذهب جمهور أصحاب الحديث» وقد خالفهم 
حماعة أخحرى من أصحاب الحديث فأبوا أن يكفروا تارك الصلاةء إلا أن يتركها 
جحوداً أو إباءاً. . . وذكر منهم الإمام الشافعي» وأصحابه وأباثور وغيره 
وأباعبید في موافقیهم»”. 

بعد هذه الإشارة السريعة للخلاف في المسألة يمكن أن نستنتج ما يلي : 

١‏ - أن الخلاف في حكم تارك الصلاة كسلا من حيث التكفر وعدمه» حلاف 
قديم معروف عند السلف المتقدمين» فقد قال بعدم التكفير أئمة أعلام من أصحاب 
الحديث كالإمام الشافعى ومالك وأبي حنيفة والثوري وأ عبيد. . الخ . 

۲ - لذلك ينبغي أن نعلم بأن الترجيح بين الأقوال في هذه المسألة لا علاقة له 
بمذهب الإرجاء» فمن رجح عدم تكفير التارك كسلا لا يلزم أن يكون متأثرا 
بمذهب المرجئة هذا من حيث الأصل » وهناك حالات معينة قد يكون لرأي المرجئة 
في الإيان أثر في الترجيح فيها ومنها : 

أ ما حكاه بعض الأئمة من علاقة بين مذهب المرجئة وهذه المسألة كا قال اللإمام 
ابن عبدالر - رجه الله - مسيناً الفرق بين ترجيح بعض أهل السنة عدم تکفير تارك 


)1( الجموع 1/۳ 
(۲) تعظيم قدر الصلاة ۹۳۹/۲ . 
(۳) نفسه ٩٩٩/۲‏ . 


نواقشض الإيمان الإعتقادية 


(4D =‏ 
الصلاة كسلا وبين مذهب المرجئة» قال بعدما حكى أدلة من قال بعدم التكفير: 
«. . . هذا قول قد قال به حماعة من الأئمة من يقول: الإيمان قول وعمل» وقالت 
به المرجئة أيضاًء إلا أن المرجئة تقول: المؤمن القرّ مستكمل الإيان» وقد ذكرنا 
اختلاف أئمة أهل السنة والجاعة في تارك الصلاة. فأما آهل البدع» فإن المرجئة 
قالت : تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإييانء إذا كان ا غر جاحد» ومصدقاً غر 
مستكي» وحكيت هذه المقالة عن أبي حنيفة وسائر المرجئة . . »٠ء‏ فلعل ترجيح 
بعض مرجئة الفقهاء قد استند إلى مذهبهم في الإبان. 

هذا جانب» والحانب الآخر أن أئمة السلف الذين لم يكفروا تارك الصلاة كسلا 
ل يقولوا أنه مستكمل الإيمان» بل قالوا: إن ذلك ينقص إيمانه كحال تارك الطاعة 
وفاعل المعصية» وقالوا بأنه معرض للعقوبة الآخروية والدنيوية» وقال كثير منم 
بقتله حدَأً للأحاديث الواردة في ذلك . 

ب - خط بعض متأخري الفقهاء بين ترك الصلاة كسلا مع اعتقاد وجوماء وبين 
الإإصرار والامتناع عن أدائها حتى يقتل » قال شيخ الإسلام رجه ك رودا 
فرض متأخحرو الفقهاء مسألة و وهو أن الرجل إذا كان مقا بوجوب 
الصلاة فدعي إليها وامتنع واستتيب ستتیب ثلاثاً مع تہدیده بالقتل» A E‏ 
هلل يموت كافرا أو فاسقا؟ على قولين : وهذا الفرض باطلء فإنه يمتنع في الفطرة أن 
يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليهاء وأنه يعاقبه على تركهاء ويصبر على القتل 
ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك هذا لا یفعله بشر قط بل ولا يضرب 
أخد غنم وت الفا إلا صل لا ينتهي الأمر به إلى القتلء وسبب ذلك أن 
القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسانء إل لأمر عظيم مثل لزومه لدين يعتقد أنه 
إن فارقه هلك فیصبر عليه حتی یقتل» وسواء کان الل خا وباط ما مع 
اعتقاده أن الفعل جب عليه باطناً وظاهرا فلا يكون فعل الصلاة ة أصعب عليه من 


. ۲٤۲٩/٤ التمهید لابن عبد الہر‎ )١( 


وضوانط التكفير عند السلف (الجنزء الثاني) ت 
I A‏ ۹ > ڪڪ ڪڪ = ڪس س و ڪڪ ص ا EES‏ 


احتمال القتل قط . . . (١‏ . 

وقال في موضع آخر: «. . . ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمناً بقلبه» 
مقا بان الله أوجب عليه الصلاة ملتزما لشريعة النني وما جاء به » يأمره ولي 
الأمر بالصلاة ة فيمتنع حتى يفتل »› ويكون مع ذلك مؤمناً في الباطنء قد لا یکون إلا 
ص ولو قال : آنا مقر بوجوا غير أن لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الال دا 

0 فهذا الموضع ينبعي ندبره» فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت رنه 

ا الباب» وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أَقرَ بالوجوب وامتنع عن 
الفعل لا يقتلء أو يقتل مع إسلامهء فإنه قد دخحلت عليه الشبهة التي دحلت على 
المرجئة والحهمية » والتي دخحلت على من جعل الإرادة الحازمة مع القدرة التامة لا 
یکون بها شىء من الفعل› وهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على 
قوم في «مسألة الإيان»» وأن الأعال ليست من الإيان» وقد تقذّم أن جنس 
الأعمال من لوازم إيمان القلب» وأن إيمإن القلب التام» بدون شيء من الأعمال 
الظاهرة ممتنع › سواء جعل الظاهر من لوازم الإيانء أو جزء من الإيان کا تقدم 
بیانه)) . 

إذاً هناك فرق بين من يمتنع عن الفعل حتى يقتل» وبین من یترکها کسلا مع 
اعتقاد الوجوت «ومنِ أطلق من الفقهاء أنه لا يکفر إ إلا من جحد وجوبہاء فیکون 
الححد نله متناولاً للتکذیب بالا جاب ومتناولا للامتناع عن الاقرار 
والالترام . : .4„ 

E 2‏ رمه الله E EES‏ 
ا وفعل 
اللحرمات » وهدا الظن فاسد من وجوه : 
)0 جموع الفتاوی ۲۱۹/۷ وانظر نصا مشاءہا في کتاب الصلاة لابن القيم ah‏ 
(۲) مجموع الفتاوی ٦۱٦۹ ٦۱٥/۱‏ وانظر ٤١۹ - ٤۷/۲۲‏ . 
(۳) نقسه ۹۸/۲۰ . 


نواقض الإيمنن الإعتقادبية 

ت 
أوها: أن كلامنا عن منزلة العمل من الإيمان» وحكم التولي والإعراض عنه» هو 
كلام يجب الإيمان به واعتقاده كسائر الأمور الاعتقادية عند أهل السنةء بخض النظر 

عن ما ينبني على ذلك من أحكام واثار عملية تتعلق بأعيان العباد. 

الثاني : عند الحكم على المعين لاب من إقامة الحجة» والاستتابة لإزالة كل جهل 
أ و تأول ونحوه ولا بحكم عليه بالكفر قبل ذلك ا ءات خحاصة - ذكرت في 
مبحثٹ ضوابط التكفر. 

الثالث: أن المعين ممن يترك الأركان. إذا ات الحجةء واستتیبَ( فلا 
يخلو أمره حينئذ من حالينء الأول: أن يلتم أداء ما فرض الله عليه - وخحاصة 
الصلاة - فعند ذلك نحكم بإسلامه» ونکل سريرته إلى الله عز وجل . فإن كان 

صادقا في الباطن نفعه ذلك عند المولى سبحانه . 
الثاني : أن يأبى التزام ذلك ويعرض عليه السيف حتى يقتل» وهو مصر لا 

يؤدي من فرائض الله شيئاء فهذا كافر ظاهرا نظا وهذا الذي ينه شيخ 

الإإسلام» وبين أن من قال إِز إنه يقتل مع إسلامه فقد دخلت عليه شبه المرجئة› 

حيث حصر وا الكفر بالححود وتكذيب القلب. 
من كل ما سبق يتبون لنا علاقة هذا المببحث» بمفهوم الإيمان عند أهل السنةء 

ونه قول وعمل › ولا يغني أحدهما عن الآخرء وأن ترك العمل بالكلية ناقض لأصل 

الإيان» لناقضته لعمل القلب» . إذ لا يتصور أن يوجد لدى المرء عمل القلب من 
الانقياد والقبول والاستسلام والإرادة والنية» ثم يعرض بالكلية عن أعمال الخير مع 

القدرة» هذا متنع . ) 
إذا إذا جد الإعراض عن الطاعة بالكليّة فذلك لفقدان عمل القلب الذي هو 

شرط لصحة الإيان» والله أعلم . 

)١(‏ وذلك لا يحون إلا بسلطة شرعية» تقيم الحدود على تارك الصلاة» والتعزيرات على تارك 
غيرهاء ليتبين حال المعينء وبذلك ندرك الخطورة حين غياب هذه السلطة» واللبس 
والضرر الكبير الحاصل بسبب ذلك في هذه المسألة وفي غيرها والله المستعان. 

(۲) انظر رسالة «ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» د. سفر الحوالي ٤١١ - ٤0۹4‏ . 


وضوابط التكفير عند السلف (الجرء الثاني) @ 


.٣‏ النفاق الاعتقادي (النفاق الأكبر) 


كثر الحديث في القران الكريم عن النفاق والمنافقين» صفاتهم وأحلاقهم» 
وأنهم شر أنواع الكفارء وأن مصرهم ف الدرك الأسفل من النار»ء ومن ثم تحذير 
المؤمنين منهم لأن «بلية المسلمين ہم أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين » ومذا قال 
تعالى في حقهم : وهم العدو فاحذرهم ٠#‏ ومثل هذا اللفظ يقتضي الحصر» آي لا 
عدو إلا هم ولکن یرد هاهنا حصر العداوة فيهم وأنهم ١‏ ا 
سواهم» بل هذا من إثبات الأولية والأحقية مم في هذا الوصف. وأنه لا يتوهم 
باتتسابمم إلى المسلمين ظاهرا وموالاتهم هم وخالطتهم إياهم أنهم ليسو 
بأعدائهم » بل هم أحق بالعداوة من باينهم في الدار» ونصب همم العداوة وجاهرهم 
بهاء فإن ضرر هؤلاء المخالطين لحم المعاشرين هم - وهم في الباطن على خلاف 
دیتہم . اشا عايهم من صر ر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم » لأن الحرب مح 
أولثك ساعة أو آياما ثم ينقضي ويعقبه النصر والظفرء وهؤلاء معهم في الديار والمنازل 
صباحا ومساء! يدلون العدو على عوراتبم» ويتربصون بهم الدوائر» ولا يمكنہم 
مناجزتم» فهم أحق بالعداوة من المباين المجاهر». .١‏ 

ویقول الحافظ ابن کثر - رحه الله -: «نبه الله - سبحانه وتعالی - على صفات 
ا منافقين لئلا يغترّ بظاهر أمرهم المؤمنون فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز 
منم » ومن اعتقاد ایام وهم كفار في نفس الأمر» وهذا من المحذورات الكبار أن 
يظن بأهل الفجور خنرا»". وسيكون حديثنا في هذه الفقرة عن تعريف النفاق» ثم 
نذكر أنواعه » ونركز الحديث على النفاق المخرج من الملة باعتباره المقصود الأساس في 


(1( سورة المنافقون» اية ' 4 
(۲) طریق اهجرتین ۳۷٤‏ . 
(۳) تفس ر ابن کثر 1۷/۱ . 


نواقفشضص الإيمان الإعتقادببة 


أ معنس النفاق لغة واصطلاحا 


احتلف علاء اللغة في أصل النفاقء فقيل : إن ذلك نسبة إلى النفق وهو 
السرب في الأرض. لأن المنافق يستر كفره ويغيبه» فتشبه بالذي يدخل النفق يستتر 

وقيل : سمي به من نافقاء اليربوع » فإن اليربوع له جحر يقال له: النافقاءء 
واخر يقال له: القاصعاء» فإذا طلب من القاصعاء قصع فخرح من النافقاءء كذا 
المنافق بخرج من الإيمان من غير الوجه الذي يدخل فيه وقيل: نسبة إلى نافقاء 
اليربوع أيضاًء لكن من وجه آخر وهو إظهاره غير ما يضمر» وذلك: أنه بخرق 
الأرض حتى إذا كاد يبلغ ظاهر الأرض ترك قشرة رقيقة حتى لا يعرف مكان هذا 
اللخرج» فإذا رابه ريب دفع ذلك برأسه» فخرج» فظاهر جحره تراب كالأرض»› 
وباطنه حفر» فكذلك المنافى ظاهره إيان وباطنه كفر). 

ولعل النسبة إلى نافقاء اليربوع أرجح من النسبة إلى النفق «لأن النفق ليس فيه 
ٳظهار شيء. وإبطان شيء آخر» کا هو الحال في الفاق » وكونه مأخوذاً من النافقاء 
باعتبار أن المنافق يظهر خلاف ما يبطن» أقرب من کونه مأخوذاً منه باعتبار أنه جرج 
من غير الوجه الذي دخل فيهء لأن الذي يتحقق فيه الشبه الكامل بين النافقاء 
والنفاق هو إظهار شيء وإخفاء شىء احر» إضافة إلى أن المنافق لم يدخل في الإسلام 
دخولاً حقیقیا حتی حرج منه). 

ما النفاق في الاصطلاح الشرعي فهو إظهار القول باللسان أو الفعل بخلاف 
(۱) انظر في معنی الفاق لسان العرب ۳١۸/۱۰‏ ۹ه المفردات ٠٠۲‏ النهاية ۹۸/١‏ 

القاموس الحيط ۳ شرح السنة للبغوي »۷۲١۷١/١‏ وتفسير القرطبي ١/١1۱۹ء‏ 

وحاشية مختصر سنن أبي داود ٠۲/۷‏ ۳ه والنافقون في القران الكريم» د. عبد العزيز 

الحمیدي ۱۳ . 
(۲) المنافقون في القران ص ٠١‏ . 


وضوابط التكفير عند السلف رالحجزء الثاني) و 


ما في القلب من القول والاعتقاد“› أو هو الذي یستر کفره ویظهر إیأنه › وهو اسم 
إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى الخصوص بهء وإن كان أصله فى اللغة معروفاً“ 
کا سبق . «وأسأس النفاق الذي بنى عليه المنافق لابد وأن تختلف سريرته وعلانيته » 
وظاهره وباطنه» وهذا يصمهم الله في كتابه بالكذب كا يصف المؤمنين بالصدق» 
قال تعالى : وم عذاب أليم با کانوا ن وقال : واه يشهد إن المنافقين 
لکاذبون4' وأمثال هذا کٹیسں“ » إذا أخحص وأهم ما يميز المنافقين الاخحتلاف بين 
الظاهر والباطن» وبين الدعوى والحقيقة كا قال تعالى : [ومن الناس من يقول امنا 
باله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين)”. قال الإمام الطبري _ رحه الله -: «آجع 
جيع أهل التأويل على أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل النفاق» وأن هذه الصفة 
صفتهم ٩)۲‏ › وقد يطلق بعض الفقهاء لفظ الزنديى على المنافق » قال شيخ الإإسلام 
رمه الله -: «ولا كثرت الأعاجم في المسلمين تكلموا بلفظ «الزنديق» وشاعت في 
لسان الفقهاء» وتكلّم الناس في الزنديق : هل تقبل توبته؟. . . والمقصود هنا: أن 
«الزنديق» في عرف هؤلاء الفقهاءء هو المنافق الذي كان على عهد النبي مء وهو 
أن يظهر الإسلام ويبطن غيرهء سواء أبطن دين من الأديان : كدين اليهود والنصارى 
أو غبرهم » أو كان معط ادا للصانع» والمعادء والأعال الصالحة. . . )۳ 


. ۹۷/٠١ انظر عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۲) انظر النهاية في غریب الحدیث والأثر 4۸/٩‏ لسان العرب ۴١۹/۱۰‏ الإيمان 
لابن تيمية ۲۸٤‏ . 

(۳) سورة البقرة اية: .٠١‏ 

.١ سورة المنافقون اية:‎ )٤( 

(ه) الإیان الأوسط ۹۲ء وانظر صفة الفاق للامام الفریابی ۲۹ . 

.۸ سورة البقرة» اية:‎ )٩( 

(۷) تفسبر الطبري ۲۹۸/۱ . 

(۸) الإيان الأوسط 1۴ . 


= ۰ واقشضس الإيمان الاعتقادببة 


وقال الإمام ابن القيم - رمه الله دق بیان مراتت المكلفين ٤‏ الدار الأخرة وطبقاتهم : 
«الطبقة الخامسة عشر: طبقة الزنادقةء وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسلء 
وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله» وهؤلاء المنافقون» وهم في الدرك الأسفل من 
النار('“ . 


(۱) طریق اهجرتین ۳۷٤‏ . 
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ب. أنواع الفاق 

الفاق كالكفرء نفاق دون نفاق أو نفاق غير حرج من الله ونفاق حرج من الملة . 
وتختلف عبارات الأئمة في إيضاح هذين النوعين: 

فبعض الأئمة كالإمام الترمذي والامام ابن العربي المالكي» والحافظ ابن كثر 
وابن حجر يقسّمون النفاق إلى نفاق اعتقادي» وهو المخرح من الل وإلى نفاق 
عملي » قال ا الترمذی - رحه الله فی تعليقه على حديث: «أربع من کن فيه 
کان منافقاً. «وإنے) معنی هذا عند أهل العلم نفاق العمل وإنا نفاق 
التكذيب على عهد رسول الله ية هكذا روي عن الحسن البصري شيا من هذا أنه 
قال : الفاق نفاقان» نفاق عمل ونفاق التكذيب»"». وقال الإمام ابن العربي: 
«النفاق هو إظهار القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب من القول 
والاعتقاد . (أصوله) وهي قسمان : 

أحدهما: أن يكون الخبر أو الفعل في توحيد الله وتصديقه أو يكون في الأعبال» 

فإن كان في التوحيد كان كفراً صريحاًء وإن كان في الأعال كانت معصيةء وكان نفاقا 
دون نفاق کا تقدم القول في کفر دون کفر. . . ۲ وقال الحافظ ابن کثیر - رجه 
الله -: «النفاق هو إظهار الخ وإسرار الشَ وهو هو آنواع : اعتقادي» وهو الذي بخلد 
صاحبه في النار» وعملي وهو من أكر الذنوب . . . )0). 

وقال الحافظ ابن حجر - رحه الله -: رالناق نة مخالفة الباطن للظاهن فان 


(۱) سيأتي تخرجه . 

(۲) عارضة الأحوذي ٠٠١/٠١‏ والمقصود بنفاق التكذيب أن يظهر الإيان بلسانه أو فعله وهو 
مكذب بقلبه كالنافقين على عهد رسول الله - ل -. 

(۳) المصدر السابق . 

(5) تفسبر ابن کثر 4۷/۱ . 


نواقشض الإيمن الإعتقاديبة 
95 ت 
كان في اعتقاد الإيان فهو نفاق الكفر» وإلا فهو نفاق العملء ويدخل فيه الفعل 
والترك» وتتفاوت مراتبهي(. 
وعقر الات كالإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والحافظ ابن رجب يعبرون 
عن ذلك بتقسيم النفاق إلى النفاق الأكبر المخرج من المة وإلى نفاق أصعر غير خرح 
من الملةء يقول شيخ الإسلام - ره الله -: «فمن النفاق ما هو أکبر یکون صاحبه 
في الدرك الأسفل من النار» كنفاق عبدالله , وغه بأن یظهر تکذیں 
ال سول . . . فهذا ضرب النفاق الأكس وأما النفاق الأصخر: فهو النفاق إ ني الأعمال 
u‏ ویقول أيضاً: : «والنفاق کالکفر نفاق دون نفاق» 4 کدرا ما 
يقال: كفر ينقل عن اللّةء وکفر لا ينقل» ونفاق کی ونفاق أصغر» کا يقال : 
الشرك شركان أصغر» وأكر. . . »0 . 
وقال الإمام ابن القيم _ رحه الله - في بيان أقسام النفاق : «وهو نوعان: أكب 
وأصغر؛ فالأكر: يوجب الود في النار في دركها الأسفل» وهو أن يظهر للمسلمين 
إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله 
مکذب به . . 0¢ , 
وبين القولين تقارب فمن حصر المخرح من الملة بالنفاق الاعتقادی › 
فلعله قصد بذلك نفاق التكذيب. وهو أن يظهر الإيمان وهو مكذب بقلبه» أما إن 
كان المرء في الأصل مؤمنا بالله غير مكذب وطراً النفاق على بعض الأعيال المخعلقة 
بفروع الإيمانء فهذا نفاق العمل» وهناك احتال اخر وهو أن يقصد بحصر ذلك 
بالنفاق الاعتقادي اقتران المكفرات العملية الصادرة من المنافقين بالحانب الاعتقادي 


.۸٩/۱ فتح الباري‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی ۲۸/٤۳٤ء‏ ١١۳٤ء‏ 

(۳) الإبيان الأوسط ٠١‏ . 

)٤(‏ مدارج السالکین ۴۷۹/١‏ وانظر في هذا التقسيم› الرياض الناظرة» للشيخ عبد الر من 
ابن سعدي» رجه الله - ص ۰ وجامع العلرم والحكم ٠٠۴‏ . 
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في الخالب» والأقرب للصواب - والله أعلم - تقسيم النفاق إلى أكبر وأصغر لسبيين: 
الأول: لأن النفاق الأكر لا بختص بالحانب الاعتقادي فقط» ولذلك حين ذكر 
القرآن صفات المنافقين ذكر منها تنقيصهم للرسول بء وسخريتهم بالمؤمنينء 
ومناصرتهم للكمًار ونحو ذلك . وهذه الأمور وإن اقترنت غالبا بفساد اعتقادي إل أن 
ذلك لیس بلازم. 
الثانی : ليس كل نفاق اعتقادي بخرج من الملةء فقد يحون ذلك من جنس يسر 
الرياء ونحوه» وإليك إيضاحأ لنوعي النفاق: ٠‏ 


نواقض الإيمان الإعتقادبية 


ج. النفاق الأصغسر 

والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو وأآبي هريرة 
وغبرهما من الصحابة رصي الله عن|ء في ذكر اية المنافق» فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبى ية قال : «اية المنافق ثلاث : إذا حذّث كذب. وإذا وعد أخلف› 
وإذا انتمن خان. 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه) - أن النبي ي قال : «أربع من كن فيه 
کان منافقاً خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حثى 
يدعصسها: إذا ائتمن خان وإذا حذث كذب. وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم 
فجر»)» قال الإمام النووي رحهمه الله في شرح هذا الحديث: «هذا الحديث ما 
عده حماعة من العلاء ء مشكلا من حيث إن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق 
الذى رك وقد أمع العل|ء على آن من کان مصدقاً بقلبه ولسانه وفعل 
هذه الخصال لا بحكم عليه بكفر» ولا هو منافق بخلد في النار فإن إخحوة يوسف صلى 
الله عليه وسلم جمعوا هذه ا لخصال وكذا وجد لأبعض السلف والعلاء بعض هذا أو 
كله» وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال.ء ولكن اختلف العلاء في 
معناه. فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختارء أن معناه أن هذا 
الخصال خحصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق 
بأخلاقهم» فإن النفاق إظهار ما يبطن خلافهء وهذا المعنى موجود في صاحب هذه 
الخصال» ویکون نفاقه في حق من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس 


(1) رواه البخاري ٠‏ كتاب الإيان (باب علامة المنافق) رقم ۳۳ الفتح ۸۹/١‏ ومسلم كتاب 
الإيمان (باب بيان خحصال المنافقق) شرح النووي ٤1/۲‏ . 

(۲) رواه البخاري» كتاب الإيبان (باب علامة المنافق) رقم ٤‏ الفتح ۸۹/١‏ ومسلم كتاب 
الايمان (باب بيان حصال المنافق) شرح النووي ٤٦/۲‏ . 


وضوابسط التكفيسر عند السلف (الجزء الثاني) 
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لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر» ولم يرد النبي بل بهذا أنه منافق 
نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النارء وقول بي : «كان منافقا خالصا» 
معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال» قال بعض العلاء هذا فيمن كانت 
هذه الخصال غالبة عليه فأمّا من يندر ذلك منه فليس داخلا فيه فهذا هو المختار 
فی معنی الحديث . , .4( , 

وقال الإمام الخطابي - ره الله -: «هذا القول إن حرج على سبيل الإنذار للمرء 
المسلم» والتحذير له أن يعتاد هذه الخصال» فتفض به إلى النفاق» لا أن من بدرت 
منه هذه الخصال» أو فعل شيعا من ذلك من غير اعتياد أنه منافق»0. 

وقال - أي ا لخطابي -: «ويدل عليه التعبير بإذاء فإنها تدل على تكرار الفعل»۳"»› 
وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: «والأولى ما قاله الكرماني : إن حذف المفعول من 
«حدث» يدل على العموم» أي إذا حذث في كل شيء كذب فيه أو يصير قاصراء 
أي إذا وجد ماهية الحديث كذب. وقيل محمول على من غلبت عليه هذه الخصال 
وتہاون با واستبخف بأمرها» فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبأً»0). وقال 
الحافظ ابن رجب - رحه الله - بعدما شرح هذه الخصال: «وحاصل الأمر أن النفاق 
الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية كا قاله الحسن . . . ٠»‏ . 

ومن هذا الباب الإإعراض عن الحهاد فإنه من خحصال المنافقين“ » قال النبي 


. ٤۷)٦۲ شرح النووي على صحیح مسلم‎ )١( 

(۲) شرح السنة ۷1/١‏ وجامع العلوم والحكم ٤٠١۷‏ . 

(۳) فتح الباري ٠۰/١‏ . 

)٤(‏ نفسه ۰41/١‏ وانظر أقوالا أخرى حول الحديث في نفسه الموضوع في شرح النووي› 
٠٤۷¥ ۲‏ وحاشية ختصر المنذري ٠۳/۷‏ وشرح السنة ۷٦/١‏ وجامع العلوم 
والحکم ٤۰٩‏ وعارضه الأحوذی ۹٩۹ ۰٩۹۸/۱۰‏ . 

) . ٠١١ جامع العلوم والحكم‎ )١( 

. ٥٦/١۳ ومسلم بشرح النووي‎ ٤۳۹/۲۸ مجموع الفتاوی‎ )٩( 


نواقش ضس الإيمان الإعتقادية 
(oD =—‏ 
ل : «من مات ولأ يغز ولل محذث نفسه بالغزو مات على شعبة من ثفاق»» ومن 
ذلك ما رواه البخاري في «باب ما يكره من ثناء السلطانء وإذا خرج قال غير ذلك» : 
«قال اناس لعبدالله بن عمر: إنا ندخل على سلطاننا فنقول هم بخلاف ما نتكلّم 
إدا حرجنا من عندهم قال: کنا نعده نفاقا» ”. 
وهذا هو النفاق الذي خافه الصحابة على أنفسهم» يقول ابن رجب ” «ولً 
تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الفاق هو اختلاف الس والعلانية خحشى 
بعضهم على نفسه أن یکون ذا تخیر عليه حضور قلبه ورقته وخشوعه عند سماع 
الذكر» برجوعه إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال أن يكون ذلك منه 
نفاقاًء كا في صحيح مسلم عن حنظلة الأسدي : أنه مر بأي بكر وهو يبكي » فقال : 
ما لك؟ قال: نافق حنظلة يا أبابكر» نكون عند رسول الله ية يذكرنا بالحنة والنار 
أا رأي عين» فإذا رجعناء عافسنا الأزواج والضيعة فنسينا كثيراء قال أبوبكر: فالله 
إنا لكذلك» فانطلقنا إلى رسول الله بل فقال: «مالك يا حنظلة؟» قال: نافق 
حنظلة يارسول اله » E‏ بكر« فقال رسول الله ية : «لو 
تدومون على الحال التي تقو مون ما من عندي› فا e‏ 
وني طرقکم» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة م وما ورد في هذا الخ أي خحوف 
الصحابة من النفاق _ ما قاله ابن آي مليكة' : «أدركت ٽلائین من أصحاب النبي 


)١(‏ رواه مسلم (كتاب الامارة) باب ذم من مات ولم يغز» ول بحدث نفسه بالغزو عن أي هريرة 
رقم 1۹4۱۰ ۱١۰۷/۴‏ . 

(۲) رواه البخاري «كتاب الأحكام» رقم ۷۱۷۸ الفتح 1۷١/۹۳‏ وانظر صورا أخرى هذا 
النوع في جامح العلوم والحكم ۰٤٩۷ ٦‏ وشرح السنة ۷۷ , 

(۳) جامع العلوم والحكم» ٤٩۸‏ . 

. ۷9۰ رواه مسلم (كتاب التوبة) «باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الأرض . .»رقم‎ )٤( 

)٠(‏ ابن أبي مليكة : عبدالله بن عبيد الله بن عبدالله بن أي مليكة بالتصغي ابن عبدالله بن 
جدعان أبوبكر القرشي التيمي الإمام الحجة الحافظ. ولد في خلافة علي أو قبلها أدرك 
ثلائين من الصحابة وكان عا لما مفتيا صاحب حديث وإتقان وثقة أبو زرعة وأبو حاتم / توقي = 
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بيا كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل 
وميكائيل»)ء يقول الحافظ ابن حجر في تعليقه على هذا الأثر: «والصحابة الذين 
أدركهم ابن أبي مليكة من أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة 
وأبوهريرة وعقبة بن الحارث والمسور بن حرمةء فهؤلاء ممن سمح منهم » وقد أدرك 
بالسن حاعة أجل من هؤلاء کعلي بن أي طالب» وسعد بن آي وقاص » وقد جرم 
بأنهم كانوا بخافون النفاق في الأعمالء ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماع» 
وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله مايشعر به ما بخالف الإإخلاص. ولا يلرم 
من خوفهم من ذلك وقوعه منهم » بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى 
رضي الله عنہم )۳ . 

وحلاصة القول في النفاق الأصغرء أنه نوع من الاخحتلاف بين السريرة 
والعلانية غا هو دون الكفرء وذلك كالرياء الذي لا يكون في أصل العملء وكإظهار 
مودّة الغير والقيام بخدمته مع إضار بغضه والإساءة إليه وكا لخصال الواردة في حديث 
شعب النفاق ونحو ذلك فعلى المسلم الحذر من الوقوع في شىء من ذلك . 


= سنة 11۷ انظر لترحته: طبقات ابن سعد ۷۳/١‏ تذكرة الحفاظ ٠١١/١‏ وسر 
أعلام النبلاء ۸۸/٥‏ وتہذڈیب التهذیب ٠٠۹/۰‏ . 

)١(‏ رواه البخاري معلقا بصيغة الحزم » كتاب الإييانء باب خوف المؤمن من أن بحبط عمله 
(الفتح .)۱١۹/۱‏ 


(۲) فتح الباري 1١١/١‏ وانظر الإيمان لابن تيمية ٤٠۹‏ . وجامع العلوم والحكم ٠١۷‏ . 


واف ضس الإيمسان الإعنقادرية 


(oD =‏ 
2 الفاق الأكر 


سبقت الإشارة إلى تعريفه عند الكلام عن أنواع النفاق» ويمكن اخحتصار 
تعریفهء بتعریف ذکره الحافظ ابن رجب حیث قال - رحه الله -: «النفاق الأكکس 
وهو أن يظهر الإنسان الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأاخحر» ويبطن ما 
يناقض ذلك كله أو بعضهء وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله لاء 
ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم» وأخيبر أنهم في الدرك الأسفل من النار»"» ومن 
الآيات في تكفيرهم» ومصيرهم في الآخرةء قوله تعالى : ومن الناس من يقول آمنا 
بالل وباليوم الأخر وما هم بمۇمنین 0‰ وقوله عز وجل : إبشر المنافقين بأن هم 
عذاباً ألما قوله سبحانه : إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار04). وقوله 
تعالى : #وعد اله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها»). وقوله 
تعالى : ياعا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس 
المصير يحلفون باله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا با ل 
ينالوا )7ء وقوله عن طائفة من المنافقين: لا تعتذر وا قد كفرتم بعد إيانكم 4 . 
فهذه الآيات تبن لنا أن المنافقين من أسوأ أنواع الكفار» ومصيرهم في الآخرة 
في الدرك الأسفل من النارء لأنهم زادوا على كفرهم » الكذب والمراوغة والخداع 
للمؤمنين» ولذلك فصل القران الحديث حومم وحول صفاتهم لكي لاأ يقع المؤمنون 
aE RE.‏ 
)١(‏ جامع العلوم والحكم ٤١۳‏ . 
(۲) سورة البقرةء اية: ۸. 
(۳) سورة النساءء اية: ٠۴۳۸‏ . 
(4) سورة النساءء اية: .٠٤١‏ 
)٥(‏ سورة الثويةء اية: 1۸ . 
)١(‏ سورة التوبةء أية: ۷۳ء ۷4. 


(۷) سور التوبةء اة 5٩‏ 


وضوابط التكفير عند السلف (الحزء الثاني 5 
TD‏ 


صور التفاق الأكبر: 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - بعض هذه الصور فقال : «فمن النفاق 
ما هو أكي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار» كنفاق عبدالله بن ابي وغبره» 
بأن يظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء به أو بغخضه» أو عدم اعتقاد 
وجوب اتباعه » أو المسرة بانخفاض دینه › أو المساءة بظهور دينه » ونحو ذلك : غا لا 
یکون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله» وهذا القدر کان موجوداً فی زمن رسول الله َء 
ومازال بعده» بل هو بعده أكثر منه على عهده. . .)0 . 

وقال في موضع آخر: «فأمًا النفاق المحض الذي لا ريب في كفر صاحبهء فإن 
لا یری وجوب تصديق الرسول ب في] أخبر به » ولا وجوب طاعته فيع مر به » وإن 
اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر - علا وعملا - وأنه جوز تصديقه وطاعته 
لكنه يقول: إنه لا يضر اخحتلاف الملل إذا كان المعبود واحدأء ويرى أنه تحصل النجاة 
والسعادة بمتابعة الرسول وبغير متابعته» إما بطريق الفلسفة والصبوء أو بطريق 
التهود والتنصر . . u.‏ ) ) ) ۰ ۰ 

ونقل هذه الأنواع الشيخ محمد بن عبدالوهاب _ رحه الله _ فقال: «. . . فأما 

النفاق الاعتقادي فهو ستة أنواع» تكذيب الرسول» أو تكذیب بعض ما جاء به 
الرسول» أو بخض الرسول أو بعض ما جاء به الرسول» أو المسرة بانخفاض دين 
الرسول» أو الكراهية بانتصار دين الرسول» فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل 
الدرك الأسفل من النا. 

فيتحصل ما ذكره هذان الإمامان ‏ بعد دمج الأنواع المتشابهة أو المتقاربة - هس 
صفات آو آنواع وهي : 
١‏ تکذیب الرسول مء أو تکذيب بعض ما جاء به . 


(۱) مجموع الفتاوی ٤۳٤/۲۸‏ . 
(۲) الابان الأوسط ۱۸١‏ . 


(۳) محموعة التوحيد ۷. 


® نوافشضس الإيمان الإعتقادريبة 
= بخض الرسول ية » أو بغخض بعض ما جاء به . 

4 ال : بانخفاض دين الرسول اة › أو الكراهية بانتصار دين الرسول يفاد . 
ت عدم اعتقاد وجود تصديقه في) أحر. 


٥‏ عدم اعتقاد وجوب طاعته فی آمر 
وبالنظر إلى الآيات التى ذكرت أحوال المنافقين » وكلام المفسرين حواء يمكن 
أن يضاف إلى هذه الصفات صفات أخرى وهي : 
- أذى الرسول بَا أو عيبه ولمزه . 
۷ مظاهره الكافرين ومناصرتهم على المؤمنين. 
- الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين لأجل إيمانهم وطاعتهم لله ولرسوله. 
- التولي والإإعراض عن حكم الله وحكم رسوله 85 . 
sS‏ ف أي صفة من هذه الصفات بخرج من الملة» وهذه الصفات أكثرها 
متعلق بحق الرسول بء يقول شيخ الإسلام - رحه الله -: «.. . فالنفاق يقع 
كثراً في حق الرسول» وهو أكثر ما ذكره الله في القرآن. من نفاق المنافقين في 
حیاته . . . ٩۸‏ . 
وسأشرح بعض هذه الصفات - باختصار ‏ ذاكراً أدلّة نفاق صاحبها: 


. ۲۸۵ وانظر الإییان‎ . ۱۸١ الإیمان الأوسط‎ )١( 


وضوابط التكقيزر عند السلف رالجزء الثاني) 0 


.١‏ أذى الرسول ية أو عيبه ولمزه 

وهذا داحل في سبه هة لأن السب: «هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص 
والاستخفاف . . . ٠»‏ والعيب. واللمز فيه انتقاص . 

قال تعالى : إومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا 
ما إذا هم يسخطون #” . 

نزلت هذه الآية في ذي الخويصرة التميمي ا إلى النبي يي وهو يقسم 
غنائم حنينء فقال: اعدل يا رسول الله » فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟» 
قال عمر بن الخطاب : دعني أضرب عنقه» قال: O‏ 
صلاته مع صلاته وصیامه مع صیامه› بمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» . . . قال أبوسعيد: أشهد سمعت من النبي ب » وأشهد أن علي قتلهم وأنا 
معه» جي ء بالرجل على النعت الذي نعته النبي هة قال : فنزلت فيه : ومهم من 
يلمزك فى الصدقات 4#“ . ) 

قال الإمام الشوكاني في تفسيرها: «قوله : ومنيم من يلزمك» يقال : مزه يلمزه: 
إذا عابه» قال الجوهري : اللمز العيب» وأصله الإشارة بالعين ونحوهاء ومعنى 
الآية : ومن المنافقين من يعيبك في الصدقات : أي في تفريقها وقسمتها»* . 

وقال في اية آخرق: ومهم الذين يؤذون النبي ويقولون فو ادن ل اذز ر 
لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحة للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله 


.ه٦١ الصارم المسلول‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء أية: ٩۸‏ . 

(۴) رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين «باب من ترك قتال الخوارج للتالف» رقم 1۹۳۳ 
(الفتح ۲۹۰/۱۲). 


. ٦١ سورة التوبةء أية:‎ )٤( 


نواقشض الإيمنن الإعتقادية 

(DO 
أنه من محادد الله ورسوله فان له‎ a مم عذاب ليم 4“ إلى قوله سبحانه : فام‎ 
. 4 نار جهنم خالداً فيها ذلك الخزي العظيم‎ 

قال شيخ الإسلام - رحه الله -: «فعلم أن إيذاء رسول الله حادة لله ولرسوله 
لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة» فيجب أن يكون داخلا فيه» ولولا 
ذلك لم يكن الكلام مؤتلفاًء . . . ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر لأنه أخبر 
أن له نار جهنم خالداً فيها. . . »7 وقال الشوكاني - ره الله - في تفسير هذه 
الأية : «قوله: ومنهم ؛ هذا نوع اخحر نما حكاه الله من فضائح المنافقين وقبائحهم› 
وذلك أنهم كانوا يقولون للنبي ية على وجه الطعن والذم هو أذن» قال الجوهري : 
يقال رجل أذن: إذا كان يسمع مقال كل أحد» يستوي فيه الواحد والجمع 
ومرادهم › أقمأهم اله ا نهم إ إذا اذوا النبي يو وبسطوا فيه ألسنتهم› وبلغه ذلك 
اعتذروا له وقبل ذلك منہم» لأنه یسمع کل ما يقال له فيصدقه» وإنا أطلقت العرب 
على من يسمع ما يقال له فيصدّقه أنه أذن مبالغة» لأنجم سموه بالحارحة التي هي الة 
الماع » حتی کان جملته آذن سامغة» . . . وٳيذاؤهم له هو قومم هو أذن) لأجم 
ا آنه يصدّق كل ما يقال له ولا يفرق بين الصحبح والباطل اعرا ف 
بحلمه عنهم» وصفحه عن خبایاهم كرما وحل)ً وتغاضياً. . . » ۵). 

وهذه الآية والتي قبلها ذكرما شيخ الإسلام ضمن الآیات الدالات على كفر 
شاتم الرسول وقتله . 

وذكر أن إيذاء الرسول ولزه من الصفات الدالة على نفاق صاحبها فقال - رجه 
الله -: «وذلك أن الإييان والنفاق» أصله في القلب» وإنم) الذي يظهر من القول 


. ١ سورة التوبةء أية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء اأية: ٠۳‏ . 

(۳( الصارم المسلول: ۳۸. 

.٠۷٥١/۲ فتح القدیر‎ )٤( 

() اتظر الصارم المسلول ۲۸ء ۳٤‏ . 


وضصوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) @ 


والفعل فرع له ودليل عليه فإذا ظهر من الرجل شىء من ذلك ترتب الحکم عليه » 
فل| خير سبحانه أن الذين يلمزون النبي ية » والذين يؤذونه من المنافقين» ثبت أن 
ذلك دليل على النفاق وفرع له» ومعلوم أنه إذا حصل فرع الثيء ودليله حصل أصل 
المدلول عليه » فثبت أنه حيث ما وجد ذلك کان صاحبه منافقاً سواء کان منافقاً قبل 
هذا القول أو حدث له النفاق بهذا القول»“. وهذا السب من الإيذاء واللمز 
والاستخفاف منافٍ لعمل القلب من الانقياد والاستسلام وحال أن بين القلب من 
قد انقاد له وخحضع واستسلم أو يستخف به فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة 
امتنع أن یکون فيه انقیاد واستسلام » فلا یکون فيه إیہانء وهذا هو بعینه کفر 
إبليس» فإنه سمع أمر الله فلم یکذب رسولاً ولکن لم ينقد للأمر ولم يخضع له 
واستكبر عن الطاعة فصار كافرا»” . 


e e -_ 


. ۳٥ تشه‎ )١( 


.6۲١ نفسه‎ )۲( 


۲. التولي والأعراض عن حكم الله ورسوله 


ذكرت هذه الصفة عنهم في سورتي النساء والنور» قال تعالى : [ويقولون امنا 
بلله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك با مؤمنين وإذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينم إذا فريق منهم معرضون)0'» يقول الحافظ ابن 
کثر فی تفسرها: « خر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف مايبطنون 
يقولون قولاً بألسنتهم «[آمنا بلله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منہم من بعد 
ذلك أي يخالفون أقوا هم بأعم الهم ء فيقولون ما لا يفعلون. وهذا قال تعالى : وما 
أولئك بالمؤمنين) وقوله تعالى : [وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم# أي إذا 
طلبوا إلى اتباع المدى في أنزل اله على رسوله أعرضوا عنه» واستكبروا في أنفسهم 
عن اتباعه» وهذه کقوله تعال : ألم تر إلى الذين يزعمون. . . 4ء يقول شيخ 
الإسلام - رحه الله -: «فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن 
حکمه فهو من المنافقين. وليس بمؤمن وأن المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا»“)» 
وقال سبحانه في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا با أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك بريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا بهء 
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل اله وإلى 
الرسول رأيت المنافقين يصون عنك صدودأ54 لا شك أن هؤلاء المعرضين تمن 
بدعون الإيان هم المنافقين(“) «فبین سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى کتاب الله 


. 4۸ ء٤۷ النور‎ )١( 

(۲) تفسر اہن کشر ۲۹۸/۳ وانظر تفسبر الطبری ٠١/۱۸‏ وتفسبر آبي السعود ٠١٤/٤‏ . 
(۳) الصارم المسلول ۳۹. 

..١ ٠١ النساء:‎ )٤( 

. ۹۱۹/۱ انظر تفسیر ابن کٹیر‎ )٥( 


وضوابط التكفير عند السلف رالجزء الثاني) _ 
ب ڪڪ و 


وإلى الرسول فصد عن رسوله كان منافقاًء . 
وهذا النوع من النفاق تما ينافي عمل القلب من القبول والاستسلامء كا بينا 
ذلك عند الكلام عن کقر الإعراض. 


(1) الصارم المسلول ۳۸. 


نو اقسض الإيمأن الإعتقادية 


(DOD = 


. مظاهرة الكافرين ومعاونتهم على المؤمنين 

وهذه من أخص صفات المنافقين» فهم في الظاهر مع المؤمنين» لکنہم ٤‏ 
الحقيقة مع الكفار غا وأعواناًى هم» یکشفون هم السلمين وأسرارهم 
ويتربصون بالمؤمنين الدوائر. 

قال تعالى : يا أيُبا الذین أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض ومن يتوم منكم فإنه مهم إن اله لا يمدي القوم الظالين فترى الذين 
في قلوبہم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأي 
بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسرّوا في أنفسهم نادمين ٠0‏ . 

قال الإمام الطبري رحه الله - في تفسير هذه الأية بعدما ذكر الخلاف في المعنى 
هذه الاأية : : «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن الله تعالی ذكره. نهى 
الف يا أن يتخذوا اليهود والنصاری ا وحلفاء على أهل الإيان بالل 
ورسرلة» وراه من اتخذهم را را وفنا من دون الله ورسوله والمؤمنين› 
ی على الله وعلی رسوله وامؤمنین » وآن الله ورسوله منه بریئان»۱٠.‏ 

وقال في تفسیر» و : [ومن يتوم منكم فإنه منم : «ومن يتول اليهود 
والنصارى دون المؤمنين فانه منم » يقول: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين» 
فهو من أهل دينہم وملتهمء فانه لا یتو متول أحداً إلا وهو به وبدینه وما هو عليه 
راض » وإذا رضیه ورضی دینه» فقد عادی ما خالفه وسخطه وصار حکمه 
E‏ وقال في تفسير قوله سبحانه : فإفترى الذين في قلوهم 
مرض . . . » الاية . بعدما ذكر الخلاف فيمن عني بهذه الآية : «والصواب من القول 


() المأائدة: 0١‏ ۴ه, 
(۲) تفسبر الطري ۳۹۸/۱۰. 
(۳) نفسه ٤٤١/٣۰‏ . 


وضوابط التكفير عند السلف (الحجزء الثاني) 
س چ کڪ رې د“ 
في ذلك عندنا أن يقال: إن ذلك من الله خبر عن ناس من النافقين كانوا يوالون 
اليهود والنصارى ويغشون المؤمنينء ويقولون: نخشى أن تدور دوائر - إما لليهود 
والنصارى» وإِمًا لأهل الشرك من عبدة الأوثانء أو غيرهم - على أهل الإسلامء أو 
تنزل بهؤلاء المنافقين نازلةء فيكون بنا إليهم حاجة» وقد يجوز أن يكون ذلك كان 
من قول عبدالله بن أي وی جوز أن یکون کان من قول غيره» غير أنه لا شك أنه من 
قول المنافقين»(' . 

ومن الآيات صرجحة الدلالة في اتصاف المنافقين بهذه الصفة قوله تعالى : «إبشر 
امنافقين بأن هم عذاباً ألم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون 
عندهم العزة فإن العزة لله حميعا 04 . 

قال الإمام الطبري - رحه الله - في تفسير هذه الآية: «. . . ما قوله جل ثناؤه: 
#الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين#. فمن صفة النافقين» بقول 
الله لنبيه : يا محمد بشر المنافقين الذين يتخذون أهل الكفر بي» والإلحاد في ديني 
أولياء - يعني أنصاراً وأحلاء - من دون المؤمنين - يعني من غير المؤمنين - أيبتغون 
عندهم العزة» أيطلبون عندهم المنعة والقَوة باتخاذهم إياهم أولياء من دون اهل 
الإيهان بي؟» فإن العزة لله جميعاء يقول: فإن الذين اتخذوهم من الكافرين أولياء 
ابتغاء العزة عندهم هم الأذلاء الأقلاء . . . ۲. 

ومعلوم أن موالاة الكفار مراتب مختلفة0) منها ما يصل إلى درجة الكفر الأكبر 
ومنها دون ذلك وما نشير إليه هنا هو الموالاة المخرجة من الملة التي مختص با 
امنافقون وهي اتخاذهم أنصاراً وأعواناً على المؤمنين » أو الموالاة التامَة هم بالرضى عن 
دينہم أو تصحيح مذهبهم ونحو ذلك يقول الإمام الطبري - رحه الله - مبينا ذلك 


(۱) نفسه ٤٤٤/٠۰‏ وانظر تفسرر القرطبی ۲۱۹/٦‏ ۔ ۰۲۱۸ تفسبر ابن کٹر ٦۹ ۰٦۸/۲‏ . 
(۲) سورة اللساءء اية : ۹۸ . 


(۳) تفسر الطبري ۳۱۹/۹ . 
)٤(‏ انظر الولاء والراء» د. محمد القحطاني ۲۳۱ - ۲٤۷‏ . 


® نوافشض الإيمن الإعتقادبة 
عند تفسبره لقوله تعالى : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن 
يفعل ذلك فليس من اله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة(), » قال - رحه الله : ولا 
تتخذوا أا المؤمنون الكفار ظهرا اشارا توالونہم على دینہم وتظاهر وهم عل 
المسلمين من دون المؤمنين» وتدلونهم على عوراتجم » فإنه من يفعل ذلك فليس من 
الله ٤‏ شىء يعن بذلك : فقد بريء من الله وبري ء الله منهء بارتداده عن دینه 
ودعو ف الكر ورد اا اين عد ارهاب ر ا ع 
نواقض الإسلام «الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله 
تعالى : #إومن يتوفُم منكم فإنه منهم إن اله لا يمدي القوم الظالين ٠»)‏ . 

ويقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي - رحه الله - يي ا تعال : ومن 
يتوهم فأولئك هم الظالمون: «وذلكڭ الظلم یکول بحسب التو > فإن کان ل 
تامُاء كان ذلك کفرا من دائرة الإسلام» وتحت ذلك من المراتب» ماهو 
غلیظ » وما هو دونه)0) . 

وهذه الموالاة تدل على فساد في اعتقاد صاحبهاء خحاصة من جهة منافاتها لعمل 
القلب من الحب والبغض. فالحب والبخض - كا هو معلوم - أصل الولاء والبراءء 
فمحبة المؤمنين تقتضي موالاتهم ونصرتهم » وبغض الكافرين يقتضي البراءة منم ومن 
مذاهبهم وعداوتهم ومحاربتهم » فإذا عادى المرء المؤمنين وأبغضهم » ووالى الكافرين 
وناصرهم على المؤمنين فقد نقض أصل إيمانه. 8 


. ۲۸ سورة ال عمران» أية:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري .۳۱۳/١‏ 

(۳) الرسائل الشخصية ۲۱۳ . 

. ۳٠۰٤/۲ وانظر‎ ۳٥۷/۷ تفسیر کلام المنان‎ )٤( 


وضوابط التكفير عند السلف (الحسزء الثاني) = 
س د س ا اا س س ر ت EE‏ 


.٤‏ المسرة بانخفاض دين الرسول ية أو الكراهية بانتصار دينه 

وهذه الصفة ذكرها الله عز وجل عن المنافقون في أكثر من موضع › فهم بسبب 
موالاتهم للكافرين يسعون معهم لاضعاف المسلمين وإثارة الفتن بينهم» والتخذيل 
ويسيغون الظن بوعد الله ونصره» ويحبون ظهور الكفار وانتصارهم على المسلمين 
ويفرحون بذلك» وبالمقابل يصيبهم الهم والغم حين| ينتصر المسلمون. 

قال عز من قائل: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد 
أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحو ن و(), فال الامام الشوكاني رجه الله -: 
«إن تصبك حسنة» أي حسنة كانت باي سبب اتفق كا يفيده وقوعها في حيز 
الشرط» وكذلك القول في المصيبة» وتدخحل الحسنة والمصيبة الكائنة في القتال كا 
يفيده السياق دخولا أولياً» فمن جملة ما تَصدُق عليه الحسنة» الخنيمة والظفر» ومن 
جملة ما تصدق عليه المصيبة الخيبة والاہزام» وهذا نوع أخر من خبث ضهائر المنافقين 
وسوء أفعاهم» والإخبار بعظيم عداوتيم لرسول الله َة وللمؤمنين» فإن المساءة 
بالحسنة» والفرح باللصيبة من أعظم ما يدل على أنهم في العداوة قد بلغوا الغاية» 
ويقول الإمام ابن حزم - رحه الله -: «. . . وأما الذي أخبر الله تعالى بأنه إن أصابت 
رسول الله ية سيئة ومصيبة تولوا وهم فرحون» أو أنه إن أصابته حسنة ساءتمم 
فهؤلاء کفار بلا شك»0' . 

والذي يسؤوهم انتصار دين الرسول ية حكمهم حكم من يسوءه انتصار 
الرسول نفسهء ولذلك ورد في الآية السابقة : #إن تمسسك حسنة تسؤهم . . . 4 
الآية» وفي اية أخرى» بقول سبحانه وتعالى : ظإن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن 


. ٠١ سورة التوبة» اية:‎ )١( 
. ۲۸۹/۱۲ فتح القدیر ۰۳۹۸/۲ ۰۳۹۹ وانظر تفسیر الطبري‎ )۲( 
.٠۲٠۰٣ ۰۲۰۵/۱۱ المحلی‎ )۳( 


نواقض الإيمأان الإعتقادية 


W= 
تصبکم سیئة یفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله با‎ 
. يعملون حيط ي(‎ 


«وهذه الخال دالة عل شدة العذاوة منم للمؤمنين وهو أنه إذا أصاب المؤمنين 
خصب ونصر وتأیید» وکو وعز أنصارهم» ساء ذلك المنافقين» وإن أصاب 
امسلمين سنة أي جدب أو أديل عليهم الأعداء ‏ لا لله تعالى في ذلك من الحكمة 
کا جری یوم أحد فرح المنافقون بذلك»". 

وي موضع ثالث أشار سبحانه إلى كراهة النافقين لظهور الحق وانتصار الدين 
لأن ذلك يعني فشل خحططهم ومؤامراتهم » حيث قال: «إلقد ابتغوا الفتنة من قبل 
وقلبوا لك الأمور حتی جاء الحق وظهر أمر الله وهم کارهو ن 0 . يقول الإمام 
الطبري - رحه الله -: «. . . لقد التمس هؤلاء المنافقون الفتنة لأصحابك يا عمد 
التمسوا صدّهم عن دينهم » وحرصوا على رذهم إلى الكفر بالتخذيل عنهء (وقلبوا 
لك الأمور) يقول: وأجالوا فيك وفي إبطال الدين الذي بعثك به الله الرأي بالتخذيل 
عنكڭ» وإنكار ما تأتيهم به» ورده عليك. (حتی جاء الحق) حتى جاء نصر الله 
(وظهر أمر الله ) وظهر دين الله الذي مر به وافترضه على خلقه» وهو الإسلام (وهم 
كارهون) والمنافقون بظهور أمر الله ونصره إيّاك» كارهون. . . ٠‏ 

وفي سورة الفتح بعدما. ذكر عز وجل إنعامه على رسول الله ا بالفتح الميين 
والنصر العزيز» بين أن هذا النصر فيه سكينة للمؤمنين ليزدادوا إيانا وليدخلهم 
جنات وفيه تعذيب للمنافقرن في الدنيا قبل الآأخرة» قال - عز وجل - 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالل ظنْ السوء ء عليهم دائرة 
وغضب الله عليهم ولعنہم وأعدَ هم جهنم وساءت مصیرا چ «أي E‏ 
)١(‏ سورة ال عمران» آية: ٠٠١‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثر ۳۳۹۹/۱. 
(۳) سورة التوبةء آية: ٤۸‏ . 
)٤(‏ تفسیر الطبري ۲۸۳/۱٤‏ وانظر القدیر .۳٦۹۷/۲‏ 
)١(‏ سورة الفتح ‏ اية: .٦‏ 


وضوابط التكفير عند اللف ( اء الثاني) ™®-=- 
ي e‏ 


بها يصل إليهم من اهموم والغموم بسبب ماأيشاهدونه من ظهور كلمة الإ سلام وقهر 
اللخالفين لهء» وب) يصابون به من القهر والقتل والأسرء وفي الأخرة بعذاب 
جهنم . . . #[الظانين بالله ظن السوء وهو ظنم أن النبي بل يُعْلّب وأن كلمة 
الكفر تعلو كلمة الإسلام». 

وما أكثر ما نلاحظ هذه الصفة في المنافقين المعاصرين من الساسة والإعلاميين 
وغبرهم » حيث يصيبهم الهم والغم والحزن» وبظهرون الكراهة حينأ ينتصر 
المسلمون في بلد من البلدان» وبالمقابل يظهرون الفرح والسرور والتشفي با يصيب 
المؤمنين من هزيمة ومصائب وحن » وقد.يبررون هذا السلوك بوجود انحرافات 
وأحطاء لدى بعض المؤمنين› وهذا المرر أو التأويل وإن عذر به المتأولون 
اللجتهدون» فلا عذر لكثير من هؤلاء لأنه لا يعرف عنهم حرص على التدين أو غيرة 
على الدين وإن) بحرصون على ما يرضي أولياءهم الحقيقيين من اليهود والنصارى 
ونحوهم . وهذا السلوك المشين يدل على فساد في عمل القلب من الحب والفرح أو 
البخض والكراهةء نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعيالنا. 

وك أن لد كر فا اخرهن أصاف المافن الذي عرفا دعل غذاز 
التاريخ بالكيد للسنة وأهلها ومعاونة الأعداء عليهم» والحزن لظهور السنة وعلؤهاء 
والفرح بانهزام أهل السنة وانكسارهمء وهؤلاء هم الرافضة وقد صور شيخ الإسلام 
حاهم هذا أحسن تصوير» فقال: «. . . فالرافضة يوالون من حارب أهل السنة 
والح اعة » ويوالون التتارء ويوالون النصارى» وقد كان بالساحل بين الرافضة وبين 
الفرنج مهانة» حتى صارت الرافضة تحمل إلى قبرص خيل المسلمين وسلاحهمء 
وغلان السلطان» وغيرهم من الحند والصبيانء وإذا انتصر المسلمون على التتار 
أقاموا لاتم والحزنء وإذا انتصر التتار على المسلمين أقاموا الفرح والسرور» وهم 
الذين أشاروا على التتار بقتل الخليفةء وقتل أهل بغداد» ووزير بغداد ابن العلقمي 
الرافضي هو الذي خامر على المسلمين» وكاتب التتار» حتى أدخلهم أرض العراق 


(۱) فتح القدير ٤١/١‏ . 


= WW = 

بالكر واللخديعة» ونچی اللاس عن قتاهم › وقد عرف العارفون بالإاسلام : أن 

الرافضة تميل مع أعداء الدين. . .»“. 
فهل يعى المسلمون عامةء والمنتسبون إلى الدعوة خاصةء هذه الحقيقة؟ 
وهل يعي هذه الحقيقة من لايزال يدافع عن الرافضة ويحسن الظن بهم أو 

يتحالف معهم ويعلق عليهم الأمال لنصرة الدين؟ 

التساؤلات المتعلقة بذلك ومنها: 

الأول : يقال: من المعلوم أن النفاق الأكس "أن يظهر المرء الإإسلام وهو ف الباطن 
حلاف ذلك. فکیف يصح إطلاق النفاقء على من أظهر مثل هذه المكفرات ولم 

يبطنہا؟ ونجيب على ذلك بي يلي : 

١‏ إما أن يقال: إن هذا الإظهار ليس إظهارا عاما يعرفه المسلمون عنهمء بل 
السفهاء ونحو ذلك قال تعالى عنهم : إوإذا لقوا الذين أمنوا قالوا امنا وإذا 
خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنها نحن مستهزء ون فهؤلاء النافقون 
إذا لقوا المهاجرين والأنصار قالوا امنا كإيمانكم وإذا خلوا رجعوا إلى شياطينم 
أي رؤساءهم . وقال مجاهد: إلى أصحاممم من المنافقين والمشركين قالوا إنا 
معکم أي على دينكم» إنا نحن مستهزءون بمحمد ية وأصحابه بيا نظهر من 
الإسلام ١‏ قال الإمام البغوى - رحه الله _ ٠"‏ «فإن قيل : کیف يصح النفاق مع 
اللجاهرة بقوهم (أنؤمن كا امن السفهاء) قيل إنهم يظهرون هذا القول في 
بینم لا عند المؤمنين» . وهذا من التذبذب الذي يتصفول به. 


(1) مجموع الفتاوی ۰٦۳۷ ٦۳۹/۲۸‏ وانظر ٤۳١/۲۸‏ . 
(© سورة القرة اة 16: 


(۳) انظر تفسبر البغوي ٦1۷/١‏ 1۸ . 
() نفسه 1۷/۱ . 


وضوابط التكفير عند السلف (الحزء الثاني) ت 
و س ك ڪڪ n‏ 


۲ - ويمكن أن يقال : إن النفاق كالإيان أصله في القلب والذي يظهر من الأقوال 
والأفعال فرع له ودليل عليه » فإذا وجدت وظهرت مثل هذه الصفات كان ذلك 
دليلا على نفاق صاحبها”» وإن كان الغالب على المنافقين أن لا يظهروا 
للمؤمنين ما يدل على نفاقهم إلا حينا بجحصل للمسلمين مصيبة أو ابتلاء وشدَّة . 

۳ ويمكن أن يقال أيضا -: إن بعض هذه الصفات وإن اتصف با المنافقون 
غالباً إلا أا قد لا تختص بالمنافقين فقط» فقد بجاهر بها من يدعي الإسلام» 
فيوالي الكفُار ولاءاً ظاهرأً» أو يعيب وينتقص الرسول ب علناًء فيكفر بذلك» 
ویکون کفره کفراً ظاهراً» ولیس کفر نفاق” والله آعلم . 

الثاني : ورد في بعض الآيات ما يدل على إيان بعض النافقين قبل أن يظهروا 
الكفر» مشل قوله تعالى عن طائفة من النافقين: إلا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إيمأنكم 4ء وقوله عن طائفة أحرى: بإ يحلفون باه ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 

وکفر وا بعد إسلامهم وحموا با لم ينالوا »0 . ) 
فإذا كان هؤلاء منافقين يبطنون الكفرء فهم كقار قبل أن يظهروا الكفر 

بألسنتهم » فکیف يقال : قد کفرتم بعد إیمانکم ؟ 
قبل الإجابة على هذا السؤال من المفيد الإإشارة إلى أن النافقين» أصناف 

«فمنهم من ينتفي عنه قول القلب» بعدم التصديق » وعمله - بعدم الانقياد")» مع 

الانقياد ظاهرا. 


)١(‏ انظر الصارم المسلول ۳١‏ ولذلك تكلم الفقهاء عن «توبة الزنديق» وهو الذي يظهر منه 
أنه يکتم النفاق. 

(۲) يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - (الكفر نوعان: كفر ظاهرء وكفر نفاقء فإذا تكلم في 
أحكام الآخرة» كان حكم النافقق حكم الكفارء وأما في أحكام الدنياء فقد تجرى على 
المنافق أحكام المسلمين) الأوسط ۹۲٦۱ء ٠١۳‏ . 

(۳) سورة التوبةء اية: 1٦‏ . 

.۷٤ سورة التوبةء آية:‎ )٤( 

() أعلام السنة المنشور ٠٤۹‏ . 


نواقض الإيماأان الإعتقادرية 

= وا ص , 

ومنهم من ينتفي عنه عمل القلب من النية والإإخلاص والإإذعان› مع انقياد 
الحوارح الظاهرة» وقد يوجد قول القلب من التصديق ونحوه. 

وهناك صنف ثالث «يعرفون الحق بقلوهم وينقادون له أحياناًء إلا أن ضعف 
الإيان في قلوهم يجعلهم ينقلبون على أعقابهم ااا ا إمّا ضعفاً فى قول 
القلب وشک وترددا وإمًا ا في عمل القلب من الانقياد والمحبة والتعظيم 
والتوقي»” . 

ومثال الصنف الأول : تكذيب الرسول اة ومثال الصنف الثاني : الإعراض 
والتولي» أو مظاهرة الكافرين على المؤمنين» وقد سبق الإشارة إلى ذلك. 

آما الصنف الثالث: فهو جال حديثنا هناء وهو ما ذكر في السؤال من نفاق المرء 
بعد دخوله في الإيان قبل ذلك . 

وودر ا سبحانه عن هذا النوع» حیث قال سبحانه : #مثلهم كمثل الذي 
استوقد نارآ فلا أضاءت ما حوله ذهب اله بنورهم وترکهم في ظلاتِ لا 
يبصر ون 4 . 

والصحيح في تفسيرها ما ذكره الحافظ ابن کشر ۔ رحه الله - حیث قال : 
هذا المخل دلالة على أ نہم آمنوا ٹم کفروا کا أخبر تعالى عنهم في غير هذا ا 
وقد حکی هذا الذي قلنا الرازي في تفسيره عن السڌي› ثم قال ET‏ 
غاية الصحة لأ تابا اسو ولا نورا ثم بنفاقهم ثانياً أبطلوا ذلك فوقعوا فی 

حيرة عظيمة» وزعم ابن جرير» آن المضروب هم المثل ههنا م يؤمنوا في وقت من 
الأوقات» واحتج بقوله تعالى : ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما 
هم بمؤمنين 04 والصواب : أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم وهذا لا 


. ۲۲/۲ القبول‎ e )۱( 

(( حقيقة الإيان علد آهل السنة والحإعة› محمد عبدامادي المصري ۱۲۳۲ء ۱۲۳ . 
نر الق اية: .١۷‏ 

.۸ سورة البقرةء آية:‎ )٤( 


وضوابط التكفير عند السلف رالجزء الثاني) . @- 
س ےک ا ا ا س ا س ا ا ED‏ 


ينفي أنه كان حصل هم إيمان قبل ذلك» ثم سلبوه وطبع على قلوہم » ولم بستحضر 
ابن جرير هذه الآية ههناء وهي قوله تعالى : ذلك بأہم امنوا ثم كفروا فطبع على 
قلو ہم فهم ل يفقهو ن 4( )»0 . 

وهذه حال كثير من أهل القبلة من أسلم حديثاً أو من آمنوا إيمانا مجملاء ولديهم 
ضعف في إيانهم بسبب اختلاطه بشيء من الشك والريب أو ضعف في الانقياد 
والمحبة أو اتصافه ببعض شعب النفاق المذكورة في الأحاديث» فقد يؤدي هدا 
الضعف إلى الخروح من الإيمان بالكليةء فكما أن المعاصي بريد الكفر» فشعب 
النفاق بريد النفاق الأكر. وقد أفاض شيخ الإإسلام ره الله _ في بيان هذه الحقيقة 
وما قال في ذلك: « . . . فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو ولدوا على الإسلام 
والتزموا شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله» فهم مسلمون ومعهم إيمان 
مجمل › ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوہم إا مجحصل شيا فشيئا إن أعطاهم الله 
ذلك وإلا فکثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الحهادء ولو شککوا 
لشكوا» ولو أمروا بالجهاد لا جاهدواء وليسوا كفاراً ولا منافقين» بل ليس عندهم 
من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب» ولا عندهم من قوة ال حب لله ولرسوله ء 
ما يقدمونه على الأهل والمال» وهؤلاء إن عرفوا من المحنة وماتوا دخلوا الحنةء وإن 
ابتلوا بمن ورد علیهم شبهات توجب ريبهم فإن لم ينعم الله عليهم بها يزيل الريب 
واا اروا ان اال نوع من النفاق» ثم بين المقصود بقوله تعالى : لا 
تعتذروا قد کفرتم بعد إیمانکم 4 > فقال: ES‏ نفسهم 
قد أتوا ا بل ظنوا أن ذلك ليس بكقرء > فين أن الاستهزاء بالله وایاته ورسوله 


() سورة المنافقون› أية: ۳. 

(۲) تفسیر ابن کثیر ۳/۱ه» وانظر تفسیر الطبري .۳۲١ - ۳۸٤/۱‏ وقد أطال شيخ الإسلام 
في شرح هذا الأمر وتقریره اللابہان ۲٣٤ - ۲٣۰‏ . 

. ۲۵۸ ۲٥۷ الإیان‎ )۳( 

. ٦١ التوبة:‎ )٤( 


واش ضس الإيمان الإعتقادببية 
= 
کفر» یکفر به صاحبه بعد إیمانه» فدل على آنه کان عندهم إیہان ضعيف» ففعلوا 
هذا المحرم الذي عرفوا أنه حرم » ولکنہم لم یظنوه کفرا وکان كفراء كفروا به فإنہم 
م يعتقدوا جوازه» وهکذا eh A‏ الذين ضرب 
هم المل في سورة البقرةء أ نهم أبصروا ثم عمواء وعرفوا د ثم أنكرواء وامنوا ثم 
كمرواء وكذلك قال قتادة ومجاهد»“ إلى أن قال - رحه الله -: «وفي الحملة ففي 
الأخبار عمن نافق بعد إيانه ما يطول ذكره هناء فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم 
إيان مجمل» هو الضوء الذي ضرب الله به المثلء فلو عا ول الج واي ماو 
على هذا الإاسلام الذي يثابون عليه » وم يكونوا من المؤمنين حتا الذين امتحنوا فثبتوا 
عل الإيان ولا من المنافقن حقا الذين ارتدوا عن الإیان بالحنة › وهنا حال کشر 
E‏ وأكثرهم | إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيان 
ينقص إيام کثیراء وینافق أكثرهم آو کثیر منہم › ومتہم من يظهر الردة إذا كان 
العدو غالباًء وقد i‏ ورأی غیرنا من هذا ما فيه عبرة› وإذا کانت العافية » أو کان 
سامون ظاهرين على عدوم کانوا مسلمین › وهم مؤمنول السو لاطا واا 
لک اانا لا به يثبت على المحنة»0 . 
إذا يمكن أن يقع المرء في النقاق الأكي وهو في الأصل غير منافق . 


(۱) الإییان ۲٠۰‏ . 
(۲) الإییان ٦۲۹۹ء‏ ۲۹۷. 


وضوابط التكفير عند السلف (الجسزء الثانني) و 


بض رة بن اة به الرسول بلا 


البغض والكراهة ضذ المحبّة » والمحبّة شرط من شروط لا إله إل الله «وأصل 
كل فعل وحركة في العام من الحب والإرادة» فهو أصل كل فعل ومبدؤه» ک) أن 
البخض والكراهة مانح وصاد لكل ما انعقد بسببه ومادته » فهو أصل كل ترك 
والمحبة المقصودة - كما سيأتي تفصيله ٠"‏ إحلاص المحبة لله عز وجل » فلا يكون له 
شريك في الحب» وعبة | لله ورسوله ية تيستلزم حبة أوامره وفعلهاء وبخض وكراهية 
ما نی عنه 5 وحبة أوليائهء وضد ذلك كراهية وبغض أوامره أو بعضهاء وعبة 
معاصيه» وبخض أوليائه وعبة أعداثه. 

وكراهية الحق من صفات الكافرين» قال تعالى : إذلك بأہم كرهوا ما أنزل 
اله فأحبط أعيام )0 كرهوا ما أنزل الله من القرآن» فلم يقبلوه» بل أبخضوه0). 

وقال سبحانه : بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق کارهون )4 وقد وصف 
سبحانه المنافقين مهذه الصفة كا في قوله تعالى : #ولا يأتون الصلاة إلا وهم کسالی 
ولا ينفقون إلا وهم کارمون»0: وقال سبحانه : : فرح امخلفون بمقعدهم 
خلاف رسول الله وکرهوا أن بجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله . . . 4“ . 

فقد كرهوا الجهاد بسبب ما في قلومهم من النفاق. ولذلك ذكر الأئمة - كا 
سبق - بخض أو كراهية ما جاء به الرسول ية أو بعضه. ضمن أقسام النفاق 
الأكر . 


.۷ قاعدة في المحبة ص‎ )١( 
سيأتي بحث شرك المحبة.‎ )۲( 
.٩ سورة محمد اية:‎ )۳( 


.۸١ انظر تفسير السعدي 1۷/۷ . (۷) سورة التوبةء اية:‎ )٤( 
. ۳۸۸/۲ (ه) سورة المؤمنون»› أية: ۷. (۸) انظر فتح القدیر‎ 


. ٤٥٤ ٤٥۳ انظر ص‎ )٩( . ه٤ سورة التوبةء أية:‎ )١( 


VD =— 

والبغض والكراهة ينافيان عمل القلب من وجهين : 

الأول: أن فيه إخلالا بشرط المحبَة والتعظيم لله عز وجل» وعبة أوامره» وأوامر 
رسوله لا . 

الثاني : أن فيه ترکا لقبول والانقياد والتلي لأن ذلك مقتضى المحبة» ولذلك 
كفر العلماء من اتصف ذه الصفة› «لأنه یعترف لله ورسوله بکل ما خر به ویصدق 
بکل ما یصدق به المؤمنون» لکنه یکره ذلك ویبغضه ویسخطه ۰ موافشته لمراده 
ومشتهاه» ويقول: أنا لا أقرٌ بذلك ولا ألتزمهء وأبغض هذا الحق وأنفر عنهء . 
وتكفبر هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» والقران غلوء من تکفر مثل هذا 
النوع. . «(M.‏ وجاء في شرح الإقناع : «قوله IE‏ ول 
د ا اف الول دوعن الا ل > كا هو حال من يدعي العلم 
ويقرر أنه دين الله ورسوله ويبخضونه أكثر من بغض دين اليهود والنصارى» بل 
يعادون من التفت إليه» ولون دمه وماله» ویرموته عند ا گام , ا ان قول 
«والتکفر بالاتفاق فيمن أبخض الي عنه)ء وأبغخض الأمر بمعاداة أهلهء ولو ۾ 
يتكلم وينصر» فكيف إذا فعل ما فعل. . Kur‏ 

لكن ينبغي التفريق بين الكره والنفور الطبعي » وبين الكره الاعتقادي » قال 
الراغب رمه الله -: «الکره المشقة التي تنال الإنسان من خارج فيا ا عليه 
بإکراه» والکره ما یناله من داته وهو يعافه »- وذلك على ضر بین › أحدهما: ما يعاف 
من حيث الطبع » والثاني : ما يعاف من حيث العقل أو الشرع » وهذا يصح أن يقول 
الإنسان في الثيء الواحد إني أريده وأكرهه بمعنى إني أريده من حيث الطبع وأكرهه 
من حيث الشرع› أو أريده من حيث العقل أو الشرع وأكرهه من حيث الطبع› 


. ۱۹۳ وقاعدة في الحبة‎ 1١۸/١٤ وانظر جموع الفتاوى‎ ٠۲١ الصارم المسلول‎ )١( 
أي ال‎ (۲( 
. ۷۹ مجموعة الشيخ القسم الثالٹ ص 1۲ وانظر الكلمات النافعة ص‎ )۳( 


وضواط التكفير عند اللف (الرء الثاني ( ® 


وقوله : إکتب عليكم القتال وهو كره لكم 4 أي تکرهونه من حيث الطبع»). 
وقال الإإمام البغوي - رحه الله -: «وهو كره لكم . أي شاق عليكم» قال بعض أهل 
المعاني : هذا الكره من حيث نفور الطبع عنه لما فيه من مؤنة المال ومشقة النفس وخحطر 
الروح» لا أنهم كرهوا أمر الله تعالى . . . ٠")‏ وقال الإمام القرطبي - رحه الله -: 
إن كان الحهاد كرهاً لأن فيه إخراج الال ومفارقة الوطن والأهلء والتعرّض بالجحسد 
للشجاج والحراح وقطع الأطراف وذهاب النفس» فكانت كراهيتهم لذلك. لا نهم 
كرهوا فرض الله تعالى»). وبين الإمام ابن القَيّم - رمه الله _ أن الكره لا ينافي 
الرضى والتسليم فقال: «وليس من شرط الرضى ألا يجس بالا والمكارهء بل ألا 
يعترض على الحکم ولا يتسخطه» وهذا أشکل على بعض الناس الرضى باکر وه» 
وطعنوا فيه : وقالوا: هذا متنع على الطبيعةء وإنا هو الصبء وإلا فكيف بجتمع 
الرضى والكراهة؟ وهما ضدّان. والصواب : أنه لا تناقض بيناء وأن وجود التأل 
وكراهة النفس له لا ينافي الرضى » كرضى المريض بشرب الدواء الكريهء ورضى 
الصائم في اليوم الشديد الحر بيا يناله من ألم الجوع والظماًء ورضى المجاهد ب) 
بحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغرها. . . ١‏ . 

وخلاصة ما سبق أن بغخض أو كراهة بعض ما جاء به الرسول ية مناف لعمل 
القلب من المحبّة والرضى والتسليم» مع التفريق بين الكره الاعتقادي والطبعي والله 
أعلم . 


٠٠٠١ سورة البقرةء اية:‎ )١( 

(۲) الممردات ۲۹ . 

(۳) تفسر البغوی ۲٤۲١/۱‏ . 

. ۴۳۹/۳ تفسير القرطبي‎ )٤( 

(ه) مدارج السالکین ۱۸۲/۲.ء ۱۸۳ . 


نوا ضس الإيمسان الإعتقادببة 


.٤‏ كفر الأباء والأستكبار والامتناع 


ومن الكفر المناقض لعمل القلب كفر الإباء والاستكبار والامتناع'» ككفر 
إبليس» وفرعون» واليهود حيث إنهم عرفوا الحق فلم ينقادوا ويستسلموا لهء قال 
تعالى في حكاية حال إبليس 0ا أمر بالسجود «إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبلیس ابی واستکبر وکان من الکافر ین «فهل جحد إبلیس ربه؟ 
وهو يقول: رب بيا أغويتني لأزينن هم في الأرضص ولأغوينيم اخ ول 
#إرب فأنظرني إلى يوم يبعثون 4( إيمانا منه بالبعث» وإيمانا بنفاذ قدرته» في إنظاره 
ياه إلى يوم البعث» أو هل جحد أحداً من أنبيائه » وأنكر شيئاً من سلطانه» وهو 
محلف بعزته؟! وهل كان كفره إلا بترك سجدة واحدةء أمره اء فأباها! !»(). 

قال شيخ الإسلام عن هذا الكفر: «وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم نم 
يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم» فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر» بل مره 
الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر» وكان من الكافرين» فكفره بالإباء والاستكبار وما 
يتبع ذلك» لا لأجل تكذيب. وكذلك فرعون وقومه جحدوا مها واستيقنتها أنفسهم 
ظل) وعلوا. O‏ 

وقال الإامام ابن القيم - رمه الله - عند كلامه عن أنواع الكقر الأكر: (... 


۱) 


جر 


لا يلزم التر ابط التام بين الإ باء والاستكبار والامتناع في كل الأحوالء فقد يوجد إباء وامتناع 
دون استكارء ولذلك سحت آولا الإباء والامتناع مع الاستكبارء ثم الإباء والامتناع 
بدون استکبار. 

(۲) سورة البقرةء أية: .۳٤‏ 

(۴) سورة الحجرء اية: ۳۹ 

.۳۹ سورة الحجرء أية:‎ )٤( 


(۵) د تعطيم فدر الصلاة للمروزري \/غcTA‏ . 
)٩(‏ الإيمان الأوسط ۷١‏ وانظر الفتاوى 4۷/۲١‏ والعبودية ٠٠١‏ . 


وضوابط التكفير عند السلف (الحزء الثاني) ® 
ك ج س ت س ا ڪڪ E‏ 


وأمَّا كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس» فإنه م جحد أمر الله ولا قابله 
بالإنكار» وإن)ا تلقاه بالإباء والاستكبارء ومن هذا کفر من عرف صدق الرسول» 
ونه جاء باحق من عند الث وم ينقد له إباءا واستكباراًء وهو الغالب على كفر أعداء 
اتر مل 2 اذا وجه كون الإباء والاستكبار كفراًء مناقضته للانقیاد 
والاستسلام الذي هو أساس عمل القلب وأصلهء قال شيخ الإسلام - رحه الله -: 
«وكلام الله حبر وأمر» فالخبر يستوجب تصديق المخبر» والأمر يستوجب الانقياد له 
والاستسلام» وهو عمل في القلب جاعه الخضوع والانقياد للأمر وإن م يفعل المأمور 
به» فإذا قوبل الخ بالتصديق» والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيان في القلب 
وهو الطمأنينة والإقرار. . . .٠٠»‏ وقال موضحاً إيان القلب: «إن الإيان قول وعمل 
أعني في الأصل - قولاً في القلب» وعملا في القلب. فإن الإيان بحسب کلام الله 
ورسالته يتضمن أخباره وأوامره» فيصدق القلب أا ةا سا ف 
القلى بحسب المصدق به» والتصديق هو نوع من العدم والقول» وينقاد لأمره 
ویستسلم؛ وهذا الانقياد والاستسلام هو نوع من الإرادة والعمل» ولا يكون مۇمنا 
إل د الأمرين» فمتى ترك الانقیاد کان مستکرا فصار من الكافرين وإن كان 
تاا E‏ 
وقال الشيخ حافظ حكمي - رمه الله عن هذا النوع : «. . . وإن انتفى عمل 
القلبء وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبارء 
ككفر إبليس» وكفر غالب اليهود الذين شهدو! أن الرسول حق ولم يتبعوه أمثال حيبي 
بن أخطب. وكعب بن الأشرف وغيرهم » وكفر من ترك الصلاة عناداً واستكباراء 
وحال أن ينتفي انقياد الحوارح بالأعال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب»”. فهذا 


. ۳٠٦/١ مدارج السالکین‎ )١( 
.٥۴١ الصارم الملسلول‎ )۲( 
. ٥۲۲ نقسه‎ )۳( 

. ۲۳۰۲۲/۲ معارج القبول‎ )٤( 


نواف ضس الإيمان الإعتقادربة 


(AD = 


النوع لا حلاف ولا إشكال في تكفير من وقع فيه - سواء كان فرداً أو طائفة - لأن 
الاستكبار يناني حقيقة الإسلام وهو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له بالتوحيد 
والخلوص من الشرك. 

أما الممتنع دون استكبار فهذا ما سنبحثه في الصفحات التالية» مع بيان الفرق 
بين الفرد والطائفة في ذلك . 


وضوابط التكفير عند السلف (الحزء الثاني) @ 
أ د ٠‏ ا ا ا ا و ب 


کم من امتنع عن التزام شريعة من شرائع الأسلام الظاهرة 
المتواترة 
وسیکون الكلام عن هده المسألة من خلال ثلاثة آمور: 
الأمر الأول : كلام أهل العلم في وجوب قتال الطائفة الممتنعة وأدلتهم . 
الأمر الثاني : هل يلزم من قتال الطائفة الممتنعة كفرها؟ 
الأمر الثالث: هل يفرق بين الطائفة والفرد في سبق . 


أولا : كلام أهل العلم فى وجوب قتال الطائفة الممتنعة» وأدلتهم 
هذه المسألة موصح إجاع یں آهل العلم» ولذلك نحل کلام الأئمة صر ا 
فيهاء ولعلنا نختار بعض النقولات الصرعحة الدالة على المقصود. 


١‏ - بوب الإمام البخاري - رحمه الله - فقال: «باب قتل من بى قبول الفرائض› 
وما نسبوا إلى الردة» ثم ساق قصة أبي بكر رضي الله عنه» مع آهل الردة ومانعي 
الزكاةء وجاء في الحديث ما يلي : «لما توفي النبي ية واستتخلف أبوبكر» وكفر 
من کفر من العرب قال عمر: یا با بكر كيف نقاتل الناس» وقد قال رسول الله 
: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله » فمن قال لا إله إلا الله 
عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللّه»» قال ابوبکر: والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني عناقاً کانوا 
يؤدونها إلى رسول الله َة لقاتلتهم على منعهاء قال عمر: فوالله ما هو إلا أن 
ريت أن قد شرح الله صدر أي بكر للقتال فعرفت آنه احق ۲( . 


. >.6 


نواقفض الإيمنان الإعتقادية 

(AD =—‏ 
قال الحافظ ابن حجر - رجه الله - في تعليقه على هدا الحدیث : «قوله: باب 
قتل من أبى قبول الفرائض آي جواز؛ قتل من امتنع من التزام الأحكام 
الواجبةء والعمل ا. . . قال مالك في الموطأً: الأمر عندنا فيمن منع فريضة 
من فرائض لله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذھا کان حقا علیهم جهاد 
قال ابن بطال : مراده إذا أقر بوجوما لا حلاف في ذلك وقال الخحافظ ابن حجر 
- ره الله - «قوله : (لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة) . . والمراد بالفرق من 
أقرٌ بالصلاة وأنكر الزكاة جاحدأً أو مانعاً مع الاعتراف وإنا أطلق في أول القصة 
الكفر ليشمل الصنفين. فهو في حق من جحد حقيقة وفي حق الآخرين مجاز 
تغليما. . . )0 . 

۲ - وقال الإمام ابن العربي المالكي في تعليقه على قوله تعالى : «إفإن م تفعلوا فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله 04 : «فإن قيل : ذلك فيمن يستحل الرباء قلنا: نعم 
وفيمن فعله» (أي وإن لم يستحل)» فقد اتفقت الأمة على أن من يفعل المعصية 
يحارب» كا لو اتفق أهل بلد على العمل بالرباء وعلى ترك الجحمعة والحماعة5). 

۳۔ وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله _: «الأذان مشر وع للصلوات 
الخمس دون غيرهاء» وهو من فروض الكفاية لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة 
فلم جز تعطیله» کالجهاد» فإن اتفق أهل بلد على ترکه قوتلوا عليه»(». وقال 
عن صلاة العيدين بعدما ذكر أنها فرض كفاية : «فإن اتفق أهل بلد على تركها 
قاتلهم الإمام لتركهم شعاثر الإسلام الظاهرة فأشبه تركهم الأذان»0. فإذا 

مراده بالجواز هنا أصل المشروعية» وليس الحكم» لأن قتال من أبى وامتنع واجب كا نقل 

رجه الله عن الامام مالك وکا سياتي عن غیره . 

(۲) فتح الباري ۲۷٦/۱۲‏ وكلام الامام مالك في الموطاً ۲۹۹/۱ . 

(۳) سورة البقرة» ایۀ: ۲۷۹ . 

. ۳۹٤/۳ أحكام القران ۲ . وانظر تفسیر القرطبي‎ )٤( 

(۵) الكافي ۱-. 

.۳۸٤/.۱ الکافي‎ )١( 


۱) 


Lan. 


وضوابط التكفير عند السلف (الحزه الثاني فت 


كان الإمام ابن قدامة يرى المقاتلة على ترك فروض الكفاية» فكيف بترك 
فروض الأعیان؟ 

وقال الإمام الشيرازي في المهذب عن حكم الأذان والإقامة : «وهما سنتان» ومن 
أصحابنا من قال : هما فرض من فروض الكفاية » فإن اتفق أهل بلد أو أهل 
صقع على تركها قوتلوا عليه لأنه من شعائر الإإسلام فلا جوز تعطيله. . . » قال 
الإمام النووي في شرحه: «. . . قال أصحابنا: فإن قلنا فرض كفاية فاتفق 
آهل بلد أو قرية على ترکه وطولبوا به فامتنعوا وجب تتام کا يقاتلون على ترك 
غيره من فروض الكفاية وإن قلنا: هو سنة فتركوه فهل يقاتلون؟ فيه وجهان» 
ثم ذكر هذين الوجهين(). 

وذكر الإمام النووي - رحه الله - بعض الفوائد من حديث «أمرت أن أقاتل 
الناس . . .» فقال: «وفيه وجوب قتال مانعى الزكاة أو الصلاة أو غرشما من 
واجبات الاسلام قلیلا کان أو شرا لقوله الله عنه: لو منعوني عقا أو 
عنافا م ) , 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله فقد تكلم عن هذه المسألة ونقل الإجاع 
عليها في مواضع وخاصة عند كلامه عن التتار وحكم الله فيهمء وما قاله - رمه 
الله -: «... أجمع علاء الملسلمين على أن كل طائفة متنعة عن شريعة من 
شرائح الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه جب قتاهاء حتى يكون الدين كله لله ء 
فلو قالوا : نصلى ولا نزكي » أو نصلى الخمس ولا نصلي الجمعة ولا الحماعةء أو 


ولا الخمر ولا الميسر»ء أو نتبع القران ولا نتبع رسول الله ية ولا نعمل 


بالأحاديث الثابتة عنه » أو نعتقد أن اليهود والنصارى خر من جمهور المسلمين› 


٠‏ وأن أهل القبلة قد كفروا بالله ورسوله ولم يبق منهم مؤمن إلا طائفة قليلةء أو 


(۱) 


الملجموع شرح المهذب ۷۹/۳ ۸۰. 


(۲) مسلم بشرح النووي ۲۱۲/۱ . 


SE 


نواقسض الإيمان الإعتقادية 


قالوا لا نجاهد الكفار مع المسلمين» أو غير ذلك من الأمور المخالفة لشريعة 
رسول الله هة وسنته » وما عليه حماعة المسلمين. فإنه جب جهاد هذه الطوائف 
غا كا جاهد المسلمون مانعي الزكاةء وجاهدوا الخوارج وأصنافهم 
وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية) وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع 
الجحارجين عن شريعة الإسلامء وذلك لأن الله تعالى يقول في كتابه: 
إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإذا كان بعض 
الدين لله وبعضه لغير الله وجب قتاهم حتى يكون الدين كله لله وقال تعالى : 
إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ٠)‏ . فلم يأمر بتخلية 
سبيلهم إلا بعد التوبة من جيع أنواع الكفرء وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاةء 
وقال تعالى : يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم 
مؤمنین فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله04). فقد أخحر تعالى أن 
الطائفة الممتنعة إذا م تنته عن الربا فقد حاربت الله ورسولهء والربا اخر ما حرم 
الله في القرانء فما حرمه قبله أوكدء وقال تعالى : #إإنا جزاء الذين محاربون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديہم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض)”. فكل من امتنع من أهل الشوكة 


عن الدخول في طاعة الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله» ومن عمل في الأرض 


(1) 


() 
(( 


هذه أسماء طوائف من الفرق الباطنية . والباطنية لقب عام تنطوي تحته طوائف عديدة تلتقي 

حميعها في تأويل النصوص الظاهرة. وإئبات معان باطنة هاء وتلجاً إلى الاشارات والرموز 

في تفسير النصوص وإخراجها عن معانيها الظاهرة. مستهدفين بذلك هدم الدين وإبطال 
تر وأحکامهء انظر فضاتح الباطنية للغزالي ص ٠١ ١١‏ والملل والنحل للشهرستاني 

SE‏ ودراسة عن الفرق في تاريخ السلمين د. أحمد جلي ۲٠١‏ وما بعدها. 

سورة الأنفال اية: ۳۹. 

سورة التوبةء اية: ١‏ 

سورة البقرة الآیات : ۲۷۸ ۲۷۹.. 


سورة المائدة ۳٣‏ . 


وضوابط التكفيسر عند السلف (الجزء الثاني) 


کے ۷( کے 


( 


کے 


بغبر كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى فى الأرض فسادأء وهذا تأول السلف هذه 
الآية على الكفار وأهل القبلةء حتى أدخل عامة الأئمة فيها قطاع الطريق 
الذين يشهرون السلاح لمجرد أخذ الأموال» وجعلوهم بأخذ أموال الناس 
بالقتال محاربين لله ورسوله ساعين في الأرض فسادأًء وإن كانوا يعتقدون تحريم 
ما فعلوه» ویقرون بالإیان بالله ورسوله . . . ٠۲‏ . 

وقال عندما سئل عن التتار وحكم قتاهم : «الحمد لله ء كل طائفة متنعة عن 
التزام شريعة من شرائح الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغیرهم فإنه 
يجب قتاهم حتى يلترموا شرائعهء وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين. 
وملتزمين بعض شرائعه» كا قاتل أبوبكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم 
مانعي الزكاة» وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأ بكر 
رضی الله عنہماء فاتفق الصحابة رضي الله عنم على القتال على حقوق 
الإإسلامء وكذلك ثبت عن النبى بللا من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج كا 
ذكر الإمام أحمد وغيره"»ء وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة» مع قوله : «تحقرون 
صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صبامهم» فعلم أن جرد الاعتصام 
بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتالء فالقتال واجب حتى 
يکون الدین کله لله وحتى لا تكون فتنة. فمتى كان الدين لغبر الله فالقتال 
واجب. فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام» أو 


٠٥۷ _ ٠١١ 0١۲ ۵٠۰ وانظر نصوصا مشابهة‎ ٤۷١ - ٤1۸/۲۸ مجموع الفتاوی‎ 
. ٠١١-٠۰۱ السياسة الشرعية‎ 

انظر مجموع الفتاوى ۲۷۹/۳ والحديث عن الخوارج. رواه البخاري في عشرة مواضع »› 
کتاب الأنبياء «باب قوله تعالى #وإلى عاد أخاهم هودا.  .‏ وانظر أطرافه في نفس الموضع 
“1١‏ وذكر هذه الطرق مفصلة الإمام مسلمء كتاب الزكاة : باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم » باب التحريض على قتل الخوارج » وباب الخوارج شر الخلق والخليقة» صحيح 
مسلم ۷٥۰-۷٤۰/۲‏ . 


AD= 


نوافشصضصس الإيمان الإعتقادببة 


احج » أو عن التزام تحريم الدماء» والأموال» والخمرء والزناء والميسر» أوعن 
نكاح ذوات المحارم» أو عن التزام جهاد الكقار» أو ضرب الجزية على أهل 
الكتاب» وغيبر ذلك من واجبات الدين وغرماته - التي لا عذر لأحد في جحودها 
وتركها - التي يكفر الجاحد لوجوماء فإن الطائفة المتنعة تقاتل عليهاء وإن 
كانت مقرّة بهاء وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلاءء وإن) اختلف الفقهاء 
في الطائفة الممتنعة إذا أصرّت على ترك بعض السنن كركعت الفجرء والأذان 
مول ل بر د رح الك العا مل قا اناف 
الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف 
في القتال عليها. . .٠٠»‏ 

وقال الإمام ابن رجب ۔ رحه الله - في شرح حديث أمرت أن أقاتل الناس: 
«فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بها ويصير بذلك مسلا فإذا 
دحل في الإسلام فإن أقام الصلاة واتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما 
للمسلمين وعليه ما على المسلمين»ء وإن أخل بشىء من هذه الأركان» فإن كانوا 
جماعة هم منعة قوتلوا. . . وما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة من القرانء قوله تعالى : (فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا لکا 
فخلوا سبيلهم 4 . . rS‏ 

وهذه النقولات عن افا نات من کلامهم ما یلی : 

إجماع العل|اء على وجوب قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائح الإإسلام 


الظاهرة المتواترة» واستندوا ف ذلك عل عة أدلة ومنہا : 
١‏ - قتال الصحابة لمانعى الزكاة. 
۲ ۔ أحادیٹ الأمر بقثال ا لخوارج ُ 


. ¥ وإنظر السياسة الشرعية‎ «o ٥١۴/۲۸ جموع الفتاوی‎ )١( 
سورة التوبةء اية: ه.‎ )۲( 
. وقد دکر الآيات التي دکرها شيخ الاسلام ر مھا الله‎ ۸۲-٣ جامع العلوم والحكم‎ 


(۳) 


وضوابط التكفيسر عند السلف رالجزء الثاني) 


9= 
۳ - قوله عز وجل فيمن لا يتوب من أكل الربا «إفإن ل تفعلوا فأذنوا بحرب من اله 
ورسوله) . 
٤‏ - أية الحرابة. 


٥‏ قوله عز وجل : وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله له4. 
٦‏ - وقوله عز وجل : إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم # وغير 
ذلك من الأدلة. 


نواقشض الإيمنن الإعتقادية 


DE. 


ثانيا : هل يلزم من قتال الطائفة الممتنعة كفرها؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة» فمنهم من جعل قتال الطائفة الممتنعة 
بمنزلة قتال الىغاة» ومتېم من جعل فتال الطوائف الممتنعة ومنہم مانعي الزكاة» 
والخوارج بمنزلة المرتدين . قال شیخ الإسلام في حكاية الخلاف : «. . . وهذا كان 
فيهم (أي الخوارج) وجهان في مذهب أحمد وغيره : أحدهما: أنهم بغاة» الثاني : أنهم 
کفار کالمرتدين » جوز قتلهم ابتداءًاء وقتل آسيرهم» واتباع مدبرهم» ومن قدر عليه 
منم استتيب كالمرتد» فإن تاب وإلا قتل : كا أن مذهبه في مانعى الزكاة إذا قاتلوا 
الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجوها؟ على روايتين»(٠.‏ 

وقال أيضا: «. . . وكذلك مانعو الزكاةء فإن الصديق والصحابة ابتدؤا 
قتالهم» قال الصديق : والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونما إلى رسول الله َة لقاتلتهم 
عليه . وهم يقاتلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات وإن أقروا بالوجوب» ثم تنازع 
الفقهاء ف کفر من منعها وقاتل الإمام عليها 2 إقراره بالوجوت؟ على قولین › ہا 
روایتان عن أحد» کالرویتین ڪه ٤‏ تکفیر الخوارج › وأما أهل البغي المجرد فلا 
يكفرون باتفاق أئمة الدينء فإن القرآن قد نص على إيمانہم وأخوتهم مع وجود 
الاقتتال والبخي والله أعلم». 

وشيخ الإسلام - ره الله یرجح تكفير الممتنع عن الشرائع الظاهرة المتواترة إذا 
کانوا طارفة وقاتلوا الامام على ذلك . قال _ رجه الله َة «وهولاء دا کان هم طائفة 
متنعة » فهل يجوز اتباع مدبرهم » وقتل أسيرهم » والإجهاز على جريحهم؟ على قولين 
للعلاء مشهورین › ا والصواب أن ھۇلاء ينوا من البعاة المتأولين› فان هؤلاء 


۲۲٠/١ وانظر حكاية الخلاف في مذهب أحمد وغیره تاب الروايتين والوجھین لأ يعلى‎ )١( 
. ¥0 covt/۲ والمغني‎ Y۲ 
. ٥۷/٣٠١ مجحموع الفتاوى‎ )۲( 


١ 8‏ سے “la ٠‏ 
وضوادط | لتکفے علد ال اف (أخزء الغا ( 1 
وو کے =m‏ 


ليس مم تأويل سائغ أصلاء وإنها هم من جنس الخوارج المارقين ومانعي الزكاة 
وأهلل الطائف» والخرمية» ونحوهم ممن قوتلوا على ما خرجوا عنه من شراثع 
الإسلام» وهذا موضع اشتبه فيه على كثير من الناس من الفقهاء» فإن المصنفين في 
قتال أهل البغخي جعلوا قتال مانعي الزكاة» وقتال الخوارج» وقتال علي لأهل البصرةء 
وقتاله لمعاوية وأتباعه » من قتال أهل البغى وذلك كله مأمور به وفرعوا مسائل ذلك 
تفريع من يرى ذلك بين الناس» وقد غلطواء بل الصواب ما عليه أثمة الحديث 
والسنة وأهل المدينة» كالأوزاعي » والثوري» ومالك وأحد بن حنبل وغيرهم : أنه 
يفرق بين هذا وهذا» فقتال علي للخوارج ثابت بالنصوص الصريحة عن النبي بي 
باتفاق المسلمين» وأما القتال يوم صفين ونحوه فلم يتفق عليه الصحابة» بل صد 
عنه أكابر الصحابةء» مثل سعد بن أبي وقاص» وحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد» 
وعبدالله بن عمر وغيرهم . . . إلى أن يقول: فالفتن مثل الحروب التي تكون بين 
ملوك المسلمين: وطوائف المسلمين» مع أن كل واحد من الطائفتين ملتزمة لشرائع 
الإسلام مثل ما كان من أهل الجمل وصفين» وإنما اقتتلوا لشبه: وأمور عرضت. وأما 
قتال الخوارج ومانعي الزكاةء وأهل الطائف الذين لم يكونوا بحرمون الرباء فهؤلاء 
يقاتلون حتى يدخلوا في الشرائع الثابتة عن النبي بيه وهؤلاء إذا كان هم طائفة 
متنعة » فلا ريب أنه جوز قتل أسيرهم واتباع مدبرهم » والإجهاز على جريحهم » فإن 
هؤلاء إذا كانوا مقيمين ببلادهم على ما هم عليه فإنه جب على المسلمين أن 
يقصدوهم في بلادهم لقتا هم » حتی یکون الدین کله لله . . . ٠۲‏ وقال في نص فيه 
التصريح بردة الممتنعين : «وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة 
وإن كانوا يصلون الخمس» ويصومون شهر رمضان» وهؤلاء م يكن له شبهة سائخةء 
فلهذا کانوا مرتدين» وهم يقاتلون على منعهاء وإن أقروا بالوجوب . . .)7 . 

ومن النصوص الصريحة لشيخ الإسلام قوله عن مانعي الزكاة: «والصحابة ن¿ 


(۱) مجموع الفتاوی ٥٤۸/۲۸‏ ۔ ٥٥۱‏ وانظر ۵۱۴۳ ۔ ٤۸۷ ء٤۸٦٩ ۵۱٦‏ . 
(۲( نفسه ۲۸ / ۹۹٩۵ء‏ وانظر ص ٤ › ٥۸۳‏ فقد نص على أن هؤلاء خارجون عن الاسلام . 


نواقض الإيمأان الإعتقادية 


D— 
يقولوا هل أنت مقر بوجوها أو جاحد فما؟ هذا لم يعهد من الصحابة بحال» بل قال‎ 
الصديق لعمر - رضى الله عنما -: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله ية‎ 
لقاتلتهم على منعها. فجعل المبيح للقتال جرد المنع » لا جحد وجوهاء وقد روي أن‎ 
طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب» لكن بخلوا بها» ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم‎ 
سبرة واحدة وهي قتل مقاتلتهم » وسبي ذرارمهم وغنيمة أموالمم والشهادة على قتلاهم‎ 

بالنار وسموهم جيعا أهل الردة. . . ٠»‏ . 


. ١١١/۸ الدرر السنية‎ )١( 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) @ = 
E‏ 


ثالغا: الفرق بين الطائفة والفرد 

هذا حکم الممتتعين عن شرائع الإسلام إذا كانوا طائفة ممتنعة» أما إذا كان 
الممتنع فرداً فالصحيح أنه لا يكفر > ولا يقتل إلا إذا أصرٌ على ترك الصلاة ة فيقتل كفرا 
على الصحيح کا ااا عند الكلام عن الإعراض لأن إصراره على الترك 
حتی يقتل يدل على عدم اعتقاده لوجوهاء وهذه الحالة تختلف عن الترك كسلا 
وتہاوناء أما إذا أصرٌ على منع الزكاةء a e‏ 

عن أبیه عن جده ومعاذ بن جبل رضی الله عنهء قال: قال رسول الله مه : « 
أعطى زكاة ماله مؤتجراً فله أجرهاء ومن منعها فإبا آخذوها وشطر ماله 
عزمات ربناء ليس لآل محمد منها شىء قال ابن الآثير في معنى (عزمة من 
عزماٽ ربنا) مرفوع لأنه حر مبتدأً حذوف. تقديره: ذلك عزمه» CE‏ ضد 
الرحصة وهي ما يجب فعله»)ء أما من رأى قتل مانع الزكاة إذا كان فرداً فقد استدل 
RE A ROR‏ 

...وما قتل الواحد الممتنع عنهاء فأكثر العلياء على يقتل الممتنع عن 
الصلاة» i‏ مالك والشافعي وأحمد TT‏ وأما قتل الممتتم 
عن أداء الزكاة ففيه قولان لمن قال يقتل الممتنع من فعل الصلاة: أحدها: يقتل 
أيضاً وهو المشهور عن أحمد _ رحه الله _ ويستدل له بحديث ابن عمر هذاء والثاني : 


(1) رواه ابو داود رقم ٥‏ في الزكاةء باب في زكاة السائمةء والنسائي /١‏ ١٠٦١ء‏ في 
الزكاةء باب عقوبة مانع الزكاة» وأحمد في المسند ١ ۲/١‏ وحسنه الأرناؤط» قال ابن الأثر 
«فإنا آحذوها وشرط ماله قال الحربى : غاط الراوي في لفظ الروايةء وإنا هو وشطر ماله» 
يعني : أنه يجمل ماله شطرين» يتخير عليه امصدق» ويأخذ من خير الشطرين»ء عقوية نمه 
الزكاة جامع الأصول ٠۷۳/٤‏ . 

.١۷٤ ٥۷۳/٤ جامع الأصول‎ )۲( 


نوا الإيماأان الإعتقادية 
سو سے 
لا يقتل وهو قول مالك والشافعى وأحمد في رواية. . . .٠0»‏ 
وأجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الاستدلال بأن هناك فرقاً بين القتل والمقاتلة 
«والفرق أن المتنع من إيتاء الزكاة يمحن أن تؤحذ منه قهراء بخلاف الصلاة » فإذا 
اش ال تفت الفا ليمنع الزكاة قوتل» وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعي 
الزكاةء ول ينقل أنه قتل أحدا منهم صرراًء وعلى ا ۰ EE‏ 
على قتل تارك الصلاة”“ نظرء للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل والله أعلي*» إذاً 
القتال أوسع من القتل «كيا يقاتل الصائلون العداة والمعتدون البغاةى وإن كان 
أحدهم إذا قدر عليه لم يعاقب إلا بيا أمر اللة ورسوله به»0 . 
ما سبق نستنتج أن الفرد الممتنع عن الشراد > والزكاة خحاصة یلزم ما وتؤحذ 
منه بالقوة ولا يكفر - على على الصحيح - إلا ما ذكرنا في ترك الصلاة» ويرى شيخ 
الإإسلام - رمه اله جوارقل الواحل المقدور عليه من الخوارج» والرافضة ونحوهم 
من فيه فسادء ان فساده إلا بالقتل› ولکن لا جب قتل کل واحد منہم اذا 
م يظهر هذا القول. أو كان في قتله مفسدة راجحة . 


.۸۲ جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(۲) إنا هناك استدلالات أخحرى ليس هذاموضعها. 
)۳( فتح الباري ۷٦/١‏ . ) 

. ٤۷٦/۲۸ مجموع الفتاری‎ )٤( 

. ٠٠١/۲۸ انظر مجموع الفتاوی‎ )٩( 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) م 
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ه. الشرك الأكبر بعمل القلب كالمحبة والارادة والقصد 


سبق وأن أشرنا إلى أنواع التوحيد وأنواع الشرك الأكب, وذكرنا أن من أعظم 
أنواع التوحيدى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. 
ثم ذكرنا أنواع الشرك الأكيء ومن أعظمها الشرك في الألوهيةء وهذا النوع هو 


أ تعريفه» وأنواعه: 


إذا عرفنا توحيد الألوهية فهمنا ضدّه وهو الشرك في الألوهيّة ولذلك سنذكر 
بتوحيد الألوهية أولاء ثم نعرّف الشرك فيه. 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب - رحه الله - في تعريفه «توحيد الألوهية هو 
الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثهء وهو توحيد الله بأفعال العبادء 
كالدعاءء والرجاءء والخوف» والخشيةء والاستعانة» والاستعاذة» والمحبةء 
والإنابةء والنذرء والذبح والرغبةء والرهبةء والخشوع » والتذلل والتعظيم ٠»‏ . 

ويسمى توحيد العبادة (والعبادة أصل معناها: الذل. . . » يقال طريق معبد» 
إذا كان مذللا قد وطثته الأقدام » لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل» ومعنى 
الحب: فهي تتضمن غاية الذل لله تعالىء بغاية المحبة له. . . ومن خضع لإنسان 
مع بغضه له لا یکون عابدا له ولو أحب شیئا ولم مخضع له م يكن عابدا له كا قد 
بحب الرجل ولده وصديقهء وههذا لا يكفى أحدها في عبادة الله تعالى . . . "٠)‏ فإذا 
فهمنا أن توحيد العبادة صرف أنواع العبادة لله عز وجلء فالشرك في العبادة أن 
يصرف أي نوع من أنواع العبادة لخير الله عز وجل» أو يشبه المخلوق بالخالق في 


_ .۴٠/۲ الدرر السنية‎ )١( 
. ٤٤ العبودية لشيخ الاسلام ابن تيمية‎ (۲( 


واف ضس الإيمان الإعتقادبة 


ارا ذلك: «... فالشرك تشبيه اللخلوق بالخالق في خصائص الإهيةء فإن من 


خحصائص الإاهية التفرد بملك الضر والنقع والعطاء والمنع» وذلك يوجب تعليق 
الدعاء والخوقف والرجاءء بوالتوكل عليه وخده» قمن على ذلك بمخلوق فقد شبهه 
بالخالق . . . ومن خحصاثص الإلمية : الكال المطلق من جيع الوجوهء الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه» وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده التعظيم والاجلال 
والخشية والدعاء ورجا والإإنابة والتوكل والاستعانةء وغاية الذل مع غاية 
الحب . E SAE Ea‏ 
ولا ند له وذلك أ قبح التشبيه وأبطلهء ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه 
عباده أنه لا یغفره»(). 

ويقول الإمام الصنعاني في إيضاح ذلك : «. . . فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة 
لا يتم إلا بأن يکون الدعاء كله له والتداء فى الشدائد والرخاء لا يكون إل اله وحده» 
والاستعانة بالله وحده واللجوء إلى الله والنذر والنحر له تعالى» وجميع أنواع 
العبادات . . . » ومن فعل ذلك لخلوق حي أو ميت أو جماد أو غبره» فهذا شرك في 
العبادة»١).‏ 4 

ويلخص ا عبدالرحمن بن سعدي - رحه الله - تعريف الشرك بعبارة موجزة 
فیقول : «إن حد الشرك الأكر وتفسره الذي جمح آنواعه وأفراده أن يصرف العبد 
نوعا أو فردا من أفراد العبادة لخير الله » فكل اعتقاد أو قول او عمل یت انه مأمور 
به من الشارع» فصرفه لله وحده توحید وایم‌ان وإخلاص» وصرفه لغیبره شرك وکفر 
فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شىء». 

من كل ما سبق يمكن أن نلحْص حد الشرك في الألوهية بأه «صرف أي نوع 


(1) الحواب الکاقي ۲١١‏ . 
(۲) تطهر الاعتقاد (ضمن محموعة «عقيدة المورحدين») ص ۱١۷‏ . 
(۳) القول السديد ص ٤١‏ . 


وضوابط التكفيسر عند السلف رالجزء الثاني) @ = 
ڪڪ n‏ 


من آنواع العبادة لغر الله عرز وجل» . ما أنواع الشرك ف العبادة فهي كثيرة حصرها 
بعض أهل العلم بأربعة أنواع وهي ٠:‏ . 
١‏ شرك الدعوة (الدعاء) . 
۲ - شرك النية والإرادة والقصد. 
۴ شرك الطاعة. 
٤‏ شرك المحبة. 
وهذه الأنواع ترجع إلى نوعين : 

الأول: شرك في الاعتقاد وهو هنا عمل القلب. 

والثاني : شرك في الأقوال والأعالء وهذا في الحقيقة يرجع إلى عمل القلب كا 
سنعرف بعد قليل» وسيقتصر حديثنا على شرك النية والإرادة» وشرك المحبة لتعلقها 
بموضوع بحثنا» وهو الشرك الأكبر بعمل القلب ولرجوع غالب أنواع الشرك إليها. 


نواقفشض الإيمن الإعتقادبية 


9 
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أولا : شرك النية والارادة والقصد 
أ. أهمية إخلاص النية والارادة والقصد لله عز وجل 


تواترت نصوص الكتاب والسنة في الحث على إخلاص النية والقصد لله عر 
وجل في جميع الأقوال والأعمالء والتحذير ما يخالف ذلك من الشرك والرياء وغره 
ولذلك سمي توحيد الألوهية بتوحيد الإرادة والقصد والطلب». وهذا هو حقيقة 
العبودية لله عز وجل قال تعالى : قل إن صلاتي ونسکي وغياي وغاتي لله رب 
العا لين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال الحافظ ابن کثر۔ رهه 
الله - في تفسبرها: «یأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غر الله ويذبحون 
لر اسمه e i OTE PREF‏ 
له وهذا كقوله تعالى : لإفصل لربك وانحر4” أي أخلص له صلاتك وذبحك 
فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون ا فأمره الله تعالى بمخالفتهم 
والانحراف عا هم فيه ء والإأقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى»“ ) 
وقال اعز وجل : #فمن کان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ريه 
چ وقال سبحانه : من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعباهم 

فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس هم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا 
فیھا وباطل ما کانوا یعملون) » ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب - رمه الله - هذه 
الأية تحت «باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا» وعلق الشيخ عبدالر هن بن 


. ٠١۳ سورة الأنعام» أية:‎ )١( 
.۲ سورة الكوثرء اية:‎ (۲( 

(۳) تفسبر ابن کثر ۱۹۸/۲ . 
)٤(‏ سورة الكهف. اية: ٠٠١‏ 


(۵) سورة هود اية : 5 ۱٦‏ . 


اط که : : ١ء‏ الثاد 
وصواد التكقير عند السلف رالحزء الثاني) e"‏ 
0= 


حسن على ذلك قاثلا: «أراد المصنف - رحه الله - مهذه الترجمة وما بعدها أن العمل 
لأجل الدنيا شرك ينافي كال التوحيد الواجب» ويحبط الأعمالء وهو أعظم من 
الرياءء لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثر من عملهء وأما الرياء فقد 
ن ك وغل دون عل ول سل درا کرد جد من هذا 
وهذا) . 

وقال تبارك وتعالٰی : إمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن تريد ثم 
جعلنا له جهنم يصلاها مذموما a‏ وقال سبحانه: وما أمروا 9 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 
وقال سبحانه : لإا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله خلصا له الدين 
أل لله الدين الخالص ههد › إلى غر ذلك من الآيات أما الأحاديث فهي كثبرة أيضا 
وما : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه قا «قال الله تعالٰی : «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملا أشرك معي غبري تركته وشركه»» وعن أي أمامة - رضي 
الله عنه - قال : جاء رجل إلى النبي َة فقال : يارسول الله » أر آیت رجلا غزا پلتمس 
الأجر والذكر ماله؟ قال: «لا شيء له»» فأعادها ثلاثا كل ذلك يقول: لا شيء له 
e‏ إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به . 
وجهه» ‏ 


. ۳۸۲ فتح المجيد‎ )١( 

(۲) سورة الإسراءء اية: ۱۸ . 

(۳) سورة البينةء أية: ١‏ . 

.١ ٠۲ سورة الزمرء الآيات:‎ )٤( 

. ۲۹۸۰ رواه مسلم› کتاب الزهد والرقائتق باب من أشرك في عمله غر الله رقم‎ )٩( 

: قال الحافظ في الفتح‎ ۷٦۲۸ وأبو داود والطبراني رقم‎ ٠١ /٠ أخرجه النسائي كتاب الجهاد‎ )١( 
وحسنه العراقي في تخريج‎ ٠٤ وکذا قال ابن رجب جامع العلوم‎ ۲۸/٦ إسناده جید‎ 
.۳۸٤/ ٤ الإحياء‎ 


نواقض الإيمأان الإعنقادربة 
DOE.‏ 
والإخحلاص شرط من شروط لا إله إلا الله » قال ية : «أسعد الناس 
بشفاعتی من قال: لا إله إلا الله خالصأً من قلبه» ”» وقال أيضاً: «إن الله حرم على 
النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل» قال الإمام ابن رجب 
- رحهمه الله - موضحا أهمية ية الإإخحلاص في قول لا إله إلا الله : «أن قول العبد: لا إله 
إلا الله يقنضي أن لا إله له غير الله والإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة لهء 
وإجلالا وحبة وا ورجاءا وتوکلا عليه و ی غاا ل ولا يصلح ذلك 
إلا لله عز وجل » ذ فمن أشرك غلوقاً ني شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص 
الإهية كان ذلك قدحاً في إخحلاصه فى قول : لا إله إلا الله ونقصاً فی توحیده» وکان 
فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك وهذا کله من فروع الشرك» وههذا 
ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشؤها من طاعة غير الله أو 
خوفه أو رجائه» أو التوكل عليه والعمل لأجلهء ك| ورد إطلاق الشرك على الرياءء 
وعلى الحلف بغير الله ء وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه » وعلى من سوى بين 
الله وبين المخلوق في المشيئة » مثل أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان وكذا قوله : مالي 
إلا الله وأنت. . .»© . 
ونختم هذه الفقرة بالإشارة إلى حديث عظيم عذه كثير من أهل العلم من 
أصول اللإسلام» فيه بيان لأهمية النيةء وحاجة جيع الأعمال إليها. 
عن أمبر المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 
ب4 يقول: «إن) الأعمال بالئيات وإن) لکل امریء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى 
اله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 


.٠٠١ وا لحامع الفريد‎ ۳۸۲/١ انظر معارج القبول‎ )١( 

(۲) رواه البخاري : کتاب العلم : باب الحرص على الحدیث. الفتح ۱۹۳/۱ رقم .۹٩‏ 

(۳) رواه مسلم : كتاب المساجد «باب الرخصة في التخلف عن المحاعة بعذر» ٠٠٦/١‏ رقم 
۳ 


TE o كلمة الاخلاص‎ (٤( 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) ۵- 
ي د ا ۹ و ا ڇڪ ڪڪ ڪڪ 


ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». فالنية في اللغة القصد والعزم والإإرادة› 
وذلك أصل عمل القلب ولاب منه في كل عمل من أعيال القلب أو الحوارح » فإذا 
کان قصده في عمله وجه الله أثيب وإن كان غير ذلك عوقب. وإن)ا لكل امريء ما 
نوی . 

والنية في كلام العلاء تقع بمعنيين: 
أحدهما: ييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر 
ملا وقييز رمضان من صيام غيره» أو تمييز العبادات عن العادات كتمييز الغسل 
من الحنابة من غسل الترد والتنظيف ونحو ذلك وهذه النية هي التي توجد كثيرا ي 
كلام الفقهاء في كتبهم . 

والمعنى الثاني : بمعنى تمييز المقصود بالعمل وهل هو لله وحده لا شريك له أم لله 
وغبره» وهذه هي النية التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص 
وتوابعه» وهي التي توجد كثيراً في كلام السلف المتقدمين . . . وهي النية التي يتكرر 
ذكرها في كلام النبي 4ل تارة بلقظ :ال اة اظ لإرادة ا ارت 
لذلك» وقد جاء ذکرھا کثیرا فی کتاب اله عز وجل بغير لفظ النية أيضا من الألفاظ 
المقاربة له. . . . ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن کثیراً کا فی قوله تعال : 
لإمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة74. وقوله عز وجل: «إتريدون 
عرض الدنيا والله يريد الآخرة. . . . وقد يعبر عنها في القران بلفظ الابتغاء كيا 
في قوله تعالى: «والذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضات الله وتثبیتا من 
أنفسهم 4 . CM‏ 


)١(‏ رواه البخاري الفتح ٩‏ رقم واحد وانظر أطرافه في هذا الموضع» ومسلم (کتاب 
الامارة) رقم ۱۹۰۷ . 

(۲) جامع العلوم والحكم ۲۸ وانظر لسان العرب ۳٤۹ -۳٤۷/٠١‏ والإفصاح في فقه اللخة 
۲ . (۴) سورة ال عمران أية: .٠٠١١‏ (4) سورة الأنفالء اية: 1۷. 

(ه) سورة البقرةء اية: )١( . ٠٠١‏ جامع العلوم والحكم : ۸. 


نوافش ضس الإيماأاأان الإعتقادبة 


ب . ما يضاد إخلاص النية والارادة والقصد 


«والإحلاص يضاده الإشراك فمن ليس خلصاء فهو مشرك. إلا أن الشرك 
درجات وقد جرى العرف على تخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصد التقرب إلى 
الله تعالى عن جميع الشوائب» فإذا امتزج قصد التقرب بباعث أخر من رياء أو غيره 
من حظوظ النفس فقد خرج عن الإإخلاص»' . 

إذا يناي إخلاص النيّة والقصد لله عز وجل الشرك في النيّات والإرادات» يقول 
اللإمام ابن القيم - رحه الله -: «وأما الشرك في الإرادات والنيات. فذلك البحر 
الذي لا سال له ول من تومنة فمن أراد مله غر وة أف رى عا غر 
التقرب إليه » وطلب الحزاء منه » فقد أشرك في نيته وإرادته ء والإخحلاص : أن خلص 
لله فی آفعاله وأقواله وإرادته ونیته » وهذه هي الحنفية ملة إبراهيم التي أمر الله مها عباده 
کلهم» ولا قبل من أحد غرهاء وهي حایقة الإسلام» کیا قال تما : ومن يبتغ 
غير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 4 . Me.‏ 

لكن الشرك في النية والإرادة درجات.» قد یکون شرکا أكر وقد یکون دون 
ذلك. يقول الإمام ابن رجب _ رحه الله موضحاً ذلك : «واعلم أن العمل لغير الله 
أقسام : فتارة يكون رياء مخضا بحيث لا يراد سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي 
كحال المنافقين في صلاتيم » قال الله عز وجل : «إوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 
يراءون TT‏ الله إلا قليلا»0). . . وهذا العمل لا يشك مسلم أنه 
حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبةء وتارة يكون العمل لله ويشاركه 
الرياء» فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أا ا 


. £۲۷ موعظة الۇمنين‎ )١( 
.۸۵ سورة.ال عمران. أية:‎ )۲( 
. ٠٠١ الحواب الكافي:‎ )۴( 
٠٤۲١ سورة النساءء أية:‎ )4( 


a OE Ca e e e | a ( وضوابطط التكفير علد السلف رالجزء‎ 


افا ق ن ي عن النبى ڳلا قال: «یقول الله 
تبارك وتعالى : «أنا أغنى الشركاء ار ي 
ترکته وشرکه). . . › وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فلا 
یضرّه» فإن کان خاطرا ودفعه فلا یضره بلا حلاف» فإن استرسل معه فهل حط 
عمله أم لا يضرّه ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من 
E A FE SE O GE‏ 
وآنه مجازی بنیته لأولى» وهو مروي عن الحسن البصري وغيره» . . . فأما إذا 
عمل العمل لله خالصاً : نم ألقى اله له الثتاء امسن في قلوب المؤمنين بذلك بفضل 
الله ورحمته» واستبشر بذلك ل يضره ذلك وني هذا المعنى جاء حديث آي ذر عن 
النبي ية آنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير يحمده الناس عليه فقال: 
«تلك عاجل بشرى المؤمن»” . O‏ 

ولخص ذلك الشيخ حافظ حكمي بعبارة أسهل أنقل بعضهاء قال - رمه الله 
ج «ثم اعلم أن الرياء قد أطلق في كتاب الله كثيراء ويراد به النفاق الذي هو أعظم 
الكفر» وصاحبه ف الدرك الأسفل من النار ک) قال تعالى : #كالذي شق ماله رئاء 
الناس ولا يؤمن بال واليوم الآخر. . . #الآية““ وقال تعالى : إوالذين ينفقون 
أمواهم رئاء الناس ولا يؤمنون باه ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء 
فرينا». . . والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر وبين الرياء الذي سأه 


)١(‏ الخلاف والله أعلم في قبول العمل أو بطلانه» وليس في النقصان والخلل الحاصل بسبب 
اللاسترسال في الرياء. 

(۲) رواه مسلم رقم ۲۹٤۲‏ كتاب البر والصلة (باب إذا أثنى عى الصالح . .)> وابن ماجه 
٥‏ کتاب الزهد (باب الثناء الحسن)ء واحمد ۱٥٦/٥‏ ۹۷١۱ء‏ ۱۹۸ . 

(۳) جاممع العلوم والحكم ١۴‏ ااا ا ا fof‏ 

(6) سورة البقرة» اية: ۲٦٤‏ . 


(6) سوره و الشساءء أية: TA:‏ 


کک ) نواقفشسضصس الإيمان الإعتقادية 
النبي هة شركاً أصغر خفيا هو حديث «الأعال بالنيات». . . فإن كان الباعث على 
العمل هو إرادة الله والدار الآخرة وسلم من الرياء في فعله» وكان موافقاً للشرع 
فذلك العمل الصالح الملقبول» وإن كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله عرز 
وجل فذلك النفاق الأكر» سواء فى ذلك من يريد به جاها ورئاسة وطلب ذنياء ومن 
حالة . . . وإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله عز وجل والدار الآأخحرة. ولكن 
دخحل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه فذلك هو الذي سه النبى َة الشرك 
الأصغرء . . . وهذا لا يخرج من الملةء ولكنة ينقص من العمل بقدره› وقد يغلب 
على العمل فٍحرطه کله والعيادذ يالله ۾ حالاصة ما سی ٤‏ شرك النية والإإرادة 
والقصد: أن من أراد بعمله غير الله عز وجل فذلك شرك أكبرء وإن أراد بالعمل 
وجه الله عز وجل ولكن دحل عليه الرياء في أصله فقد حبط هذا العمل وهذا هو 
ولنضرب لذلك مثالا واحدا يتضح من خلاله المقصود. عبادة النسك والذبح يجب 
أن تكون خالصة لله سبحانه» فمن قصد بذبحه غير الله فقد أشرك الشرك الأكي 
ومن قصد الله عز وجل » ولكن دخل الرياء في أصل نيته فقد بطل أجر هذا العمل› 
وإن طرا الرياء عليه » فقد نقص من أجره يخس ذلك»> وهذدا یرد على جميع 
العادات من الأقوال والأفعال فاشك فیها بحسب النية والقصد» وبذلك ندرك 
خحطورة الشرك في ذلك وضر ورة توقيه . 


. ٤١٤ ٤٥۳/١ معارج القبول‎ )١( 


وضوابط التكفير علد السلف (الحجزء الثاني) © 


ثانيا: شرل الملحبة 
أ. أهمية المحبة 
محبة الله عز وجل أصل كل عمل من أعيال الدين» والمحبة شرط من شر وط لا 
إله إلا الله عز وجل فلابد من إخلاص المحبة لله عز وجل فلا يكون له شريك 
فی الحب» ومن عبد غير الله فأصل عبادته من المحبةء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في بيان أهمية المحبة ومنزلتها في الدين : «وأصل كل فعل وحركة في العام 
من الحب والإرادة» فهو أصل کل فعل ومبدؤه» کا أن البغض والكراهة مانع وصاد 
لكل ما انعقد بسببه ومادته» فهو أصل كل ترك . . . وهذا كان رأس الإيان الحب 
في الله والبغخض في الله > وكان من أحب لله » وأبخض لله » وأعطى لله ومنع لله » فقد 
استكمل الإيان. فالمحبة والإرادة أصل في وجود البخض والكراهة» والأصل في 
زوال البغيض المكروهء فلا يوجد البغض إلا لمحبة» ولا يزول البغيض إلا 
لمحبةء . . . وإذا كان كذلك فأصل المحبة المحمودةء التى أمر الله مهاء وخحلق الخلق 
لاء هن ما غا ا يك ل الحا ت ا اب ا 
الذل. .. فأهل التوحيد الذين أحبوا الله وعبدو وحده لا شريك له لا یبقی متہم 
ني العذاب أحد والذين اتخذوا من دونه أنداداً بجبونهم كحبه» وعبدوا غيره» هم 
آهل الشرك» الذين قال الله تعالى فيهم : بإإن اله لا يغفر أن يشرك به" وجماع 
القران هو الأمر بتلك المحبة ولوازمهاء والنهبي عن هذه المحبات ولوازمهاء وضرب 
الأمثال والمقاييس للنوعين» وذكر قصص أهل النوعين»"”. 
ويقول أيضاً: «وإذا كانت المحبة والإرادة أصل كل عمل وحركةء وأعظمها في 


(۱) معارج القبول ۳۸۳/۱ والجامع الفريد ٠١٦‏ . 
(۲) النساء: ٤۸‏ . 
(۳) قاعدة في المحبة ص ١١٠١١٠١۰۹۰۷‏ وانظر إغائة اللفهان ۱۱۸/۲ء ٠١١١١۱۲۸‏ . 


نواقش ضس الاإيماأان الإعتقادربة 
(DD =‏ 
الح حبة الله وإرادته بعبادته وحده لا شريك له وأعظمها فى الباطل أن يتخذ 
الناس من دون الله أنداداً بحبونہم كحب الله » ومجعلون له عدلا وشريكاًى عُلم أن 
المحبة والإرادة أصل كل دين» سواء كان دينا صاطا أو ديناً فاسدأء فإن الدين هو 
من الأعمال الباطنة والظاهرة» والمحبة والإرادة أصل ذلك كله»٠‏ وبين - ره الله - 
أن المحبة «أصل كل عمل من أعال الإيمان والدين» كا أن التصديق به أصل كل 
قول من أقوال الإيمان والدين»”“ ثم بين بعد ذلك ارتباط المحبة بأعيال القلب 
الأخحرى فقال: «وإذا كانت المحبة صل کل عمل دیني › فالخوف والرجاء وغ رهما 
يستلزم المحبة ويرجع إليهاء فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيم| يحبه لا في يبغخضه» 
والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب» قال تعالى : (أولئك الذين يدعون يبتغون 
إلى رمم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحته ويخافون عذابه»“ . . . .٠٠‏ 
وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - مبيناً أن المحبة هي حقيقة الإسلام 
والعبودية : «. . . فلو بطلت المحبةء لبطلت جيع مقامات الإيمان والإحسانء 
ولتعطلت منازل السير إلى الله » فإنها روح كل مقام فإذا خلا منها فهو ميت لا روح 
فيه » ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليهاء بل هي حقيقة الإخلاص» بل 
هي نفس اللإسلام » فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله فمن لا عبة له لا 
إسلام له البتةء بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله » فإن الإله هو الذي يأهه 
الاد ا وذلا ورا Es‏ وطاعة له» بمعنى مالو وهو الذي تأهه 
القلوب» أي تحبه وتذل لهء وأصل التأله التعبدء والتعبد آخر مراتب الحب» يقال : 
عبّده الحب» تيّمه : إذا ملكه وذلله لمحبوبه. . . ۲“ . 


. ١٣ ء۳١ قاعدة في المحبة‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ٤۸/٠١‏ ۹٤ء‏ وانظر قاعدة في المحبة ٤۹4‏ . 
(۳) سورة الإسراءء اية: ١۷‏ . 

. ٦۲ ٠٦1/٠١ مجموع الفتاوی‎ )٤( 
. ۲۷/۳ (ه) مدارج السالكين‎ 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) _ @- 


وبذلك ندرك أهمية عبة الله ورسوله» وأن ذلك من أعظم أعال القلب» بل هو 
أصل كل عمل من أعال القلب أو الجوارح» لكن للمحبة علامات وشروط لا 
يتصور وجود المحة مع عدمهاء وتتلخص هذه العلامات با يلي : 
| - المحبة تستلزم فعل المحبوبات لله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة . 
۲ - وة الله عز وجل تستلزم محبة أوليائه وبغخض أعداثه. 
۳ وتستلزم انشا اتباع رسوله مَل » قال تعالی : ٠‏ قل إن كنتم تحبون اله فاتبعوني 

بحبیکم اله ویغفر لکم ذنوبکم 4 . 

يقول شيخ الإسلام - رحه الله - مبينا ذلك : «فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة 
اللحبوب» وهو موافقته على حب ما بحب» وبغض ما يبغخض» والله بحب الإيان 
والتقوى» ويبغض الكفر والفسوق والعصيان» ومعلوم أن ا لحب يحرك إرادة القلب» 
فكل قويت المحبة. في القلب طلب القلب فعل المحبوبات. فإذا كانت المحبة تامة 
استلزمت إرادة ا في حصول المحبوبات ‏ فإذا كان العبد قادراً عليها حصلها» 
وإن کان عاجزاً عنہا ففعل ما يقدر عليه من ذلك» كان له أجر كأجر الفاعل . . 
وإذا ت دا > فکل| ازداد القلب حًا له (ازداد له) ٩”‏ عبودية ‏ وکل| زداد له عیو دة 
ازداد له ا وفضله عا سواه ۳ » ویقول مبینا التضاد بين موادة أعداء الله عز وجل 
والمحبة التامة. «. . . وأما موادة عدوه فإنما تنافي المحبةء فال تعالى : لا تجد قوما 
يۇمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا اباءهم أو أبناءهم 
أو إخوانہم أو عشيرتمم أولئك كتب في قلومم الإيمان وأيدهم بر وح منه4١)‏ فأخحبر 
أن المؤمن - الذي لاب أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهماء كا في الحديث 


(1) سورة ال عمرانء أية: .۴١‏ 

() زيادة يقتضيها السياق ويبدو أا سقطت من الأصل . 
(۳) العبودية 1۰۸-٠٠١‏ وانظر مجموع الفتاوى .۷١٤/٠١‏ 
)٤(‏ سورة المجادلة ,ء اية: ۲۲ . 


تواقفشض الإيمنن الإعنقادرية 


(N= 
ا متفق عليه : «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من ولده‎ 
ووالده والناس أحمعین»”› - لا تجده موادا من حاد الله ورسوله» فإن هذا جمع بين‎ 
ضدين لا مجتمعان» وعحبوب لله وحبوب معاديه لا مجتمعان . . . وهذا الذي دكرناه‎ 
أمر بجده الإنسان من نفسه وحسّه : آنه إذا أحبٌ الشىء لم بحب ضده» بل يبخضهء‎ 
فلا يتصور اجتماع إرادتين تامتين للضدين» لكن قد يكون في القلب نوع محبةء‎ 
وإرادة لشىءء ونوع عحبة وإراده لضده» فهذا كثير» بل هو غالب على بني ادم » لكن‎ 
. ) لا یکون واحد من| تاما»‎ 

ويلخص الشيخ حافظ حكمي - رحمه الله - شروط وعلامات المحبةء فيقول: 
«وعلامة حب العبد ربه تقديم حابه وإِن خالفت هواه» وبغض ما يبغخض ربه وإن 
مال إليه هواه» وموالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عاداه» واتباع رسوله کل 
واقتفاء أثره وقبول هداه» وكل هذه العلامات شر وط في المحبة لا يتصور وجود المحبة 
مع عدم شرط منہا» . 


(1) رواه البخاري عن أنس بن مالك الفتح ٥۸/١‏ كتاب الإیہان» باب حب الرسول - ل - 
من الإيان) ومسلم 1۷/١‏ كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله - ية _ أكثر الأهلء 
ومسند الامام أحمد ۷۷/۳ وابن ماجة ۲٦/۱‏ المقدمةء باب في الإيان). 

(۲) قاعدة في المحبة ۰٩۱-۹‏ وانظر مجموع الفتاوی .۷٠۲/٠١‏ 

(۳) معارج القبول ۳۸۳/۱ . 


Ee‏ الك ٍ ا > ااا ر 
وضوابط لتكفير عند السلف رالجزء الثاني) کک 


ب. ما يضاد المحبة (شرك المحبة): 


لا كانت المحبة أصل كل عمل من أعمال القلب والحوارح» كان الإشراك في 
الحبّةء أصل كل إشراك عملى٠ء‏ فأصل الشرك في المشركين هو اتخاذهم أندادا 
بجحبونہم کحب الله . 

قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا بوهم کحب الله 
والذین آمنوا اشد حبًاً ه04 . 

يقول الحافظ ابن كثبر في تفسير هذه الاية : ویذکر تعالی حال المشركين به في 
الدنياء وما لهم في الدار الآخرة حيث جعاوا له أنداداً أء ی مثالا ونظراء یعبدونهم معه 
او ك وهو اله إل إا هووا قد لول ند له ولا قريك هخه وي 
الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال: قلت : يارسول الله أي الذثنب أعظم؟ 
قال : «أن تجعل لله نذا وهو خلقك»0)ء وقوله : «إوالذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم 
لله ومام معرفتهم به» وتوقرهم وتوحیدهم له لا یشرکون به شیا بل یعبدونه وحده 
ویتوكلون عليه ويلجأون في حيع أمورهم إليه»(٠›‏ قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - 
في تعريف هذا الشرك: «الشرك بالل في المحبة والتعظيم بان بحب لوقا کا جب 
الله » فهذا من الشرك الذي لا يفره الله .وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه : #ومن 
ای ا ا ,2 ا ي الشرك لآهتهم» 


. ٦۹ انظر قاعدة في المحبة‎ )١( 
.۷٠١٤/٠١ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. ٠١٠١ سورة البقرةء أية:‎ )۳( 
(الفتح ۰۳۷۸/۸ ف قوله تعالى) فووالذين لا يدعون مع الله إِها‎ ّ (٤) 
في الإیان (باب کون‎ ۸٦ الآية وانظر أطرافه في نفس الموضع»› > مسلم رقم‎ . 
الذنوب).‎ 0 
. ۲۰۲/۱ تفسرر ابن کثر‎ )٥( 


نواق ضس الايممان الإعتقاديسة 

DE 
١» }ت | إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالين‎ KWE 
ومعلوم نهم ما سووهم به سبحانه في الخلق» والرزق والإماتة» والإحياءء والملك»‎ 
.”» . . . والقدرة» وإنا سووهم به في الحب والتأله والخضوع همم والتذلل‎ 

وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب - رمه الله -: «ومن 0 المبينة لتفسير 
التوحيد وشهادة أن لا إله إل الله : اية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم : 
ووا ج ن ا ا و ا کی ا ل م 
بحبون الله حًا عظے|ء فلم يدخلوا ني الإسلام» فکيف بمن أحب الند آكبر من حب 
الله؟ فكيف بمن لم بحب إلا الند وحده؟ »0 . 

ولو طبقنا ما سبق على الشرك العمل المتعلق بعمل الجوارح من مثل دعاء 
الأموات والاستغاثة مم » أو إيجاب طاعة غير الله عز وجل ورسوله ية في كل ما يأمر 
به أوينهى عنه» لوجدنا أن ذلك يرجع في الحقيقة إلى الإشراك في المحبة» يقول شيخ 
الإسلام - رحه الله في ذلك : «فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج 
كربة» لزم أن يكون عبًا له» ومحبته هي الأصل في ذلك»). 

NET‏ (... فمن جعل غبر الرسول تجب طاعته في کل ما يأمر به 
وینهی عنه» وإن خالف أمر الله ورسوله فقد جعله نذأ وربا صنع به کا تصنع 
النصارى بالمسيح » يدعوه ويستغيث به» ويوالي أولياءه» ويعادي أعداءه مع إبجابه 
طاعته في کل ما يأمر به وینهی عنه ويحلله ویحرمه» ویقیمه مقام الله ورسوله فهذا من 
الشرك الذي يدخحل أصحابه في قوله تعالى : إومن الناس من يتخذ من دون الله 


.۹۸ ۹۷ سورة الشعراءء الآیات:‎ )١( 

(۲) الجواب الکافي: ٩٩۱۹ء‏ وانظر مدارج السالکین ۰۳۹۸/۱ ۴١ ۲٠١/۳‏ إغاثة اللهفان 
۳/۲ . 

(۳) سورة البقرةء أية: ٠١۷‏ . 

.٠١١ فتح المجيد‎ )٤( 

. ٤ نفسه‎ )۵( 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) ED‏ 
أندادا جبونہم حب الله والذین آمنوا أشد حباً له 0»0. 3 

وفال الشيخ عبدالرحمن بن حسن في بيان ذلك : «فکل من اتخذ ندا لله يدعوه 
من دون الله ویرغب اليه ویرجوه لما یؤمله منه من قضاء حاجاته وتفریج کرباته - 
کحال عاد القبور والطواغيت والأصنام - فلابدّ أن يعظموهم ويجبوهم لذلك فإنهم 
أحبوهم مع الله وإن كانوا بحبون الله تعالى» ويقولون لا إله إلا الله ويصلون 
ويصومون فقد أشركوا في المحبة بمحبة غبره وعبادة غيره » فاتخاذهم الأنداد بوهم 
كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه » لأن المشرك لا يقبل منه عمل › 
ولا يصح منه» وهؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه 
الكلمة»”. إذأ يمكن أن نستخلص تما سبق ما يلي : أن الشرك بعمل الجوارح يرجم 
في الحقيقة إلى عمل القلب. فك| ذكرنا في شرك النية والقصد دخول ذلك في جميع 
العبادات إذا قصد بها غير الله ء يمكن أن نقول هناء إن صرف أي نوع من العبادات 
لغير الله (كالدعاء والطاعة). هو في الأصل بسبب المحبة لذلك الغبر فلابدّى من 
إخحلاص القصد والمحبة لله وحده» وحبة غيره تبع لمحبته. 


. ٠٠١١ سورة ألبقرة:‎ )١( 
. ۲٦۷/۱۰ مجموع الفتاری‎ )۲( 
. ٠١١ فتح المجيد‎ (۳( 


الفصل الثالث: 
العلاقة بين النواقسض الاعتقادية وغيرها 


- العلاقة بين الظاهر والباطن. 
د مدى الأرتباط بين النواقض الاعتقادية والقولية والعملية. 
- (النواقض الاعتقادية أصل النواقض). 

أو (فساد الظاهر دليل على فساد فى الباطن) أمثلة ذلك. 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) 


الفصل الثالث 
العلاقة بين النواقض الاعتقادية وغيرها من النواقض 
هذا الفصل أشبه بالخاتمة أو الحخلاصة لبعض ما سبق» حيث إن له تعلقا 
بمجموعة من الفصول والمباحث السابقة مثل كفر الإعراض» والنفاق » وشرك النية 
والإاراد. الخ » وقبل البحث في العلاقة بين النواقض الاعتقادية وغيرهاء لابد من 
التذكير بالعلاقة بين الظاهر والباطن أو بين إيمان القلب وإيمان الحوارح . 


.١‏ العلاقة بين الظاهر والباطن 

هناك تلازم بين الظاهر والباطن فالصلاح في أحدهما يؤثر في الآخر ولابد» 
وكذلك الفسادء لكن القلب هو الأصل» كا بينا في الفصل الأول . 

يققول الإمام ابن رجب - رحه الله - في بيان ذلك : «صلاح حركات العبد 
بجوارحه» اجتنابه للمحرمات واتقاء الشبهات بحسب صلاح حركة قلبه» فإن كان 
e SS i CED aE‏ وحشية و الوقوع فا 
يکرهه صلحت حركات الجوارح كلهاء . . . وإن کان القلب فاسدا قد استولى عليه 
تباع هوى وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فسدت حركة الجوارح كلهاء . 
وحركات الحسد تابعة لحركة القلب وإرادته ء فإن كانت حركته وإرادته لله وحده فقد 
صلح وصلحت حركات الحسد كله» وإن كانت حركة القلب وإرادته لخر الله فسدء 
وفسدت حركات الحسد بحسب فساد حركة القلب. . . »). وهذا الأمر سبقت 
الإشارة إليه عند الكلام عن المحبة والإرادة وأا أصل أعمال الجوارح» وعند الكلام 
عن كفر الإعراض» لذلك سنختصر الكلام فيه» ونكتفي ببعض النقولات 
الختصرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - لأنه أطال الكلام في هذه المسألةء 


)1( جامم العلوم والحكم ۷۹ 


نواق ضس الإيماأان الإعتقادبية 
D=‏ 
وبين مذهب آهل السثة في ذلك ET‏ قال - رمه الله -: (. 
وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك 
من الأقوال الظاهرةء والأعمال الظاهرة. فما يظهر على البدن من الأقوال والأع ال هو 
موجب ما في القلب ولازمهء ودلیله ومعلولهء کا أن ما يقوم بالبدن من الأقوال 
والأعمال له أيضاً تأثير في في القلب» فكل منها يؤثر في الآخحرء لكن القلب هو 
الأصل والبدن فرع له والفرع يستمد من أصلهء والأصل يثبت ويقوى 
بغرعه . . . »)» ويقول أيضأً: «. . . إذا نقصت الأع|ال الظاهرة الواجبة كان ذلك 
ا القلب من الإيان» ا کال الإییاں الواجب الذي ا 
أن تعدم الأعال الظاهرة الواجبةء بل يلزم من وجود هذا كاملا وجود هذا كاملا 
کا يلزم من نقص هذا نقص هذاء إذ تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول 
وعمل» كتقدير موجب تام بلا موجبه» وعلة تامَة بلا معلوهاء وهذا متنع . . )). 
ويقول - رحه الله -: («... العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه» وانتقاء 
الظاهر دليل انتفاء الباطن . . . ». 
ويقول: «فأصل الإيمان في القلبء وهو قول القلب وعمله» وهو إقرار 
بالتصديتق والحب والانقیاد» وما کان في القلب فلاب أن بظهر موجبه ومقتضاء على 
الجوارح» وإذا م يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفهء وهذا كانت 
الأعال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه» وهي تصديق لا في القلب ودليل 
عليه وشاهد له وهي شعبة من مجموع الإيان المطلق وبعض له ا 
هو الأصل 0ا على الجوارح . . . ١‏ ويقول: «. . . فإدا كان اتات ضا ناف 
من الإيمان علا وعملا قلبياء لزم ضرورة ماد الجسد بالقول الظاهر» والعمل 


(0 الإیان الأوسط ۸۳. 
(۲) نفسه ۱۲۴ . 


. ٩۹٩ نقسه‎ )۳( 
. ٦٤٤/۷ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


وضوابط التكفيسر عند السلف (الجزء الثاني) @- 


بالإيمان المطلق » كا قال آهل الحديث: قول وعمل» قول باطن وظاهر» وعمل باطن 
وظاهرء والظاهر تابع للباطن لازم له متى صلح الباطن صلح الظاهرء وإذا فسد 
فسد., , .)0 , 

نستنتج من النقل السابق أن هناك ترابطا وثيقا بين الباطن (قول القلب 
وعمله). والظاهر (قول اللسان وأعال الجوارح). فإذا انتفى الظاهر دل ذلك على 
عدم ما في القلب» وإذا نقص دل على نقص ما في القلب» وكذلك العكس» فكل 
منهما يؤثر في الأحرء لكن القلب هو الأصل» وأعمال الجوارح دليل وشاهد عليه وهذا 
هو مقصود هل السنة وا لحدیث حين| يعرفون الإيان بأنه «قول وعمل»» لا یغنی 
أخاغا فر الآ 0 


)١(‏ الإيان 1۱۷۷ء وانظر نصوصا أخحرى لشيخ الإسلام حول علاقة الظاهر بالباطن. الإيمان 
٩‏ ۱۸۷ قاعدة في المحبة ٠٠١۳‏ الإيان الأوسط 11۷ والصارم المسلول ٠۲۷‏ 


وغررها .,. 


نواققض الإيمنأن الإعتقاديسة 


.١‏ النواقض الاعتقادية أصل النواقض 
أو فساد الظاهر دليل على فساد ق الباطن 
(أمثلة لذلك) : 
لا كان الإيان أصله في القلب. فكذلك الكفر والنفاق » وما يظهر من النواقض 

القولية والفعلية الظاهرة دليل ولازم من لوازم ما في القلب من كفر أو نفاق» ويتضح 
هذا من خلال ذكر الأمثلة الدالة على ذلك وسأختصر في شرح الأمثلة : 
أ سبق وأن أشرنا إلى أن الشرك بعمل الجوارح يرجع في الحقيقة إلى عمل 
القلب» وخاصة شرك النية والقصد ومن ذلك الفرق بين الرياء والنفاق الأك 
فالذي يفرق بينهما هو النيْةَ (فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله والدار الاخرة 
وسلم من الرياء في فعله وكان موافقاً للشر ع فذلك العمل الصالح المقبولء وإن كان 
الباعث على العمل هو إرادة غير الله عز وجل فذلك النفاق الأكبر. . . وإن كان 
الباعث على العمل هو إرادة الله عز وجل والدار الآخر ولكن دخحل عليه الرياء في 
تزيينه وتحسينه فذلك هو الذي ساه النبى بل الشرك الأصغر وفسرًّه بالرياء 
العملى»٠.‏ 

ب - وكذلك الذبح والنذر للأموات ودعاؤهم من دون الله » فهذا الشرك يرجع 
في الحقيقة إلى ما ني القلب من المحبة والتعظيم هؤلاءء والاعتقاد بأنهم ينفعون 
ويضرّون من دون الله ونحو ذلك يقول شيخ الإسلام - ابن تيمية - رحه الله -: 
«(أصل الإشراك العملى بالله الإشراك في المحبّة. . . .٠”»‏ ويقول - أيضاً-: «فمن 
رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون عبًاً له وعبته هي 
الأصل في ذلك»”. ويقول صاحب كتاب «توحيد الخلاق» : «النذر لغير الله » . . 


. ٤٥٤/١ معارح القبول‎ )١( 
. 1۹ قاعدة في المحبة‎ )۲( 
. ١١١ فتح المجيد‎ (۳( 


وضوابط التكفير عند | لسلف (الحزء الثاني) TD‏ 
کالنذر لإبراهیم الخليل› أو محمد النبي الأمي بء أو ابن عباس رضي الله ع|» 
أو الشيخ عبدالقادر» أو الخضر. أو ملك من الملائكة أو جني أو شجرةء فلا حلاف 
بين من يعتد به من علاء ء المسلمين أنه من الشرك الاعتقادي » لأن الناذر لم ينذر هذا 
النذر الذي لخبر الله إلا لاعتقاده في المنذور له أله يضر وينفع ويعطي ويمنع› ما 
بطبعه» وإما بقوة السسيّة فيه» ومجلب الخبر والركة ويدفع الشر والعسرة. . (Og.‏ 
ويقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن ‏ رحه الله -: «فكل من اتخذ ندا لله يدعوه من 
دون الله » ويرغب إليه ویرجوه لا يؤمله منه» من قضاء حاجاته وتفريج کرباته - 
كحال عاد القبور والطواغيت والأصنام - فلاب أن يعظموهم 
لذلك. . .»0 : إذا ما في القلب من المحبة والتعظيم مؤلاء (عمل القلب)» أو 
اعتقاد النفع والضرٌ (قول القلب)» هو أصل شرك الدعاء والذبح والنذر ونحوه. 
ج وكذلك سب الرسول بي وتنقيصه وعيبه كل ذلك لا يقوله إلا من هو 
فاسد القلب» وكثبرا ما يصدر ذلك عن المنافقين › يقول شيخ الإاسلام رجه الله _: 
«الإيان. والنفاق أصله في القلب. وإنم| الذي يظهر من القول والفعل فرع له دليل 
عليه » فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ترتب الحكم عليه» فلا أخبر سبحانه أن 
الذين يلمزون e‏ يؤذونه من المنافقين» ثبت أن ذلك دليل على النفاق 
دض له ومعلوم أنه إذا حصل فرع الشيء ودليله» حصل أصله المدلول عليه 
فثبت أنه حيث ما وجد ذلك کان صاحبه منافقاً سواء کان منافقا قبل هذاا لقول» 
ا النفاق بهذا القول»” . إذأً حيث| وجد العيب واللمز دل ذلك على فساد 
قلب صاحبه» فهذا الفساد N EY‏ الباطن» لأن المؤمن مأمور بتعظيم 
الرسول إلا وتصديقه فيا أحب وطاعته فيا أمر (والسب إهانة واستخفاف» 
والانقیاد للأمر إكرام وإعزاز» وتحال أن مين القلب» من قد انقاد له وخضع 


(۱) توحید الخلاق ۲۸۲ . 
(۲) فتح المجيد ٠١١‏ 


واقضصس الإيمنان الإعتقادية 


(DD 
واستسلم › أو يستخف به» فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة» امتنع أن‎ 
يكون فيه انقياد واستسلام . . . وهذان ضدّان فمتى حصل في القلب أحدهماء‎ 
انتفى الآخر» فعلم أن الاستخفاف والاستهانة به ينافي الإيإان منافاة الضد‎ 

للضد»' . 

ت _ وكذلك الإعراض عن العمل بالكلية أو انتفاء الظاهرء دليل على انتفاء 

RE e‏ وقد سبت بيان ذلك ني كفر الإعراض 

- أيضاً الامتناع عن فعل الواجبات الظاهرة المتواترة وأعظمها الصلاة والزكاة 
والاجتياع عل ذلك قان الإمام» كل ذلك يدل على أنه ل/ يكن في الباطن مقرا 
بالوجوب» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «ولا يتصور في العادة أن 
زجلا كر ةما قلف مو ناخب غل الصلاة مانا ل ب النبي کا 
وما جاء به» يأمره ولي الأمر بالصلاة ة فیمتنع » حتى يقتل› ویکون مع ذلك مؤمنافي 
الباطن قط لا يكون إلا كافرأء ولو قال : أنا مقر بو جوا غبر | آفعلها کان هذا 
القول مع هذه الحال كذياً منه . . »0 وهذه الحالة تختلف عن الترك كسلا كا أشرنا 
ستابقا. 

و كذلك من يفعل الكبائر من أكل الربا وشرب الخمر وفعل الفواحش وغير 
ذلك» فكل ذلك يدل على ضعف عمل القلب من الانقياد والخضوع » لكن لا يكفر 
بذلك إلا إذا استحل شيئا من المحرمات الملجمع عليهاء فمناط التكفر هو الححود 
والاستحلال القلبي» وليس الفعل. 

ز- ونبختم هذه الأمثلة بالحكم بغير ما أنزل الله » وسنقصر” الحديث حول 
بعض صوره المخرجة من الملة لارتباطها الوثيق بهذا المبحث وإليك بيان ذلك : 


. ٥۲۷ وانظر‎ ٥۲۳ ۔‎ ٥۲۹ نقسه‎ )۱( 

(۲) مجموع الفتاوی ٦1١ ٦٠١‏ وانظر الإیان ۲١۷‏ . 

(۳) في رسالة الشيخ عبدالعزيز العبد اللطيف بحث مفصل لقضية «الحكم بير ما أنزل الله 
TTT‏ 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) . 
أ أنواع الحكم بغير ما أنزل الله : ينقسم الحكم بغير ما أنزل الله إلى قسمين: قسم 
حرج من اللةء وقسم غير خرج من الملة وخلاصة القسم غير المخرح» أن يعتقد 
وجوب الحكم بم أنزل الله وأنه لا جوز الحكم بغيره» وعلمه في واقعة معينة» لكنه 
عدل عنه هوى وشهوة مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة . 

ما القسم 'المخرج من اللَّة فهو أنواع يمكن إرجاعها إلى ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : الاستحلال والجحود ويدخل فيه عد أنواع » ومنها أن جحد الحاكم 
بخير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله» أو يعتقد أن حكم غير الله أحسن من 
كةن ااا طلقا وإِمًا بالنسبة لا استجد من الحوادث» أويعتقد أن حكم غير الله 
مثل حم الله عز وجل» أو يعتقد جواز الحكم بغير ما آنزل الله ولو اعتقد أن حكم 
الله عز وجل أحسن وأكمل"› وهذه الحالة سبقت الإشارة إليها عند الكلام عن كفر 
الجحود والاستحلال» وفي مبحث «الاعتقاد بأن بعض الناس يسعه الخروج على 
الشريعة» وهذه الحالة فيها مناقضة لقول القلب. 
الحالة الثانية : التشريع المخالف لشرع اللهء ويدخل في ذلك أصحاب القوانين 
الوضعية . 
الحالة الثالثة : من أطاعهم في تشريعهم المخالف لشرع الله » مع علمه بمخالفتهم 
ها. وسنذكر بعض كلام أهل العلم حول حكم هاتين الحالتين» ثم نشير إلى 
علاقتها با لجانب الاعتقادي . 


)١(‏ انظر مدارج السالکین ۴۳۹/۱ ۴۳۳۷ وشرح العقيدة الطحاوية ۳۹۳ ۳٣٤‏ فتاوى 
الشیخ محمد بن إبراهیم ۲۹۱/۱۲ . 

(۲) انظر فتاوی الشیخ ابن إبراهیم ۰۲۸۸/۱۲ ۰۲۸۹ منہاج السنة .٠۳١١١٠۳١ /٥‏ الفتاوى 
۸ وغررها. 


نواقشض الإيمألن الإعتقادية 


Ç(D— 


أ. كلام أهل العلم فى مسألة التشريع المخالف لشرع الله 


من المفاهيم الخاطئة المتتشرة عند بعض الناس» ظنهم أن الحاكم بخير ما أنزل 
الله لا یکفر حتی يصرّح بالاستحلال والإنکار لحکم الله » وهذہ ۔ بلا شك ۔ من آثار 
الفكر الإرجائي» حيث يحصر المرجئة الكفر بالتكذيب والجححود فقط(٠‏ ولا 
يكفرون المعرض والممتنع ولا من يسن تشريعاً يناقض ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة» وسيقتصر الحديث هنا على نقل بعض النصرص عن الأئمة فيها بيان 
خطورة تبديل شرع الله » أو الحكم بالقوانين: 
١‏ - قال الإمام أبوبكر الجصاص” في تفسير قوله تعالى : فلا وربك لا يؤمنون 
حتی محکموك فی| شجر بینهم . . .1 
«وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالىء أو أوامر رسوله 
ية فهو خارج من الإسلام» سواء رده من جهة الشك فيه» أو من جهة ترك 
القبول والانقياد. والامتناع ش التسليم» وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه 
الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة» وقتلهم وسبي ذرارم» 
لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي بي قضاءه وحكمه» فليس من أهل 
الإيمان»” والمشرعون لو رضوا بش رع الله وحکمه وقبلوه وانقادوا له واعتقدوا أنه 
الأصلح والأحسن وأنه واجب الاتباع» لا اختاروا غيره» فاختيارهم أو 
تشريعهم ما يناقضه دليل على فساد ما في قلومم من الانقياد والتسليم . 
yT‏ الحنفى » إمام مجتهد» صاحب زهد وعبادهء رفض القضاءء له 
مؤلفات أشهرها «أحكام القران» توفي في بغداد سنة ١۴۳۷ه‏ سير أعلام النبلاء 
۹ 


(۱) انظر» جموع الفتاوی ۲۹۲/۷ . 
وا رة السا ا و 
(۳( أحکام القران ۲۱۳/۲ ۲۱٤۴‏ . 


_وضوابط التكفير عند السالف (الجزء الثاني 
ا ويقول شيخ الإاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «إن من تول عن طاعة الرسول» 


وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين» وليس بمؤمن» وإن المؤمن هو الذي 
يقول سمعنا وأطعناء فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيان بمجرد الإعراض عن 
حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره مع أن هذا ترك حض› وقد یکول سبيه 
قو الشهوةء فكيف بالتنقص والسب ونحوه»“. فتأمل هذا الاستنباط من 
شيخ الإسلام حيث بين آن الإيمان يزول بمجرد الإإعراض عن حكم الرسول» 
ولو م يقترن ذلك بتكذيب أو استحلالء وأكد _ رهه الله - عدم اقترانه بشیء 
من ذلك بقوله: «مع أن هذا ترك محض» وقد یکون سببه قوة الشهوة» أي هذا 
الإعراض» ترك حض ربا بسبب شهوة وضعف ولیس استحلالاء» فكيف بمن 
زاد على هذا الإعراض بسن القوانين المخالفة لشرع الله والرضى بهاء وربا ألزم 
الناس بهاء وحماها وحارب من يعارضها؟ ويقول: «والإنسان متى حلل الحرام 
- المجمع عليه - أو حرم الحلال ‏ المجمع عليه - أو بل الشرع - المجمع عليه 
- كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء»”٠.‏ فشيخ الإسلام ساوى بين المستحل 
والمبدل. 

وقول اشا «ومن حكم با بخالف شرع الله ورسوله» وهو يعلم ذلك» فهو 
من جنس التتار الذين يقدمون حكم الياسقء على حكم الله ورسوله»0 . 
فمجرد حكمه با حالف شرع الله ورسوله - وهو يعلم - ولو لم يكذب ويجحد 
حکم الله ورسوله» ججعله شيخ الإسلام من جنس التتار الذين غبروا وبذلوا 
ووضعوا القوانين المناقضة للشريعة» وحكم الأئمة بكفرهم”). ويقول : 
«ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام باتفاق یع المسلمين أن من سو اتباع 


الصارم المسلول ۳۹. وانظر ختصر الصواعق .٠٠١۳١/۲‏ 
محموع الفتاوی ۲۹۷/۳ . 

مجموع الفتاورى ٤٨۷/۳١‏ . 

انظر مجحموع الفتاوی ٥۰۱/۲۸‏ ۔ 0۸4.٥۲۱۰۵۱۹ ٥٥۴۳‏ . 
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(1) 


نواقسض الإيمان الإعتقادية 


غير ذين الإ لام فهو كافر. وهو ككفر من امن ببعض الاب وكفر يعض 
الكتاب»» ومن وضع تشريعا بالف حكم الله ورسوله فقد سوغ اتباع غير 
و الإإسلام. 

وللامام الحافظ ابن کشر رجه الله - كلام واصح وصر يح حول حکم الخارجین 
عن الشريعة كالتنار وأمثالهم. يقول: «. . . فمن ترك الشرع المحكم المنزل 
على محمد بن عبدالله حاتم الأنبياءى وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفرء 
فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع 
المسلمين»" فالامام رمه الله - اعتبر محرد الترك» كفر وحكى الإ جماع على 
ذلك وقال عند تفس ر قوله تعالی : [أفحكم الحاهلية پبغون ومن أحسن من 
لله حکے) لقوم یوقنون)”) قال: «ینکر تعالی على من حرج عن حکم الله 
الحكم المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من 
الآراء والأهواء والاصطلاحات التى وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله » 
کا کان آل اشام كن م ادلات را بالات 2 ضعا 
بارائهم وأهوائهم » وك محكم به التتار من السياسات الملكية المأخحوذة عن 
ملكهم جنكيز خحان» الذي وضع هم الياسق» وهو عبارة عن كتاب جموع من 
أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية» والملة 
الإسلامية ". وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها من جرد نظره وهواهء 
فصارت في بنيه شرعا متبعاء» يقدمونه على الحكم بكتاب الله » وسنة رسوله ما » 
فمن فعل ذلك منہم » فهو کافر يجب قتاله حتی يرجع إلى حكم الله ورسولهء 


نفشسه ۵۲٤/۲۸‏ . 
البداية والنپاية ١١۹/۱۳‏ . 
سورة المأئدة» اة : - 


وضوابط التكفير عند السلف (الحزء الثاني) 0 


فلا حکم سواه في قليل ولا كثي»“ فهذا الفعل من التشريع والتقنين اللفق› 


م يصح بذلك بلسانه» فالفعل هنا أبلغ من القول ولا يفعل ذلك من يرى 
وجوب الحكم بالشريعة. 

وتكلّم بعض العلهاء ا معاصرين» عن تحكيم القوانين» أو الشرك في الحكم» 
ومن أبرز من أصل الكلام في ذلك الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - والشيخ 
حمد بن إبراهيم - رحه الله - والشيحخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - 
وسننقل بعض النصوص المختصرة عنهم حول هذه القضية » يقول الشيخ أحمد 
شاكر - رحه الله - عن هذه القوانين: «. . . هذه القوانين التي يصطنعها ناس 
ينتسبون لالإسلام» ثم يتعلمها أبناء المسلمين» ويفخرون بذلك آباء وأبناى 
ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا الياسق العصري » ويحقرون من يخالفهم 
ي ذلك» ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينہم وشريعتهم رجعيا 
وجاحدا إلى مشل ذلك من الألفاظ البذيثة . . . إن. الأمر في هذه القوانين 
الوضعية واضح وضوح الشمس» وهي كفر بواحء لاأ حفاء فيه ولا مداورة»ء 
وقال الشيخ محمود شاكر في رده على من استدل ببعض الآثار عن السلف في 
عدم تكفيرهم الأمراء الذين حكموا بغبر ما آنزل الله مع اعترافهم بالذنب» 
وتطبيق ذلك» على من بحكمون القوانين في عصرناء قال: «وإذن» فلم يكن 
سؤاهم عا احتج به مبتدعة زمانناء من القضاء في الأموال والأعراض والدماء 
بقانون حالف لشريعة أهل الإسلام » ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام 
بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه اة فهذا الفعل 
إعراض عن حكم الله » ورغبة عن دينه» وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم 
الله سبحانه وتعالى وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في 


(۲) عمدة التفسر ۱۷٤-۱۷۳/٤‏ . 


(DD =— 


نواقشض الإيمان الإعتقادبة 


تكفير القائل به والداعي إليه . . . ٠0۲‏ وتكلّم الشيخ محمد بن إبراهيم - رهه 
الله - عن حالات الحكم بغير ما أنزل الله المخرجة من الملة وما ذكر تحكيم 


القوانين ين الوضعية» وعده من أعظمها وأشملهاء وأظهرها معأندة للشرع 


(۲) 
(۳) 


ومكابرة لأحكامه» وقال: ,« ف فهذه المحاكم اللآن ف کشر من أمصار 
المسلمين مهيئة مكملة» مفتوحة الأبواب» والناس إليها سراب إثر أسراب» 


بحكم حكامها بينم با خالف حكم السنة والكتابء من أحكام ذلك القانون 


وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم› > فأي كفر فوق هذا الكفرء وای 
مناقضة للشهادة بأن جا ل الله بعد هذه الناقضة . . . )0). 

وللشيخ الفسر محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - كلام متين يي فيه أنه لا 
فرق بين الإشراك في العبادة» والإشراك في الحكم» يقول في تعليقه على حديث 
عدي بن حاتم وقول النبي ية لعدي : «ألم بجرّموا عليكم ما أحل اله ولوا 
لکم ما حرم الله فتتبعوهم» قال : بلى» قال : فتلك عبادتهم ۲ قال د 
الله : eA‏ آن کل من يتبع مشرعاً بها أحل وحرّم مخالفا 
لتشريع الله أ نه عابد له متخذه رباً مشرك به کافر بالله » اهو تفسیر صحیح لا 
شك في صحته . . . واعلموا أا الإخوان: أن الإشراك بالله في حكمه 
واللإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بيني البتةء فالذي يتبع نظاما 


تفسیر الطبري ۳٤۹ ۳٤۸/۱۰‏ (الحاشية) . 

فتاوی ابن إبراهیم ۲۹۰/۱۲ . 

حديث عدي بن حاتم » رواه الترمذي كتاب التفسير» باب التوبة رقم "٠۹١‏ والطبري من 
طرق ۲١٠١۲٠۹/٠١‏ . والبيهقي في السنن الكبرى 1١٦/٠١‏ والخطيب البغدادي في 
الفقيه والمتفغه ٠۷٦ - 1٦/۲‏ والمزي في تہذيب الكمأل (۲/ ١۹٠٠)ء‏ وحسنه شيخ الإسلام 
ابن تيمية (الفتاوى .)٦۷/۷‏ منهاج السنة ٤۸/١‏ » وحسنه الشيخ الألباني (غاية المرام رقم 
)» وصحيح الترمذي رقم ٤۷١‏ وله شاهد من حديث حذيفة عند الطبري والبيهقي 
وغيرهم (انظر النبج السديد رقم .)١١‏ 


[إضوابط التكفير عند السسلف (الجزء الثاني) 


=m 
ا الله وتشريعاً غير تشريع الله ء وقانوناً خالفاً لشرع الله من وضع البشر‎ 
معرضا عن نور الساء الذي أنزله الله على لسان رسوله» من كان يفعل هذاهو‎ 
ومن كان يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينا البتة بوجه من الوجوه» فهم|‎ 
واحد» كلاهما مشرك بالله » هذا أشرك به في عبادتهء وهذا أشرك به في حکمهء‎ 
والإإشراك به في عبادته والإشراك به في حكمهء کلھا سواء» وقد قال الله جل‎ 
وعلا في الإشراك به في عبادته : لإفمن کان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالا‎ 
ولا يشرك بعبادة ربه أحدأي» وقال تعالى في الإشراك في حكمه أيضاً: له‎ 
غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع ما هم من دونه من ولي ولا يشرك في‎ 
M4. . حکمه أحداچ0.‎ 
ونختم هذه النقرلات عن المعاصرين بتقفصيل جید ذکره الشيخ : مد الصالح‎ 
العثيمين _ حفظه الله _ قال : «والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين:‎ 
أحدها: : آن یستبدل هذا الحکم بحکم الله تعالی بحیث یکون عالا بحکم اله‎ 
ولكته يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنقع للعباد من حكم الله » أوأنه مساو لحكم‎ 
الله » أو أن الحدول عن حكم الله جائز > فيجعله القانون الذي جب التحاكم | إليهء‎ 
فمثل هذا كافر كفراً حرجا عن الله لان فاعله لم یرض بالله ربا ولا بمحمد رسولا‎ 
ولا بالإسلام ديناً.‎ 
الثاني : أن يستبدل بحكم الله تعالى حك خالفاً له في قضية محينة دون أن يجعل ذلك‎ 
ثم فصل - حفظه الله حالات‎ ٠0۲ . . . قانونا جب التحاكم إليه فله ثلاث حالات‎ 


. ٠٠١ سورة الكهف. اية:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف. اية: ٠٠‏ . 

(۳) أضواء البيان : سورة التوبة» تفسير قوله تعالى : «اتخذوا أحبارهم ورهبايم أربابا من دون 
الله التوبة ۳١‏ وانظر نصوصا أخحرى في رسالة : الحاكمية في تفسير أضواء البيان حمعها 
عبدالرحمن السديس. 

..۳۹-۳۷/۱ المجموع اللمین من فتاوی فضيلة الشیخ بن عثیمین‎ )٤( 


(DN 
القسم الثانی متی تکون کفراً آکہر ومتی تکون کفراً أصعر‎ 
الشيخ » تفريقه بين الحكم في قضية معينة» وبين من بجعل ذلك ف.‎ 
| موضع اخر أن التشريع لا يتأتى فيه التقسيم السابق» وإنا ا‎ 
فقط لأن هذا المشرع تشريعا مخالف الإسلام» لا يفعل ذلك إلا لاعتقاده‎ 
أسلح وأنفع للعباد» يقول _ حفظه الله -: «. .. ومن هؤلاء من يضعون للناس‎ 
تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه» فإنهم م يضعوا‎ 
تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق»‎ 
إذ من المعلوم بالضرورة العقلية وا لحبلية الفطرية ء أن الإنسان لا يعدل عن مناج إلى‎ 
. “» . منهاج بخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه» ونقص ماعدل عنه.‎ 


.۳٠/١۱ المجموع الثمین‎ )١( 


وضوابط التكفير عند السلف رالحرء الثاني) @- 


ب . كلام أهل العلم فى مسألة طاعة المبذلين مع العلم بتبديلهم 

قال شيخ الإسلام في کلام له حول قوله تعالی : #اخذوا أحبارهم ورهبانہم 
ا بابا من دون الله . . . 4 الآية“. قال: «وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا - حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله » يكونون على 
وجهین : أحدها: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله ء فيتبعوهم على التبديل› فیعتقدول 
تحليل ما حرم الله » وتحريم ما أحل الله اتباعأ لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين 
لرل فهدا كف وقد جعله الله شرعا - وإن لم یکونوا يصلون مم ويسجدون هم 
- فکان من اتبع غیره في حلاف الدين مع علمه أنه حلاف الدين» واعتقد ما قاله 
ذلك دون ما قاله الله ورسوله» مشرکا مثل هؤلاء. 

الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانمم بتحريم الحلالء وتحليل الحرام ثابتاًء لكنهم 
أطاعوهم في معصية اله » كا يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي الت يعتقد آنا 
معاصي» فهؤلاء هم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. . . .٠0)‏ 

ويقول الحافظ ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى : إوإن أطعتموهم إنكم 
لمشركون 4 : «أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره» فقدمتم 
عليه قول غبره فهذا هو الشرك. كقوله تعالى : #اتخذوا أحبارهم ورھبانہم أرباباً من 
دون اه0 . .۵ . 


وفصل الشيخ الشنقيطي الكلام حول متبعي القوانين الوضعية › عند تفسره 


.۳١ سورة التوبةء أية:‎ )١( 
.۷٠/۷ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. ٠١١ سورة الأنعامء اية:‎ )۳( 
.۳١ سورة التوبةء أية:‎ )4( 


(ه) تفسیر ابن کثر ۱۷۱/۲ . 


نواققشض الإيمان الإعتقادبيية 
OD=‏ 
لقوله سبحانه : ولا يشرك فی حکمه أحداچ). فقال - رحه الله -: «ويفهم من 
هذه الآيات» كقوله تعالى : ولا يشرك فى حكمه أحدأي“ أن متبعي أحكام 
لمشرعين غير ما شرعه الله » أنهم مشركون بالله » وهذا المفهوم مبين في ايات أخر» 
كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله : بولا تأكلوا 
ما لم يذكر اسم اله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم 
وإن أطعتموهم إنكم لمشركون)”“ فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم » وهذا الإشراك 
في الطاعة. واتباع التشريع اللخالف لما شرعه الله تعالى» هو المراد بعبادة الشياطين 
في قوله تعالى : ألم أعهد إليكم يا بني ادم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين 
وأن أعبدوني هذا صراط مستقيم 4 . . . إلى أن يقول: «وبذه النصوص السماوية 
التى ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية الى شرعها الشيطان 
عل السغة الات خا ا فرغ ال جر لا عل آل روصل اة عله 
وسلم : أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته» وأعماه عن نور 
الوحي متلهم 4 . 
وخلاصة كلام أهل العلم حول الحكم بتشريع حالف لشرع الله (القوانين 
الوضعيّة). أنهم متفقون على أن ذلك كفر رج من الملّةء ولا مجري عليه التقسيم 
العروف في حالات الحاكم بغير ما أنزل الله بخلاف الحكم بغير ما أنزل الله في 
قضية معينة الذي مجري عليه التقسيم المعروف - لأن التشريع ووضع قانون عام 
ملزم » هو في الحقيقة استحلال» ولو لم يصرح بذلك بلسانه» ففعله يدل على تسويغه 
اتباع غير الشريعة . 


. ٠١ سورة الكهف اية:‎ )١( 


(۳) سورة يس الآيات: ٦١-٦١‏ . 
)٤(‏ أضراء انان ٩4۱/4‏ ۹۲. 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) ® 
س e‏ 


علاقة كفر التشريع بالانب الاعتقادي 


المتأمل في حال من يشرّعون شرعاً مخالفاً لشرع الله يجكمونه في الناس» أن 


فعلهم هذا لاب وأن يقترن بفساد اعتقادي » وذلك ما نبه إليه الأئمة الأعلام كا في 
النقول السابقة ومن ذلك : 


ت 


أن التشريح هو ي حفيقته إعراض عن حکم الله يناي الرضى والقبول 


والتسليم . 
۲ - والتشريع فيه تسويغ للخروج عن الشريعة وتجويز للحكم بغيبرها في قليل أو 


- ۳ 


وطاعة المشرعين» هو في الحقيقة شرك في الطاعة وهو من أنواع الشرك في 
الألوهية » فالطاعة جب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى » وطاعة غيره قبع 
لطاعته » فلا يشرك المرء لا في العبادة ولا في الحكم والطاعة والتشريع ولا فرق 
حق التشريع من التحليل والتحريم والأمر والنهي من خصائص الربوبية 
وهذا الحق غير تمنوح لأحد من الخلق لا فرد ولا حزب ولا برلان ولا هيئة من 
الميئات» فمصدر الحكم هو الله وحدهء ولذلك بين الله سبحانهء أن طاعة 
امشرعين بمثابة اتخاذهم أرباباً من دون الله . 

أن الإنسان - في الغالب - لا يعدل عن شرع الله فيختار شرعا الفا بشكل 
عام » إلا باعتقاد أن غيره أحسن أو آكمل أو مساو له وبذلك ندرك آن التشريع 
وإن کان كفرا عملبًا ظاهرا من حيث إنه يقع بالجحوارح الظاهرة» ومناط 
التكفر فيه هو الظاهر - إل أنه في الحقيقة لابد وأن يرجع › أو يقترن بناقض 
اعتقادي من عدم الرضى والقبول لحكم الله أو تجويز الحكم بغره» أو اعتقاد 
أن غره أحسن منه ونحو ذلك . 


واق ضر الإيمسان الإعتقادبة 
aE‏ 
خلاصة هذا البحث: 
إن جميع النواقض القولية والعملية الظاهرة» من السب والتنقيص للرسول بء 
أو السخرية بالدين» أو الامتناع والإعراض أو الذبح والنذرء أو الحكم بتشريع 
بخالف شرع الله وغبرهاء كل هذه النواقض » حقيقتها وأصلها يرجع إلى ناقض قلبي 
ولابدء إمَّا شرك في النية والإحلاص أو تكذيب واستحلالء أو عدم القبول 
والتسليم › > أو شرك في المحبة والطاعة ونحو ذلك ويستشنى من ذلك التكفير بتر 
الأركان الأربعة وخاصة الصلاة() عند من يرجح تکفير تاركها تهاوناً وکسلا» لأنه لا 
لزم من الرك كسلا الححود التكذيب أو الامتناع وعدم القبولء أما من لم يكفر 
التارك كسلا وإنا يكفر الحاحد فقط» أو الجاحد والممتنع لص على الترك مطلقا أو 
غالباء باعتبار الترك مطلقا دليل على عدم التصديق » فترجيحه هذا يقتضي عدم 
op‏ أن يقترن بكفر اعتقادي . 
لذلك ذهب بعض أهل هل العلم a e a el‏ 
الاعتقادي » يقول الشيخ حافظ حڪمي _ رحمه الله -: «. . . الكفر كفران: كفر 
أكبر يخرج من الإيان بالكليّة» وهو الكفر الاعتقادي النافي لقول القلب وعمله أو 
لأحدهماء وكفر أصغر يناي كال الإيمانء ولا ينافي مطلقهء وار العملي الذي 
لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك») ثم دکر تساؤلا یرد على هذا 
الكلام وأجاب عنه فقال: «إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب»› 
وسب الرسولء والمزل بالدين» ونحو ذلك» هذا كله من الكفر العملى فيا يظهرء 
فلم کان حرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملى؟ الحواب : اعلم أن هذه 
لأربعة وما شاكلها ليست هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل 
الجوارح فيا يظهر للتاس» ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته 


)١(‏ تارك الصلاة كسلا لابد وأن يكون في قلبه ضعف قي التسليم » لكن هذا الضعف لا يصل 
إل درحه الإباء والامتناع أو الححود . 
(۲) أعلام السنة المنشورة ٠١١‏ . 


وضوابسط التكفير عند السلة (الجزء الثاني) 
وإخلاصه ومحبته وانقیاده لا يبق معها شىء من ذلك فهي وإن كانت عمايّة في 
الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولابدّ» ول تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق 
أو معاند مارد . . . ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقاء بل بالعملي المحض 
الذي لا يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله»()» وهذا الكلام ل 
يعارض ما ذكرنا من أن النواقض الاعتقادية أصل النواقض.» وأن النواقض العملية 
تستلزم الاعتقادية ولابد» لكن لابد من ملاحظة ما يلي : 

أ - استثناء «مسألة الصلاة» على قول من يكفر التارك كسلا حتى لو ترك وقتاً أو 
وقتين باعتبار أن ذلك كفر عملي محض (أي لا يرتبط بناقض اعتقادي في هذه 
الحالة) . ۰ 

ب - ملاحظة» أن الكفر العملى وإن استلزم الاعتقاد إلا أن مناط التكفير به هو 
العمل» وليس الاعتقاد والأصوب والأدق أن يقسم الكفر إلى : 

أ - كفر اعتقادي يناقض قول القلب وعمله أو أحدها. 
ب - كفر عملي يستلزم الاعتقادي» وهذان القسبان وضعه| الشيخ حافظ - رمه 
الله - قس| واحداً ووضعه) الإمام ابن القَيّم - رحمه الله - وغيره قسمين0). 
ج كفر عملي حض» وهو غير خرج من اللَةء باستئناء الخلاف في الأركان والصلاة 
حاصة والله أعلم . 

وأخيراً جب أن نعلم بأن ما سبق» هو قاعدة عامَة وحكم عام ما تطبيق ذلك 
على الأعيان» فيقتضي النظر في شروط التكفير وموانعه» فقد يتلبس بكفر ظاهرء 
ولكنه في الباطن متأول» أو جاهل جهلا يعذر فيه" . 


. ٠١١ أعلام السنة المنشورة‎ )١( 
. ۱۳۹ انظر کتاب الصلاةۃ ۲۹ ۔ ۲۷ء والتوضیح عن توحید الخلاق ۱۳۴ ۔‎ )۲( 
. ۲۲۰ ۲۱۰ انظر تفصيلاا لذلك. ضوابط التکفر‎ )۳( 


وضوابط التكفير علد السلف رالجزء الثاني) ھ 
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o 


الخاتمة 


وبعد هذه المباحث المختلفة حول «نواقض الإيان الاعتقادية وضوابط التكفير» 


يمكن أن نلخْص أهم ما بحث بالنقاط التالية : 
- بعد المقدمة حول أهمية الموضوع وأسباب اختياره» تم في التمهيد التعريف 


- ۴ 


بأهل السنة والحاعة» متى نشا هذا المصطلح » وأصله الشرعي » واستعالات 
الأئمة له : ثم أشرنا إلى استعمال بعض المبتدعة هذا المصطلح وأن ذلك لا يغير 
من حقيقة ابتداعهم شيئاء ولا ب يمنع أهل السنة من استعهال هذا اللصطلح . 
وبعد ذلك تم إيضاح موقف 5 السنة من المبتدعة «إحالا» حيث حذروا 
م ومناظرتهم وآمروا جرهم وبنوا ذلك على ضوابط ومصالح 
شرعية » تمت الإشارة إليها. 
ثي أشيرني التمهيد إلى أبرز الانحرافات في الموضوع » وأهم المراجع التي بحثت 
فيه . 
وفي الباب الأول تم بحث مفهوم الإيان عند أهل السنة وفيه بيان النقاط 
التالية : 
أ أنه قول وعمل» والقول يشمل قول اللسانء والعمل يشمل عمل القلب 
الجوارح› ٹم الأدلة على دخول العمل في مسمی الإيان. 

- العلاقة بين مسمى الإسلام والإيمانء وأن الراجح من أقوال أهل السنة 
N ip PEGE‏ والافتراق . 
س أدلتهم على الزيادة والنقصان» ومجالات ذلك ثم بيان مراتب الإيمان»› 
وف کل 
ھ۔- أیضا تم بحث موقف أهل السنة من أهل المعاصي وأدلتهم على ذلك 
وخحلاصة مذهبهم في ذلك : نهم مجمعون على عدم كفر مرتكب الكبرة» ما 


(DD =— 


نوافشضص الإيان الإعتقاديية 


يستحلهاء ونم في الآخرة تحت المشيئة - ما م يتوبوا - وأنهم لا يخلدون في النار 
إن دخحلوها. | 
وبعد بيان مفهوم الإيمان عند أهل السنة» عرضت لمفهوم الإيمان عند الوعيدية 
(الخوارج والمعتزلة) » والمرجئة (ويمثلهم الأشاعرةوالماتريدية)» وموقفهم من 
الزيادة والنقصان ومن نصوص الوعد والوعيد» وحكم أهل الكبائر عندهمء 
فنقلت من مراجعهم المعتمدة لدم مذهبم في ذلك ثم رد أهل السنة على 
شبههم » ومن أهم نتائج هذا الميحث ٠:‏ 

أ بيان التشابه بين مذهبى الأباضية والمعتزلة في هذا الباب. 

ب - بيان انحراف الأشاعرة والماتريدية في هذا الباب» وأن مذهبهم في الإيان 
هو مذهب المرجئة المتكلمين . 

وفي الباب الثاني : تم بحث ضوابط التكفير وموانعهء ففي الفصل الأول: 
إشارة إلى الضوابط العامة عند أهل السنةء ومنهاء أن الحكم على الناس 
بظواهرهم وأدلّة ذلك والاحتياط في تكفير المعينْ» فلا يكَمُرون إلا من قامت 
E‏ 

وفي الفصل الثاني : إشارة إلى موانع التكفيرء ومن أهمها - الجهل - وقد أطلت 
فيه لأهميته وكثرة مباحثه وتشعباتهء فقد عرضت بالتفصيل للأدلة من الكتاب 
والسةء وبعض المساشل الهة الحعأقة باموضوعء ثم أقوال الأئمة في 
المسأالةء وبيان مذهب شيخ اللإسلام ابن تيمية والإمام محمد بن عبدالوهاب» 
وأئمة الدعوة رحمهم الله . وخلاصة ما وصلت إليه في هذا المبحث: أن حديث 
العهد بإسلام» أو من نشا ببادية بعيدة ومن في حكمهم - مثل أن ينشأً في بيئة 
ينتشر فيها الشرك» ويقل فيها الدعاة إلى التوحيد - يعذر بجهل الأحكام 
الظاهرة المتواترة من الواجبات والمحرمات» وكذلك في أصول العقائد» ومنا 
مسألة التوحيد والشرك ولا فرق» أمّا من أنكر شيا من ذلك في دار إسلام وعلم 
فإنه يكفر بمجرد ذلك إلا أن تكون المسألة خحفية أو لا تعرف إلا عند الخاصة . 


وضوابط التكفير عند السلف رالجزء الثاني) @ 


۸ - ومن موانع التكفيرء الخطأًء وخحلاصة ما وصلت إليه في مبحث الخطأً من خلال 
الأدلّة من الكتاب والسنة أن حكم المخطيء حكم الجاهل والمتأول - فلا يكفر: 
إل بعد قيام الحجة - ونه إن كان مجتهدأ فا يسوغ فيه الاجتهاد فله أجر 
اجتهادهء وأنه لا فرق في ذلك بين العقائد والأحكام والله أعلم . 

۹- ومن الموانع التأويل › وتم فيه بيان أدلة العذر به» وحدود التأويل الذي يعذر 
صاحبه والذي لا يعذر وموقف السلف من المتأولينء ومسألة التكفير باللازم . 


٠‏ -_ وقي الباب الأخير» بحثت النواقض الاعتقادية وقسمتها إلى قسمين» فمنها ما 

يناقض قول القلب ومنہا ما يناقض عمله ومن أبرز ما يناقض قول القلب: 
أ كفر الححدد أو الاستحلال أو التكذيب لا هو معلوم من الدين 
بالضرورة» وخلاصة مذهب أهل السنة في ذلك أن من أنكر أو جحد أو 
زت ا الأخبار الظاهرة المتواترة - سواء كان هذا الحكم ااا 
أو مستحبًا فإنه يكفر» ومثله من استحل عرما من المحرمات الظاهرة المتواترة 
سواء كان هذا المحرم من الصغائر أو الكبائر. 
ب ومن ذلك الاعتقاد بأن بعض الناس لا جب عليهم اتباع النبي ئ 
حيث اشتهر هذا المعتقد عند غلاة الصوفية والباطنيةء فنقلت كلامهم في 
ذلك من مصادرهم . ثم رد أهل السنة على ذلك وإجماعهم على كفر من اعتقد 
هذا الاعتقاد. 


ج ومن ذلك - الشرك في الربوبية - ويوجد هذا الانحراف لدى غلاة 
الصوفية والرافضة حيث يعتقدون في أئمتهم وأوليائهم » أنهم يعلمون 
الغيب. أو يتصرفون في الخلق ونحو ذلك وقد نقلت من مصادرهم ما يدل 
على اعتقادهم هذا ثم بینت موقف آهل السنة من هذه الضلالات . 

أما النواقض المنافية لعملل القلب فمن أبرزها: 

آ_ الإإعراض عن دين الله ٠‏ ا ولا يعمل به» وبحثت فيه مفهوم 


نواقض الإيمأن الإعتقادية 


DE 
الإعراض وصوره» وما هو الإعراض المكفر» وحكم ترك العمل والتولي عن‎ 
الطاعة وكلام السلف في ذلك» وعلاقة ذلك بمفهومهم للإيمان» ثم بينت‎ 
مذهب السلف في حكم ترك الأركان الأريعة.‎ 
ب _ الفاق الاعتقادي » وقد بحثت فيه أنواع النفاق» ثم النفاق الاعتقادي‎ 
: وأحكامه. وإيضاح بعض هذه الأقسام وأدلتها ومن ذلك‎ 
أذى الرسول بي أو عيبه ولزه.‎ - ١ 
المسرّة بانخفاض دين الرسول ية أو الكراهية لانتصار دينه.‎ - ۲ 
ج وا يناقض عمل القلب كفر الإباء والاستكبار والامتناع » وذكرت فيه‎ 
إجماع العلاء على قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائح الاسلام الظاهرة‎ 
لمتواترة وأهم أدلتهم على ذلك. وهل يلزم من قتال الطائفة الممتنعة كفرها؟ء‎ 
وفي حر الفقرة بيان الفرق بين الفرد والطائفة في ذلك» وأن الصحيح أن الفرد‎ 
. الممتنع لا يكفر والله أعلم‎ 

-١‏ وفي الفصل الأخحي بيان العلاقة بين النواقض الاعتقادية وغبرها من 
النواقض . وأن جيع النواقض القولية والعملية الظاهرة» من السب والتنقيص 
للرسول ية أو السخرية بالدين» أو الحكم بتشريع بخالف شرع الله 
وغيرهاء كل هذه النواقض حقيقتها وأصلها يرجع إلى ناقض قلبىّ ولابذ» وفي 
أثناء ذلك وقفت وقفة بينت فيها كلام الأئمة في حكم تحكيم القوانين 
الوضعية » وعلاقة ذلك بالحانب الاعتقادي . 

وقي الختام أسأل الله عز وجل الإخلاص والتوفيق والسداد في سائر الأقوال 
والأعم ال وأعوذ به من علم لا ينفع › ومن قلب لا خشع › ومن دعاء لا يسمع واخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 

أ معن . 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 


إلغفهارس العامة 


. فهرس الأحاديث والاثار. 

. فهرس الأعلام المترجم لھم ق الحاشية. 
. فهرس المصادر والمراجع. 

. ڦهرس الموضوعات. 


وضوابط التكفير علد اللف (اخرء الثاني ( | e‏ 
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فهرس الأحاديث والاثار 


اثتوا حمداً عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (حديث الشفاعة): 
۱۱ . 

آتانی جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيا دخل 
الحنة: .١١١ ١١٤/١‏ 

أتدرون ما الإيان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله : ٤۷/١‏ . 

الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله : ٠١ /١‏ > 
۴ 

الإيمان يزداد وينقص (آش) : ۸٦/١‏ . 

الإان يزيد وينقص (أش): ۸٦/١‏ . 

الإیان یزید وینقص (أش): ۸٦/۱‏ . 

اثنتان في الناس هما مهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على المیت: ٠١۳/۱‏ . 


اجلس بنا نؤمن ساعة (أش : ۸٥ /١‏ . 


أذ المشركون عار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي ية . . . قال كيف جد 
قلبك» قال : مطمنا بالإيان : قال: إن عادوا فعد: ١١/۲‏ . 
أحرجوا من النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إبيأن (حديث قدسي): 


1-. 
أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ية كلهم يخاف النفاق على نفسه (أش): 
10٦/۲‏ . 


إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر با مغرب فابعث إليه) بالسلام وادع 
ياء ما أقل أهل السنة والجاعة (آش): ٠١/١‏ . 

إذا حکم الحاکم فاجتهد ثم صاب فله آجران: ۰۳۰۹/۱ ۲۱۱. 

إذا قال الرجل لأخیه یا کافر فقد باء به آحدها: ۲٠١/۱‏ . 
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نوافشضص الإيماأان الإعنقاربة 


إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في التار: ۲۸/۲. 

اذهب بنع هاتین فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا 
بها قلبه» فبشره بالحنة: ۲/ 14 . 

آربع من أمتی من أمر الجاهلية لا یترکونهن . . . : ۲۸٦/۱‏ . 

أربع من کن فيه کان منافقاً خالصاً: ۲/ ۱١٠۱ء ٠١٤١‏ . 

استسلمنا خوف السبى والقتل (أش): .۷١ /١‏ 

استوصوا بأهل الستة خيراً فإنهم غرباء (أش): ٠١/١‏ . 

أسعد الناس بشفاعتی من قال : لا إله إلا الله خالصامن قلبه: ۲/ .٠٠٠‏ 
هد أن لا اله زا اه وان سرلا ب ا عر اة فيا 
دخل الحنة: .٦۹/۲ ۱١٤/١‏ 

أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر: ۱۱۱/۲ . 

. ۲٠٤ ۷١ /١ أعتقها فإنا مؤمنة:‎ 

افترض عليهم صدقة تؤخحذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم : 

آفلا شققت عن قلبه حتی تعلم أقاها أم لا: ۲۰۳/۱ . 

ألا وإن في الحسد مضغة إذا صلحت صلح ها سائر الجسد. . : 1/1 . 
ألم بحرموا علیکم ما أحل الله » ويحلوا لکم ما حرم الله فتتبعوهم : ۲۲۹/۲ . 
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خحلقاً: .۸٤/١‏ 

امرت أن أفاتل ا الله وأن مدا رسول الله : ٤١ /١‏ 
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امرکم بالإیان بالله وحده» هل تدرون ما الإیان بالله وحده؟: ١۱/١‏ . 

آنا أغنى الشركاء عن الشرك: ۱٥۸/۱‏ ۱۹۹4/۲ء .۲٠۳‏ 

إن آي وأباك في النار رفي جواب مسألة : اين أبي؟ قال: في النار. . .»: ۲٤۸/١‏ . 
انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. . «رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما 
هذە؟. »: /١‏ £۸ . 


وضوابط التكفيسر عند السلف (الحرء الثاني) @- 
وي ج ي ي صصص EE E‏ 


إن الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة و عذاب (أش): 
-:. 

إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم (آش) : ۲/ ۸۲ . 

إن الله تجاوز لي عن آمتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا عليه : ۱/ ٠١١٠ ۲٠۰‏ 


| € 

إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل : 
۲| . 

إن الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا أدرك ذلك لا عالة: ۳۳/١‏ ١١٠٠ء‏ 
۰ . 


إن الله لم مجعل لعمل المؤمنين أجلا دون الموت: ۲/ ۷۹. 

إنا الأعال بالنيات» وإنا لكل امريء ما نوی: ٠٠٠/۲‏ . 

ني لأعطى جال وأمنع رجالا حت إلى منہم مخافة أن يكبوا ي النار على 
وجوههم : 0/۱ . 

أهل السنة من عرف ما يدخحل في بطنه من حلال (أش): ٠۳/١‏ . 

اية المنافق ثلاث : ۲/ ٠١٤١‏ . 

بل دعه «(ف جواب المقداد حين سأله : يارسول الله أرأيت إن اخحتلفت آنا ورجل 
من المشركين صر بتين. . ١‏ : 

تبایعونی على الا تشرکوا بالله شیئا ولا تزنوا ولا تشركوا. . . : 1/1 . 

ثم تولیتم : عرضتم عن طاعتی (أش ٠۲١/۲:‏ . 

جاء رجل إلى النبي ية فقال : يارسول الله » أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر 
والذكر ماله؟ قال : لا شيء له : 

حسن العهد من الإايان : 7ة 

حق الله على العباد آن یعبدوه ولا یشرکوا به شیا : ۱۱۴/۱ . 


نواقض الإيمسان الإعتقادية 


: قال تعالى‎ ST 
. ۳۰٤/۱ قد فعلت (حدیث قدسی):‎ 

سئل الإمام مالك من أهل الستّة؟ (أش : ۱/. 

- سئل ية عن الرجل يعمل لعمل الله من ا لخر بحمده الناس علیه؟: ۲٠۳/۲‏ . 

- (سئل عن الكبائر فقال :) الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين: ٠٠١/١‏ . 

- سباب المسلم فسوق وقتاله کفر: ۱۲۳/١‏ . 

- شفاعتي لأهل الکبائر من آمتي : ۱۸٤/١‏ . 

اللرات الي وة رز ال رمان إل ومان ١١١/١‏ 

- الطهور شطر الإيمان: /١‏ ۲ه . 

- الطبرة شرك الطرة شرك. . .: .٠١۳/١‏ 

- فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجاعة وأما الذين اسودت وجوههم 
فأهل البدع والضلال (أش): ٠١/١‏ . 

فإن فعلتم فإن الله غفور رحيم » واٹمهن على من أکرههن (أش): ۲/ ٠١‏ . 1 

- قال أناس لعبدالله بن عمر: إنا ندخحل على سلطاننا فنقول طحم بخلاف ما نتكلم 
إذا خرجنا من عندهم (أش): ٠١۹/۲‏ . 

- قال سعد بن أبي وقاص لرجل» أراه مؤمنأًء فقال النبي ب أو مسلم: ٥۹/١‏ 


VT <¥1‏ 
2 قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار: 
1۹/۲ 


قصة دي الخويصرة التميمي حينا جاء إلى النبي ية وهو يقسم غنائم حنين» 
فقال : أعدل يارسول الله » فقال : ويلك ومن یعدل إذا م أعدل؟: ٠١١/۲‏ . 
- قصة أبي بكر رضي الله عنه مع أهل الردة ومانعي الزكاة: ۱۸۳/۲ . 

- قصة شرب بعض الصحابة الخمر متأولین: ۲٤/۲‏ . 

- قوله عن ا لخوارج : «تحقرون صلاتکم مع صلاتہم » وصیامکم مع صیامهم» : 
AY /۲‏ . 


- کان رجل يسرف على نفسه فليا حضره الموت» قال لبنيه : إذا أنا مت فأحرقون : 
Y/Y 1/1‏ ) 

- كان رجلان في بتي إسرائيل متواخيين فكان أحدهم يذنب والآخر مجتهد في 
العبادة. . : .۲٠۱۰/۱‏ 

- کل ما توعد الله عليه بالنار كبیرة (أآش) : ٠١۷/١‏ . 

- کل ما نی الله عنه کبیرة (أش): ۱۰۹/۱ . 

- لا یمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهدرله: ۱/ ۱٥ء .۸٤ ٥۲‏ 

- لا تجالسوا آهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا أمن أن يغمسوكم في الضلالة (أش : 
۹. 

- لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق فمن وف منكم فأجره على الله : ٠١١ /١‏ . 

- لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله (في رجل كان قد جلده الرسول 
فلعنه رج من قومه) : ۱۱۷/۱ . 

:2 لا تنال شفاعتي آهل الكبائر من أمتي : ۱٦٥/۱‏ . 

- لا صلاة إلا بأم القرآن: /١‏ ۲ه . 

- لعن الله اکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه: ۲۱۱/۱ . 

- لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل کل نبي دعوته : ۱۱۹/۱ . 

الله آکبر قلتم والذي نفس بيده کا قالت بنو إسرائیل : ۱/ ۲۳۲ . 

- اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقهاً (أش) : ۸٦/١‏ . 

اللهم لا مانع لما أعطيت› ولا معطي لما منعت: ٠١۹/۲‏ . 

- لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عنديء لصافحتكم الملائكة: 
0/۲ . 

- لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده: .۸٤ /١‏ 

- لا يؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه ما بحبه لنفسه : 

2 لا يدخل الحنة نام : ٠١١ ء٠٠١۲ /١‏ . 

- لا يدخحل الحنة من لا يأمن جاره بوائقه: ٠۲١/۱‏ . 


نواققشض الإيمان الإعتقادية 


=( 
- لا يزني الزاني حينن يزني وهو مؤمن : 
ITY o1YICSIY CAE oV «eA 1/۱‏ 


۸/۱ 
- ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه فقالوا : کفر دون كفر وشرك دون شرك (أش : 
۲۵/۱ . 


- المؤذن مۇتن : ۲" . 
ما الإسلام قال: أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك: 
۹ 

مات على القبلة قبل أن تحول رجال قتلوا: ٠١ /١‏ . 

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الجازم من إحداكن. . : 

IY <Ae/ 

- مامن امريءمسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا 
کانت کفارة: ٠١١/۱‏ . 

- ما من صاحب کنز لا يؤدي زکاته إلا أ مي عليه في نار جهنم : ۱٤١/۲‏ . 

- ما نقصت أمانة عن قط إلا نقص إيانه (أش : ۸٦/١‏ . 

ما هذايا معاذ؟ قال معاذ أتيت الشام . . . ثم قال النبي : فلا تفعلوا فإني لو كنت 
آمراً أحداً: ۲۳۵/۱ . 

مفاتیح الغیب خمس لا يعلمها إلا الله : ۲/ ٩١‏ . 

۔ من اجتهد فأخطأ فله أجر: ٠٠٠١/۱‏ . 

- من أعطى زكاة ماله مؤتجراً فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله: 
141/۲ . 

- من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغخض لله : ۲/۱. 

- من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة: ٠١١/١‏ . 

- من بدل دینه فاقتلوه: ۱۱۸/۱ . 


وضوابط التكفير عند السلسف ر(الجرء الثاني) € 
ف 


- من حلف بغر الله فقد كفر: ۲٤/۱‏ 

- من حل علينا السلاح فليس منا: ٠١۳/١‏ . 

2 من ادعی إلى غير أبیه وهو يعلم آنه غير أبيه فاجحنة عليه حرام : ۱۲١/۱‏ . 

ATA: ا‎ 

من شهد أن لا إِله إلا الله وأن حمدأ رسول | لله حرم الله عليه النار: ۱ . 

من قال لا إله إلا الله صدقاً. . . ٤۷/١:‏ . 

من قال لا إله إلا الله غير شاك: ٤۷/١‏ . 

- من قال لا إله إلا الله مستيقتاً. . AES‏ 

من قال لا إله إلا الله حلصا من قلبه... ٤۷/١٠:‏ . 

من عل تنس بحدیدة لته فی بده نرا اف بلهق نا جهن خالد یه 

. ۱١۲/۱ دا‎ 

N LR. 

- من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم : 
۱ . 

. 101/7: N ONE i 

- من مات وهو يعلم آنه لا إله إلا الله دحل الحنة Voy:‏ 

من یشهد لي؟ «حتی شهد لي خزيمة بن ثابت فجهلها له شهادتین: YAN:‏ ۳ 

ونی رسول الله ب قال: ذكر الناس يومأًء» حتى اذا فاضت الود ورقت 
القلوب ولي » فأدركه رجل فقال : (قصة موسى مع الخضل) : .۸١/۲‏ 

النجوم أمنة السياء فإذا ذهبت النجوم » أتى الساء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي 
فإذا ذهبت اتی اُصحاں مایوعدون: ۳۱/۱ . 

وإذا خلوا إلى شياطينہم : إلى أصحابهم من المنافقين وا لمشركين (أث) : .\VY/Y‏ 

واعلم أن الأمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
تعالى لكڭ: ۱١۹/۲‏ . 


نواق ضس الإيمان الإعتقاديسسة 


DE 
والذي نمسي بيده لا يمن أحدكم حی أكون أحتٰ إليه من ولذه ووالده والناس‎ 
. ۲۰۸/۲ أحمعین:‎ 


2 وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إبمان : ۱/ ۸۳ . 

- ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب (أش : 

- وإياك أن تجالس صاحب بدعة (أش) : ۱۹/۱ . 

- يارسول الله أي | لذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نذا وهو خلقك : 

- یا معشر من امن بلسان ولم یدخل الإییان إلى قلبه: ۳۸/۱. 

- يحرج من النار من قال: لا إله إلا الله وقي قلبه وزن شعبرة من خحر: ٤١/١‏ 
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- يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار: ٠١١/١‏ . 

- یدرس الإسلام کا یدرس وشي الثوب: ۲۳۱/۱ . 

- يکفرن العشر: ٠١١/١‏ . 

- يکون يوم القيامة رجل أصم لايسمع شيشا ورجل أمق ورجل هرم (بعدة 
طرف): ۲۹۸/۱ . 


ضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) م 
وصور 


.١‏ فهرس الأعلام المترجم لهم 

الاسم الصفحة 
| - إبراهيم بن خالد الکلبی (أبوٹور) ۲/ ٠۳١۳‏ 
۲ - إبراهيم بن السري (أبوإسحاق الزجاج) ۴٣ /١‏ 
۳ أبوعبيدة بن عار بن ياسر ۲/ ١١‏ 
٤‏ - أبوواقد الليثي /١‏ ۳۲ 
ه ‏ أحمد بن علي الرازي (أبوبکر الجصاص) ۲/ ۲۲۲ 
٦‏ - إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ ۲٤٤/۱‏ 
۷- اسماعیل بن اد (الجوهري) ۱/ ۳۳ 
۸ - إسماعيل بن عبدالرحمن (أبوعثان الصابوني) ٠۲۷ /١‏ 
٩‏ - یوب بن موسی (أبوالبقاء الکفوي) ۲/ ٠۲۲‏ 
-٠‏ جعفر بن مبشر» أبوحمد الثقفي ٠٤١ /١‏ 
۱- الجنید بن محمد بن الجنید البغدادی ۱/ ۳۹ 
۲ - الحهم بن صفوان ۱۷١/۱‏ 
۴۳ ۔ الحسين بن الحسن بن حليم (الحليمي) ٤٤/۱‏ 
۱۴ - الحسین بن محمد الطیبي ۲۹۹/۱ 
٥‏ جحد بن محمد (أبوسل ن الخطاي) ۱/ ٥ه‏ 
١‏ - خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري ۲٠۲/۱‏ 
۷ خیس بن سعید بن على الرستاقی ۱٤١/۱‏ 
WENE‏ ` 
۹ سلیان بن سحان ۲٤٤/١‏ 
۰ _ صلة بن رُخر العبسی ۱/ ۲٣١‏ 
١‏ صنع الله الحنفي ۲/ ٠٠١‏ 


نواقشض الإيمنن الاعتقادية 
(oD =‏ 
۲ _ عبدالجبار بن أحمد اهمذاني ٠١١ /١‏ 
۳ ۔ عبدالسلام بن آي عل الجبائي (أبوهاشم) ۱/ ۱۳١‏ 
٤‏ عبدالسلام بن إبراهيم اللقاني ٠۷۷ /١‏ 
٥‏ ۔ عبدالرحن بن أحمد (عضد الدين الإيجي) ٠۸١ /١‏ 
۹ - عبدالر من بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب ۱/ ۲٤۹‏ 
۷ ۔ عبدالقاهر بن طاهر الإإسفراييني ٠۷١ /١‏ 
۸ - عبدالکافي بن أي يعقوب التناوتي الأباضي ١٤۸ /١‏ 
٩‏ ۔ عبدالکریم الحجیلی ۲/ ٩۲‏ 
۰ - عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن ال الشيخ ۲۷۸/١‏ 
۹ - عبدالله بن حجازي الشرقاوي ۲/ ٩‏ 
۲ - عبدالله بن هميد السالمي الأباضی ٠١٤/١‏ 
۴۳ ۔ عبدالله بن زيد (أبو قلابة الجرمي) ۱۹/۱ 
٤‏ ۔ عبدالله بن عبدالر من أي بطین ۱/ ۲٥۳‏ 
٥‏ - عبدالله بن عبيدالله بن أي مليكة ۲/ ٠١١‏ 


1 عبدالله بن حمد بن عبدالوهاتب ۲۷٦/۱‏ 

۷ - عبدالله بن محمد العكبري (ابن بطة) ۳٠ /١‏ 
۸- عبدالوهاب بن أحمد الشعراني ۲/ ۷۷ 

۹ - علاء الدين البخاري ۷/۲ 

۸۲ /۱ علي بن خلف بن بطال القرطبي‎ - ٠۰ 

١۷/١ عمروبن قيس الملائي‎ - ١ 

۲ - عمير بن قتادة بن سعد الليثي ۸٦ /١‏ 

۴ - مد الدين أبوالسعادات المبارك (ابن الأٹں ۳١ /١‏ 
٤‏ - محمد بن إبراهيم بن المرتضي (ابن الوزير) ۲/ ٠٠‏ 
¢ _ محمد بن أحد الدسوقي 1/ VA‏ 


٠١/۲ محمد بن أحمد بن سهل السرخسي‎ - ٤“ 


وضوابط التكفير عند السلسف (الجزء الثاني) @ 


۷ - محمد بن إساعيل الكحلاني (الصنعائي): ۲۸٤ /١‏ 

۸ - محمد بشیر السهسوانی اهندی ۲۸۱/۱ 

۹ - عمد بن ادر الزرکشی ۳۰۹/۱ 

0 محمد بن عبدالوهاب اوغا الجبائي) ۱/ ٠۳١‏ 

- محمد بن علي بن عطية (أبوطالب المکي) ۲/ ٠۳١١‏ 

و شه ب شو ا انى ۸ 

۴۳ - محمد بن نصر المروزي ٤١/۱‏ 

٠١٠٣/۱ محمد بن اذيل بن مکحول (أبواهذیل بن العلاف):‎ - ٤ 
۱۷۷ /۱ ۔ محمد بن یوسف السنوسی‎ ۵ 

۳ ١ عد ین بف من عل راو غات‎ ٦ 

۷ - مود شکري الألوسی ۲۸۱/۱ 

۸ - مسعود بن عمر التفتازانی ۱/ ۱۸۱ 

۹ - میمون بن محمد بن مكحول (أبوالمعين النسفي): ٠۷١ /١‏ 
٠١‏ - هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري (اللالكائي) ٣٠ /١‏ 
١‏ حى بن الحسين بن القاسم الرسي ٠٤١/١‏ 


وضوابط التكفير عند السلسسف (الجزء الثاني) @- 
ويك س سگ کک ا ر ب ا س ب ب ص = 
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.٣‏ فهرس المصادر والمراجع 


الأباضية بين الفرق الإسلامية «عن كتاب المقالات في القديم والحديث»ء علي 


ابن بجی معمر» عمان» وزارة التراث القومی ٤١٩‏ ١ه.‏ 

الأباضية عقيدة تهاب د. صابر طعيمة» دار اخیل بروت ٤١٩‏ ١ه.‏ 
الإبانة عن أصول الديانةء لأبي الحسن الأشعري . تحقيق» د. فوقيه حمود» 
دار الأنصار بالقاهرة. الطبعة الأول ۳۹۷١ه.‏ 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» للحافظ ابن بطة العكبري. تحقيق : رضا 
معطي دار الراية بالرياض. الطبعة الأول ۹٠١٤٠ه.‏ 

ابوالعين التسفي وارائه الكلامية > د. عبدالي قابيل» رسالة ماجستير غير 
مطبوعة » جامعة القاهرة» رقم (۷1۸) . 

الإيمان الأوسط. لشيخ الإسلام ابن تيمية» توزيع مكتبة الفرقان ومكتبة 
الإيان یدول تاریخ » . 

الإيمان لأبي عبيدالقاسم بن سلام» تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألبانيء 
نشر دار الأرقم » الكويت (ضمن رسائل أربع). 
الإيمان للحافظ محمد بن أبي عمر العدنيء تحقيق حمد الحربي» الدار السلفيةء 
الكويت. الطبعة الأول ۷١١٤١ه.‏ 

الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ المكتب الإإسلامي » بيروت» الطبعة الثالثة ء 
٤١١‏ ه. 


ا الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة» تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» نشر 


دار الأرقم» الكويت» (ضمن رسائل أربع). 


١‏ الإيمان» حقيقته واثارهء لمحمد العجلانء رسالة ماجستيء جامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية» ١٠٤٠ه.‏ (مطبوع على الألة الكاتبة) . 


=@ نواقض الايمنلنلن الإعنقادبية 

۲ الإيان للحافظ عمد بن إسحاق بن منده» تحقیق د . علي الفقيهي › من 
مطبوعات الحامعة الإسلامية بالمدينة المئورة ١١٤٠١ه.‏ 

۴۳ _ تحاف السادة المتقين› شرح إحياء علوم الدين» للزبيدي» تصوير دار إحياء 
التراث العربي» ببروت . 

٤١‏ _ إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد» عبدالسلام اللقاني» مطبعة بولاق› 


.ه١‎ ۲۹۰٩ مصر»‎ 

٠‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» للأمير علي بلبان الفارسي» محقيق 
شعيب الأرناؤوط » الطبعة الأولى ١١٤٠ه)‏ مؤسسة الرسالة. 

٠١‏ _ أحكام أهل الذمَةء لابن قيم الحوزية» تحقيق د. صبحي الصالح › دار 
العلم للملايين» ببروت. الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷ الأحکام في أصول الأحكام . للإمام ابن حزم الأندلسي»› تحقيقق الشيخ أحمد 
شاكر» مطبعة العاصمة » القاهرة (بدون تاريخ) . 

۸ الأحكام في أصول الأحكام» للآمدي» تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي › 
الطبعة الأرلل ۸۷١۴١ه..‏ 

4 - أحكام القرانء لأبي بكر بن العربيء تحقيق : علي البجاوي» طبعة عيسى 
البابي الحلبي (بدون تأاريخ) . 

- آحكام القرانء لأحمد بن علي الرازي الجصاص» دار الفكر (بدون تاريخ) . 

١‏ - الاختيارات الفقهية » لشيخ الإسلام ابن تيمية» اختارها علاء الدين البعلىء 
i CE‏ الفقي » دار المعرفةء بيروت (بدون تاريخ) . : 

۲ - اراء الخوارج» د. عار الطالبي . المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر 
(بدون تاریخ) . 

۴۳ - الإرشاد إلى معرفة الأحكام» للشيخ عبدالرحهمن بن ناصر السعدي» دار 
المعارف (الرياض) ١٠٤١ه.‏ 

۴ _ إرشاد السائل إلى دليل المسائلء للامام محمد بن علي الشوكافي› تحقیق : 
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محمد الحلاق» دار المجرة» صنعاءء الطبعة الأولی ١١١٤١ه.‏ 

إرشاد الطالب إلى أهم الطالب» سليان بن سحاإن» دار مروان للطباعة 
والنشر» القاهرة» ١١٤٠١ه.‏ 

إرشاد الفحول» للامام الشوكاني» دار المعرفة» بیروت» ۳۹۹٠١ه.‏ 

إرشاد المسلمين في الرد على القبوريين» للشيخ حد بن معمرء» مطابع مؤسسة 
النور ۳۹۳١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء للشيخ : محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الأول ١۳۹۹٠ه.‏ المكتب الإسلامي » بيروت . 

الاستقامة» لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالخحليم ابن تيميةء حقيق / الدكتور 
حمد رشاد سام » الطبعة الثانية » نشر وتوزيع مؤسسة قرطبة . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة » للحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن الأثيرء 
طبعة دار الشعب» مصر. 

الإسماعيلية » تاريخ وعقائد للشيخ إحسان إلهي ظهيء إدارة ترجمان السنةء 
لاهورء الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 

أسنى المطالب في الأحاديث المشكلة في المراتب» محمد بن درويش الحوت» 
الطبعة الأولىء عام الكتب» بيروت ۳١٠١٤٠ه.‏ 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية لالامام جلال الدين السيوطي » دار 
الكت العلمية » الطبعة الأولی ۳۹۹١ه.‏ 


الإصابة في ييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار إحياء التراث 
الطبعة الأول » ۲۸١١ه..‏ 

أصدق المناهج في تمييز الأباضية من الخوارج» سام بن حود المسائلي» محقيق 
وشرح : سیده إساعیل کاشف» القاهرة ۹۷۹١ه..‏ 

أصول اللإساعيلية » رسالة دكتوراةء د. سليان السلومي» جامعة أم القرى 
٠ه‏ (عل الألة الكاتبة) . 
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نوافف ضس الإيمان الإعتقادبة 


الأصول من علم الأصول» الشيح محمد بن صالح العثيمين» مؤسسة 
الرسالةء بروت» ١١٤١ه.‏ 

الأصول الإيمانية لدى الفرق الإسلامية للدكتور / عبدالفتاح فؤادء دار 
المعرفة الحامعية» اسكندرية عام ۱۹۹۰م . 

أضواء البيان في إيضاح القران بالقرآان» عمد الأمين الشنقيطي » طبع في عام 
۳ Aھ.‏ 

اللاعتصام للامام أي إسحاق الشاطبى » دار المعرفة» بيروت» (بدون 
تاریخ) . 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. فخر الدين الرازي» مكتبة الكليات 
الأزهريةء القاهرة ۳۹۸١ه.‏ 

الاعتقاد واهداية إلى سبيل الرشادء الحافظ أبي بكر البيهقي» تحقيق أحد 
عصام الكاتب. دار الآفاق الجديدة» بيروت. الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 
الإعلام بقواطع الإسلام للشيخ أبي العباس أحهد بن حمد بن حجر 
الهيثمي ٠‏ دار المعرفةء بيروت» عام ٠٤١١‏ ه (مع الزواجر). 

إعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للإمام أي سليان همد بن الخطابي»› 
تحقيق : الدكتور/ محمد بن سعد ال سعود» جامعة أم القرى» الطبعة الأول 
٤۹۹‏ ش. ) 

أعلام السنة المنشورةء لحافظ الحكمي» تحقيق : مصطفى الشلبي» مكتبة 
السوادي للتوزيع جدة ‏ الطبعة الثالثة ١٠٠٤٠ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالينء للحافظ ابن القيم الحجوزية» دار الجيلء 
بروت » ي عام ۳ هھهہ. 

الأعلام - قاموس تراجم - خير الدين الزركلىء دار العلم للملايينء بيروت› 
الطبعة السادسة» ٤۹۸٠م‏ . 

إغاثة اللهمان من مصايد الشيطان» للحافظ ابن القيمء تحقيق : محمد 
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كيلاني» محتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر (بدون تاريخ) . 
اللإافصاح في فقه اللغةء حسين يوسف موسى » عبدالفتاح الصعيدي › دار 
الفكر العربي» الطبعة الأول ٤۸١۳١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب الجحيمء لأحد عبدالحليم بن 
عبدالسلام ابن تيمية » تحقيق : د. ناصر العقلء الطبعة الأول ٤‏ ١٤٠ه.‏ 
الاقتصاد في الاعتقاد لالإمام الغزالي» توزيع دار البازء الطبعة الأولى 
۳ هھ [ 

الإكراه في الشريعة الإسلاميةء للدكتور فخري أبوصفية» مطابع الرشيد» 
المدينة المنورة عام ۲ ١٤١ه.‏ 

الإكراه وأثره في الأحكام الشرعيةء د. عبدالفتاح الشيخ» دار الإتحاد 
العربیء الطبعة الأول ۳۹۹١ه..‏ 

الإكراه وأثره في التصرفات الشرعية » للدكتور محمد المعيني » منشورات مكتبة 
بسام » موصل » الطبعة الأول ١٠٤٠١ه.‏ 

الإكراه وأثره في التصرفات» للدكتور عيسى شقره» مكتبة المنار الإسلاميةء 
الكويت. الطبعة الأول ١١٤٠ه.‏ 

الإكراه وأثره في عقود المعاوضات الاليةء للدكتور إبراهيم العروان رسالة 
ماجستير» غير مطبوعة (جامعة الملك سعود) في عام ٤١۳‏ ١ه.‏ 

الإإمام ابن تيمية» موقفه من قضية التأويل» محمد السيد الجحليندء اليئة 
العامة لشئون المطابع الأميرية القاهرة ۱۳۹۳١ه.‏ 

الأم» امام حمد بن إدریس الشافعي » دار المعرفة - روت الطبعة 
الثانية» ۳۹۳١ه.‏ 

الانتصار لحزب الله الموحدين» لعبدالله أي بطين (ضمن مجموعة: عقيدة 
اموحدين) جمع عبدالله بن سعيد العبدليء الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 
الانتصار والرد على ابن الروندي الملحدء لأبي الحسين عبدالرحيم بن عثان 
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الخاط (المعتزلي)» حفیق : د. يبرج › دار قابس للطباعة والنشر» دمشق 
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الانتفاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء. للحافظ ابن عبدالبر القرطبي » دار 
الكتب العلمية - بروت . 

الإنسان الكامل» لعبدالكريم المجيلي » الطبعة الرابعة ۱۹۸۱م . 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» لعلاء الدين المرداوي» تحقيق محمد 
حامد الفقي » الطبعة الأول ٤۷١۳٠ه..‏ 

الأنوار اللطيفة » لطاهر بن إبراهيم الحارثي الاي . 

أوثق عرى الإيان» ضمن (الحامع الفريد) مجموعة رسائل لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن القيم» وابن عبدالوهاب» وأئمة الدعوة - رحمهم الله - الطبعة 
الثانية» توزیع دار الإافتاء السعودية . 

أهل الفترة ومن في حكمهم» موفق أحهد شكري» مؤسسة علوم القرآن 
«عجان»» دار ابن کئی دمشق › بروت ۰ الطبعۂ الأول ۹١٤١ه.‏ 

إيثار احق على الخلق في رد الخلافات لأب عبدالله محمد بن المرتضى الياني»› 
دار الكتب العلميةء بروت ۹۸١۴۳١ه.‏ 

الباعث على إنكار البدع والحوادث. لأب شامة المقدسيء تحقيق : عثان 
عنس دار الهدی» القاهرة ۱۳۹۸ه. 

البحر المحيط (تفسس) لأ عبدالله محمد بن يوسف أبي حيان الغرناطي » 
مكتبة ومطابع النصر الحديثة » الرياض . 

البحر المحيط في أصول الفقه للزركشى الشافعي» تحقيق : د. عبدالستار 
أبوغدّة» وزارة الأوقاف بالكويت. الطبعة الثانية ۴۳١٤٠ه.‏ 

بدائع الصنائع› للكاساني الحنفي › دار الكتاب العربي - بيروت». الطبعة 
الثانية ٤‏ ۹۳۹٠ه.‏ 

البداية والنهايةء لأ الفداء إسإعيل بن عمر بن كث الطبعة الثانية 
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۷هم» مكتبة المعارف» بيروت . 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي › 
مطبعة مصطفى البابي الحلبى» الطبعة الثالثة» ۳۷۹٠ه.‏ ۰ 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع› محمد بن على الشوكاني . 
الطبعة الأولىء نشر مكتبة أبن تيمية . 

البدع والنهي عنپا» عمد بن وضاح القرطبي › تحقیق محمد أحد دھمان› دار 
البصائر» دمشق الطبعة الثانيةء ١٠٤٠ه.‏ ) 
تأويل الدعائم للقاضي النعان بن محمد تحقيق : محمد حسن الأعظمي 
(إساعيلي) ط دار المعارف. مصر. 

تاريخ بغداد» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب المكتبة السلفية بالمدينة 
النبوية. 

تبرئة الشيخينء سليمان بن سحان» طبع مع كتاب «تنبيه ذوي الألباب 
السليمة» للمؤلف. الطبعة الأولى» مطبعة المنار» مصر ۴٤١١ه.‏ 

تبسيط العقائد الإسلامية» لحسن أيوب دار الاعتصامء الطبعة الثالثة 
۸ ه. 

التبصبر فى الدين وتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهالكينء للإمام أي المظفر 
الإسفرائينيء تحقیق : کال يوسف الحوت» عام الكتب. الطبعة الأولى 


۴ ه. 
نین الحقائی› شرح کنر الدقائى للزیلعی › دار المعرفة» دروت » الطعة 
الثانية. 


التيجانيةء علي بن محمد الدخيل الله » دار طيبة «الرياض» . 

تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار» طبعة بأكستان . 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» لأبي عبدالله القرطبي» نحقيق: د. 
أحمد حجازي السقاء المكتبة العلمية» طبع في عام ٤١۲‏ ١ه.‏ ۰ 
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نواف ضس الإيمسان الإإعتقادبة 


التشريع الجنائي مقارناأ بالقانون الوضعي» عبدالقادر عودةء مؤسسة 
الرسالة» بروت . 

اللصرف الا الصادر. احسان طهي:إذاة خان الة لاأهرن الل 
الأول ١١٤٠١ه.‏ 

تطهر الاعتقاد للصنعائي » ضمن مخموعة «عقيدة الموحدين»› جمع ونرتيب 
عبدالقه بن سعيد العبدلى. الطبعة الأول ١١١٤٠١ه.‏ 

التعريفات» علي بن عمد الشريف الجرجاني» مکتبة لبنان ۸۹۷۸م. 
تعظيم قدر الصلاةء للامام محمد بن نصر المروزي. تحقيق د. عبدالرحمن 
الفريوائي » مكتبة الدار بالمدينة المنورةء الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 

تفسير أي السعود (امسسن إرشاد العقل السليم» لي السعود محمد بن حمد 
العبادي » طبعة دار الملصحف القاهرة. 

تفسير البغوي «معالم التنزيل» للإمام الحسين بن مسعود البغويء تحقيق : 
محمد النمر» عثان ضميريةء سليمان الحرثىء دار طيبة (الرياض) 
۱١ ۹‏ ه. 

تفسير جامع البيان عن تأويل أي القران» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 
٥‏ هھ دار الفکر» بیروت . 

تفسير جامع البيان عن تأويل اي القرانء لابن جرير الطبري» (تحقيق أحمد 
محمد شاكر) طبعة دار المعارف بمصر . 

تفسير القران العظيم ء الإمام ابن كي دار الفكرء (بدون تاريخ). 

تفسير المنار» لرشيد رضاء دار المنار» مصرء الطبعة الرابعة ۳۴۷۲١٠ه.‏ 
التفسبر الكبي للرازي » الطبعة الثالثة » دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
تقريب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ دار 
الرشيد» بحلب» سوريا. 

التكفير والمكفرات» حسين بن على العواجي» رسالة ماجستير (غير 


مطبوعة)» الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ۷١٤٠ه.‏ 
٩‏ بيس انلش: للامام ابن الحوزي» دار الكتب العلمية» بيروت . 
٠١‏ -_ التوقف والتبين» محمد سرور زين العابدين» دار الأرقم» برمنجهام› 
الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 
-١١‏ تهذيب الأثارء لابن جرير الطبري تحقيق: د. ناصر الرشيد» د. 
عبدالقيوم عبد رب النبي » مطابع الصفامكة» سنة ۲١٤٠ه.‏ 
۲ _ تهذيب التهذيب. أحد بن على بن حجر الطبعة الأول ١۲١١ه.‏ دائرة 
المعارف العثانية بحيدر اباد المند. 
۳ _ تهذيب رسالة البدر الرشيد في الألفاظ المكفرات» لمحمد بن إساعيل 
الرشيد» مؤسسة نادر» بروت» الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 
٤‏ _ تهذيب الكمال في أساء الرجالء لأب الحجاج يوسف المتزي» تحقيق بشار 
عواد» ط مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 
٥‏ _ تہذيب اللغةء للأزهري» الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر ٩٩۱۹م‏ . 
٠‏ -_ تهذيب موعظة المؤمنين» جال الدين القاسمي» دار ابن القيم » الطبعة 
الثانية ٤١۸‏ ١ه.‏ 
۷ _ التمهيد في أصول الدين» أبوالمعين النسفي » تحقيق عبدالحي قابيل» دار 
الثقافة » القأهرة ١١٤١ه.‏ 
۸-- التمهيد للباقلانيء تحقيق : مكارثي» الكتبة الشرقية» بیروت ١۱۹٥۷‏ م.. 
۹ -_ التمهيد لما في الموطأاً من المعاني والأسانيدء لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن 
عبدالي الطبعة الأولىء المغرب . 
١‏ - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ‏ بوا لحسين الملطي » تحقيق محمد زاهد 
الكوثري الطبعة الثانية ۱۳۸۸١ه.‏ مكتبة المثنى » بغداد. ) 
-١‏ التوحيد إثبات صفات الرب عز وجل» محمد بن إسحاق بن خزيمة» 
تحقيق : د. عبدالعزيز الشهوان» دار الرشد. الرياض» الطبعة الأولى 


£۸ ھه. 
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۲ -_ التوحيد» للاتريدي » تحقيق : د. فتح الله خحليف دار المشرق» بيروت 
۰مم 

۴ - التوضیح عن توحید الخلاق» سلیمان بن عبدالله آل 2 دار طيبةء 
الرياض» الطبعة الأول ٤١٤٠١ه.‏ 

-٤‏ توضيح الكافية الشافية » الشيخ عبدالرمن بن ناصر السعدي» مكتبة ابن 
الجوزي الطبعة الأولى ۷١٤١ه.‏ 

٥‏ تیسرر العزیز الحمید» سلیان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» نشر دار 
الإفتاء» الرياض. 

١‏ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الشيخ عبدالرحمن السعديء 
تحقيق : محمد زهدي النجارء المؤسسة السعيدية بالرياض (بدون تاريخ) . 

۷ -- الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصرء د. صلاح الصاوي 
(على الألة الكاتبة وبدون تاريخ). 

۸ - جامع أبي الحسن البسيوي › آي الحسن علي بن محمذ بن علي البسيوي› 

) سلطنة عبان (وزارة التراث القويم والثقافة) ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

: جامع الأصول في أحاديث الرسول»ء لأ السعادات ابن الأئي تحقيق‎ _ ۹Q 
.ه١۴۳۸۹ عبدالقادر الأرناؤوط» مکتبة الحلوانی وغیرهاء عام‎ 

۰ -- جامع بيان العلم وفضله» الامام آي عمر يوسف نن عبدالبر القرطبي › دار 
الكتب العلمية ۳۹۸١ه.‏ 

-١‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل» صلاح الدين أبي سعيد بن خليل 
العلائي » الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ عالم الكتب» بيروت . 

۲ -_ الجامع الصحيح » لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري دار الفكرء 
بىروت . 

۴ _ جامع العلوم والحكم » لابن رجب دار المعرفةء بيروت . 

٤‏ -- الجامع الفريد (ويحتوي على مجموعة رسائل لأئمة الدعوة) الطبعة الثانيةء 
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توزیع دار الإفتاء» السعودية. 

الجامع لأحكام القرآنء لأ عبدالله محمد بن أحمد القرطبي » دار الفكر. 
الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح » لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطابع 
المجد التجارية . 

الحواب الكافي لن سال عن الدواء الشافي» لابن القيم › تحقیق عبیدالله بن 
عاليةء الناشر دار الكتاب العربيء الطبعة الثانية ٤٠١‏ ٠ه.‏ 

الجحواب المفيد في حكم جاهل التوحيدء لأبي عبداله عبدالرحمن بن 
عبدالحميد» مطبعة المدني» القأهرة . 

الجهل بمسائل الإعتقاد وحكمهء عبدالرزاق معاش (رسالة ماجستير 
جامعة الإمام ٤١١٠ه)‏ مطبوع على الآلة الكاتبة. ‏ 

حاشية البناني على حع الحوامع للسبكي › الطبعة الثانية ٠٠٠٠١‏ (مصطفى 
الحلبي) مصر . 

حاشية الدسوقي على ام البراهين» الشيخ محمد الدسوقي » دار إحياء 
الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي) . 

حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب (بدون تاريخ). 

الحاكمية في تفسير أضواء البيانء لعبدالرحمن السديس» الطبعة الأولى 
۲۴ ه. 


الحاوي للفتاوي» للامام جلال الدين السيوطي » دار الكتب العلميةء 
بروت » طبع في عام ۲ ١٤٠ه.‏ 

حد الإسلام وحقيقة الإيانء عبدالمجيد الشاذلي» مركز البحوث» جامعة 
أم القرى» الطبعة الأول ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

الحذر فى أمر الخض اللا على القاريء تحقيق محمد خير رمضان يوسف»› 
دار الملصحف . 

ا لحق الدامغ» أحمد بن حمد الخليلي (المفتي العام لسلطنة عہان) ۹٠١٤١٠ه.‏ 
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حقيقة الإيان عند أهل السنة وال اعة محمد عبداهادي المصري. دار 
الفرقانء القاهرةء» الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 

حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد بن ناصر الغامدي» مكتبة الرشد» 
الرياض. الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 


۰ - حكم تكفير المعين» إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ » دار طيبةء 


E 


ا 


الرياض. الطبعة الأول ٤١۹‏ ١ه.‏ 

الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. للدکتور محمد ربیع المدخلى » الطبعة 
الأول ۹١٤٠١ه.‏ مكتبة لينةء دمنهور. 

الحكومة الإإسلامية للخمينى » الطبعة الرابعة (بدون تاریخ) . 


۴۳ -_ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهانيء 
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الطبعة الخامسة ۷١٤١ه.‏ دار الريان . 

الحوادث والبدع» لأبي بكر الطرطوشيء تحقيق عمد الطيالسي» دار 
الأصفهانيء جدة. 

ا خطط العزيزيةء لأبي العباس أحمد بن على المقريزي» دار صادر- بيروت 
(بدوں تاریخ) . 

خلق أفعال العبادء للامام الببخاري» تحقيق : د. عبدالرحمن عمرة» دار 
المعارف» الریاض ۳۹۸٠ه..‏ 

ا لخوارج دراسة ونقد لڏذهبهم» رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتية» 
جامعة الإمام ١١٤٠ه.‏ ناصر بن عبدالله السعوي . 

الخوارج في العصر الأمويء د. نايف معروف» دار الطليعة» بروت› 
الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

درء تعارض العقل والنقل » لشيخ الإإسلام ابن تيميةء تحقيق: د. محمد 
رشاد سام » الطبعة الأولى في عام ١ه‏ جامعة الإمام» الرياض . 
دراسات في التصوف الإسلامي «شخصیات ومذاهب» حمود شرف دار 


وضوابط التكفبر عند السلف رالحزء الثاني) ® 
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المعرفة الحامعیة» ۱۹۹۱ . 

دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمينء للدكتور/ أحمد حلبي » مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » الطبعة الثانية ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

الدر السنية في الأجوبة النجديةء حع عبدالر من بن قاسم »› دار العربية - 
بیروت (بدون تاریخ) . 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ء ابن حجر العسقلاني» دار الجيل› 

دروت . 

الدر المنثور فى التفسبر المأثور للسيوطي › دار الفكرء الطبعة الأولى 
۳ش 

الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيدء الشوكاني (ضمن الرسائل 
السلفية) دار الكتب العلمية» بروت ۸٤١١ه.‏ 

الدرة في جب اعتقاده» لابن حزم تحقيق : أحمد الحمد وسعيد القزقي › 

مكتبة التراث. مكة المكرمة» الطبعة الأول ٤١۸‏ ١ه.‏ 

دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب عبدالعزيز 
العبداللطيف. الطبعة الأولی› دار طیبة» الریاض ۹١٤١ه.‏ 

دفع إسهام الاضطراب عن آيات الكتاب ضمن أضواء البيان» جاء محمد 
الأمين الشنقيطي » المطبعة الأهلية ۳١٤٠ه..‏ 

دلائل الإمامةء لأبي جعفر الطبري الشيعي » منشورات المطبعة الحيدرية لي 
النحف. ۹۹٠۳١٠ه.‏ 

الدواء العاجل (ضمن مجموعهة الرسائل السلفية)» محمد بن علي 
الشوكاني» دار الكتب العلمية» بروت» طبعة سنة ۸١٤١۳١ه.‏ 

الدين الخالص› للعلامة محمد صديق حسن القنوجي » مكتبة دار التراث» 

القاهرة (بدون تاريخ) . 

الرد على البكري» شيخ الإسلام ابن تيمية› الناشر الدار العلمية» دهي › 
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واف سض الإيمان الإعتقادربة 


الملبعة الثانية ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

الرد على الجهمية » للدارمى » تحقيق : بدر البدرء الدار السلفية الكويت› 
الطبعة الأول » 0ش 

رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين للشيخ أحمد أمن 
الشهر بابن عابدين» المطبعة العثانية ء دار سعادات . 

رسائل العدل والتوحيد. تأليف (الحسن البصري القاضى عبدالجحبارء 
ااج ا ا اا ف ی و ان ا :5 
حمد عارة» دار الشروق» الطبعة الأولى ۷١٤٠ه.‏ 

الرسائل السلفية» محمد بن على الشوكانيء دار الكتب العلمية» بيروت 


۸ه 
رسالة ٤‏ بیان الشرك وعدم إعدار حاهله ونبوت قيام الحجحة عليه » الشيخ 


رؤية نقدية للنظرية الاعتزالية ء د. عبدالستار الراوى ‏ دار الشئون الثقافية 
العامة وزارة الثقافة » بغخدادء الطبعة الثانية ٩۱۹۸م‏ . 

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» ضوابطه وتطبيقاته» د. صالح بن 
عبدالله بن حيد» جامعة أم القرىء مركز البحث العلمي » الطبعة الأولى 
۳ھ 

رماح حزب الرحيم في نحور حزب الرجيم» عمر بن سعيد الكدري» 
مطبوع مامش جواهر المعاني سنة ١۹۳۸٠ه.‏ شركة ومطبعة الباي الحلبي 


الروح لابن القيم › دار الباز للنشر والتوزيع › مکة المكرمة› دار الكتب 
العلمية» دروت ۹ ھ. 

روح المعاني» محمود شكري الألوسي » إدارة الطباعة المنيرية (بدون تاريخ) . 
روض الطالبين » للنووي ٠‏ المكتب اللإسلامي» دمشق» (بدون تاريخ) . 


وضوابطط التكفير عند السلف (الحمزء الثاني) @ 
س ا ڪڪ 


٤‏ -- الروض المربع شرح زاد المستقنعء للشيخ منصور بن يونس البهوتي› مكتبة 
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الرياض الحديثة بالرياض (بدون تاريخ) . 

الروضة البهية فيا بين الأشاعرة والماتريدية لأب عذبةء الطبعة الأولى» 
بمطبعة دائرة المعارف النظامية» حیدر ابادء ۲۲١۳١ه.‏ 

الروضة النديةء لصديق حسن خان دار المعرفةء ببروت» ۳۹۸١ه.‏ 
الرياض النضرةء للشيخ عبدالرحمن بن سعدي . 

زاد المسير في علم التفسي لأبي الفرح عبدالرحمن بن ای الطبعة 
الأولى ١٠۳۸٤‏ ه. المكتب الإسلامي . 

زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن قيم المحوزيةء حقيق : شعيب 
وعبدالقادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء توزيع دار الريان» الطبعة الثانية 
۲ ه. 

الزواجر عن اقتراف الكبائرء لأ العباس أحد بن محمد حجر المكي 
الهيثمي ‏ دار المعرفة» بيروت (بدون تاريخ) . 

الزهدي للإمام أحمد. طبعة دار الكتب العلمية» بیروت ٩۹١۳٠١ه.‏ 

سعة رحة رب العالمين للسيد بن سعد الدين الغباشي (بدون طبعة أو 


تاریخ ) . 

الأحاديث الصحيحة. للشيخ حمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي. بروت . 

السنن لأ داود السجستاني. دار الحديث.» حمص. الطبعة الأول 
.A AA‏ 


: سنن الترمذي › لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة. تحقیق أحمد شاکرء 
مطبعة مصطفی الباي الحلبي وأولادهء الطعة الأرلى ١۲‏ ھ. 
سنن الدارمي » للامام عبدالله بن الفضل الدارمي » دار الكتب E‏ 


بعروت (بدوں تاریخ) . 


ADE 

۷ال الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » الطبعة الأولىء بحيدر 
آیار الهند ٤‏ ١٠٠٠ه.‏ تصوير دار المعرفةء روت . 

۸ - سنن ابن ماجه»ء لأبي عبدالله محمد بن يزيد القروينى» الطبعة الأرلى 
۵ه دار إحياء التراث العري. ۰ 

۹ --_ السنةء لعبدالله بن أحمد بن حببل» تحقيق : د. محمد سعيد القحطاني» دار 
ابن القيم» الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 

١‏ - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيميةء دار 
المعرفة ء بيروت. الطبعة الرابعةء ۹٩۱۹م‏ . 

1 -_ السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة» د. أحمد صبحي منصورء الطبعة 
الأول ۳١١٤١٠ه.‏ 

۲ - السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار للامام الشوكاني . تحقيق : مود 
إبراهيم زايدء نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأول سنة 
0ع هھ 

۴۳ _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العاد الحنبلى» منشورات دار 
الآفاق الحديدة» بروت . 

-٤‏ شرح اعتقاد أهل السنة والجاعةء لأبي القاسم هبة الله اللالكائي» 
تحقیق : . أحمد حمدان. دار طيبةء الرياض . 

-٥‏ شرح ا بن آحمد الممذاني» تعليق : أحمد 
ابن الحسين بن آبي هاشم » تحقيق وتقديم : د. عبدالكريم عثانء الناشر: 
مكتبة وهبة » الطبعة الأول ۸۹١۳١ه.‏ 

١‏ -- شرح السنة لأ محمد الحسين بن سعدد البغويء تقيق : شعيب 
الأرناؤوط. الطبعة الأولى 7ه الكتب اللإسلامي » بيروت . 

۷- شرح صحيح مسلم لأبي زكريا جى بن شرف النووي» المطبعة الملصرية 


(بدون تاریخ ) . 


وضوابط التكفير علد السلف (الحزء الثاني) ® 
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شرح العقائد النسفية » للتفتازاني» مكتبة الإيمانء المدينة المنورة (بدون 
تاریخ). 

شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن علي بن محمد بن أي العز» حققها جماعة 
من العلاءء خرج أحاديلها الشيخ : محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة 
الرابعة ١۳۹٠ه.‏ المكتب الإسلامي » بيروت . 

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ء للامام عبيدالله محمد بن بطة 
العكبريء تحقيق : د. رضا معطي » المكتبة الفيصلية» مكة المكرمةء 
€ هھ 

شرح الفقه الأكر لأبي حنيفة النعمانء لملا علي القاري» الطبعة الأولى 
٤‏ ٠ه‏ دار الكتى العلمية » يروت . 

شرح معاني الآثار» لأي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» الطبعة 
الثانية ٤١١‏ ١ه‏ دار الكتب العلميةء ببروت . 

شرح المقاصد في علم الكلام » لمسعود بن عمر التفتازاني» تحقيق : الدكتور 
عبدالرهمن عميرة» عام الكتب» بيروت الطبعة الأول ۹٠٤١ه.‏ 

شرح نونية ابن القيم » لأ همد بن غيسى › المكتب الإسلامي » بيروت› 
الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

شرح نونية ابن القيم» للدكتور محمد خليل هراس» مكتبة أبن تيمية - 
القاهرة ٤١۷‏ ١ه.‏ 

شرح الورقات في أصول الفقه» عبدالله بن صالح الفوزانء دار المسلم» 
الرياض ط الأول ۳١١٤٠١ه.‏ 

الشريعة» للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق : محمد حامد 
الفقي» مطبعة السنة المحمديةء الطبعة الأول ۹١۳١ه.‏ 

شعب الإيمانء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق: بي هاجر 
زغلول» دار الكتب العلمية » بيروت. الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 


نواقسض الإيمن الإعتقاديسسة 


(VI 

۹ - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم 
الجوزية» تحرير: الحساني حسن عبدالله » نشر دار التراث القاهرة. ' 

١‏ -_ الشفا بتعريف حقوق المصطفى . للقاضى عياض تحقيق : على عمد 
البجاوي › دار الكتاب العري» ببروت . ٠‏ 

--١‏ الشفاعة. الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ‏ دار الأرقم » الكويت. الطبعة 
الأول ١١٤٠١ه.‏ 

۲ -_ الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق : 
حمد حيي الدين عبدالحميد. ط . عام الكتب» بيروت . 

۴۳ -_- صحيح ابن ماجه» ناصر الدين الألبافي» محتب التربية العربي» ط الأولى 
A ¥‏ 

4 صحيح ا لحامع الترمذي للألباني» طبع مكتب التربية لدول الخليج العربي» 
الرياض. 

. ۱۹۹۹ صحيح الجامع الصغير للألباني ء المكتب الإسلامي »› ط الأول‎ _- ٠ 

a CC gaa a Ls a E 
فؤاد عبدالباقي » طبعة فيصل عيسى البابيء دار إحياء الكتب العربية.‎ 

۷ _ صفة النفاق » للحافظ الفريابي (بدون طبعة وتاريخ). 

۸ - الصلاة وحكم تاركهاء للحافظ ابن القيم الجوزية» تحقيق : تيسير زعيت 
الكتب الإسلامي» بروث» الطبعة الأول ١٠٤٠ه.‏ 

۹Q‏ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للحافظ ابن القيم » تحقيق : علي 
الدخيل الله » دار العاصمة ‏ الرياض الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ 

٠‏ -_ صيانة الإأنسان عن وسوسة الشيخ دحلان للشيخ بشير السهسواني» مطابع 
نجد الرياض» الطبعة الخامسة ۳۹۰۵٠ه.‏ 

-١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تأليف شمس الدين محمد بن 


عبدالرحيم السخاوي » مصورة دار مكتبة الحياة - بيروت (بدون تاريخ) . 


وضوابط التكفير عنسد السلف (الجزه الثاتي) _ © 
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ضوابط التكفر عند أهل السنة والحاعة» عبدالله بن محمد القرني» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأول ۳١٤١ه.‏ 

الضياء الشارق في رد شبهات الاذق المارق» سليمان بن سحان» حقيق : 
عبدالسلام بن برجس عبدالکریم › دار العليان ودار العاصمة. النشرة 
الرابعة ١١٤١ه.‏ 

طبقات الحنابلة ‏ للقاضى أي الحسين محمد بن أي يعلل» صححه: محمد 
حامد الفقي » مطبعة السنة المحمدية» القاهرة عام ١۳۷٠ه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» لأبي نصر عبدالوهاب بن علي السبكي » تحقيق : 
د. عبدالفتاح الحلوء الطبعة الأولل» ۸۳١٠ه‏ طبع بمطبعة عيسى البابي 
ا لحلبی . 

الطبقات الكبرى أبي الواهب (عبدالوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري 
المعروف بالشعراني)» دار الفكر للطباعة والنشر (بدون تاريخ) . 

الطبقات الکری. محمد بن سعد دار صادر۔ ببروت» ۳۸۰١ه.‏ 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للامام ابن القيم» مطبعة الميدافي» 


طريتق اهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم » المطبعة السلفية» القاهرة 
٥ھ‏ . 


ظاهرة الإإرجاء في الفكر الإإسلامي » رسالة دكتوراة (على الألة الكاتبة)» د. 
سفر الحوالي» جامعة أم ا المكرمة ٤١٥١‏ ١ه.‏ 

عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي للحافظ ابن العربي المالكي › 
مكحتبة المعارف» بيروت (بدون تاأريخ) . 

عام الغيب والشهادة في التصور اللإسلامي» لعثان جمعة ضميرية» محتبة 
السوادي» جدةء الطبعة الأول ۸١٤١ه.‏ 
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نواف ضس الاإيماان الإعتقادية 


العبودية» لشيخ الإسلام ابن تيميةء المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة 
۷ ه. 

العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي/ مدحت آل فراج» دار الكتاب 
والسنةء الطبعة الأول ١٤١٤١ه.‏ ' 

العذر بالجهل عقيدة السلف» لشريف محمد هزاع» مكتبة ابن تيمية› 
القاهرة» الطبعة الأول ۸١٤١ه.‏ 

العذر بالجهلء لأحد فريد (الرد على بدعة التكفي) (بدون طبعة ولا 
ناریخ) . 

العذر بالجهل وقيام الحجة/ عبدالمنعم حليمة» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ 
(الأردن) . 

عقيدة السلف أصحاب الحديث. لأبي إسماعيل الصابوني» تحقيق بدر 
البدر» الدار السلفية » الكويت. الطبعة الأول ٤١٤‏ ١ه.‏ 

العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية » لأب المعالي الحوينى» تحقيق : أحمد 
حجازي السقاء» مكتبة الكليات الأزهرية› القاهرة الطبعة الأول 
۸ هھ. 

علماء نجد خلال. ستة قرون» لعبدالته البسام» ط۱ ۳۹۸١ه‏ مكتبة 
النبضة» مكة المكرمة. 

العلم الشامخ في تفضيل الح على الآباء والمشايخ » العلامة صالح بن 
ا مهدي المقبلي اليمني» مكتبة دار البيان (بدون تاريخ) .. 

عمدة التفسير عن الحافظ ابن كث لأحمد عمد شاكرء بدون ذكر الناشر 
والتاريخ . 

عوارض الأهلية عند الأصوليينء للدكتور حسين الحبوريء من مطبوعات 
جامعة أم القرى» الطبعة الأول ٤١۸‏ ١ه.‏ 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) @- 
س ا ل ڪڪ > 


٤‏ -_ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسمء لمحمد بن إبراهيم 
الوزير اليمانيء تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية › 
٢‏ ا ش. 

٥‏ _ غاية الأماني في الرد على النبهاني» للمحمود شكري الألوسي» دار السنة 

TE‏ - غابه المرام في خريج أحادیث الحلال والحرام» للشيخ محمد ناصر الألبانى» 
الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه. المكتب الإسلامى . 

۷ - غاية النهاية فى طبقات القراءء لأبي الخير محمد بن محمد الجزري » نشرة / 
2 بر جستراسر » الطعة الثالثة ۲ ٤١‏ ١ه‏ دار الکتب العلمية › بەروات . 

۸ _ الفتاوي الكرى» للامام ابن تيمية» دار المعرفة» بيروت (بدون تاريخ) . 

۹ _ فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ» حع : محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسم »› مطبعة الحكومة ١۳۹۹‏ هه مكة المكرمة. 
دصحیح : ب الدین ا لخطيب» دار المعرفة» بەرۋاكت . 

١‏ -_ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (مع حاشية الشيخ عبدالعزيز بن بأز)» 
عبدالرحمن بن حسن ال الشيخ » المكتبة السلفية ء بالمدينة» الطبعة السادسة 
۷ ه. 


۲ _ الفرقان بين الحق والباطلء تحقيتق عبدالقادر الأرناؤوط مكحتبة دار البيان» 
»مشق الطبعة الأول ١٥٠١٤٠١ه.‏ 

۴ _ الفرف بين الفرق» عبدالقاهر البغخداديء تحقيق محمد يى الدين 
عدا لحميد دار المعرفة للطباعة والنشر (ببروت) . ۰ 

٤‏ _ الفرق الكلامية الإسلاميةء مدخل ودراسة» د. علي المغربيء مكتبة وهبة» 
القاهرة. الطبعة الأول ۷١١٤١ه..‏ ۰ 

. الفروق للقرافيء عام الكتب. بيروت (بدون تاريخ)‎ _ ٥ 
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نوافشض الإيمالن الإعتقادية 


الفصل في الملل والأهواء والنحل. لأبي محمد على بن أحد المعروف بابن 
حزم الظاهري الطعة الأرل ٤١۲‏ ١ه‏ شر كة عكاظ» حدة , 

فرق الشيعة» للحسن بن موسى النوبختي» تصحيح ٠‏ ريتر» مطبعة 
الدولة» استنبول ۳۱ . 

الفقيه والمتفقه » لأحهمد بن علي بن ثابت الخطيب تصحيح الشيخ إساعيل 
الأنصاري› دار إحياء السنة النبويةء عام ۹۵١٠ه.‏ 

الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنةء عبدالر من عبدالخالق » مكتبة ابن 
تيمية » الكويت. الطبعة الثانيةء ٤١٤‏ ١ه.‏ 

فوات الوفيات. محمد شاكر الكتبي . دار صادر» بيروت . 

فهرس الفهارس والأثبات . . عبدالحى بن عبدالكبر الكتاى» الطبعة 
الثانية» ٤١۲‏ ١ه‏ دار الغرب الإسلامى. ۰ 

فيض الباري شرح صحیح البخاري للكشمرى . دار المعرفةء ببروت . 
في علم الكلام» دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية )١(‏ المعتزلةء د. 
أحمد عمود صبحى » دار النهضة العرييةء بروت. الطبعة الخامسة 
۵٠ع‏ إه. 

قاعدة في المحبةء لابن تيمية» تحقيق : د. محمد رشاد سام مكتبة التراث 
الإسلامية » القاهرة (بدون تاريخ) . 

القضاء والقدر في ضوء الحتاب والسنة ومذاهب الناس فيه » د . عبدالر هن 
اللحمود» رسالة ماجستير (جامعة الإمام) على الآلة الكاتبةء ١١٤٠١ه.‏ 
القواعد الثلى في صفات الله وأسمإئه الحسنى للشيخ محمد الصالح 
العثيمين. الرئاسة العامة للإفتاء (الرياض) الطبعة الثانية ١١٤٠ه_.‏ 
القول السديد في مقاصد التوحيد لعبدالرحمن السعدي مكتبة المعارف» 
الرياض. 


وضوابط التكفير عند السلف رالجزء الثاني ) 
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القول القاطع فيمن امتنع عن الشرائع» عصام درباله وعاصم عبدالماجد 
(من مطبوعات ال اعة الإسلامية بمص ۲١٤٠١ه.‏ 

الكافي (الأصول من الكاف) لأي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق 
الكليى الرازي» مؤسسة دار الكتب الإأسلامية طهران» ١۳۸١ه.‏ 
الكاني في الفقه» لابن قدامة» ملكتب الإسلاميةء دمشق» الطبعة الثانية 
۹ ھہ. 

الكبائر لشمس الدين محمد بن عثمان الذهبيء تحقيق : عبدالرحمن 
فاخوري» دار السلام القاهرةء الطبعة الثالغة ١٠٤٠ه..‏ 

كشاف القناع عن متن الإمتاع» لمنصور البهوتي» مطبعة أنصار السنة 
الملحمدية » القاهرة ۷١١۳١ه.‏ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام » للبزودي » لعلاء الدين النجارء 
دار الکتاب العربي» بیروت ٤۳۹١ه.‏ 

كشف الشبهات. للشيخ محمد بن عبدالوهاب» علق عليه: محمد حامد 
الفقي » دار الخلفاء للكتاب الإسلامي » الطبعة الأولى ٤‏ ١٤٠ه..‏ 

الكشف عن حقيقة التصوف لأول مرة في التاريخ » لمحمد القاسم› دار 
الصحابة» بروت الطبعة الأول ۸١٤١ه..‏ 

الكشف عن حقيقة التصوف. محمد عبدالرؤوف قاسم» توزيع دار 


الصحابة. 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.» لحاجي خليفة» مكتبة المثنى» 
بعداد . 


الكلهات النافعة في المكفرات الواقعة للشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» مكتبة السلام العالمية ١١٤٠ه.‏ 
كلمة الإخلاص وحقیی معلاهاء للحافظ ابن رجب » خرج أحادیثها 
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نواقض الإيمنلن الإعتقادية 


الشيخ : محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي » الطبعة الرابعة 
۷ه 

الكليات. لأبي البقاء الكفوي . 

لسان العرب. لأي الفضل جال الدين محمد بن مكرم ابن منظورء دار 
صادر» بیروت (بدون تاریخ) . 

لسان الميزان» للحافظ أحمد بن على بن حجر تصوير مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بیروت ۱۹۷۱م . 

اللمع في أصول الفقه» للامام أي إسحاق الشيرازي . دار الكتب العلمية› 
بروت» الطبعة الأول ١٠٠٤٠ه.‏ 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» لأبي الحسن الأشعريء تحقيق : 
محمد غرابة» طبع مجمع البحوث الإإسلامية » القاهرة ١۱۹۷م‏ . 

الماتريدية لأحد الحربي» رسالة ماجستير (على الألة الكاتبة) جامعة الإمام 
۰ هہ. 

مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» إعداد عبدالعزيز الرومي واخرين» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الطبعة الأول . 

المبسوط» للسرخحسى » دار المعرفةء بيروت» الطبعة الثانية (بدون تاريخ) . 
متشابه القرآن» للقاضى عبدالجبار الممذاني» تحقيق : عدنان زرزورء دار 
الترإاث» القاهرة. 

الملجالس والمسايرات» للقاضي النعان (بدون تاريخ) . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء نور الدين علي بن أي بكر الميثمي» الطبعة 
الثالثة ۲ ٤٠١‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت . 

اللجموع الثمين في فتاوى الشيخ محمد العثيمين» جمع وترتيب فهد بن ناصر 
السليانء دار الوطن الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 

مجموعة التوحيد «عشر رسائل» لابن تيمية وابن عبدالوهاب وأثمة الدعوة». 
نشر دار الإفتاءء السعودية . 


وضوابط التكقير عند السلف (الحجزء الثاني) = 
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مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية » تحقيق : محمد رشيد رضاء دا رالكتب 
العلمية » بروت الطبعة الأول ٤١۴۳‏ ١ه.‏ 

اللجموع شرح المهذب (للشيرازي) لأب زكريا حيي الدين النووي» تحقيق 
محمد المطيعي » محتبة الإإرشادء جدة. 

محموع فتاوى ابن تيمية لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع : عبدالر من قاسم 
وابنه حمد» تصویر الطبعة الأولی ۳۹۸٠ه.‏ 

حاسن التأويل للقاسمي . 

الحصول في أصول الفقهء الخفر الرازيء تحقيق» طه العلواني» ط 
الأول» جامعة الإمام ١١٤٠١ه.‏ 

اللحلىء للحافظ أي محمد ابن حزم بتحقيق أحمد شاكر» منشورات 
الكتب التجاري» بيروت (بدون تاريخ) . 

مختأر الصحاح» لالإمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» محتبة 
لبنان» ٩۱۹۸م‏ . 

المختارة > للضياء المقدسي . 


اللختار من كنوز السنةء د. محمد عبدالته درازء دار الأنصارء القاهرة» 
الطبعة الثانیة ۹۸١١ه.‏ 

ختصر حصول المأمول من علم الأصول» صديق حسن خان دار 
الصحوةء الطبعة الأول ١١٤٠ه.‏ 

ختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة» لابن القيم› دار الفكر. 
مختصر الفتاوى المصرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف : محمد بن علي 
البعلىء دار نشر الكتب اللإسلامية » كوجرانواله» باكستان. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء لأبي عبدالله محمد بن 
أي بكر بن القيم الحوزية» دار الکتاب العربي» بیروت» ۳۹۲١ه.‏ 


نواقض الإيمان الإعتقادية 


UD 

٠‏ - مذاهب الإسلاميين» للدكتور عبدالرمن بدوي » دار العلم للملايينء 
بىروت ۱۹۷۱ ھ. 

۷“- مذكرة التوحيد. للشيخ عبدالرزاق عفيفي » المكتب الإسلامي» الطبعة 
الأول ء ٤١۳‏ ١ه.‏ 

۸- مروج الذهب ومعادن الجوهرء لاي الحسن على المسعودي المكتبة 
العصرية» ببروت . 

۹- مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» د. ناصر بن عبدالله القفاري› 
دار طيبةء الرياض. الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 

. مسائل الإمامام أحمد. برواية أي داودء المكتب الإسلامي‎ -٠ 

١‏ - السائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضى أبي يعلى ء تحقيق د. 
عبدالكريم اللاحم» مكتبة المعارفء الرياض» الطبعة الأولىء 
0ھ 

۲۴ح المسامرة شرح المساريةء لكمال بن أبي شريف» تصحيح : احتشام الحق 
اسيا ابادي دائرة المعارف الإإسلامية » بلوجستان . 

۴۳ - المستدرك على الصحيحين لأب عبدالله محمد بن عبدالله الحاكمء تصوير دار 
الكتاب العربي» بيروت . 

-٤‏ مسند» أبي داود الطيالسى» لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسى» الطبعة 
الأول ١۲١۳١ه.‏ داثرة المعارف الطانة خر اتن التي ` 

- مسند الامام أحمد للامام أحمد بن حنبل الشيبانيء الطبعة الثانية ٠۳۹۸‏ هء 
الکتت الإإسلامية» بيروت . 

٠‏ - المسند للحميدي» تحقيق حبيب الرحن الأعظمي » عالم الكتب» بيروت› 
محتبة المثنى » القاهرة. 

۷ - المسودة في أصول الفقهء لآل تيمية ء تحقيق محمد حيبي الدين عبدالحميدء 


دار الكتاب العربي»› بەرولت . 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) ® 

۸- مشارق أنوار العقول. تأليف : عبدالله. بن حيد السا مي تحقيق : د. 
عبدالرحمن عميرة. دار الجيل» بيروت» الطبعة الأول سنة ۹١٤٠ه.‏ 

۹- مشاهير علماء نجد» لعبدالرحمن بن عبداللطيف ال الشيخ» ط۲ 
٤ه‏ دار اليمامةء الرياض . 

-٠١‏ مشكاة المصابيح » الخطيب التبريزي » تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي» 
ببروت » الطبعة الثانیة ۳۹۹١ه.‏ 

-١‏ مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام عبداللطيف بن 
عبدالر من بن حسن ال الشيخ » حقيق : إسماعيل بن عتيق » دار الهدايةء 
الرياضص . 

۲ - المصباح المنيرفي غريب الشرح الكبير للرافعي » لأحد الفيومي ء دار الكتب 
العلمية» بروت . 

۳ - المصنف» عبدالرزاق بن همام الصنعاني» الطبعة الثانية ۴٠٤٠ه.‏ المكتب 
الإسلامي . 

- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» لحافظ بن 

أحمد الحكمي » من مطبوعات. دار الإفتاءء الرياض . 

- معام الانطلاقة الكبرى» جمع وإعداد: محمد عبداهادي المصري» دار 
طيبة » الرياض» الطبعة الأول ۸١٤١ه.‏ 

-٠‏ معام السنن للخطابي (هامش سنن أبي داود) تحقیق : عزت الدعاسي» 
الناشر: حمد السيد مص » الطبعة الأرلل ۸۸١١ه.‏ 

۷“ _- العتزلة بين القديم والحديث» محمد العبده وطارق عبدالحليم» دار الأرقم 
(برمنجهام) الطبعة الأول ۸١٤٠ه.‏ 

۸- العتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء عواد بن عبدالله المعتق» 
دار العاصمة. الرياض. الطبعة الأول » ۹١٤٠١ه.‏ 

۹ - المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري المعتزلي تحقيق : محمد حيد 
الله » دمشی ٤۱۳۸4١ه.‏ 
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نوافف ضس الاإيماأان الإعتقاددسة 


العجم الصغير (الروض الداني) لأبي القاسم سليان الطبرانيء الطبعة 
الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ المكتب الإسلامي . 

المعجم الكبير» لأبي القاسم بن حمد الطبراني» الطبعة الأول » ١٠٤٠ه.‏ 
وزارة الأوقاف بالعراق . 

معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربيةء لعمر رضا كحالة» مكتبة 
انی » بروت . 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي » فنسك وآخحرون» مطبعة بريل في 
مديلة ليدن سنة ۷٩۱۹م‏ . 

المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم» وضعه : محمد فؤاد عبدالباقي » دار 
الفكرء بروتب. الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

المغني لابن قدامةء تحقيق : د. عبدالله التركى والدكتور الحلى الطبعة 
الأول ۹٠٤٠ه.‏ هجر القاهرة. ۰ 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاح. للخطيب الشربينى» المكتبة 
التجارية» القاهرةء ٤۷١۳١٠ه.‏ ۰ 

مفتاح دار السعادة لابن القيم» توزيع دار الإفتاءء الرياض (بدون 
تاریخ) . 

المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهاني بعناية : محمد أحد خلف 
الله » مكتبة الأنجلو القاهرة (بدون تاريخ) . 

مفهوم أهل السنة والجاعة عند أهل السنة والجاعةء د. ناصر بن 
عبدالكريم العقل. دار الوطن للنشرء بدون تاریخ . 

مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد» محمد بن عبدالوهاب دار مروان» 
القاهرة. . 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء الإمام أبي الحسن الأشعري» عني 
بتصحيحه هلموت ريترء الطبعة الثالثة ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 


وضوابط التكفيسر عند السلف (الجزء الثاتي) © 


ه٦‎ 

۴۳ - النافقون في القران الكريمء للدكتور عبدالعزيز الحميدي» دار المجتمع» 
جدةء الطبعة الأول ۹١٤٠١ه.‏ 

٤‏ _- النتظم في تاريخ المملوك والأمم لابن الجوزي» دائرة المعارف العثانيةء 
حیدر آباد ط أولى» ۸م . ) 

٥‏ - مهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع » لسليمان بن 
سحم اڭ › مطبعة المنارء القاهرة . ° £ ۳ ه. 

۹ ۔ منہاج التأسیس والتقدیس في کشف شبهات داود بن جرجيس. للشيخ 
عبداللطيف ال الشيخ » دار الهدايةء الرياض» الطبعة الثانية ۷١٤١ه.‏ 

۷- منهاج السنة النبوية » لأبي العباس تقي الدين أحد بن عبدالحليم ابن 
تيمية › تحقیق : ١‏ محمد رشاد سام » طبعة جامعة الإمام عام ٤“‏ اه. 

۸- الهاج في شعب الإيان للحليمي ٠‏ تحقيق : حلمي فوده دار الفكرء 
الطبعة الأول ۱۳۹۹١ه.‏ 

۹ - المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد لأب اليمن جير الدين 
عبدالر من بن محمد العليمىء الطبعة الثانية ٤‏ ١٠٤٠٠ه.‏ عام الكتبء 
بروت . 

٠‏ منهج الأشاعرة في العقيدةء د. سفر الحواليء الدار السلفيةء الكويت. 
الطبعة الأول ۷١١٤١ه.‏ 

١‏ - منہج الطالبين وبلاغ الراغبينء خيس بن سعيد الشقص الرستاقي . حقيق 
سام بن حمد ا لحارٹی ۰ مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ر کاه» 4۹م 

۲١‏ - النية والأمل في شرح الملل والنحل. لابن المرتضى اليمانيء تحقيق : محمد 
جواد مشکور. دار الفکر»ء الطبعة الأولی ۱۳۹۹١ه.‏ 

۴ _ الموافقات في أصول الشريعة » لأبي إسحاق إبراهيم الخرناطي » دار المعرفة . 
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نواقشضص الإيمان الإعتقادبية 


المواقف في علم الكلام» عضد الدين الإيجي» عالم الكتب» بيروت (بدون 
تاریخ). ) 

اموجزء لأبي عار عبدالكافي الأباضى» تحقيق : د. عبدالرحمن عميرةء دار 
الحیل بہروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

المورد العذب الزلال (صمن مجموعة «عقيدة الموحدين») مكتبة الطرفين ط 
الأول ١١١٤١ه.‏ 

الموطاً للإمام مالك تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي » دار إحياء الكتب 
العربيةء عيسى البابي الحلبي . 

موارد الظمأن إلى زوائد ابن حبان» للهيثمي » تحقيق : عبدالرزاق حهزة» 
المطبعة السلفية بمصر . 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للشيح عبدالرحمن المحمودء رسالة دكتوراة 
(على الالة الكاتبة)» جامعة الامام محمد بن سعود» قسم العقيدة»› 
۸ ه. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالء لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي 
الحافظ . دار المعرفة» بروت . 

اللبوات» لابن تيمية» تصحيح : محمد حامد الفقي» مطبعة السنة 
اللحمدية» مصر . 

نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» للدكتور علي سامي النشارء دار المعارف 
بمصرء الطبعة السابعة» ۷م 

نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل» عبدالرحيم بن علي الشهير بشيخ 
زادهء المطبعة الأدبية بمصر سنة ۷١۳١ه.‏ 

نقض تأسيس الحهمية لشيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق محمد بن قاسم» 
الطبعة الأول ۹۱١١٠ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأئى تحقيق : طاهر الزاوي وحمود 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) @- 
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الطناحي » دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي » الطبعة الأول 
۳ھ 

نهاية المحتاج شرح المنهاح محمد الرملي» مصطفى البابي الحلبي » القاهرةء 
سنه ۱۳۸۹ھ. 

انمج السديد في تخريج أحاديث تيسبر العزيز الحميد» لجاسم بن فهيد 
الدوسري» دار الخلفاءء الكويت» الطبعة الأول ٤١٤٠ه..‏ 

نواقض الإيمان القولية والعملية لعبدالعزيز العبداللطيف» رسالة دكتوراة 
(مطبوع على الآلة الكاتبة)» كلية أصول الدين بالرياض ١۳١٤٠ه.‏ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار محمد بن علي الشوكاني» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بمصر . 

وجوب لزوم الحماعة وترك التفرّق» جال بن أحهد بن بشير بادي » دار الوطن 
للنش الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

وفیات الأعیان» لابن خحلکان» دار صادر ۔ بیروت (بدون تاریخ) . 

الولاء والبراء في الإسلامء محمد سعيد القحطاني» دار طيبةء الرياض»› 


الطبعة الأول . 
هجر المبتدع » د. بكر بن عبدالله أبوزيد دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية 
٠ع‏ هھ. 


الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية» مجموعة ضمن رسائل» جمع 
ونرنیب سلیان بن سحان» تعلق : رشید رصا دار الثقافة ‏ مكة المكرمة 


۳ ھہ. 
هدية العارفين أساء المؤلفين واثار المصنفين» لإساعيل باشا البغدادي» 
مكتبة المثنى - بغداد. 


امت الشريف› الملفضل بن عمر الجعفي› قق : مصطفی غالب دار 
الآندلس› ۶م 


وضوابط التكفير عند السلف (الجزء الثاني) @ 
ر س ي ي ا د ا ا و ا ا و wam‏ 


.٤‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

الْقدمة: ٥‏ 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره O‏ 
خطة الىحث I E O N O‏ 
التمهيد : 

التعريف بأهل السنة O O o‏ 
من معاني السنة Cg ORES O ESER‏ 
فعنى الحاعة yy‏ 
مصطلح أهل السنة والحاعة واستعالات السلف له E seen‏ 
الأشاعرة والماتريدية ومصطلح أهل السنة والحاعة Ke o‏ 
التحذير من أهل الأهواء والبدع وموقف أهل السنة منم إجمالً a‏ 
التحذير من أهل البدع وهجرهم a a‏ 
ضصوابط اجر E I OD SS A‏ 
خحطورة الكلام في مثل هذه ا E o e‏ 
آبرز ز الانحرافات في هذا الموضوع E N a‏ 
أهم المراجع التي بحثت او E E ONE O E‏ 
الباب ل : الايمان عند أهل السنة ومخالفيهم : | 

الفصل الأول : الإيمان عند أهل السنة O‏ 
أولا : تعريف الإيمان لغة واصطلاحاً O O‏ 
ثانياً: ايان اعتقاد وقول وعمل E‏ 


الإيان أصله في القلب e O‏ 


نواققض الإيمأن الإعتقادبة 


(AD = 

قول اللسان (الإقرار باللسان) E O a‏ 
الشهادتان أصل قول اللسان وهما شرطان في صحة الإيمان E‏ 
ثالثا: صلة العمل بالإیان i E O rS‏ 
أدلة أهل السنة على إدخال العمل في مسمى الإيان e‏ 
رابعاً: الإيان والإسلام والعلاقة ينها VY TS‏ 
أدلة من يرى التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام RS‏ 
أدلة من یری أن مسیاهي واحد O O E‏ 
المناقشة والترجيح بين القولين VE N 1 LL a NT‏ 
خامساً: الإيمان يزيد وينقص 0 E eee‏ 
أدلة الزيادة والنقصان E a E O O O O‏ 
اخحتلاف الرواية عن مالك حول الزيادة (تحقيق ذلك) O‏ 
مجالات الزيادة والنقصان OOO‏ 
سادساً: مراتب الإیمان E dre O O‏ 
اسم الإيان وحقيقته E ag O‏ 
أصل الإيان E O‏ 
الإيان الواجب O E GSES OS EDO‏ 
اللإيان المستحب E O O E O O‏ 
الفصل الثاني e‏ وأثرها على الايمان عند آهل السنة : 

أولا: اللعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائرء وأدلة ذلك es e‏ 
E CEA E Pee‏ 
ثالث : حكم أهل الكبائر عند أهل السنة وأدلتهم E ay‏ 
أدلة أهل السنة على حكم مرتكب الكبيرة (الحكم الدنيوي والأخروي) ٠١١١....‏ 
نصوص يظن أمہا تخالف ذلك E‏ 


نصوص عامة لعلاء السنة في حلاصة الحكم على أهل الکبائر CE Orvis‏ 


وضوابط التكفير عند السلف (الحجزء الثاني) @ 


الفصل الثالث : الإيمان عند الفرق إحالا a‏ 
١‏ - تعريف الإيمان عند الوعيدية (المعتزلة والأباضية) ae‏ 
ا قوم في الزيادة والنقصان E OEY‏ 
1 الفرق بين الكباثر والصغائر عندهم O‏ 
۴ حکم آهل الكبائر عندهم N‏ 0 


ت موقمهم من صوص الوعد E NA ETT‏ 
أدلة الوعيدية في مسألة الوعد والوعيد E‏ 


O مناقشة مذهب الوعيدية في الإيان‎ - ١ 
e مناقشة أدلتهم في «الوعيد والوعيد»‎ - ۲٠ 
E الرد على بعضص أدلتهم التفصيلية ية في الوعيد (من القران)‎ 

الرد على أدلتهم من السنة O O‏ 


مناشة بعض شبههم العقلية E‏ 
ب - الإيمان عند المرجئة O O e‏ 


| - تعریقه الف ين الإبا رال عات EE‏ 
الارجاء في طوره الأخي ا a‏ 
أدلة المرجثة على تعريفهم للايان ....... E O‏ 
ت موقفهم من الزيادة والنقصال ...ا AD‏ 
۳ - موقفهم من نصوص الوعد والوعيد E‏ 
۽ - الكفر عندهم E yT‏ 


O E O O مناقشة المرجئة‎ 


۲ - مناقشة مفهومهم للكفر o‏ 


نواقشض الإيمن الإعتقاديسة 


DE 
الباب الثاني : ضوابط التكفير وموانعه عند أهل السنة‎ 
E N ON الفصل الأول : ضوابط التكفر‎ 


الحكم بالظاهرة وأدلة ذلك E E O a‏ 
- الاحتياط فى تكفير المعينْ ...... O O‏ 
أ النصوص المحذرة من إطلاق التكفبر على المعين دون بيّنة ۹ 
ب ۔ نصوص تدل على تكفير المعين إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع . ۲٠۴۳‏ 
- ماتقوم به الحجة OO ea A E RR SC‏ 


- بعض المسائل المهمة المتعلقة ذه المسألة O a‏ 
- المسألة الأول : جرد النطق بالشهادتين كاف في الحكم بإسلام 

الشخص E‏ 
المسألة الثانية : خحطأ التقسيم إلى أصول لا يعذر بالحهل سا 


وفروع يعذر الجاهل أ TT PR O n‏ 
- المسألة الثالثة : جب التفريق بين النصوص المطلقة والمقيدة 

عند حكاية مذاهب العلاء في المسألة FQ‏ 
- المسألة الرابعة : أن قيام الحجة بختلف باختلاف الأزمنة 

والأمكنة والأشخاص E O O‏ 
- المسألة الخامسة : كيفية قيام الحجة على المعين E SS‏ 
- أدلة من لا يعذرون الحاهل في أصول الدين E E‏ 
- والرد على هذه الأدلة من يرى أن أدلّة العذر بالجهل شاملة of ss...‏ 
- مناقشة ما نسب إلى بعض العلاء في هذه المسألة EU n EOE‏ 


مذھ سیخ اللإسلام ف هذه المسالة PY ooo‏ 


ضوابط التكفير عند السلف (الحز الثاني) 
وصور لتكفير ې 


مذهب الإمام ابن القيم في ذلك ........ E a‏ 
مذهب الإإمام حمد بن عبدالوهاب في هذه المسألة وأئمة الدعوة PA‏ 
- مذهب أئمة الدعوة في هذه المسألة E Do‏ 
مذهب الامام عبدالته بن ابي بطين AG aha,‏ 
۔ مڏذهب الامام الصنعاقي .. O E O‏ 
أقوال أخحرى للأئمة A a o e‏ 
خلاصة ما سى O ea E‏ 
ت VEE OM e‏ 
۴ _ الخطاً EE ES e SS O o‏ 
2 مراد به لغة واصطلاحاً. N EO‏ 
۲ - الفرق بينه وبين الحهل a OE 35 RS‏ 
۳ متى يكون عذراً في العقائد والأحكام og O o a‏ 
أ - أدلة عامة حول العذر بالخطاً OT r‏ 
ب - هل يفرق بين العقائد والأحكام E‏ 
الحُوءالفاف 
۳ الإكراه OSS REE e aR‏ 
۹ تعريفه لغة واصطلاحا O O O‏ 
e‏ أنواعه N E A ES O Oa‏ 
۳ بعض المسائل المتعلقة بالإكراه ... EE EDs‏ 
أ ماحكم لو أكره المرء على قتل CO O a‏ 
ب هل يفْرْق بین الأقوال والأفعال؟ OE e a‏ 
ج- هل يكفى التهديد والوعيد في اعتبار الإكراه e‏ 
¢ شر وط الإكراه (متی کون عذرا) 2 E yT‏ 


SRE RS E IS a ت اللإكراه على الكفر‎ 


نوافش ضس الإيمان الإعتقادبة 


O ODT التأاويل‎ e: 

E E المراد به في اللغة والاصطلاح‎ - ١ 

O O LO oy العذر بالتأويل‎ - ۲ 

۳ التأويل الذي يعذر صاحبه والذي لا يعذر ..... es‏ 

O O I a ............. الموقف من أهل التأويل‎ - ٤ 

o التكفر بالال أو بلازم المذهب‎ _ ٥ 

E O O N O ه _ التقليد‎ 

- المراد به في العقائد والأحكام ERA RS SRE‏ 

- هل یکون عذرا؟ E‏ 
الباب الثالت : نواقض الايمان الاعتقادية 

الفصل الأول : ما يناقض قول القلب O‏ 

O E O O كفر الحجحود والتكذيت‎ ١ 

۲ - استحلال أمر معلوم تحريمه من الدين بالضرورة 

أ - الترابط بين E‏ 

ب - الفرق بين الححد والتكذيب والاستحلال والإنكار O Cl‏ 

ج- كلام الأئمة حول كفر الحاحد والمكذب والمنكر E‏ 

د - كفر من استحل المحرمات الظاهرة المتواترة yT‏ 

ه - الفرق بين استحلال أو إنكار الأمر الظاهر المتواتر وبين غره eas‏ 

۳ الشك في حكم من أحكام الله عز وجل أو خبر من أخباره a‏ 

- بعض الأمثلة على ذلك OE e‏ 

E من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي له‎ - ٤ 

أ رأي غلاة الصوفية والباطنية في ذلك E O‏ 


ب - الرد على هذا الاذعاء 
ج حكم من اعتقد هذا الاعتقاد . E A O a‏ 


وضوابط التكفير عند السلسف (الجزء الثاني © 


= 
ه - الشرك في الربوبية CaS O O O‏ 
- أنواع التوحيد والشرك a‏ 
أولاً : الشرك في العلم O O‏ 
١‏ - نقول عن الفرق فيها نقض لتوحيد الربوبية من هذا الحانب ............. ۹١‏ 
۲ - اعتقاد أهل السنة في ذلك .. E O‏ 
۳ أنواع الغيب Fagan O‏ 
٤‏ ۔ حکم من ادعى علم الغيب O‏ 
ثانيا: الشرك في التصرأف O E‏ 
١‏ - نماذج من انحراف الفرق في ذلك .... WR es n‏ 
۲ اعتقاد أهل السنة في ذلك وحكم من أثبت للمخلوق تصرفا 
في الكون من دون الله عز وجل FON‏ 
٦‏ - اعتقاد ألوهية غير الله عز وجل E‏ 
الفصل الثاني : ما يناقض عمل القلب NG O‏ 
-١‏ الإعراض عن دين الله لا یتعلّمه ولا يعمل به 2 E‏ 
١‏ - مفهوم الإعراض ومعانيه O E E‏ 
۲ - الإعراض المكفر وغير ا مكفر CO a‏ 
۳ حکم ترك العمل والتولي عن الطاعة (ترك جنس العمل) WY‏ 
٤‏ - مذهب السلف في تارك الأركان الأربعة E ES‏ 
ه - الخلاف في كفر تارك الصلاة كسلا A‏ 
- النفاق الاعتقادي رالنفاق الأكى CN‏ 
- معنی التفاق لغة واصطلاحاً EREN DG DS‏ 
آنواع النفاق E E O‏ 
النفاق الأصغر E‏ 


نواقشصضصس الإيمان الإعتقاديسسة 


@= 


- صور النفافق الأكبر وشرح بعضها O o‏ 
- شرح بعض هذه الصور: 
١‏ - أذى الرسول َة أو عيبه ولزه E E‏ 
۲ - التو والإعراض عن حكم الله ورسوله EE aaa‏ 
۳ _ مظاهرة OS N‏ 
المسرّة بانخفاض دين الرسول هة أو الكراهية بانتصار دينه VA iaites‏ 
الإجابة على بعض التساؤلات التعلقة بذلك Eee‏ 
۳ بغض أو كراهية بعض ما جاء به الرسول كلا N aes‏ 
٤‏ - كفر الإباء والاستكبار والامتناع ie ieee aE‏ 
حكم من امتنع عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة التواترة AE a‏ 
اوا : كلام أهل العلم في وجوب قتال الطائفة الممتنعة» وأدلتهم a‏ 
انياً: هل يلزم من قتال الطائفة ة الممتنعة كفرها؟ E‏ 
الا : الفرق بين امتناع القرد والطائفة OES et‏ 
ه ‏ الشرك الأكبر بعمل القلب كالمحبة والإرادة والقصد ١‏ - تعريفه وأنواعه .. ه۹٠‏ 
أولاً : شرك النية والإرادة والقصد O O‏ 
ا O O‏ 
الفصل الثالث : العلاقة بين النواقض الاعتقادية وغبرها e‏ 
العلاقة بين الظاهر والياطن O O‏ 
- النواقض الاعتقادية أصل النواقض (أمثلة ذلك) A‏ 
- أنواع الحكم بغير ما أنزل الله ء وتفصيل القول في مسألة القوانين الوضعية ٠‏ ,ب 
الخاتمة E‏ 


- الفهارس العامة a‏ 


٣ 


a SiN RR saci ON 
e or RYE FY aaa ol 
Ig OVEN TOT eee ٠١١ الأية:‎ 
TBS OLN. OE ea e ٠۳١۷ الأية:‎ 
EE WE OLESE FT aca ON 
الآیات: ۱۷۲ و۱۷۳ و۱۸۰‎ ۷ ١٤١و‎ ٠٤١ الآيتان:‎ 
GORE AVION OR sagas TN 
EE ٠۹۰ الآية:‎ ۴١ .............. ٥٣و‎ ۱٤١ الآبتان:‎ 
O ۱۹۳ ۷لم الآية:‎ ١6 الآية:‎ 
BIMRE ۹7 الآية‎ VTA ١٣إو‎ ٠١۹و‎ ۱١۸ الآیات:‎ 
RAGA E a ۲١١ الاية:‎ 
a ۲٠۲ ذكر اختلافهم في سورة الأعراف الآية:‎ 
1 Û e OTT ۳ الاية:‎ 
ذکر اختلافهم في سورة الأنفال‎ O anaes ۲٠١ الآية:‎ 
E ٩ للآية:‎ e ٣۲و‎ ۲٣ الآیتان:‎ 
E E الآیتان: ۳۸ و٠٤ ...ا مم الایتان: ۱۱ و۱۸‎ 
e E ٤٣و‎ ۱۹ وم للایتان:‎ ٤٤ الآية:‎ 
O i ES ۷ الاية:‎ Saa ه٤ الآبة:‎ 
ll ETO 0۹ الاية:‎ O ea ه٥ الية:‎ 
sS INE O ees الآية: ۷ه‎ 
EE REE GW O e و۲“‎ ٠۹ الآیتان:‎ 
O a a ۷٣ اپ لايق‎ ٩۸ الآ‎ 
ذكر اختلافهم في سورة التوبة‎ OE Sie 0 : الاية‎ 
O إلآية: ۲إ‎ ٩ ١١١ الاية:‎ 
IV ۲٤و‎ ۱۷ الآیتان:‎ ۵ !إ٣و‎ ١١١ الايتان:‎ 
PIA ٣١ الأآية:‎ E NED ۲۳ الاية:‎ 
NEE etles a N OT Sate ٠٤١١ الأية:‎ 
O EN. TO ۱٤۳و الآیات: ۱۳۷ و۱۳۸‎ 
YT EE FOE aS a ٠٤٤ الأية:‎ 
E asa AE E eS ٠٤١ الأية:‎ 


OE RE NOONE ale ١٤۸ الأية:‎ 


٤‏ فنهرس المحتويات 
الآية: O a oo EE FEE aaa ٠٠١۴‏ 
الاَیهٌ: O a TON FO Set ٠١۹‏ 
الآيتان: OPS as EEN FEY ene ١١١و ١٠١‏ 
الآية: CE O TONE FEE cosas ١١١‏ 
الآية: ٠١١۷‏ ۳ الآية: ۹ EEN Sessa‏ 
1 الآية: TT EE ۷١‏ 
2 اختلافهم في سورة يونس ۸۱ EO Sees‏ 
الأية : ۱ e ei TEA Sess‏ 
ا ۲ EO‏ الآية ا A‏ 
الايتان: E NEDE TOF Shs ١١و ٠‏ 
الاية: e E ١٣‏ 
الآية: ۱۸ O‏ سورة يوسف عليه السلام 
الاية: 0Q4 ۲٢‏ اة E‏ 
الآية: ۲۷ a‏ الأية: ۷ E‏ 
الآية: ٣١‏ م للأية: CT E e ٠٠١‏ 
الا ل a OT‏ الآية: CEE Sly ٠١‏ 
اة Te ei E OS e ٣۵‏ 
الآية: A ٦١‏ لايق ۹ TA cst‏ 
الآبة: +۹ م لايق ٣‏ 1 
الآية: e ٩١‏ ية CEE at‏ 
الآية: ٩۳‏ م اقا CE ROR‏ 
الايتان: ٤١‏ وة E EE‏ 
سورة هود الآبة: ۲ EE‏ 
الآية: EOS FERN FE cea ٠٠١‏ 
الأية: ۲۷ OE EOE FAT SSeS‏ 


